
  





  





 بسم الله الرحمن الرحيم

  قدّمة التّحقيقم
ســعى مركــز الأبحــاث العقائديــّة ـ الــذي انُشــئ ،  بعــد ســقوط النّظــام البعثــي فــي العــراق

ــة آيــة اللّــه العظمــى الســيّد  بمباركــة ودعــم ســماحة المرجــع الــديني الأعلــى زعــيم الحــوزة العلميّ
اف الأخ الكــريم ســماحة حجّــة الإســلام وبإشــر ،  علــي الحســيني السّيســتاني دام ظلّــه الــوارف

والمســلمين الســيّد جــواد الشهرســتاني ـ إلــى إعــادة الــروح فــي مكتبــات العتبــات المقدّســة فــي 
  .والتي قضى عليها وأبادها النّظام البعثي الجائر،  العراق

،  ومكتبة الروضة الحسينيّة،  فكان أوّلها مكتبة الروضة الحيدريةّ في النّجف الأشرف
ة الروضة العبّاسيّة في كربلاء المقدّسة ؛ إذ قام المركز بتجهيز هذه المكتبـات بكـلّ مـا ومكتب

،  وقفصـــات لحفـــظ الكتـــب،  ومقاعـــد ومناضـــد،  تحتـــاج إليهـــا مـــن كُتـــب وأجهـــزة كومبيـــوتر
  .اوسجّاد وغيره

بــل ظــلّ طيلـــة هــذه السّــنوات يـــدعم هــذه المكتبــات بمـــا ،  ولــم يكتــفِ المركــز بـــذلك
  .الإمكانات المتوفّرة لديه وحسب،  تحتاجه

ومــن أجــل دعــم الحركــة العلميّــة فــي هــذه المكتبــات قــام المركــز بإحيــاء مجموعــة مــن 
والـذي ،  منهـا هـذا الكتـاب الماثـل بـين أيـدينا،  الكتب وطبعها بالتعاون مع المسـؤولين فيهـا

  تبة الروضةقمنا بتحقيقه وطبعه في فترة قصيرة جدّاً ؛ ليحمل الرقم الأوّل من إصدارات مك
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  .هـ ١٤٢٧ويوُزعّ في افتتاح هذه المكتبة المباركة في أوائل شعبان سنة ،  العبّاسيّة
ونحــاول فــي هــذه المُقدّمــة البســيطة إلقــاء ضــوء علــى حيــاة المؤلِّــف ـ الســيّد المُقــرّم ـ 

  .وكتابه هذا

  : المُؤلِّف
ون المُقــرّم هــو الســيّد عبــد الــرزاق بــن محمّــد بــن عبــاس بــن حســن بــن قاســم بــن حسّــ

وقد هاجر جـدّه الأعلـى قاسـم ،  أصل اسُرتهِِ من مدينة الحسكة .الموسوي الدغاري النّجفي
  .بن حسّون إلى مدينة النّجف الأشرف

وترعـــرع فـــي أحضـــان ،  م ١٨٩٨هــــ ـ  ١٣١٦وُلـــد فـــي مدينـــة النّجـــف الأشـــرف ســـنة 
رع فـــي دراســـة علـــوم آل ومـــا إنْ بلـــغ ســـنّ الرشـــد حتــّـى شـــ،  جـــدّه الـــذي تـــولّى تربيتـــه وتعليمـــه

وحضـــر عنـــد كبـــار ،  فـــي مدينـــة بـــاب علمـــه النّجـــف الأشـــرف وآلهعليهاللهصѧѧѧلى محمّـــد
  : مثل،علماء عصره

  ).هـ ١٣٥٢ت ( العلاّمة الشيخ محمّد جواد البلاغي
  ).هـ ١٣٥٥ت ( الميرزا حسين النّائيني

  ).هـ ١٣٦١ت ( الشيخ محمّد حسين الأصفهاني
  ).هـ ١٣٦١ت ( اقيالشيخ ضياء الدِّين العر 

  ).هـ ١٣٦٥ت ( السيّد أبو الحسن الأصفهاني
  ).هـ ١٤١٣ت ( السيّد أبو القاسم الخوئي
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ت ( حفيــــد الشــــيخ محمّــــد حــــرز الــــدِّين،  وذكــــر الشــــيخ محمّــــد حســــين حــــرز الــــدِّين
إنّ الســــيّد المُقــــرّم كــــان مــــن ) : معــــارف الرجــــال( فــــي تعليقــــه علــــى كتــــاب جــــدّه) هـــــ ١٣٦٥

  .)١() هـ ١٣٨٩ت ( آقا بزُرك الطهراني واية من الشيخالمجازين في الر 
ويقــرأ ،  فــي داره السѧѧلامعليه يعقــد مجــالس عــزاء الإمــام الحســين اللѧѧهرحمه كــان
وفـي مُقـدّمتهم المرجـع الـديني ،  ويحضر مجلسه هذا كبار العلمـاء والفضـلاء،  التعزية بنفسه

  .اللهرحمه السيّد أبو القاسم الخوئي
ومُجتهـــدٌ ،  عـــالمٌ متتبــّـع:  قـــائلاً ) هــــ ١٤٢١ت ( د هـــادي الأمينـــيذكـــره الشـــيخ محمّـــ

  .)٢( مُؤلِّف مُكثر له كتب،  مُتضلّعٌ في الفقه المقارن والتأريخ الإسلامي،  محقّق
مـؤرخّ ،  ومجتهـدٌ متتبـّع،  عـالمٌ كامـلٌ :  إذ قـال،  ومدحه وأطراه السيّد محمّـد الغـروي

والتفـــاني فـــي حـــبّ أهـــل البيـــت ،  لـــورع والتّقـــوىكـــان علـــى جانـــب كبيـــر مـــن ا  ... ، محقّـــق
لا تأخــذه فيــه ،  خشــناً فــي ذات اللّــه،  والتمسّــك بحبــل مــودّتهم،  السѧѧلامعليهم الطــاهرين
كمـا كانـت داره ،   وكانت له خِزانةُ كُتب قيّمة .بعيداً عن التكلّف والتصنّع والرياء،  لومة لائم

يتجنّب التدخّل في قضايا خارجة عن  .لمؤمنينومجمع الخطباء وا،  ندوة الأفاضل والعلماء
 كــان يقــرأ مقتــل الإمــام السّــبط الشــهيد  .ولــم تســتهوه الحيــاة وزخارفهــا،  نطــاق عقيدتــه ودينــه

منـــذ طلـــوع ،  كـــلَّ يـــوم عاشـــوراء فـــي حســـينية النّجفيّـــين فـــي كـــربلاء المقدّســـة السѧѧѧلامعليه
  .)٣( مع البكاء والعويل،  الشمس إلى الظهر

__________________  
  ).الهامش( ١٨٨/  ٢معارف الرجال ) ١(
  .١٢٣١/  معجم رجال الفكر والأدب) ٢(
  .٢٣١/  ٢مع علماء النّجف الأشرف ) ٣(
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وقـــد عُـــرف الســـيّد المُقـــرّم بكثـــرة تآليفـــه القيّمـــة ، والتـــي أكثرهـــا فـــي حيـــاة أهـــل البيـــت 
النّــور لحــدّ الآنّ ، نــذكرها ؛ منهــا مــا هــو مطبــوع ، ومنهــا لازال خطيّّــاً لــم يــرَ  السѧѧلامعليهم

  مُرتبّة حسب الحروف الألف بائية :
  .هـ ١٣٧٤طبُع في النّجف الأشرف سنة ،  السلامعليه الإمام زين العابدين) ١(
  .هـ ١٣٧١طبُع سنة ،  السلامعليه الإمام الجواد) ٢(
  .طبُع بدون تأريخ،  السلامعليه الإمام الرضا) ٣(
 وأهــــــــل بيتــــــــه وآلهعليهاللهصѧѧѧѧѧѧѧѧلى فــــــــي النّبــــــــي) دســــــــيّةالأنــــــــوار القُ ( ارُجــــــــوزة) ٤(
  .السلامعليهم

  .تعليقة في الفقه المقارن على المحاضرات في الفقه الجعفري) ٥(
  .هـ ١٣٥٦طبُع سنة ،  تنزيه المختار الثقفي) ٦(
  .في حوادث هدم القبور بالبقيع وأحوال الوهابيّة،  ثامن شوّال) ٧(
  .مالسلاعليه الحسن المُجتبى) ٨(
  .هـ ١٣٧١طبُع سنة ،  زيد الشهيد) ٩(
  .السلامعليه زينب بنت أمير المؤمنين )١٠(
  .هـ ١٣٧٤طبُع سنة ،  سرّ الإيمان في الشهادة الثالثة في الأذان )١١(
  .هـ ١٣٧٨طبُع سنة ،  السلامعليه السيّدة سكينة بنت الإمام الحسين )١٢(
  .هـ ١٣٦٩طبُع سنة ،  الشهيد مسلم بن عقيل )١٣(
  .هـ ١٣٧٠طبُع في النّجف سنة ،  السلامعليها الصدّيقة الزهراء )١٤(
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  .عاشوراء في الإسلام )١٥(
  ].السلامعليه ابن علي[ العبّاس) ١٦(
  .هـ ١٣٦٧طبُع سنة ،  السلامعليه علي الأكبر ابن الإمام الحسين )١٧(
  .عمّار بن ياسر) ١٨(
  .قداسة ميثم التمّار) ١٩(
  .هـ ١٣٦٩طبُع سنة ،  اشمقمر بني ه) ٢٠(
  .وآلهعليهاللهصلى الكشكول في ما جرى على آل الرسول) ٢١(
  .مخطوط،  الكنى والألقاب) ٢٢(
  .السلامعليه ليلة عاشوراء عند الحسين) ٢٣(
طبُــع عــدّة ،  وهــو أشــهر كتبــه،  وحــديث كــربلاء السѧѧلامعليه مقتــل الحســين) ٢٤(
  .ةوترُجم إلى اللغة الإنكليزيّ ،  مرات

  .المقداد الكندي) ٢٥(
  .نقد التأريخ) ٢٦(
  .هـ ١٣٧٧طبُع سنة ،  يوم الأربعين) ٢٧(

وقد تُوفّي السيّد المُقرّم في مدينة النّجف الأشرف في السّـابع عشـر مـن محـرم الحـرام 
بعـــد عمـــر قضـــاه فـــي خدمـــة الـــدِّين الإســـلامي الحنيـــف ،  م ١٩٧١هــــ الموافـــق  ١٣٩١ســـنة 

 فرحمـــه اللـّــه تعـــالى وأســـكنه مـــع الأئمّـــة الطـــاهرين،  السѧѧѧلامعلѧѧѧيهم ومـــذهب أهـــل البيـــت
  .السلامعليهم

  : هذا الكتاب
  حينما أعلمنا مسؤول مكتبة الروضة الحسينيّة والروضة
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بقـــرب افتتـــاح مكتبـــة ،  العبّاســـيّة الأخ العزيـــز ســـماحة حجّـــة الإســـلام الشـــيخ علـــي الفـــتلاوي
 السѧѧѧلامعليه فكّـــرت بطبـــع كتـــابٍ عـــن العبــّـاس،  بعـــد تهيئـــة مســـتلزماتها،  الروضـــة العبّاســـيّة

  .يكون باكورة أعمال هذه المكتبة المباركة
ـــاء المنبـــر الحســـيني فـــي هـــذا الموضـــوع ـــر مـــن الفضـــلاء وخطب ،  وقـــد استشـــرتُ الكثي

وفعــلاً شــرعنا بتحقيقــه ،  فــأكثرهم أشــاروا علــيَّ بطبــع هــذا الكتــاب بعــد تحقيقــه وضــبط نصّــه
  .وإخراجه في فترة قصيرة

واجهنــا فــي تحقيقــه بعــض المصــاعب ؛ لأنّ المؤلــّف لــم ينقــل نصوصــه مــن نفــس  وقــد
ــــين نصــــوص الكتــــاب ،  المصــــادر ــــه ؛ لــــذلك شــــاهدنا اختلافــــاً ب بــــل اعتمــــد علــــى محفوظات
 .فحاولنا قدر الإمكان تصحيحها وجعلها مطابقة للمصادر،  ومصادره

 هـي،  بأسـماء متعـدّدةفإناّ شاهدنا أنّ هـذا الكتـاب طبُـع عـدّة مـراّت و :  إضافة لذلك
ــــاس:  ــــي،  السѧѧѧѧلامعليه العبّ ــــاس بــــن عل ــــر المــــؤمنين،  السѧѧѧѧلامعليه العبّ ــــاس بــــن أمي  العبّ

  .السلامعليه قمر بني هاشم،  السلامعليه حياة العبّاس بن علي،  السلامعليه
وضعها ،  وبعد التتبّع ظهر لنا أنّ الأسماء الأربعة الاُولى كلّها مسمّيات لكتاب واحد

  .لا في أوّله ولا في آخره،  نّاشرون لها لعدم بيان المؤلِّف اسم كتابه هذاال
أنّ للسيّد المُقرّم كتابين :  أي،  فهو كتاب آخر) قمر بني هاشم( أمّا الكتاب الأخير

 العبّاس( ثمّ ألّف كتابه الآخر) ، قمر بني هاشم( ألّف أوّلاً كتاب،  السلامعليه عن العبّاس
،  إذ أضاف في كتابه الأخير بعض الفصول لم تكن موجودة في كتابه الأوّل،  السلامعليه

  وغيّر بعض
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  .وبينهما عموم وخصوص مطلق،  عناوينه ؛ لذلك فالكتاب الأخير أكبر من الأوّل
،  وقـــد ذكـــر المتتبــّـع آقـــا بـُــزرك الطهرانـــي هـــذين الكتـــابين مشـــيراً إلـــى عـــدد صـــفحاتهما

  : فقال
  .)١( صفحة ٢٤٠طبُع في  ) ،حياة العبّاس بن علي(
  .)٢( صفحة ١٧٦طبُع في ) ، قمر بني هاشم(

الــذي قامــت بطبعــه ) قمــر بنــي هاشــم( وقــد وقفنــا علــى الطبعــة الاُولــى للكتــاب الأوّل
هــ  ١٤١٤وطبعته في قم أيضاً سـنة ،  هـ المطبعة الحيدريةّ في النّجف الأشرف ١٣٦٩سنة 

  .بالتصوير على الطبعة الأولى
ـــا الكتـــاب  ـــع عـــدّة طبعـــاتأمّ شـــاهدنا منهـــا طبعـــة دار الأضـــواء فـــي ،  الثـــاني فقـــد طبُ

وهي بدون ،  وطبعة مكتبة الشريف الرضي في قم المقدّسة) ، العبّاس بن علي( بيروت باسم
وهــذه الطبعــة هــي التــي اعتمــدنا عليهــا فــي تحقيــق ،  السѧѧلامعليه العبّــاس( وباســم،  تــأريخ

  .ونشر هذا الكتاب
:  واسـتخراج مـا يحتـاج إلـى تخـريج مـن،  لكتـاب قـدر المسـتطاعفقد قمنـا بتصـحيح ا

كــلّ ذلــك مــن المصــادر ،   وأقــوال العلمــاء المختلفــة،  وأحاديــث شــريفة،  آيــات قرآنيّــة كريمــة
  .المتوفّرة لدينا،  الرئيسة لها

__________________  
  .٦٤١،  ١٢١/  ٧الذريعة ) ١(
  .٨٨٣،  ١٦٧/  ١٧الذريعة ) ٢(
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  شكر وتقدير :
تاماً نتقدّم بجزيل الشكر والتقدير لكلّ الإخوة والأخوات الـذين سـاهموا فـي إخـراج خ

هذا الكتاب بحلّته القشـيبة هـذه ؛ ونخـصّ بالـذكر الأخ العزيـز المُحقّـق الاُسـتاذ الشـيخ لـؤي 
والعمّ الاُستاذ الفاضل عبـد ،  أخذ على عاتقه عملية الاستخراجات كاملة المنصوري ، الذي
اللـــــذان قامـــــا بمقابلـــــة الكتـــــاب ،  وزوجتـــــه الفاضـــــلة امُّ عـــــلاء الحسّـــــون،  ونالحســـــين الحسّـــــ

والاُخـت سـرور ،  والأخ نجـاح خـازن،  والأخ محمّـد الجبـوري،  وتصحيح أخطائه المطبعيّة
فللـّه درهـم جميعـاً ،  الذين قاموا بصفّ حروف هذا الكتـاب فـي فتـرة وجيـزة جـدّاً ،  الموسوي

  .وعليه أجرهم
ويـــا ســـاقي ،  ويــا بـــاب الحــوائج،  يـــا حــامي الحمـــى،  يــا أبـــا الفضــلســيّدي ومـــولاي 

إنـّا قمنـا بإحيــاء هـذا الكتـاب المتعلــّق بـك ؛ رجـاءً منـّا أنْ تحمينــا وأهلنـا مـن كــلِّ ،  العِطاشـى
اجعلـه ،  اللهمّ  .وتسقينا وتشفع لنا يوم لا ينفع فيه مالٌ ولا بنون،  وتقضي حوائجنا،  مكروه

والصــلاة والسّــلام علــى نبيّنــا ومقتــدانا محمّــد ،  ك أنــت الــرحمن الــرحيمفــي ميــزان أعمالنــا إنــّ
  .آمين ربّ العالمين،  وآله الطيبين الطاهرين
  محمّد الحسّون  

  هـ ١٤٢٧ السلامعليهايوم مولد الصدّيقة الزهراء 
site.aqaed.com / Mohammad  

muhammad@aqaed.com  
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  بسم اللّه الرحمن الرحيم
ورضـىً بقضـائك ،  وصـلاة علـى خـاتم أنبيائـك وخلفائـه المعصـومين،  حمداً لـك اللهـمّ 

فقـابلوا الأخطـار بكـلّ ،  وتقديرك بأوليائك الـذين تحمّلـوا المشـاقّ فـي إحيـاء شـرعك الأقـدس
،  وانتهلــت مــن دمــائهم الزاكيــة بــيض الصــفاح،  طلاقــة وبشاشــة حتـّـى كرعــوا حيــاض المَنــون

  .... نيةوأمسوا بجوارك متلفّعين بالبرود القا
وأشــــلائهم المقطعّــــة فــــي ســــبيل مرضــــاتك يــــا ربَّ ،  فســــلاماً علــــى أرواحهــــم الطــــاهرة

  .العالمين



 العبّاس عليه السلام   ...............................................................................   ١٤
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  المُقدّمة
فلــيس مــن المســتنكر دخلــه فــي تهــذيب ،  إنّ للنســب مكانــةً كبــرى فــي شــتّى النــّواحي

لفاً إذا عـرف أنّ لـه سـ،  فإنّ الإنسـان مهمـا كـان مولعـاً بالشـهوات مسـتهتراً ماجنـاً ،  الأخلاق
إنْ لــم نقــل  ،  وأنّ مــن ينتمــي إلــيهم أنُــاس مبجّلــون ـ كمــا هــو الشــأن فــي جــلّ البشــر،  مجيــداً 

وإنمّـــا يكـــون جـــلّ مســـعاه أنْ يكـــون خلقـــاً ،  كلّهـــم ـ لا يروقـــه أنْ يرتكـــب مـــا يشـــوّه ســـمعتهم
  .ويخلّد ذكرهم الجميل بالتلفّع بمكارم الأخلاق،  يجدّد ذكرياتهم،  صالحاً لهم

ــه تعــالى أبنــاء آدمولقــد جعــل ا فتشــتبك ،  )١( شــعوباً وقبائــل ليتعــارفوا السѧѧلامعليه للّ
ويعـرفهم مَـن عـداهم كتلـة ،  ويحمـى الجـوار بالتسـاند والمـؤازرة،  وتتواصـل الأرحـام،  الأواصر
فيسـود بـذلك السّـلام والوئـام ؛ ومـن هنـا نشـاهد ،  فيهاب جـانبهم ولا تخفـر ذمَّـتهم،  واحدة

  .)٢( )وَلَوْلاَ رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ (:  ب قالوا له لما عتَوا عن أمرهالمَردة من قوم شعي
  كما،   فإذاً يكون في مشتبك الأواصر مناخُ العزّ ومأوى الهيبة

__________________  
بَائِلَ لِتـَعَارَ () ١( سـورة  .)فُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّـهِ أَتـْقَـاكُمْ ياَ أيّـهَا النّاسُ إناّ خَلَقْنَاكُم مِّن ذكََر وَأنُثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَـ

  .١٣/  الحجرات
  .٩١/  سورة هود) ٢(
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وأكـرم عشـيرتَك ؛ فـإنهّم جناحُـك الـذي «:  السلامعليهماقال أمير المؤمنين لابنه الحسن 
شـيرته ولا يسـتغني الرجـلُ عـن ع .تصـولُ  به تطيرُ ، وأصلُكَ الذي إليه تصيرُ ، ويدُكَ التـي بهـا

وهُـمْ أعظـم النـّاس حيطـةً ،  وإنْ كان ذا مالٍ ؛ فإنهّ يحتاج إلى دفـاعهم عنـه بأيـديهم وألسـنتهم
ومَن يقبض  .وأعظمهم عليه إنْ نزلت به نازلة أو حلّت به مصيبة،  وألمّهم لشعثه،  من ورائه

  .)١( »وتقُبض عنه أيدٍ كثيرة،  فإنمّا يقبض عنهم يداً واحدة،  يده عن عشيرته
،   لقـــد جـــاء فـــي الشـــريعة المقدّســـة أحكـــام منوطـــة بمعرفـــة الأنســـاب خاصّـــة أو عامّـــةو 

إلــى غيرهــا مــن فوائــد النّســب  ... وصــلة الأرحــام وديــّة قتــل الخطــأ،  كالمواريــث والأخمــاس
  .وأكسبته الأهمية الكبرى،  التي جعلته في الغارب والسّنام من بين العلوم الفاضلة

 .)٢( محــلّ الأســمى عنــد الــديني والاجتمــاعي والأخلاقــيوجعلــت منصّــة النسّــابة فــي ال
 وهو أحد العلماء الذين لكلٍّ منهم اختصاص فـي فـنٍّ مـن الفنـون يرجـع إليـه فـي فنـّه ويُسـتفتى

  كما يراجع،  
__________________  

  .السلامعليهما من وصيّة له لابنه الحسن،  ٥٧/  ٣شرح الشيخ محمّد عبده ،  نهج البلاغة) ١(
ــــــي) ٢( ــّــــه دخــــــل المســــــجد وآلهعليهاللهصѧѧѧѧѧѧلى ورد عــــــن النّب  فقــــــال،  فــــــإذا جماعــــــة قــــــد طــــــافوا برجــــــل،  أن

  .»؟ما هذا« : وآلهعليهاللهصلى
  .»؟وما العلاّمة« : وآلهعليهاللهصلى قال .علاّمة:  فقيل
  .أعلم النّاس بأنساب العرب ووقائعها:  فقالوا

  .»ولا ينفعُ مَنْ علمه،  م لا يضرُّ مَن جهلهذاك عل« : وآلهعليهاللهصلى فقال النّبي
أو سُــنّةٌ ،  أو فريضــةٌ عادلــةٌ ،  آيــةٌ مُحكمــةٌ :  إنمّــا العلــم ثلاثــة« : وآلهعليهاللهصѧѧلى ثــمّ قــال النّبــي

  .»وما خلاهنّ فهو فضلٌ ،  قائمةٌ 
فــي اُصــول الفصــول المهمّــة ،  ٣٧/  وصــول الأخيــار إلــى أُصــول الأخبــار،  ح،  ٣٢/  ١الكــافي :  انظــر
  .٦٧٩/  الأئمّة للعاملي
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  غيره من العلماء فيما اختُصّ به من الفنون.
منبتـه ومجـده  ـ على شرف أصله وقداسة السلامعليهولقد كان عقيل بن أبي طالب 

ويميــّز بــين منابــت المجــد ،  يعــرف أنســاب العــرب وقبائلهــا،  الهاشــمي الأثيــل ـ نسّــابة عصــره
وينــوّه بواســع علمــه بمــا تتحلّــى بــه الفصــائل والعمــائر مــن ،  زايــةومنــاخ السّــوأة والخ،  والخطــر
  .وما ترتديه البطون والأفخاذ من شية العار،  المآثر

ويراجــع للوقـوف علــى لـوازم الكفايــة عنــد ،  فكـان يُخشــى ويرُجـى مــن هـاتين النــّاحيتين
خـلاق المكتسـبة وكـرائم الأ،  المصاهرة ؛ تحريّاً للحصول على الدّعة في العِشرة بين الـزوجين

والشـريعة المُطهّـرة تقـول فـي نصّـها  .وعـروق الأخـوال الأكـارم،  من إرضاع الحرائر الكريمـات
 : كما حذّرت عـن خلافـه  .)١( »اختاروا لنطفكم ؛ فإنّ الخال أحدُ الضجيعين« : على ذلك

 »ت السّوءالمرأة الحسناء في منب« : وفسّره صاحب الشريعة بأنهّا .»إياكم وخضراء الدِّمَنْ «
)٢(.  

ويوقــَف عنــد قــولهم ،  فكــان عقيــل ـ كمــا وصــفه الصــفدي ـ أحــد الــذين يتحــاكّم إلــيهم
وكانـت تبُسـط لـه طنفسـة تُطـرح فـي مسـجد  .في علم النّسبِّ ؛ لكونه العليم به وبأيـّام العـرب

رب ويجتمع إليه في معرفة الأنساب وأياّم العـ،  يُصلّي عليها وآلهعليهاللهصلى رسول اللّه
  .)٣( والمراجعة في القول،  وأخبارهم مع ما له من السّرعة في الجواب

__________________  
  .٢ ح،  باب اختيار الزوجة،  ٣٣٢/  ٥الكافي ) ١(
  .٤ ح،  باب اختيار الزوجة،  ٣٣٢/  ٥الكافي ) ٢(
ولكنّــه كــان يعــدّ ،  وكــان عقيــل أنســب قــريش وأعلمهــم بأيــامهم:  نــصُّ عبــارة الصــفدي عــن ابــن عقيــل هكــذا) ٣(

ويجتمـع إليـه فـي ،  يُصـلّي عليهـا وآلهعليهاللهصѧلى وكانت له طنفسة تُطرح في مسـجد رسـول اللـّه،  مساوئهم
  وكان أسرع،  علم النّسب وأيام العرب
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انظرُْ لي امرأةً قد ولـدتها الفُحولـةُ مـن « : السلامعليه ومن هنا قال له أمير المؤمنين
  .»تلد لي غُلاماً فارساً العرب لأتزوّجها ؛ ف

  .)١( تزوّج بامُّ البنيّن الكلابيّة ؛ فإنهّ ليس في العرب أشجع من آبائها:  فقال له
،  ولكــن لا يفــوت القــارئ إنــّا نعتقــد فــي حملــة أعبــاء الإمامــة،  هكــذا جــاء الحــديث

،  ومـــا جـــاءت بـــه الامُّـــم مـــن فضـــائل ومخـــازٍ ،  شـــمول علمهـــم كُـــلَّ مـــا ذرأ اللــّـه ســـبحانه وبـــرأ
  .وللبرهنة على هذه الدعوى مجال في غير هذا المختصر .وأوصاف وعادات في كُلّ حال

،  السѧѧلامعليه فــأين يقــع علــم عقيــل وغيــر عقيــل مــن واســع علــم أميــر المــؤمنين،  إذاً 
  !؟وبمعرفة الشجعان منهم حتّى يحتاج إلى نظر عقيل،  المتدفّق بأحوال قبائل العرب

كــان يعلــمُ الــذكّر والانُثــى مــن النّمــل كمــا فــي حــديث   وهــل يخفــى علــم ذلــك علــى مَــن
:  فقلــت،  واديــاً فيــه نمــل كثيــر السѧѧلامعليه دخلــت أنــا وأميــر المــؤمنين:  أبــي ذر الغفــاري

  !سبحان اللّه محصيه
إنّي لأحصـيه ،  فواللّه !سبحان اللّه باريه:  وقل،  لا تقلّ ذلك« : السلامعليه فقال

  .)٢( »وأعرف الذكّر منه والانُثى
__________________  

وكـان الـذين يتُحـاكم إلـيهم ويوُقـف عنـد قـولهم فـي  النّاس جواباً ، وأحضرهم مراجعة في القول ، وأبلغهم في ذلك.
علم النّسب أربعة : عقيل بن أبـي طالـب ، ومخرمـة بـن نوفـل الزهـري ، وأبـا جهـم بـن حذيفـة العـدوي ، وخويطـب 

 ٦٣/  ٢٠راجـع عبـارة الصـفدي فـي الـوافي بالوفيـات  ثرهم ذكراً لمثالب قـريش.بن عبد العزّى العامري. وعقيل أك
  .١٧٨/  ٣، والاستيعاب  ٤٢٣/  ٣، واسُد الغابة 

  .٣٥٧/  عمدة الطالب لابن عنبة) ١(
  .١٦٠/  ٢مدينة المعاجز ) ٢(
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. لا يشــذّ .. إنّ شــيعتنا مــن طينــة مخزونــة قبــل أنْ يُخلــق آدم«:  السѧѧلامعليهويقــول 
ولأعرفُ عدوِّي مـنْ  ... إليهم شاذٌّ ولا يدخل فيها داخل ، وإنّي لأعرفهم حين ما أنظر منها

  .)١( »صديقي
  .)٢( »وعشائرهم وأنسابهم،  وإنهّم لَمكتوبون عندنا بأسمائِهم وأسماء آبائهم«

مهمـا بلـغ مـن ،  فمَن كان هـذا علمـه لا يحتـاج إلـى تعـرّف القبائـل والبطـون مـن عقيـل
  .فة إلى ذُرَى عاليةالعلم والمعر 
  : نعم

  .وكَمْ سائلٍ عنْ أمرهِِ وهوَ عالمُ 
وكـــم لهـــم مـــن ضـــرائب فـــي ،  فإنــّـه جـــرى صـــلوات اللّـــه عليـــه مجـــرى العـــادة فـــي أمثالـــه

والــبعض الآخــر منهــا مطــويٌّ ،  لحكــمٍ ومصــالح لعلّنــا نــُدرك بعضــها السѧѧلامعليهم أعمــالهم
  .لديهم مع أمثالها من غوامض أسرارهم

وهــو المُســدَّد بــالفيض الأقــدس والإرادة ،  وآلهعليهاللهصѧѧلى ول الأعظــمفهــذا الرســ
يمشـــي وراء العـــادة فيشـــاور أصـــحابه إذا أراد ،  المســـتغني عـــن الاســـتعانة بـــأيّ رأيّ ،  الإلهيّـــة

ولعلّ النّكتة فيه ـ مضافاً إلى ذلك ـ تعريـف خطـأ الاسـتبداد وإنْ بلـغ الرجـل ،  المضيَّ في أمر
  فكانت الصحابة تبُصر مِن أشعّةِ حِكَمِه فوائدَ الاستشارة،  قلأعلى مراتب الع

__________________  
 إنّ شيعتنا من طينة مخزونة قبـل أنْ يخلـق اللـّهُ آدمَ بـألفَي عـام« : والنّص كالتالي .١٩٥/  ٢مدينة المعاجز ) ١(

 ر إلـــــــيهم ؛ لأنّ رســـــــول اللّـــــــهوإنــِّـــــي لأعـــــــرفهم حينمـــــــا أنظـــــــ،  ولا يـــــــدخل فيهـــــــا داخـــــــل،  لا يشـــــــذُّ منهـــــــا شـــــــاذٌّ ، 
وأبصـر صـديقه مـن ،  اذهـب عنـه الحـرَّ والبـردَ ،  اللهـمّ :  قال،  لمّا تفلَ في عينيَّ وكنتُ أرمد وآلهعليهاللهصلى
  .»وإنّي لأعرفُ صديقي مِن عدوّي،  فلم يُصبني رمدٌ ولا حرٌّ ولا بردٌ  .عدوّه

  .٢١٧/  الاختصاص) ٢(
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ومَـــن  مَــن اعُجـــب برأيــه ضــلّ ،«:  وآلهعليهاللهصѧѧلى كالاســتخارة ، وتمضــي علــى قولـــه
  .)٢( »ولا خابَ مَن استخارَ ،  لا يندَمُ مَن استشارَ « و .)١( »استغنى بعقلهِ زلّ 
) ذفـران( بلغـه فـي،  من المدينة طالباً عِير أبي سـفيان وآلهعليهاللهصلى ولمّا خرج

 وآلهعليهاللهصѧلى فقـال،  حابهشـاور أصـ،  أنّ قريشاً خرجت على كُـلّ صـعب وذلـول )٣(
  .»؟العيرُ أحبُّ إليكُمْ أم النّفيرُ  ؟ما تقولونَ « :

مــا ،  إنهّــا قــريش وخيلاؤهــا،  يــا رســول اللـّـه) : رجــلان( وقــال .العيــر:  فقــال بعضــهم
فقـام المُقـداد بـن ،  وتغيـّر وجهـه،  فسـاءه كلامهمـا .وما آمنت منـذُ كفـرت،  ذلّت منذُ عزّت
لا نقـول ،  فواللّه .امضِ يا رسول اللّه لِما أمرك به اللّه ونحن معك:  وقال،  الأسود الكندي

 )فاَذْهَبْ أنَتَ وَربَُّكَ فَـقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قاَعِـدُونَ (:  لك ما قالت بنو إسرائيل لموسى بن عمران
ــا عــينٌ تطــ:  ولكــن نقــول .)٤( رف ؛ اذهــب أنــت وربــك فقــاتلا إنــّا معكمــا مقــاتلون مــا دام منّ

لــو ســرت بنــا إلــى بــركِ ،  فوالــذي بعثــك بــالحقِّ  .نقُاتــل عــن يمينــك وعــن يســارك ومــن خلفــك
 فضـــــحك رســــــول اللــّــــه .لجالـــــدنا معــــــك مــــــن دونـــــه حتــّــــى تبلغــــــه) ، بــــــلاد الحبشــــــة( الغَمـــــامِ 
  .)٥( وأشرق وجهُهُ وسُرّ بكلامه،  وآلهعليهاللهصلى

__________________  
وأمّـــا فـــي  .»ولا خـــابَ مَـــن اســـتخارَ ،  مـــا نـــدِم مَـــن استشـــارَ « : ورد هكـــذا ٢٥١/  ٤فـــي تفســـير القرطبـــي ) ١(

 .»ولا نـدمَ مَـنْ استشـارَ ،  مـا حـارَ مَـنْ اسـتخارَ « : قـال السѧلامعليه عـن أبـي عبـد اللـّه:  مصادرنا فوردت هكـذا
  .١٧٣/  ٣كشف الغُمّة ،   ١٣٦/  الأمالي للطوسي،  ٨ ح ٢٦٥/  ٨وسائل الشيعة 

  .الفائدة السّادسة،  ٢٧٥/  ٧ة نهج السّعاد) ٢(
  .موضع عند بدر:  ذفران:  ١٥٧/  ١قال في لسان العرب ) ٣(
  .٢٤/  سورة المائدة) ٤(
  : ٢تاريخ الإسلام للذهبي ،  ١٤٠/  ٢تاريخ الطبري ،  ٤١٠/  ٤اسُد الغابة ) ٥(
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اللـّه أرأيت يا رسول :  قال له الحباب بن المنذر،  ولمّا نزل في بدر بأقرب ماء هناك
  ؟منزلاً أنزلك اللّه به أمْ هو الرأي والمكيدة والحرب ؟هذا المنزل
  .»هو الرأي والحرب« : فقال

ثمُّ يعمل حوضـاً ،  فأشار عليه بأنْ ينهض ويأتي أدنى منزل من القوم فينزل على الماء
فأخــذ برأيــه وارتحــل حتّــى أتــى  .ولا يشــرب منــه أعــداؤهم،  يمــلأه مــاءً يشــرب منــه المســلمون

  .)١( الماء ونزل عليه
والحـــارث بـــن عـــوف علـــى ،  ولمّـــا قصـــده الأحـــزاب أراد أنْ يُصـــالح عيينـــة بـــن حصـــين

،  فشــاور فــي ذلــك ســعد بــن معــاذ،  ثلــث أثمــار المدينــة ؛ ليرجعــا بمَــنْ معهمــا مــن غطفــان
وكـان ،  فعمل بمشورتهم،  فأشاروا عليه ألاّ يعُطيهم شيئاً ،  وسعد بن فزارة،  وسعد بن عبادة

  .كُلّ ذلك إيذاناً وتنبيهاً بما هو اللازم من التريّث والأخذ بحقائق الامُور  .)٢( لفتح لها
يــذكر أبــاه  السѧѧلامعليه فكــان الإمــام الرضــا،  وســار الأئمّــة مــن آلــه علــى هــذا الــنّهج

وربمـا شـاورَ بعـضَ ،  كان عقلُهُ لا يوُازَن بـه العقـول« : ويقول السلامعليه موسى بن جعفر
ـــيعةِ والبُســـتانِ فيعمـــل بـــه عبيـــدِهِ   ! فقـــال؟أتشـــاورُ مثـــل هـــذا:  فقيـــل لـــه،  فيُشـــير عليـــه مـــن الضَّ
  .)٣( »ربُما فتُح على لسانهِِ :  السلامعليه

  ولمّا كتب إليه عليُّ بنُ يقطين بما عزم عليه موسى الهادي من
__________________  

  .»... خيراً ، ودعا له وآلهعليهاللهصلىفقال له رسول اللّه «، والوارد في آخر الرواية :  ٥٢
 ١الثقات لابـن حبـّان ،  ٥٣/  ٢تاريخ الإسلام للذهبي ،  ١٤٤/  ٢تاريخ الطبري ،  ٣٦٥/  ١اسُد الغابة ) ١(

  .٢٤٣/  ٩إمتاع الأسماع للمقريزي ،  ١٦٢/ 
  .٢٣٩/  ١إمتاع الأسماع للمقريزي ،  ٣٤٨/  ٣تاريخ الإسلام ) ٢(
  .»وربما شاور الأسودَ مِنْ سُودانهِِ « : بلفظ ٦٠٢/  ٢المحاسن للبرقي ) ٣(
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فلمّــا ورد الكتــاب  الفتــك بــه ، وأنــّه ســمعه يقــول : قتلنــي اللّــه إنْ لــم أقتــل موســى بــن جعفــر.
  .»؟ما تُشيرون عليَّ « : وقال لهم،  شاور أهل بيته وشيعته وأطلعهم على الكتاب،  عليه

فلـم يتباعـد  .باعـد شخصـك مـن هـذا الجبـّارنشير عليـك ـ أصـلحك اللـّه ـ أنْ تُ :  قالوا
 فكــان كمــا قــال،  ولكنــّه أوقفهــم علــى غــامض أســرار اللــّه مــن هــلاك الطــاغي،  عــن مشــورتهم

)١(.  
ــ وهــم العــالمون بمــا كــان ومــا يكــون ـ يتّخــذون الوســائل  السѧѧلامعليهم وكــان الأئمّــة ـ

أو الشــخوص ،  ة الطبيــبالعاديــة لــدفع الأضــرار عــنهم إذا علمــوا تــأخّر القضــاء ؛ مــن مراجعــ
  .وآلهعليهاللهصلى أو الشكوى إلى جدّهم النّبيِّ ،  نحو المُهيمن جلّ شأنهُ

تــداوى بالحليــب ،  العســلَ المســمومَ وأعتــلّ  السѧѧلامعليه ولمــا سُــقي الإمــام الحســن
ومزجهـــا  وآلهعليهاللهصѧѧѧلى وحـــين عـــادت إليـــه العلــّـةُ أخـــذ يســـيراً مـــن ترُبـــة النّبـــي،  فعُـــوفي

  .)٢( لماء فشربه وعوفيبا
 : لأبــــي هاشــــم الجعفــــري حــــين مــــرض بســــامراء السѧѧѧѧلامعليه وقــــال الإمــــام الهــــادي

  .»يدعو اللّه لي بالشّفاء من العلّة) الحائر( ابعثوا رجلاً إلى«
! فلــم يــدرِ أبــو هاشــم مــا ؟ألــيس هــو الحيــر،  مــا يصــنع بــالحير:  فقــال علــي بــن بــلال

ألا « : السѧѧلامعليه فقــال .وحكــى لــه قولــه السѧѧلامعليѧѧه يُجيبــه حتّــى دخــل علــى الهــادي
وحرمــةُ ،  كــان يطــوفُ بالبيــت ويقُبــّل الحَجَــر وآلهعليهاللهصѧѧلى إنّ رســول اللــّه:  قلُــتَ لــه

  وأمرَه .النّبيِّ والمؤمنِ أعظمُ من حُرمة البيتِ 
__________________  

  .١٥١/  ٤٨بحار الأنوار ) ١(
  .٤٥٣/  الكامل للبهائي) ٢(
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ــ ــه أنْ يــُذكر فيهــا ه تعــالى أنْ يقــف بعرفــات ، وإنمّــا هــي مــواطن يُحــبّ اللّ وأنــا احُــبّ أنْ ،  اللّ
  .)١( »يدُعَى لي حيثُ يُحبُّ اللّهُ أنْ يدُعَى فيها

التعريــف بأنــّه لــم يجــب فــي التكوينــات إلاّ جــري الامُــور علــى ،  والغــرض مــن هــذا كلِّــه
 وأنّ الأئمّة من أهل البيـت،  ه لا غناء عنها لأيّ أحدوأنّ ،  مجاريها العاديةّ وأسبابها الطبيعيّة

ـــه ســـبحانه مـــن التصـــرّفات حســـبما  السѧѧѧلامعليهم وإنْ أمكـــنهم إعمـــال مـــا أقـــدرهم عليـــه اللّ
ومُســـيّروهم إلــى مـــا يـُــراد مــنهم مـــن أمـــر ،  لكـــنّهم فــي جميـــع أدوارهـــم مُقتــدى الامُّـــةِ ،  يرُيــدون

نيا وبإرشــــادهم ترُفــــع ،  وبأفعــــالهم يتأسّــــى البشــــر،  اسفعلــــى نهجهــــم يســــير النّــــ،  الــــدِّين والــــدُّ
  .حُجبُ الأوهام

  .في اختيار الزوجة الصالحة السلامعليه وعلى هذا الأساس مشى أمير المؤمنين
__________________  

 ٥٣٨/  ١٤وسـائل الشـيعة ،  ١] ٦٩٧[ ح،  ٤٥٩/  كامـل الزيـارات،   ٣ ح،  ٥٦٨،  ٥٦٧/  ٤الكافي ) ١(
عــن أبــي هاشــم الجعفــري ،  عــن ســهل بــن زيــاد،  عــدّة مــن أصــحابنا« : ونــصُّ الروايــة كالتــالي،  ٣) ١٩٧٧٥( ح
فســبقني إليــه محمّــد بــن حمــزة ،  وإلــى محمّــد بــن حمــزة،  فــي مرضــه السѧѧلامعليه بعــث إلــيّ أبــو الحســن:  قــال

  .»ابعثوا إلى الحير،  ابعثوا إلى الحير« : مازال يقول:  وأخبرني محمّد
أنـــا  !جُعلــت فــداك:  وقلــت لـــه،  ثــمّ دخلـــت عليــه .ألا قلــت لـــه أنــا أذهــب إلـــى الحيــر : فقلــتُ لمحمّــد

وأنـا أكـره ،  إنّ محمّداً ليس له سـرٌّ مـن زيـد بـن علـي« : ثمّ قال لي .»انظروا في ذاك« : فقال ؟أذهب إلى الحير
  .»أنْ يسمع ذلك
  .وهو الحيرالحير ] بـ[ ما كان يصنع:  فقال،  فذكرت ذلك لعليِّ بن بلال:  قال

،  فلمّــا رأيتـُـه أنـِـس بـــي،  حــين أردت القيـــام .»اجلــس« : فقـــال لــي،  فــدخلت عليــه،  فقــدمت العســكر
  .ذكرتُ له قول علي بن بلال

،  كـان يطـوف بالبيـت ويقُبـّل الحَجَـر وآلهعليهاللهصلى إنّ رسول اللـّه:  ألا قلتَ له« : فقال لي
وإنمّـا هـي مـواطن يُحـبّ اللـّه أنْ ،  وأمَرَه اللّه عزّ وجل أنْ يقف بعَرَفـة .بيتوحرمةُ النّبيِّ والمؤمن أعظم من حرمة ال

  .»... لي حيث يُحب اللّه أنْ يدُعى فيها] اللّه[ فأنا احُبُّ أنْ يدُعى،  يذُكر فيها
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انظـُرْ « : على أنّ التأمّل في كلامه يفُيدنا عدم الاستشـارة مـن أخيـه ؛ فإنـّه قـال لعقيـل
فــي مقــام الطلــب مــن أخيــه أنْ  السѧѧلامعليه فهــو .»ولــدتها الفحُولــةُ مــن العــربلـي امــرأةً قــد 

لا أنهّ في مقام الاستشارة والاستطلاع منه ؛ لكونه عالمـاً بأنسـاب ،  يخطب امرأةً تصلح له
  .وعارفاً ببيوتات الشرف والمنعة والفروسيّة،  العرب
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  سلسلة الآباء
بـن عبـد المُطلّـب بـن  السѧلامعليه ي طالـبهو العبّاس بن أمير المؤمنين علـي بـن أبـ

هاشـم بــن عبــد منــاف بــن قصــي بــن كــلاب بــن مـرةّ بــن كعــب بــن لــؤي بــن غالــب بــن فهــر بــن 
مالــك بـــن النّضـــر بـــن كنانــة بـــن خُزيمـــة بـــن مدركـــة بــن إليـــاس بـــن مضـــر بــن نــِـزار بـــن معـــد بـــن 

  .عدنان
بعـد ،  السѧلاميهعل إلى هنا يقف الباحـث عـن الإتيـان ببـاقي الآبـاء الأكـارم إلـى آدم

  .)١( »إذا بلَغ نَسبي إلى عدنانَ فامسكُوا« : وآلهعليهاللهصلى ما يقرأ قول النّبيِّ 
فكــان التصــحيف ،  وكأنــّه نظــر إلــى غرابــة تلكــم الأســماء وتعاصــيها علــى نطــق العامّــة

ول وقـد ولـدوا الرّسـ،  وخفّـةً فـي مقـدارهم،  فيعود وهناً في ساحة جلالتهم،  إليها أسرع شيء
  .الأعظم والوصيَّ المُقدّم صلّى اللّه عليهم أجمعين

وكيــف كــان فــالمُهمّ الــذي يجــب الهتــاف بــه هــو كــون كُــلّ واحــد مــن هــؤلاء الأنجــاب 
وهـو الـذي يرتضـيه علمـاء ،  ولا موصوماً بعبـادة وثـنٍ ،  غير مُدنّس بشيء من رجس الجاهليّة

  .الحقّ ؛ لكونهم صدّيقين بين أنبياء وأوصياء
  وَتَـقَلُّبَكَ فِي(:  وآلهعليهاللهصلىههم اللّه تعالى في خطابه لنبيّه الأقدس وقد نزّ 

__________________  
  .١٥/  ١كشف الغُمّة ،   ١٣٤/  ١مناقب آل أبي طالب ) ١(



 العبّاس عليه السلام   ...............................................................................   ٢٦

فإنهّ أثبت لهـم جميعـاً ـ بلفـظ الجمـع المُحلـّى بـاللام ـ السّـجودَ الحـقَّ الـذي  .)١( )السّاجِدِينَ 
  .يرتضيه لهم

أو ،  وإنّ ما يؤثر عنهم من أشـياء مسـتغربة لابـدّ أنْ يكـون مـن الشـريعة المشـروعة لهـم
  .يكون له معنىً تُظهره الدراية والتنقيب

 السѧلامعليه وليس آزر ـ الذي كان ينحت الأصنام وكاهن نمرود ـ أبا إبراهيم الخليل
  : وآزر،  الذي نزل من ظهره ؛ لأنّ أباه اسمه تارخ،  )٢(

__________________  
  .٢١٩/  سورة الشعراء) ١(
 ١فالذي عليه السّهيلي في الـروض الانُـف ،  إبراهيم أمْ إسماعيل) عرق الثرى: ( اختلفوا في أنّ الذي قيل له) ٢(

  .وإبراهيم لا تأكله النّار،  بأنّ الثرى لا تأكله النّار:  وعلّله،  إنهّ إبراهيم،  ٨/ 
أنـا ابـنُ ،  أنـا ابـنُ أعـراق الثَّـرى« : وقـال،  لمّـا تخطـّى النـّار،  السلامعليه ويظهر من الإمـام الصـادق

  .١٥٤/  نوادر المعجزات لابن جرير،  ٤٧٣/  ١الكافي  .الإشارة إليه،  »إبراهيم خليل الرّحمن
  ).عرق الثرى( وإبراهيم:  قال،  في باب نسب أبي طالب ٤١/  ٣٥ونصّ عليه في البحار 

  .»... أين ابنُ أعراق الثّرى،  أنا وهو« : السلامعليه الإمام الحسن عند قول ١٠٤/  ٤٤وفي 
  .رأيت في بعض الكتب أنّ عرق الثرى إبراهيم ؛ لكثرة ولده في البادية:  قال

كمــا فــي ،   يُشــير إليــه السѧѧلامعليه ولعــلّ عبــد اللّــه بــن أيــوب الخريبــي الشــاعر فــي مرثيــة الإمــام الرضــا
  : اثيهفي باب مر  ٣٢٥/  ٤٩البحار 

ـــــــــــــــــــــابنَ الـــــــــــــــــــــذَبيِحِ ويـَــــــــــــــــــــابنَ أعـــــــــــــــــــــراقِ الثـّــــــــــــــــــــرى   ي

ـــــــــــــــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــــــــــــــهُ وطــَـــــــــــــــــــــــــــابَ عُرُوقهُ   طاَبــَـــــــــــــــــــــــــــتْ أروُمَتُ

  
:  عــن امُّ ســلمة،  ١٠٥/  ١٥والبحــار ،  ٢٤٥/  ٢والبدايــة والنّهايــة ،  ٢٨/  ٢ولكــن فــي نــصّ الطبــري 

  .إنّ عرق الثرى إسماعيل
قـال امـرؤ القـيس علـى مـا فـي  .م منـه المـرادولـم يعُلـ،  وقد جاء ذكر الثرى في شعر امرئ القيس والفـرزدق

  : ١١٩/  ١أمالي المرتضى 
ــــــــــــــــــــــــــــــــإِنّي ــــــــــــــــــــــــــــــــومِ عــــــــــــــــــــــــــــــــاذِلتَي فَ ــــــــــــــــــــــــــــــــبَعضَ اللّ   فَـ

  سَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَكفيني التَّجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارِبُ وَانِتِســــــــــــــــــــــــــــــــــــــابي    

  
ـــــــــــــى عِـــــــــــــرقِ الثَّـــــــــــــرى وَشَـــــــــــــجَت عُروقـــــــــــــي وَهَـــــــــــــذا   إلِ

  المَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتُ يَســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِبنُي شَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبابي    
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وإطلاق الأب على العمّ شـائع ،  خينكما يرتئيه جماعة من المؤرّ ،   إمّا أنْ يكون عمّه
أَمْ كُنتُمْ شُـهَدَاء إِذْ حَضَـرَ يَـعْقُـوبَ الْمَـوْتُ إِذْ قـَالَ (:  وجاء به الكتاب المجيد،  على المجاز

ــرَاهِيمَ وَإِسْــمَاعِيلَ وَإِسْــحَ  ــكَ إِبْـ ــهَ آباَئِ ــدُ إِلَهَــكَ وَإِلَ ــالُواْ نَـعْبُ ــدُونَ مِــن بَـعْــدِي قَ عْبُ ــا تَـ  .)١( )قَ لبَِنِيــهِ مَ
ــه،  فــأطلق علــى إســماعيل لفــظ الأب كمــا اطُلــق علــى ،   ولــم يكــن أبــا يعقــوب وإنَّمــا هــو عمُّ

  .إبراهيم لفظ الأب وهو جدّه
 والجـدُّ لـلامُّ أبٌ فـي الحقيقـة،  وإمّا أنْ يكون آزر جدَّ إبراهيم لامُّه كمـا يـراه المنقّبـون

رَاهِيمُ لأبَيِهِ آزَرَ وَإِذْ قاَلَ (:  ويؤيدّ أنهّ غير أبيه قوله تعالى،    .)٢( )إِبْـ
ولو أراد أبـاه الـذي نـزل مـن ظهـره لاسـتغنى بإضـافة الابُـوّة عـن التسـمية ،  فميّزه باسمه

  .بآزر
 بطهـارة آبائـه عـن رجـس الجاهليـّة وسـفاح الكفـر وآلهعليهاللهصلى وصـرحّ الرسـول

ــه أنْ يخلقنــا« : فقــال،  فكــان ذلــك النـّـور ،  لب آدمصــوّرنا عمــودَ نــورٍ فــي صُــ،  لمّــا أراد اللّ
ألاّ يضــع هــذا النــّور إلاّ فــي :  وفيمــا أوصــاه بــه .ثــمّ انتقــل إلــى وصــيّه شــيث،  يلمــع فــي جبينــه

ولــم تــزلْ هــذه الوصــيّةُ معمــولاً بهــا يتناقلهــا كــابرٌ عــن كــابر ،  ، أرحــام المُطهّــرات مــن النّســاء
  هذّبات من النّساء حتّىفولَدَنا الأخيارُ من الرجال والخيِّراتُ المُطهّرات المُ 

__________________  
  .٤٦٩/  ٣وقال الفرزدق كما في كامل ابن الأثير 

ــمِّ فــي عَــدَدِ الحَصــى وَعِــرقُ الثَّــرى عِرقــي فَمَــنْ ذا يُحاسِــبُهْ  ــنُ الجِبــالِ الشُّ ــا ابِ ،  ٨٠وفــي أخبــار الزمــان /  أنَ
  .عدنان ابن عرق الثرى

  .١٣٠، حياة الإمام الحسن للقرشي /  ٣٧٩/  ١لأثير وأيضاً تجده في : اسُد الغابة لابن ا
  .١٣٣/  سورة البقرة) ١(
  .٧٤/  سورة الأنعام) ٢(
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،  فجعلــه نصــفين ؛ نصــفاً فــي عبــد اللـّـه فصــار إلــى آمنــة،  انتهينــا إلــى صُــلب عبــد المُطلّــب
  .»ونصفاً في أبي طالب فصار إلى فاطمةَ بنتِ أسد

وأنــّه مــن  وآلهعليهاللهصѧѧلى هــور النّبــيفقــد أوضــح فــي خطبــه عــن ظ) عــدنان( أمّــا
  .ذُريّتّه وأوصى باتبّاعه

،  صاحب حروب وغارات على بني إسـرائيل ممّـن حـاد عـن التوحيـد) معد( وكان ابنه
ولكونــه علــى ديــن التوحيــد وديــن إبــراهيم ،  ولــم يُحــارب أحــداً إلاّ رجــح عليــه بالنّصــر والظفــر

وقـال سـبحانه ،  ه على البراق كيلا تُصيبه نقمة بختنصّـرأمر اللّه أرميا أنْ يحمله مع،  الخليل
فحملـه إلـى أرض الشـام إلـى أنْ  .»إنّي سأخرجُ مِنْ صُلبِهِ نبيّاً كريماً أختمُ به الرُّسلَ « : لأرميا

  .)١( هدأت الفتن بموت بختنصّر
جبهتـه  إنّ أبـاه لمّـا نظـر إلـى نـور النّبـوّة يشـعُّ مـن) : نـزار( وكان السّـبب فـي التسـمية بــ

  .)٢( إنهّ نزرٌ في حقّه:  وقال،  فأطعم النّاس لأجله،  سرهّ ذلك
مَـن يـزرع شـراًّ :  ومـن كـلام مضـر .وورد النّهي عن سبّ ربيعـة ومضـر ؛ لأنهّمـا مؤمنـان

  .يحصد ندامةً 
وهـو أوّل ،  وكـان لا يقُضـى أمـرٌ دونـه،  كبيـرُ قومـه وسـيّدُ عشـيرته) إلياس بن مضر( و

ظفــر بمقــام إبــراهيم لمّــا غــرق البيــت فــي زمــن  وأوّل مَــن،  لــى البيــت الحــراممَــن هــدى البــُدنَ إ
  .)٣(نوح ، وكان مؤمناً موحّداً وردّ النّهي عن سبّه 

  وقد أدرك مدركة بن إلياس كلَّ عزٍّ وفخر كان لآبائه ، وكان فيه
__________________  

  .٢٠/  ١السّيرة الحلبيّة ) ١(
  .٨/  ١الروض الانُف ) ٢(
  .٨/  ١الروض الانُف ) ٣(
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  .وآلهعليهاللهصلى نور النّبي محمّد
 كانـت العـرب تحـجّ إليـه لعلمـه وفضـله،   حَسَن المنظر،  شيخٌ عظيمُ القدر) كنانة( و

ـــيٍّ مـــن مكّـــة يـُــدعى أحمـــد:  وكـــان يقـــول،  وإلـــى البـــرّ ،  يـــدعو إلـــى اللـّــه،  قـــد آن خـــروج نب
ولا تُكــذِّبوا مــا جــاء بــه ،  ا شــرفاً وعــزاًّ إلــى عــزكّمفــاتبّعوه تــزدادو ،  والإحســان ومكــارم الأخــلاق

واختبُــر قــبحُ ،  رُبّ صــورةٍ تخــالف المُخبــرة قــد غــرّت بجمالهــا:  وممّــا يــؤثر عنــه .فهــو الحــقّ 
  .وكان يأنف أنْ يأكل وحده .فاحذر الصور واطلب الخبر،  فعالها

قَرشـي ؛ وإنمّـا أولاده  : فلا يقُـال لأولاد مَـن فوقـه) قريش عند الفقهاء) (النّضر( وولده
  .)١( ومَن لمْ يلده فليس بقرشي،  فمَن وَلَده النّضر فهو قرشي،  مثل مالك وفهر

فقــد حــارب حسّــان بــن عبــد كــلال حــين جــاء مــن الــيمن فــي حميــر ؛ ) ، فهــر( وأمّــا
فانتصـر فهـرٌ واسُّـر حسّـان وانهزمـت ،  لأخذ أحجار الكعبة ليبني بها بيتاً باليمن يـزوره النـّاس

فمـات بـين ،  ثمّ فدى نفسه بمال كثير وخـرج،  وبقي حسّان في الأسر ثلاث سنين،  حمير
خصوصاً مع ما يشاهدون في جبهته ،  فهابت العرب فهراً وأعظموه وعلا أمره،  مكّة واليمن
  .من نور النّبوّة

ويؤثر عنه قوله لولده غالـب : قليـلُ مـا فـي يـدك أغنـى لـك مـن كثيـر مـا أخلـق وجهـك 
  .)٢(ار إليك. وكان مُوحّداً وإنْ ص

، ويعُلِمْ قريشاً أنهّ مـن وُلـده ،  وآلهعليهاللهصلىولم يزل كعب بن لؤي يذكر النّبيَّ 
  ويأمرهم باتبّاعه ويقول : اسمَعوا وعُوا ، وتعلَّموا تَعلَموا ، وتفهّموا

__________________  
  .٦١/  ١السّيرة الحلبيّة ) ١(
  .٢٦/  ١) السّيرة الحلبيّة ٢(
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كلُّ ذلك ،   والأوّلون كالآخرين،  والأرضُ مهادٌ والجبالُ أوتادٌ ،  ليلٌ داجٍ ونهارٌ ساجٍ  .تَفهَموا
 ؟أو ميّتـاً نُشـر،  فهل رأيتم مَـن هلـك رجـع،  وأصلحوا أحوالكم،  فصلوا أرحامكم،  إلى بلاء

،  وا بـه ولا تفـارقوهوتمسّـك،  زينّوا حرمكم وعظّموه .والظنّ خلاف ما تقولون،  الدّار أمامكم
  : ثمّ قال .وسيخرج منه نبيٌّ كريم،  فسيأتي له نبأٌ عظيم

ــــــــــــــــــلٌ واخــــــــــــــــــتلافُ حــــــــــــــــــوادثٍ   نهــــــــــــــــــارٌ ولي

  ســـــــــــــــــــــواءٌ عَلينــــــــــــــــــــــا حلوُهـــــــــــــــــــــا ومريرُهــــــــــــــــــــــا    

  
  يؤوبــــــــــــــــــانِ بالأَحــــــــــــــــــداثِ حتـّـــــــــــــــــى تأوّبـــــــــــــــــــا

  وبــــــــــــــــــالنِّعمِ الضــــــــــــــــــافي علينــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــتُورُها    

  
ـــــــــــــــأتِي النّبـــــــــــــــيُّ محمّـــــــــــــــدٌ   علـــــــــــــــى غفلـــــــــــــــةٍ ي

  اً صَـــــــــــــــــــدُوقاً خبيرُهـــــــــــــــــــافيُخبـــــــــــــــــــرُ أخبـــــــــــــــــــار     

  
  : ثمّ قال

  يــَــــــــــــــــــاليتني شــــــــــــــــــــاهِدٌ فَحْــــــــــــــــــــواءَ دعوتــــــــــــــــــــهِ

)١(حــــــــينَ العشــــــــيرةُ تبغــــــــي الحــــــــقَّ خُــــــــذلانا     
  

  
ـــمّ أرّخـــوا بعـــام الفيـــل،  ولجلالتـــه وشـــرفه فـــي قومـــه ؛ أرّخـــوا بموتـــه ـــمّ بمـــوت عبـــد ،  ث ث

ه فـي الجاهليـّة وكان اسم،  يوم الجمعة ؛ لاجتماع قريش فيه:  وهو أوّل مَن سمّى .المُطلّب
  .)٢( ولمّا جاء الإسلام أمضاه .العَروبة

كلاب بن مرةّ) الجدُّ الثالث لآمنـة امُّ النّبـيِّ ، والرابـع لأبيـه عبـد اللـّه ، كـان معروفـاً و (
  لائح في جبهته. وآلهعليهاللهصلىبالشجاعة ، ونور النّبيِّ 

لهم وأسـكنهم أرض مكّـة ولا تسل عن سيّد الحرم (قَصي) ، فلقد جمع قومه من منـاز 
، وأمرهم بالبنـاء حـول البيـت لتهـابهم العـرب ، فبنـَوا حـول جوانبـه الأربعـة ، وجعلـوا لهـم أبوابـاً 

  تخصُّهم ؛ فباب لبني شيبة ، وباب لبني جَمح ، وباب لبني مخزوم ، وباب لبني سهم
__________________  

  .١٦٧/  ١بن كثير السّيرة النّبويةّ لا،  ٢٥/  ١السّيرة الحلبيّة ) ١(
  .١٦٩/  ٣السّيرة الحلبيّة ) ٢(
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وبنى قصيٌّ دار النّدوة للمشـاورة والتَّفـاهم فيمـا يعـرض علـيهم مـن  .وتركوا قدر الطّواف بالبيت
  .وتيمّنت قريش برأيه ؛ وسُمّي مجمعاً ،  المُهمّات

ا وقــــد سَــــمعتْ العــــربُ بمــــ،  هــــذا أوانُ الحــــجِّ :  قــــال لقــــريش،  وعنــــد مجــــيء الحــــاجِّ 
فليخــرج كــلُّ ،  ولا أعلــمُ مَكرُمــةً عنــد العــرب أعظــم مــن الطعــام،  صــنعتم وهــم لكــم مُعظّمــون
ولمّـا جـاء الحـاجُّ نحـر لهـم علـى كـلِّ ،  ففعلـوا وجمـع مـالاً كثيـراً  .إنسانٍ منكم مِن ماله خرجاً 
  .)١( اسوأوقد النّار بالمزدلفة ليراها النّ ،  غير ما نحره بمكّة،  طريقٍ من طرُق مكّة جزوراً 

فالطعام الذي ،  وجرى عليه الحال حتّى جاء الإسلام،  وصنع للناس طعاماً أيام منى
  .)٢( يصنعه السّلطان أيام منى كلَّ عامٍ من آثار قَصي

وســلّمت لــه أمــر الحــرم وســدانة البيــت الحــرام بعــد ،  ومــن هنــا خضــعت خُزاعــة لقصــي
  .أولاده وهي امُّ ،  وعند قصيٍّ ابنته،  أنْ كانت عند حليلٍ 

تولّى قصيٌّ سدانة البيت ؛ إمّا بوصاية مـن حليـل ـ عنـد المـوت ـ إليـه ، أو أنهّـا كانـت 
عند ابنته زوج قصي بالوراثة ، فقـام زوجهـا بتـدبير شـؤون البيـت لعجـز المـرأة عـن القيـام بهـذه 
هــا الخدمــة ، أو أنّ أبــا غبشــان الخُزاعــي كــان وصــيَّ حليــلٍ علــى هــذه السّــدانة ، فعاوضــه علي

  قصيٌّ بأثواب وأذواد من الإبل.
  هذا هو الصحيح المأثور في ولاية قصي سدانة البيت ، ويتّفق

__________________  
  .٢١/  ١السّيرة الحلبيّة ) ١(
  .١٨٥/  ٢تاريخ الطبري ) ٢(
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عمّـا تأبـاه  وآلهعليهاللهصѧلى مع العقل الحـاكم بنزاهـة جـدّ الرسـول الأقـدس خـاتم الأنبيـاء
  .من المعاوضة بالخمر المُحرّم في جميع الأديان السلامعليه براهيم الخليلشريعة إ

أنْ يجعــل للخمــر قيمــة ـ وثمنهــا ســحتٌ ـ  وآلهعليهاللهصѧѧلى أيجــوز لجــدّ الرســول
اجتنبــوا الخمــر ؛ فإنهّــا لا :  ! فإنــّه قــال لولــده وقومــه؟المُحــذّر قومــه منهــا،  وهــو المــانع عنهــا

،  ! بـل لا يتحيـّل إلـى مطلوبـه بـالخمر؟فكيف يعاوض بها .دُ الأذهانوتفُس،  تُصلحُ الأبدانَ 
ومَـن لـمْ ،  ومَن أكرم لئيماً أشـركه فـي لؤمـهِ ،  مَن استحسن قبيحاً نزل إلى قبُحهِ :  وهو القائل

والحســـودُ هـــو ،  ومَـــن طلـــب فـــوق قـــدرهِِ اســـتحقّ الحرمـــانُ ،  تُصـــلحه الكرامـــةُ أصـــلحه الهـــوانُ 
  .)١( العدوّ الخفي
ابــن قصــي ؛ ولبهائــه وجمــال منظــره ) عبــد منــاف( جمــع أطــراف المجــد والشــرف وقــد

،  وكــان سَــمحاً جــواداً لا يعــدم أحــداً مــن مالــه حتّــى فــي أيــام أبيــه ).قمــرُ البطحــاء: ( قيــل لــه
  ).الفيّاض: ( فقيل له

ويُسمّى منافاً ؛ لأنـّه أنـاف علـى النـّاس وعـلا أمـرهُُ حتـّى ضـربت لـه الركبـان مـن أطـراف 
منـــاف ، فقيــل لــه : عبــد منــاف. وهــذا هـــو  ثــمّ اُضــيف إلــى،  وكــان اســمه عبــد،  )٢( رضالأ

  الصحيح المأثور.
وأمّــا مــا أثبتــه ابــن دحــلان فــي السّــيرة النّبويــّة مِــن أنّ امُّــه أخدمتــه صــنماً اســمه منــاف ، 

ميـع وامُّهاتـه فـي ج وآلهعليهاللهصѧلىبعيد عن الصواب ؛ إذ لا شكّ في نزاهة آباء النّبـي 
ــــــــــاتهم مــــــــــن الخضــــــــــوع للأصــــــــــنام ؛ كرامــــــــــة لحبيبــــــــــه وصــــــــــفيّه الرســــــــــول الأعظــــــــــم  أدوار حي

 وآلهعليهاللهصلى، فليس بصحيح ما يقُال : من أنّ في آباء النّبـي  وآلهعليهاللهصلى
  وامُّهاته مَن يعبد الصنم ، أو يخضع له ؛ لشهادة ما تقدّم من

__________________  
  .٢١/  ١السّيرة الحلبيّة ) ١(
  .٧٥/  إثبات الوصية) ٢(
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  : وإليه أشار البوصيري،  الأحاديث عليه
  لــــــــــمْ تَـــــــــــزَلْ فــــــــــي ضــــــــــمائرِ الكــــــــــونِ تُختــَــــــــارُ

)١(لــــــــــــــــــــــــــــــــك الأمُهــــــــــــــــــــــــــــــــاتُ والآبــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ     
  

  
بالتاء المُثنـاة مـن ) مناة( وإنمّا الموجود) ، مناف( على أنهّ لم يكن من الأصنام اسمه

لا أدري أيــن كــان هــذا :  ٣٢/  كتــاب الأصــنام  فــوق ؛ ومــن هنــا كــان يقــول ابــن الكلبــي فــي
  )٢(؟ ومَن نصبه ؟ولمَنْ كان ؟الصنم

بالتـــاء المثنــاة مـــن ( أنّ امُّـــه أخدمتــه منــاة:  ومنــه نعــرف الغلـــط فــي قــول البرقـــي والزبيــر
  .ولكن رأي قصي يوافق عبد مناة بن كنانة فحوّله عبد مناف،  فسُمّي عبد مناة) فوق

ولسـيادته كـان عنـده قـوس إسـماعيل ،  )٣( بيوتات قريشوكان بيت عبد مناف أشرف 
  .ولواء نزار

 اوُصي قريشاً بتقوى اللّه جلّ جلالـه:  ومن وصيّته ما وُجد مكتوباً في بعض الأحجار
  .)٤( وصلة الرحم

وجرى ابنه هاشم على سيرته حتّى فاق قريشاً وسائر العرب ، وأذعنوا له ، وكان يطُعـم 
وأصـابت قريشـاً سـنة مُجدِبـة ، فخـرج هاشـم إلـى الشـام واشـترى  بـوه.الحاجَّ كمـا كـان يصـنع أ

الــدقيق والكعــك ، فهشــم الخبــز ونحــر الجــزر ، وأطعــم النــّاس حتــّى أشــبعهم ، وكانــت مائدتــه 
منصوبةً لا ترفع فـي السّـراء والضـراّء ، وكـان يحمـل ابـن السّـبيل ، ويـؤمن الخـائف ، وإذا أهـلّ 

  وأسند هلالّ ذي الحجّة قام في صبيحته
__________________  

  .٧١/  ١السّيرة الحلبيّة ) ١(
  ؟ولا مَن كان نصبه ؟ولا أدري أين كان:  والعبارة التي فيه ٢٠٣/  ٥معجم البلدان للحموي ) ٢(
  .٢٧٢/  ١سُبل الهدى والرشاد ) ٣(
  .٥٧/  ١السّياسة الشرعيّة لابن تيمية ) ٤(
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  : فقال،  اسظهره إلى الكعبة من تلقاء بابها وخطب النّ 
وأوسـطها ،  وأعظمها أحلامـاً ،  إنّكم سادة العرب ؛ أحسنها وجوهاً ،  يا معشر قريش

،  وخصّكم بجواره دون بنـي إسـماعيل،  أكرمكم اللّه بولايته،  وإنّكم جيران بيت اللّه،  نسباً 
فـأكرموا ،  أنـتم وحـقّ مَـنْ أكـرم أضـياف اللـّه،  وإنهّ يأتيكم زوّارُ اللّه يعُظّمون بيتـه فهـم أضـيافه

لــو  ،  فــوربَّ هــذه البَنيَّــة .ضــيفه وزوّاره ؛ فــإنهّم يأتونــه غبــراً مِــن كــلِّ بلــد علــى ضــوامر كالقــداح
وأنـا مُخـرجٌ مـن طيـب مـالي وحلالـي مـا لـم يقُطـع فيـه ،  كان لي مالٌ يحتمـل ذلـك لكفيتمـوه

 .مثــل ذلــك فعــلفمــن شــاء مــنكم أنْ يفعــل ،  ولــم يــدخل فيــه حــرام،  ولــم يؤُخــذ بظلــمٍ ،  رحــمٌ 
أنْ لا يخـــرج رجـــل مـــنكم مـــن مالـــه ـ لكرامـــة زوّار بيـــت اللـّــه ،  وأســـألكم بحرمـــة هـــذا البيـــت

  .ولم يؤُخذ غصباً ،  وتقويتهم ـ إلاّ طيّباً ؛ لم يقطع فيه رحم
  .)١( ويخرجون من أموالهم ويضعونه في دار النّدوة،  فكانوا يجتهدون في ذلك

  .)٢(وعرفة وجُمع  وكان هاشم يطعم الحاجّ بمكّة ومنى
وهــو أوّل مَــن ســنّ لقــريش الــرحلتين ؛ رحلــة إلــى الــيمن ورحلــة إلــى الشــام ، وأخــذ لهــم 

؛ وذلــك إنّ تجّــار قــريش لــمْ تعُــد تجــارتُهم نفــس  )٣(مــن ملــوك الــروم وغسّــان مــا يعتصــمون بــه 
  الشاممكّة وضواحيها ، وإنمّا تقدمُ عليهم الأعاجم بالسّلع فيشترونها حتّى رحل هاشم إلى 

__________________  
  .٢٧٠/  ١سُبل الهدى والرشاد ،  ٩/  ١السّيرة الحلبيّة ،  ٢١١/  ١٥شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ) ١(
  .١٢/  ٢، تاريخ الطبري  ٢١١/  ١٥) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٢(
  .١٦/  ٢، الكامل في التاريخ  ١٢/  ٢) تاريخ الطبري ٣(
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وأذن له ،  فلم يحجبه،  فأعجبه حُسنُ خلقه وجمال هيئته وكرمه المنهمر،  يصرونزل على ق
فكــان يســافر ،  فارتقــت منزلــة هاشــم بــين النــّاس،  وكتــب أمانــاً بيــنهم،  بالقــدوم عليــه بالتجــارة
وشـرك فـي تجارتـه رؤسـاء القبائـل مـن العـرب  .وفي الصيف إلى الشام،  في الشتاء إلى اليمن
وكفـاهم مؤونـة ،  وسـاق لهـم إبـلاً مـع إبلـه،  وجعـل لـه معهـم ربحـاً ،  لشـامومن ملـوك الـيمن وا

فكـــان فـــي ذلـــك صـــلاح عـــام ،  الأســـفار علـــى أنْ يكفـــوه مؤنـــة الأعـــداء فـــي طريقـــه ومنصـــرفه
وأتاهـا الخيـر ،  فأخصـبت قـريش بـذلك،  والمُسافر محفوظاً ،  فكان المُقيم رابحاً ،  للفريقين

  .)١( وهذا هو الإيلاف المذكور في القرآن المجيد،  ركة هاشممن البلاد العالية والسّافلة بب
وبنـو النّضـر ،  نحـن آلُ إبـراهيم وذُريّـّة إسـماعيل،  أيُّهـا النـّاس:  وكان يقول في خطبتـه

وأربــاب مكّـة وسُــكّان الحــرم ؛ لنـا ذروة الحســب ومعــدن ،  وبنـو قصــي بــن كـلاب،  بـن كنانــة
إلاّ مــا دعــا إلــى عقــوق ،  ه نصــرتهُُ وإجابــةُ دعوتــهِ ولكُــلٍّ فــي كــلِّ حلــفٍ يجــب عليــ،  المجــد

  .عشيرة وقطع رحم
يا بني قَصي ، أنتم كغصنَي شجرة أيهّما كُسر أوحش صاحبَهُ ، والسّيف لا يُصان إلاّ 

  بغمده ، ورامي العشيرة يُصيبه سهمُهُ ، ومَن أمحكه اللّجاجُ أخرجه إلى البغي.
ظفرٌ ، والمعروفُ كنزٌ ، والجُـودُ سُـؤددٌ ، والجهـلُ أيهّا النّاس ، الحلمُ شرفٌ ، والصبرُ 

سَـــفَهٌ ، والأيـــامُ دُولٌ ، والـــدَّهرُ غِيـــرٌ. والمـــرءُ منســـوبٌ إلـــى فعلـــه ومـــأخوذ بعملـــه ، فاصـــطنعوا 
  المعروفَ تكسبوا الحمد ، ودعوا الفضولَ تُجانبكم السّفهاءُ ، وأكرموا الجليسَ يعمر

__________________  
  .٢١٠/  ١٥غة لابن أبي الحديد شرح نهج البلا) ١(
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وعلـــيكم  .وأنصـــفوا مـــن أنفســـكم يوُثـــق بكـــم،  وحـــاموا الخلـــيط يرُغـــب فـــي جـــواركم،  نـــاديكم
،  وإيـّـاكم والأخــلاق الدنيــّة فإنهّــا تضــع الشــرفَ وتهــدم المجــد،  بمكــارم الأخــلاق فإنهّــا رفعــة

ومقــام الحلــيم عضــة  ، ورأس العشــيرة يحمــل أثقالهــا،  وإنّ نهنهــة الجاهــل أهــون مــن جريرتــه
  .)١( لمَن انتفع به

ولم يمـرُّ بحَجـرٍ ،  ولنور النّبوّة الحالّ في جبهته ؛ كان وجهه يضيء في الليلة الظلماء
 سيظهر مِن ذُريّتّك أكرم خلق اللّه مُحمّد خـاتم النّبيـّين،  أبشر يا هاشم:  ولا شجر إلاّ ناداه

  .وآلهعليهاللهصلى
أنْ لا يضـــع نـــور النّبـــوّة إلاّ فـــي :  مـــا أوصـــاه بـــه أبـــوه قصـــيوأوصـــاه أبـــوه عبـــدُ منـــاف ب

  .فقبل،  وأخذَ عليه العهد بذلك،  الأرحام الطاهرات من النّساء
؛ ومـن هنـا رغـب الأشـراف مـن الأكاسـرة  السلامعليه وقد تقدّم أنهّا موروثة من آدم

يقـــول : عليــــك  فــــي المنـــام قـــائلاً  حتـّــى إذا رأى،  والقياصـــرة فـــي مصـــاهرة هاشــــم وهـــو يـــأبى
بسلمى بنت عمرو بن لبيد بن حـداث بـن زيـد بـن عـامر بـن غـنم بـن مـازن مـن بنـي النّجّـار ؛ 
فإنهّا طاهرة مُطهّرة الأذيال ، ليس لها مشبه من النّساء ، فادفع المهـر الجزيـل ؛ فإنـّك تـُرزق 

ه إلى فمشى هاشم وأخوه المُطلّب وب .وآلهعليهاللهصلىمنها ولداً يكون منه النّبي  نو عمِّ
  .المدينة ومعهم لواء نزار ، وعليهم أفخر الثيّاب والدروع

ولمّـــا اجتمـــع القـــوم خطـــب المُطلّـــب بـــن عبـــد منـــاف ، فقـــال : نحـــن وفـــدُ بيـــت اللّـــه 
الحرام ، والمشاعر العظام ، وإلينا سعت الأقدام ، وأنتم تعلمون شرفنا وسُؤددنا ، وما خصّنا 

  لضياءبه اللّه من النّور السّاطع وا
__________________  

مركـــــز ،  نقـــــلاً عـــــن آبـــــاء الأنبيـــــاء كلّهـــــم مؤمنـــــون،  ٧٣/  ١جمهـــــرة خطـــــب العـــــرب لأحمـــــد زكـــــي صـــــفوت ) ١(
  .المصطفى
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ثــُمّ إلــى أخينــا ،  قــد انتقــل هــذا النّــور إلــى عبــد منــاف،  ونحــن بنــو لــؤي بــن غالــب،  اللامــع
فــنحن ،  وأقدمــه علــيكم،  إلــيكموقــد ســاقه اللّــه ،  السѧѧلامعليه وهــو معنــا مــن آدم،  هاشــم

  .وفيكم راغبون،  لكريمتكم خاطبون
  .وساقوا المهر كما أرادوا،  فأجابه عمرو ـ أبو سلمى ـ بالقبول والإنعام

ومــا ،  وحملــت بعبــد المُطلّــب انتقــل إليهــا النّــور،  ولمّــا تــزوّج منهــا هاشــم ودخــل بهــا
 إلاّ أنّ هاشــــماً عرّفهــــا أمــــر النّبــــيِّ ،  زالــــت تســــمع البشــــائر بــــولادة خيــــر البشــــر فأفزعهــــا ذلــــك

  .)١( وآلهعليهاللهصلى
لكثــرة حمــد النّــاس لــه ؛ لكونــه ) شــيبة الحمــد( فلمّــا ولــدت عبــد المُطلّــب كــان يــُدعى

،  فكـان شـريف قومـه وسـيّدهم كمـالاً ورفعـةً ،  وملجأهم فـي الامُـور،  مفزع قريش في النّوائب
  .ريش وحُكمائهاوهو من حُلماء ق،  غيرَ مُدافعٍ عن ذلك

وقد سنّ أشياء أمضاها له الإسلام ؛ حرّم نساء الآباء على الأبناء ، ووجد كنـزاً أخـرج 
خمســه وتصــدّق بــه ، وســنّ فــي القتــل مئــة مــن الإبــل ، ولــم يكــن للطــواف عــدد عنــد قــريش 

،  فسنّه سبعة أشواط ، وقطع يد السّارق ، وحرّم الخمر والزنِّا ، وأنْ لا يطـوف بالبيـت عريـانُ 
  .)٢(ولا يُستقسم بالأزلام ، ولا يؤُكل ما ذُبح على النَّصَب 

نيا حتّى ينُتقم منـه ، وإنّ وراء هـذه الـدارِ دارٌ  وممّا يؤثر عنه : الظلوم لنْ يخرج من الدُّ
نيا عقوبــةٌ  يُجــزى فيهــا المُحســنُ بإحســانه والمُســيء بإســاءته ، وإذا لــم تصــب الظلــومَ فــي الــدُّ

  فهي مُعدّة له في
__________________  

  .٤٠/  ١٥بحار الأنوار ) ١(
  .٧٩٨، الدّر النّظيم /  ٣١٣) الخصال / ٢(
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  .)١( الآخرة
ثــُمّ ،  حتّــى إنّ مائدتــه يأكــلُ منهــا الراكــب،  الفيّــاض ؛ لكثــرة جــوده ونائلــه:  وقيــل لــه

  .)٢( ترُفع إلى جبل أبي قبُيس لتأكل منها الطير والوحوش
،  خ ؛ كــان يفُــرش لــه بــإزاء الكعبــة ولــم يفُــرش لأيّ أحــد غيــرهولعــزهّ المنيــع وشــرفه البــاذ 

يـه صـاح بـه ،  )٣( ولا يُجالسه على بساط الابُهّة إلاّ نبيُّ العظمة وإذا أراد أحدُ أعمامه أنْ ينُحِّ
  .)٤( إنّ له لشأناً ومُلكاً عظيماً :  وقال،  عبد المُطلّب

ولقــد ،  وقارئــاً للكتـب السّــماويةّ،  ولا غـرو فــي ذلــك بعـد أنْ كــان وصــيّاً مـن الأوصــياء
يقــرأ الكتــب جميعــاً ،  كــان أبــي:  فقــال وآلهعليهاللهصѧѧلى أخبــر أبــو طالــب رســولَ اللـّـه

ــاً ، لــوددت أنــّي أدركــتُ ذلــك الزمــان فآمنــت بــه ، فمَــن أدركــه مــن  وقــال : إنّ مِــن صُــلبي نبيّ
  .)٥(وُلدي فليؤمن به 

ه ، مــا عَبــدَ أبــي ولا جــدّي عبــدُ المُطلّــب ، واللــّ«:  السѧѧلامعليهوقــال أميــر المــؤمنين 
ولا عبــدُ منــاف ولا هاشــم صــنماً ، وإنمّــا كــانوا يعبــدون اللّــه ، ويُصــلّون إلــى البيــت علــى ديــن 

  .)٦( »إبراهيم مُتمسّكين به
وكـان أبـو طالـب سـيّد البطحـاء شـبيهاً بأبيـه شـيبة الحمـد ، عالمـاً بمـا جـاء بـه الأنبيـاء 

  به امُمُهم من حوادث وملاحم ؛ لأنهّ ، وأخبرت السلامعليهم
__________________  

  .٧٢/  عقيدة أبي طالب للرفاعي،  ٣٥٣/  ٧الغدير ) ١(
  .٦/  ١السّيرة الحلبيّة ) ٢(
  .١٢/  ٢تاريخ اليعقوبي ) ٣(
  .المصدر نفسه) ٤(
  .١٤٧/  ٣٥) بحار الأنوار ٥(
  وغيرهما من المصادر. ١٤٤/  ١٥، بحار الأنوار  ١٧٥) كمال الدِّين وتمام النّعمة / ٦(
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 وآلهعليهاللهصلى وأمينٌ على وصايا الأنبياء حتّى سلّمها إلـى النّبـيِّ ،  وصيٌّ من الأوصياء
)١(.  

 أكـان رسـولُ اللـّه:  السѧلامعليه قلـتُ لأبـي الحسـن الأوّل:  قال درست بـن منصـور
  ؟محجوجاً بأبي طالب وآلهعليهاللهصلى

  .»وآلهعليهاللهصلى ان مُستودعََ الوصايا فدفعها إلى النّبيِّ ولكنْ ك،  لا« : قال
  ؟دفعها إليه على أنهّ محجوج به:  قلتُ 
  .»لو كانَ محجوجاً به ما دفعها إليه« : السلامعليه قال

  ؟فما كان حال أبي طالب:  قلتُ 
  .)٢( »أقرّ بالنّبيِّ وبما جاء به حتّى مات« : قال

عة علـى أنّ أبـا طالـب لـم يعبـد صـنماً قـطّ ، وأنـّه كـان وقال المجلسي : أجمعـت الشـي
  .)٣( السلامعليهمن أوصياء إبراهيم الخليل 

على ذلك ، ووافقه ابن بطريق فـي   السلامعليهموحكى الطبرسي إجماع أهل البيت 
  كتاب المستدرك.

وقــال الصــدوق : كــان عبــد المُطلّــب وأبــو طالــب مــن أعــرف العلمــاء وأعلمهــم بشــأن 
  .)٤(، وكانا يكتمان ذلك عن الجُهّال والكفرة  وآلهعليهاللهصلىالنّبي 

وممّـــا يشـــهد علـــى أنـّــه كـــان علـــى ديـــن التوحيـــد وملــّـة إبـــراهيم ، أنّ قريشـــاً لمّـــا أبصـــرت 
، خصوصــاً لمّــا أتــوا بالآلهــة إلــى جبــل أبــي  السѧѧلامعليهالعجائــب ليلــة ولادة أميــر المــؤمنين 
  جّ الجبلقبُيس ليسكن بهم ما شاهدوه ، ارت

__________________  
  .٧٤/  ٣٥بحار الأنوار ) ١(
  .١٨ ح،  ٤٤٥/  ١الكافي ) ٢(
  ، والعبارة فيها تقديمٌ وتأخير. ١٣٨/  ٣٥) بحار الأنوار ٣(
، وفــي آخــر الحــديث : عــن الجُهّــال ،  ١٠٧٤/  ٣، الخــرائج والجــرائح  ١٧١) كمــال الــدِّين وتمــام النّعمــة / ٤(

  وأهل الكفر والضلال.
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،  ففزعـــوا إلـــى أبـــي طالـــب ؛ لأنــّـه مفـــزع اللاجـــىء وعصـــمة المُســـتجير،  وتســـاقطت الأصـــنام
أســــألك ،  إلهــــي:  قــــائلاً ،  فرفــــع يديــــه مبــــتهلاً إلــــى المــــولّى جــــلّ شــــأنه،  وســــألوه عــــن ذلــــك

والفاطميــّة البيضــاء إلاّ تفضّــلت علــى تهامــة بالرأفــة ،  والعلويــّة العاليــة،  بالمحمّديــّة المحمــودة
وعرفــت قــريش هــذه الأســماء قبــل ظهورهــا ؛ فكانــت العــرب ،  فســكن مــا حــلّ بهــم .والرحمــة

  .)١( وهي لا تعرف حقيقتها،  تكتب هذه الأسماء وتدعو بها عند المُهمّات
وخصّـه بـه  وآلهعليهاللهصѧلى ومن هنا اعتمد عليه عبد المُطلّب في كفالـة الرسـول

  : وقال،  دون بنيه
ـــــــــــــــــــــــيتُ مَـــــــــــــــــــــــنْ كَنَّيتـــــــــــــــــــــــهُ بطا ـــــــــــــــــــــــبِوصَّ   ل

ـــــــــــــــــــافٍ وهـــــــــــــــــــو ذو تجـــــــــــــــــــاربِ      ـــــــــــــــــــدَ من   عب

  
  بــــــــــــــــــــابنِ الحبيــــــــــــــــــــبِ أكــــــــــــــــــــرمِ الأقــــــــــــــــــــاربِ

ـــــــــــبِ      ـــــــــــرَ آي ـــــــــــدْ غـــــــــــابَ غي ـــــــــــذي قَ ـــــــــــابن الّ   ب

  
  فقال أبو طالب :

  لا توُصـــــــــــــــــــــــــــــــني بـــــــــــــــــــــــــــــــلازم وواجـــــــــــــــــــــــــــــــبِ

  إنـّــــــــــــــــي ســـــــــــــــــمعتُ أعجـــــــــــــــــبَ العجائـــــــــــــــــبِ     

  
  مِــــــــــــــــــنْ كُــــــــــــــــــلِّ حَبــــــــــــــــــرٍ عــــــــــــــــــالمٍ وكاتــــــــــــــــــبِ

)٢(بـــــــــــــانَ بحمـــــــــــــدِ اللّـــــــــــــهِ قـــــــــــــولُ الرَّاهـــــــــــــبِ     
  

  
مُطلّب : انظر يا أبا طالب ، أنْ تكون حافظاً لهذا الوحيد الّذي لـم يَشـمّ فقال عبد ال

رائحة أبيه ، ولم يذقْ شفقة امُّه ، انظر أنْ يكون مِن جسدك بمنزلة كبـدك ؛ فـإنّي قـد تركـت 
بنيّ كُلَّهم وخصصتك بـه ؛ لأنـّك مـن امُّ أبيـه. واعلـم فـإنّ اسـتطعت أنْ تتبعـه فافعـل ، وانصـره 

ومالــك ؛ فإنــّه واللّــه ، سيســودكم ويملــك مــا لا يملــك أحــد مــن آبــائي ، هــل  بلســانك ويــدك
  قبلت وصيّتي؟

  قال : نعم ، قد قبلتُ ، واللّه على ذلك شاهد.
__________________  

  .٢٣١/  الدّر النّظيم،  ٢٢/  ٢مناقب آل أبي طالب ،  ٧٨/  روضة الواعظين) ١(
  .٢١١، الدّر النّظيم /  ٨٥/  ٣٥وار ، بحار الأن ٣٤/  ١) مناقب آل أبي طالب ٢(
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ثـم قـال ،  فمـدّ يـده فضـرب بيـده علـى يـد أبـي طالـب .مـدّ يـدَك:  فقـال عبـد المُطلّـب
أشـهدُ أنـّي لـم أرَ أحـداً فـي :  ولم يـزل يقُبّلـه ويقـول .الآن خُفف عليَّ الموت:  عبد المُطلّب

  .)١( ولا أحسنَ وجهاً ،  وُلدي أطيبَ ريحاً منك
وراح يدّخر لنفسـه السّـعادة الخالـدة ،  ب بهذه الحظوة من أبيه العطوفوفرح أبو طال
،  وحماه في صغره بماله وجاهه من اليهود والعـرب وقـريش،  فقام بأمره،  بكفالة نبيّ الرحمة

وكيـف لا يـؤثره وهـو يشـاهد مـن ابـن أخيـه ـ ولمّـا يبلـغ التاسـعة ،  وكان يؤثره على أهله ونفسه
ويـــأنس ،  أكثـــر ضـــحكه الابتســـام .يمـــلأ الدســـت هيبـــةً ورجاحـــةمـــن عمـــره ـ هيكـــل القـــدس 
  .بالوحدة أكثر من الاجتماع

. وإذا »بسـمِ اللـّهِ الأحـد«وإذا وضع له الطعام والشـراب لا يتنـاول منـه شـيئاً إلاّ قـال : 
فرغ من الطعام حمد اللّه وأثنى عليه ، وإنْ رصده في نومه شـاهدَ النـّور يسـطع مـن رأسـه إلـى 

  .)٢(ماء عنان السّ 
ـــم يجـــد المـــاء ، فجـــاء النّبـــي  وكـــان يومـــاً معـــه بـــذي المجـــاز ، فعطـــش أبـــو طالـــب ول

. وزاد )٣(إلى صخرة هناك وركلها برجله ، فنبع من تحتها الماء العـذب  وآلهعليهاللهصلى
علـــى ذلـــك ، تـــوفر الطعـــام القليـــل فـــي بيتـــه حتّـــى أنــّـه يكفـــي الجمـــع الكثيـــر إذا تنـــاول النّبـــيُّ 

  .)٤(منه شيئاً  وآلهعليهاللهصلى
وهذا وحده كافٍ في الإِذعان بأنّ أبا طالب كان على يقين من نبوّة ابن أخيه محمّـد 

  .وآلهعليهاللهصلى
__________________  

  .١٤٣/  ١٥وعنه المجلسي في بحار الأنوار ،  ١٧٢/  كمال الدِّين وتمام النّعمة) ١(
  .٢٣٥/  ١٥، وعنه المجلسي في بحار الأنوار  ٣٧ـ  ٣٦/  ١) انظر : مناقب آل أبي طالب ٢(
  .١٩١/  ١) السّيرة الحلبيّة ٣(
  .١٨٩/  ١) المصدر نفسه ٤(
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بعــد ،  وهــو واللّــه:  أضــف إلــى ذلــك قولــه فــي خطبتــه لمّــا أراد أنْ يزوّجــه مــن خديجــة
  .)١( وخطرٌ جليل،  هذا له نبأٌ عظيم

والصـدّيقُ ،  ؛ فإنـّه الأمـينُ فـي قـريش إنـّي اوُصـيكم بمحمّـدٍ خيـراً :  وفي وصـيّته لقـريش
  .)٢( وقد جاء بأمرٍ قِبَله الجنان،  وهو الجامع لكُلِّ ما أوصاكم به،  في العرب

ـــــب يخبـــــره بتألــّـــب قــُـــريش علـــــى معـــــاداة الرســـــول ـــــاس بـــــن عبـــــد المُطلّ  ولمّـــــا جـــــاء العبّ
يضــرهّ مــا عليــه  ولا،  إنّ أبــي أخبرنــي أنّ الرســول علــى حــقٍّ :  قــال لــه،  وآلهعليهاللهصѧѧلى

قريش من معاداة له ، وإنّ أبي كان يقرأ الكتب جميعاً ، وقال : إنّ من صُلبي نبيّاً ، لـوددت 
  .)٣(أنّي أدركته فآمنت به ، فمَن أدركه فليؤمن به 

واستشــهاده بكلمــة أبيــه القــارئ للكتــب ، مــع أنــّه كــان يقرؤهــا مثلــه ، يــدلنّا علــى تفنّنــه 
  .لبرهان على صحة النّبوّة ، وأنّ الواجب اعتناق شريعته الحقَّةفي تنسيق القياس وإقامة ا

خاتمة الرُّسـل  وآلهعليهاللهصلىأمّا هو نفسه ، فعلى يقين من أنّ رسالة ابن أخيه 
  ، وهو أفضل مَن تقدّمه قبل أنْ يشرق نور النّبوّة على وجه البسيطة

__________________  
  .١١٠/  ٣تفسير البحر المحيط ،  ٢٩/  ٦متاع الأسماع للمقريزي إ،  ٢٢٦/  ١السّيرة الحلبيّة ) ١(
  .وقد ذكر المصادر المُوردة للحديث،  ٣٦٦/  ٧الغدير ،  ٤٩/  ٢السّيرة الحلبيّة ) ٢(
، وقد ذكـر المصـادر المُـوردة للحـديث ، ثـمّ قـال ،  ٣٤٨/  ٧، الغدير  ٥٥٧/  ٢) الفتوح لابن أعثم الكوفي ٣(

هـذا  وآلهعليهاللهصѧلىأنّ أبا طالـب يـروي ذلـك عـن أبيـه مُطمئنـاً بـه ، وينشـط رسـول اللـّه  قال الأميني : أترى
التنشيط لأوّل يومه ، ويأمره بإرشاد أمره والإشادة بذكر اللّه ، وهو مُخبت بأنهّ هو ذلك النّبي الموعود بلسان أبيه 

عليه يأتي بهـذه كلِّهـا ثـُمّ لا يـؤمن بـه؟! إنّ هـذا إلاّ والكتب السّالفة ، ويتكهّن بخضوع العرب له ؛ أتراه سلام اللّه 
  اختلاق.
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  .وآلهعليهاللهصلى ولم تُجهل لديه صفات النّبي المبعوث
وعلى هذا الأساس ؛ أخبر بعضُ أهل العلم من الأحبار حينما أسرّ إليه بأنّ ابن أخيه 

،  ى لســان التــوراة والإنجيــلوالنّبــي المُطهّــر علــ،  الــروح الطيّبــة وآلهعليهاللهصѧѧلى محمّــد
إنّ أبــي أخبرنــي أنـّـه النّبــيُّ :  ثــمّ قــال لــه،  فاســتكتمه أبــو طالــب الحــديثَ كــي لا يفشــوا الخبــر

  .وأمر أنْ أستر ذلك ؛ لئلاّ يغرى به الأعادي،  المبعوث
  : لما قال لأخيه حمزة لمّا أظهر الإسلام،  ولو لمْ يكن مُعتقداً صدق الدَّعوة

ــــــــــا يَ  ــــــــــنِ أحمــــــــــدٍفصَــــــــــبْراً أب ــــــــــى علــــــــــى دي   علَ

  وكُـــــــــــــنْ مُظهـــــــــــــراً للـــــــــــــدِّين وُفقّـــــــــــــتَ صـــــــــــــابِراَ    

  
ـــــــدِ ربـِّــــــهِ ـــــــن عن ـــــــدِّين مِ ـــــــى بال ـــــــن أت   وحـــــــطْ مَ

  بصـــــــــــدقٍ وحـــــــــــقٍّ لا تكُـــــــــــنْ حمـــــــــــزَ كـــــــــــافراَ    

  
ـــــــــــــؤمنٌ ــّـــــــــــك مُ ـــــــــــــتَ إن   فقـــــــــــــدْ سَـــــــــــــرنّي إذْ قل

  فكُـــــــــــنْ لرســـــــــــولِ اللــّـــــــــهِ فـــــــــــي اللــّـــــــــهِ ناصـــــــــــراَ    

  
ـــــــــــــــــهُ ـــــــــــــــــدْ أتيتَ ـــــــــــــــــذي قَ   ونـــــــــــــــــادِ قرُيشـــــــــــــــــاً بال

)١(اراً وقــُـــــلْ مـــــــا كـــــــان أحمـــــــدُ ســـــــاحراَ جهـــــــ    
  

  
  وقال رادّاً على قريش :

  ألَــَـــــــــــــمْ تَـعْلَمـــــــــــــــوا أنــّـــــــــــــا وجـــــــــــــــدنا محمّـــــــــــــــداً 

ـــــــبِ      ـــــــاً كموســـــــى خُـــــــطَّ فـــــــي أوّلِ الكُتُ )٢(نبيّ
  

  
__________________  

، شـــرح نهـــج البلاغـــة  ٣٥٧/  ٧، الغـــدير  ٧٩، كنـــز الفوائـــد للكراجكـــي /  ٥٦/  ١) مناقـــب آل أبـــي طالـــب ١(
  .٧٦/  ١٤بن أبي الحديد لا
،  ١٠٨/  ٣، البدايـــة والنّهايــة لابــن كثيـــر  ٧٩، كنـــز الفوائــد للكراجكــي /  ٥٧/  ١) مناقــب آل أبــي طالــب ٢(

  .٢٣٥/  ١السّيرة النّبويةّ لابن هشام 



 العبّاس عليه السلام   ...............................................................................   ٤٤

  : وقال
  وأمَسَـــــــــى ابــــــــــنُ عبــــــــــدِ اللــّــــــــهِ فينــــــــــا مُصــــــــــدّقاً 

ــــــبِ      ــــــرَ مُعت ــــــا غي ــــــنْ قَومِن ــــــى سَــــــخَطٍ مِ )١(عل
  

  
  :وقال 

  أمـــــــــــــــينٌ مُحـــــــــــــــبٌّ فـــــــــــــــي العبـــــــــــــــادِ مُســـــــــــــــوّمٌ

  بخـــــــــــــــــــــــــــــــاتمِ ربٍّ قـــــــــــــــــــــــــــــــاهرٍ للخـــــــــــــــــــــــــــــــواتمِ     

  
ـــــــــــــــةً ـــــــــــــــه وهيّب ـــــــــــــــاً علي ـــــــــــــــاسُ برُهان ـــــــــــــــرى النّ   ي

  ومــــــــــــا جاهــــــــــــلٌ فــــــــــــي فعلِــــــــــــهِ مثــــــــــــلُ عــــــــــــالمِ     

  
ـــــــــــــدِ ربِّـــــــــــــهِ ـــــــــــــوحيُ مـــــــــــــنْ عن ـــــــــــــاه ال ـــــــــــــيٌّ أت   نب

ــــــــادمِ      )٢(فمَــــــــنْ قــــــــال لا يقــــــــرعْ بهــــــــا ســــــــنَّ ن
  

  
  وممّا خاطب به النّجاشي :

  النــّـــــــــــــــــاسِ أنّ مُحمّـــــــــــــــــــداً تَـعَلَّـــــــــــــــــــمْ خيـــــــــــــــــــارَ

  نبـــــــــــــيٌّ كموســـــــــــــى والمســـــــــــــيحِ بـــــــــــــنِ مـــــــــــــريمِ     

  
  أتـَــــــــــى بالهُـــــــــــدى مثـــــــــــلَ الـــــــــــذي أتيـَــــــــــا بـــــــــــهِ

  فكُـــــــــــــــلٌّ بـــــــــــــــأمرِ اللــّـــــــــــــه يهـــــــــــــــدي ويعَصـــــــــــــــمُ     

  
  وإنّكُــــــــــــــــــــــــمُ تتلونــَــــــــــــــــــــــهُ فــــــــــــــــــــــــي كتــــــــــــــــــــــــابكُمْ

ـــــــــــرجمِ        بِصـــــــــــدقِ حـــــــــــديثٍ لا حـــــــــــديثِ المُت

  
اً وأســــــــــــــــلموا   فــــــــــــــــلا تجعلــــــــــــــــوا للـّـــــــــــــــهِ نـِـــــــــــــــدَّ

ـــــــــــــــمِ فـــــــــــــــإنّ طريـــــــــــــــقَ الحـــــــــــــــقِّ لـــــــــــــــي       سَ بمُظلِ

  
  وقال :

  اذهـــــــــــــبْ بنُـــــــــــــيَّ فمَـــــــــــــا عليـــــــــــــكَ غَضاضَـــــــــــــة

ـــــــــــــــا     ـــــــــــــــكَ عُيون ـــــــــــــــذاك مِن   اذهـــــــــــــــبْ وقـــــــــــــــرَّ ب

  
  واللــّــــــــــــهِ لــــــــــــــنْ يَصــــــــــــــلوا إليــــــــــــــكَ بجمعِهــــــــــــــمْ

  حتــّــــــــــــــى اوُسّــــــــــــــــدَ فــــــــــــــــي التــّــــــــــــــرابِ دفينــــــــــــــــا    

  
  ودعـــــــــــــــوتني وعلمـــــــــــــــتُ أنــّـــــــــــــكَ ناصـــــــــــــــحي

  ولقــــــــــــــد صــــــــــــــدقتَ وكُنــــــــــــــتَ قبَــــــــــــــلُ أمينــــــــــــــا    

  
__________________  

  .٢١٦/  الدّر النّظيم للعاملي،  ١٤٥/  سيرة ابن إسحاق،  ٥٨/  ١أبي طالب مناقب آل ) ١(
  .٧٣/  ١٤شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ،  ٧٩/  كنز الفوائد للكراجكي) ٢(



 ٤٥   .....................................................................................    سلسلة الآباء

  
ــــــــــــــــــــــةَ أنــّــــــــــــــــــــهُ ــــــــــــــــــــــاً لا محال   وذكــــــــــــــــــــــرتَ دِين

ـــــــــــــــا      ـــــــــــــــانِ البريَّـــــــــــــــةِ دِين ـــــــــــــــر أدي ـــــــــــــــنْ خي )١(مِ
  

  
  ؟بُ في إيمان أبي طالبهل يخالج أحداً الري،  وبعد هذه المصارحة

. إلاّ الاعتـــراف .. . إنـّـا وجــدنا محمّــداً نبيـّـاً كموســى.. وهــل يجــوز علــى مَــن يقــول :
  بنبوّته والإقرار برسالته كالأنبياء المُتقدّمين؟

  .؟.. وهل يكون إقرار بالنّبوّة أبلغ من قوله : وأمَسَى ابنُ عبدِ اللّهِ فينا مُصدّقاً 
  سلم : أشهد أنْ لا إله إلاّ الله ، وبين أنْ يقول :وهل فرق بين أنْ يقول المُ 

  وإنْ كــــــــــــــــــــانَ أحمــــــــــــــــــــدُ قـَـــــــــــــــــــدْ جــــــــــــــــــــاءَهُمْ

ــــــــــــــــم يُـــــــــــــــــتَّهمْ بالكَــــــــــــــــذبْ؟      )٢(بصــــــــــــــــدقٍ ول
  

  
 السѧلامعليهماكموسـى وعيسـى   وآلهعليهاللهصلىأو يعترف الرجلُ بـأنّ محمّـداً 

  جاء بالهدى والرشاد مثل ما أتيا به ، ثمُّ يُحكم عليه بالكفر؟
  ل هناك جملة يعبّر بها عن الإسلام أصرح من قول المسلم :وه

ــــــــــــــــــــــةَ أنــّــــــــــــــــــــهُ ــــــــــــــــــــــاً لا محال   وذكــــــــــــــــــــــرتَ دِين

ـــــــــــــــــا؟     ـــــــــــــــــانِ البريَّـــــــــــــــــةِ دِين ـــــــــــــــــر أدي ـــــــــــــــــنْ خي   مِ

  
كـــلاّ ، ولـــو لـــم يعـــرف أبـــو طالـــب مـــن ابـــن أخيـــه الصـــدقَ فيمـــا أخبـــر بـــه لَمـــا قـــال لـــه 

  ن أخي ، اللّه أرسلك؟بمحضر قريش ؛ ليريهم من فضله وهو به خبيرٌ وجنانهُُ طامنٌ : ياب
__________________  

،  ١٤٨/  ٧، فـتح البـاري  ٣٣٤/  ٧، الغـدير  ٨٧/  ٣٥، بحـار الأنـوار  ٣٠١/  ١) مناقب آل أبي طالـب ١(
 ١٢/  ٢، الكشّاف عـن حقـائق التنزيـل وعيـون الأقاويـل للزمخشـري  ٤٣٥/  ١تخريج الأحاديث والآثار للزيلعي 

، تـاريخ الإسـلام للـذهبي  ١٧/  ٢، زاد المسير لابـن القـيّم  ٩١/  ٢تفسير البغوي ،  ١٤١/  ٤، تفسير الثعلبي 
، وغيرهــا مــن المصــادر الكثيــرة التــي  ٤٦٢/  ١، السّــيرة الحلبيــّة  ٥٦/  ٣، البدايــة والنّهايــة لابــن كثيــر  ١٥٠/  ١

  نقلت هذا الشعر بتمامه أو بعض المقاطع منه.
  .١٤٤، سيرة ابن إسحاق /  ٦٢/  ١٤د ) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدي٢(
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  .»نعم« : وآلهعليهاللهصلى قال
  .فأرنا آية،  إنّ للأنبياء معجزةً وخرقَ عادةٍ :  قال
يقـول لـك محمّـدٌ ،  ادعُ تلـك الشـجرةَ وقـُل لهـا،  يا عـمُّ « : وآلهعليهاللهصلى قال
ثـُمّ ،  حتـّى سـجدت بـين يديـه فأقبلـت،  فـدعاها أبـو طالـب .»أقبلي بإذن اللّه:  بنُ عبد اللّه

طالـــب : أشـــهدُ أنـّــك صـــادق. ثـُــمّ قـــال لابنـــه علـــي فقـــال أبو ،  أمرهـــا بالانصـــراف فانصـــرفت
  .)١(: يا بنُيَّ الزمه  السلامعليه

  : ما هذا الذي أنت عليه؟ السلامعليهوقال يوماً لعليٍّ 
. »خلـتُ معـه واتَّبعتـُهُ يا أبة ، آمنتُ باللّهِ ورسولهِ ، وصدّقتُ بمـا جـاء بـه ، ود«قال : 

  .)٢(فقال أبو طالب : أما أنهّ لا يدعكَ إلاّ إلى خير فالزمه 
وهــل يجــد الباحــث بعــد هــذا كُلـّـه ملتحــداً عــن الجــزم بــأنّ شــيخ الأبطــح كــان مُعتنقــاً 

فـي  وآلهعليهاللهصѧلىللدّين الحنيف ، ويكافح طواغيت قـريش حتـّى بالائتمـام مـع النّبـي 
فريق مـن المـؤرّخين ؛ رعايـةً لِمـا هُـم عليـه مـن حُـبّ الوقيعـة فـي أبـي طالـب صلاته وإنْ أهمله 

ورميــه بالقــذائف ؛ حنقــاً علــى ولــده (الإمــام) الــذي لــم يتســنّ لهــم أي غميــزة فيــه ، فتحــاملوا 
على امُّه وأبيه إيذاءً له ، وإكثاراً لنظائر مَن يرومون إكباره وإجلالـه ممّـن سـبق مـنهم الكفـر ، 

 السѧѧلامعليه، أو الوصــيّ  وآلهعليهاللهصѧѧلىهم الحــطُّ مــن كرامــة النّبــي وحيــث لــمْ يســع
عمـــدوا إلـــى أبويهمـــا الكـــريمين ، فعـــزوا إليهمـــا الطاّمّـــات ، وربمـــا ســـتروا مـــا يــُـؤثر عنهمـــا مـــن 

  الفضائل إيثاراً لما يروقهم اثباته؟!
__________________  

  .٣٩٦/  ٧، الغدير  ١١٥/  ٣٥) بحار الأنوار ١(
/  ٥، تفســير الثعلبــي  ٢٠٠/  ١٣، شــرح نهـج البلاغــة لابـن أبــي الحديـد  ٣٠١/  ١مناقـب آل أبــي طالـب ) ٢(

  .٣٠١/  ٢، سُبل الهدى والرشاد للصالحي الشامي  ٤٣٦/  ١، السّيرة الحلبيّة  ٥٨/  ٢تاريخ الطبري  ٨٥



 ٤٧   .....................................................................................    سلسلة الآباء

وكـــان مـــن :  فقـــال،  ويشـــهد لـــذلك مـــا ذكـــره بعـــض الكتّـــاب عنـــد ذكـــرى أســـرى بـــدر
  !)١() أخو علي( وعقيل ابن عمّه،  ى عمُّ النّبيالأسر 

فإنــّـه لـــو كـــان غرضـــه تعريـــف المأســـور ، لكـــان فـــي تعريـــف عقيـــل بأنــّـه ابـــن عـــمّ النّبـــي 
كفايــــــــة ، كمــــــــا اكتفــــــــى فــــــــي تعريــــــــف العبـّـــــــاس بأنـّـــــــه عَــــــــمُّ النّبــــــــي   وآلهعليهاللهصѧѧѧѧѧѧѧѧلى

ت تعــرف المــراد ، ولــم يحــتج أنْ يكتــب بــين قوســين (أخــو علــي)! وأنــ وآلهعليهاللهصѧѧلى
من ذكر هذه الكلمـة بـين قوسـين ، وإلـى أيّ شـيء يرمـز بهـا الكاتـب ، ولكـن فاتـه الغـرض ، 

  وهيهات الذي أراد ففشل!
ثـُـــمّ جــــاء فريــــق آخــــر مــــن المــــؤرّخين يحســــبون حصــــر المصــــادر فــــي ذوي الأغـــــراض 

درج ، وفيهـا المستهدفة ، وأنّ ما جاؤوا بـه حقـائق راهنـة ، فاقتصـر علـى مرويـّاتهم ممّـا دبَّ و 
  .الخرافات وما أوحته إليهم الأهواء والنّوايا السيّئة ؛ ومن هنا اهُملت حقائق ورويت أباطيل

  .)٢(فعزوا إلى أبي طالب قوله : إنّي لا احُبّ أنْ تعلوني اسُتي 
__________________  

  .م ١٩٣٩/  مطبعة الحكومة ـ بغداد،  ٨٤/  تاريخ الامُّة العربية) ١(
، وقـــال : رواه أحمـــد وأبـــو يعلـــى باختصـــار ،  ١٠٢/  ٩، مجمـــع الزوائـــد للهيثمـــي  ٩٩/  ١أحمـــد ) مُســـند ٢(

  .٤٣٦/  ١، السّيرة الحلبيّة  ٢٦والبزاّر والطبراني في الأوسط ، وإسناده حسن. مُسند أبي داود الطيالسي / 
حبـّة العرنـي ، عـن  والجدير بالذكر أنّ الحديث ورد عن طريق يحيى بن سلمة بن كهيل ، عـن أبيـه ، عـن

  علي ، وعليه فالكلام يقع في مقامين :
  .الأوّل : في سند الحديث
  .والثاني : في متن الحديث

أمّا سند الحديث فلا يحتاج إلى كثير مؤونة ؛ لأنّ يحيى بـن سـلمة بـن كهيـل ضـعيف ، قـال الـذهبي فـي 
  :: يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبيه  ٩٥٢٧/  ٣٨١/  ٤ميزان الاعتدال 

  قال أبو حاتم وغيره : منكر الحديث.
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  ؟ما هذا الدِّين:  وآلهعليهاللهصلى ثمُّ رووا عنه أنهّ قال لرسول اللّه
بعثنـي اللـّه بـه ،  وديـن أبينـا إبـراهيم،  دينُ اللّه ودينُ ملائكتهِ ورُسـلهِ « : قال رسول اللّه

  .»ابنيوأحقُّ مَن أج،  وأنت أحقُّ مَن دعوته إلى الهدى،  إلى العباد
__________________  

  وقال النّسائي : متروك.
  وقال عباس عن يحيى : ليس بشيء ، لا يُكتب حديثه.

وقال محمّد بن إبراهيم بن أبي العنس : أخبرني يحيى بـن سـلمة ، قـال : كـان سـفيان الثـوري يجـيء إلـى 
ظـر إلــى هـذا الغـلام يجــيء مـن بنـي ثــور أبـي وهـو غـلامٌ عليــه أقبيـة يسـمع منــه ، فكـان أبـي يعُيّرنــي بـه ، ويقـول : ان

  رغبة في الحديث ، وأنت هاهنا لا ترغب فيه!
  .ناوارجع إلى غيره تجد ترجمته كما ذكُر 

قـال بعـد أنْ  ٤٣٦/  ١وأمّا النّاحية الثانية المتعلقة بمتن الحـديث ، فنقـول : إنّ صـاحب السّـيرة الحلبيـّة 
يكون صَدرَ منه قبـل مـا تقـدّم مـن قولـه لابنـه جعفـر : صِـلْ جنـاح  ذكر الحديث : وهذا ـ كما لا يخفى ـ ينبغي أنْ 

  يُصلّي وعليٌّ على يمينه. وآلهعليهاللهصلىابن عمِّك وصلِّ على يساره ، لمّا رأى النّبيَّ 
فــاذاً لابــُدّ مــن تَخطّــي هــذا الأمــر وإثبــات أنّ هــذا القــول صــدر بعــد مــا أوصــى جعفــر بالصــلاة مــع النّبــيِّ 

  ، وأنّى له إثبات ذلك ، مع ما عرفته من حال السّند؟! وآلهيهعلاللهصلى
  أضف إلى ذلك أنهّ قال : وذكر أنّ أبا طالب قال لعليٍّ : أي بنُي ، ما هذا الذي أنت عليه؟

  .»يا أبتِ ، آمنتُ باللّه ورسولهِِ ، وصدّقتُ ما جاء به ، ودخلتُ معه واتَّبعتُهُ «فقال : 
  إلاّ إلى خير فالزمه. فقال : أما أنهّ لمْ يدعكَ 

  وعليه فيكون الحديث المُتقدّم باطلاً ؛ لأنّ المعروف خلافه.
يُضــاف إلــى ذلــك تنــاقض آخــر ، إذ ذكــروا أنّ أبــا طالــب مــات مُشــركاً ، لا لأجــل هــذه المقولــة : إنــّي لا 

ابـنُ أخـي لحـقٌّ ، ولـولا  احُبّ أنْ تعلوني اسُتي ؛ بل لأجل ما ذكروا من قول أبي طالب : إنـّي لأعلـم أنّ مـا يقولـه
  أنّي أخاف أنْ تعُيـّرنُي نساءُ قريشٍ لاتبّعته.

  فيكون عدم الاتبّاع لأجل هذا لا إلى ما تقدّم.
فاذاً الحديث ضعيف سنداً ، ومن الجهة الاُخرى فيه مشـاكل مقنيـة تـأبى قبولـه أو التّصـديق بـه ، فيكـون 

  من مُختلقات العثمانيين.
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 اســـتطيع أنْ افُـــارق دينـــي وديـــن آبـــائي. واللّـــه ، لا يخلـــص فقـــال أبـــو طالـــب : إنــّـي لا
  .)١(إليك من قريش شيءٌ تكرههُ ما حييت 

وهـو علـى التوحيـد  !كيـف،   فحسبوا من هـذا الكـلام أنّ أبـا طالـب ممّـن يعبـد الأوثـان
  .أدلّ 

ـــه:  وجوابـــه  هـــذا مـــن أنفـــس التوريـــة وأبلـــغ المحـــاورة ؛ فـــإنّ مـــراده مـــن قولـــه لرســـول اللّ
إنــّي لا  .»أنــت أحــقُّ مَــن دعوتــه« : وآلهعليهاللهصѧѧلى عقيــب قولــه وآلهعليهلهالصѧѧلى

،  وأنــّـه بـــاقٍ علـــى الملّـــة البيضـــاء،  أســـتطيعُ أنْ افُـــارق دينـــي وديـــن آبـــائي ؛ الاعتـــراف بإيمانـــه
،  وهـو دينـه وديـن آبائـه،  الذي هو دين الحـقّ والهـدى السلامعليه وحنيفيّة إبراهيم الخليل

بالمُدافعــة عنـه مهمــا كــان باقيــاً فــي  وآلهعليهاللهصѧѧلى أبــو طالــب فــي تطمـين النّبــي ثـُمّ زاد
نيا   .الدُّ

مَـــن لا خبـــرة لـــه بأســـاليب الكـــلام وخـــواصّ التوريـــة يحســـب أنّ أبـــا طالـــب أراد ،  نعـــم
  .فصفّق طرباً واختال مرحاً ،  الخضوع للأصنام. .. إنّي لا افُارق ديني:  بقوله

الموافقـة لقـريش ؛ ليـتمكّن مـن  ،  بأنـّه كـان يراعـي بقولـه هـذا:  نـهوجاء الآخر يعتذر ع
  .وتمشية دعوته وآلهعليهاللهصلى كلائة النّبيِّ 

ويروقـه مـداراة القـوم فـي ،  نحن لا ننُكر أنّ شيخ الأبطـح كـان يلاحـظ شـيئاً مـن ذلـك
ا لا نـوافقهم لكنـّ،  للحصول على غايتـه الثمينـة وآلهعليهاللهصلى ما يمسّ بكرامة الرسول

مـن انسـلاله عـن الـدِّين الحنيـف انسـلالاً باتـّاً ؛ فإنـّه خـلاف الثابـت مـن :  في كـلّ مـا يقولـون
ومُهملــــي الحقــــائق النّاصــــعة حــــذراً عمّــــا لا يُلائــــم ،  ســــيرته حتــّــى عنــــد رواة تلكــــم المُخزيــــات

والائتمـام ،  نفلقد كان يـُراغم اوُلئـك الطواغيـت بمـا هـو أعظـم مـن التّظـاهر بالإيمـا،  خطتّهم
  .وآلهعليهاللهصلى بالصلاة مع النّبي

__________________  
  .٥٨/  ٢، الكامل في التاريخ  ٥٨/  ٢) تاريخ الطبري ١(
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وإنّ شعرهّ الطافح بذكر النّبوّة والتصديق بها سرت به الركبان ، وكذلك أعماله النّاجعة 
  حول دعوة الرسالة :

  ولـــــــــــــــــــــــــــولاَ أبـُــــــــــــــــــــــــــو طاَلـــــــــــــــــــــــــــبٍ وابنـِــــــــــــــــــــــــــهِ

  لمـــــــــــــــا مَثِّـــــــــــــــلَ الـــــــــــــــدِّين شَخْصـــــــــــــــاً فَقامَـــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــةَ آوَى وحَامَ ــــــــــــــــــــــــــــــــذاكَ بِمكَّ   فَ

  وهـــــــــــــــــــــذا بيثـــــــــــــــــــــرِبَ جَـــــــــــــــــــــسّ الحِمامَـــــــــــــــــــــا    

  
  تَكفّــــــــــــــــــــــــــلَ عَبــــــــــــــــــــــــــدُ مُنــــــــــــــــــــــــــاف بــــــــــــــــــــــــــأمرٍ

  وأَودَىَ فَكَـــــــــــــــــــــــــــــــان علـــــــــــــــــــــــــــــــيٌّ تَمامَـــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  فللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ ذا فــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتِحٌ للهُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَى

  وللــّـــــــــــــــــــــــــــــــــه ذا للمَعـــــــــــــــــــــــــــــــــــالِي خِتامَـــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  ومــــــــــــــــــا ضــــــــــــــــــرَّ مَجــــــــــــــــــدَ أبــــــــــــــــــي طاَلــــــــــــــــــبٍ

)١(لَغَــــــــــــــــــا أو جَهــــــــــــــــــولٌ تعــــــــــــــــــامَى عَــــــــــــــــــدوٌّ    
  

  
__________________  

وصــنّف بعــض الطــالبيين :  قــال ابــن أبــي الحديــد المعتزلــي،  ٨٤/  ١٤شــرح نهــج البلاغــة لابــن أبــي الحديــد ) ١(
أشـهد فيـه ،  وسـألني أنْ أكتـب عليـه بخطـّي نظمـاً أو نثـراً ،  في هذا العصر كتاباً فـي إسـلام أبـي طالـب وبعثـه إلـيّ 

ولــم ،  فتحرّجــتُ أنْ أحكــم بــذلك حكمــاً قاطعــاً ؛ لمــا عنــدي مــن التوقــّف فيــه،  ذلــك وبوثاقــة الأدلــّة عليــه بصــحة
وأعلـمُ أنّ حقّـه واجـبٌ ،  استجزْ أنْ أقعـد عـن تعظـيم أبـي طالـب ؛ فـإنّي أعلـمُ أنـّه لـولاه لمـا قامـت للإسـلام دعامـة

نيا إلى أنْ تقوم السّاعة   ... ولولاَ أبوُ طاَلبٍ وابنِهِ :  على ظاهر المجلدفكتبت ،  على كلّ مسلم في الدُّ
فيهـا مـا هـو مرفـوض ،  بينما الأدلةّ المنقولة عـن عـدم إيمانـه،  إنّ الأدلةّ على إيمانه كثيرة:  على أناّ نقول

كحـديث الضحضـاح مـن النـّار ؛ فإنـّه ،   السѧلامعليه ؛ لأنّ في أسانيدها مَن كان يبُغض علـيَّ بـن أبـي طالـب
 السѧѧѧلامعليه ولعلـــي السѧѧѧلامعليهم وهـــو معلـــوم الـــبغض والعـــداوة لأهـــل البيـــت،  لمغيـــرة بـــن شـــعبةروايـــة ا

فمثـل هـذا الشـخص لا تحـلّ عنـه الروايـة ،  ويقُيم الخطبـاء علـى سـبِّه،  بالخصوص ؛ حيث كان يسبُّه على المنابر
  .السلامعليهم مُطلقاً فضلاً عن روايته عن حال أهل البيت

وهـــي  ،  ولا تحتـــاج إلـــى تأويـــل،أبـــا طالـــب مـــؤمنٌ باللّـــه ورســـوله لعـــدّة أدلــّـة لا مطعـــن لهـــاإنّ :  والخُلاصـــة
  : كالتالي

والــذي فيهــا ،  وآلهعليهاللهصѧѧلى ـ الأشــعار الكثيــرة التــي أطلقهــا أبــو طالــب فــي حــقّ الرســول ١
  .وآلهعليهاللهصلى التصريح بإيمانه وتصديقه برسالة الرسول

وقد بقيت على نكاح أبي طالـب ،  ـ زوجة أبي طالب ـ من المُسلمات الأوّليّاتـ إنّ فاطمة بنت أسد  ٢
  .ولا أمر بتفريقهما وآلهعليهاللهصلى ولم يفُرّقِها الرسول،  إلى أنْ مات
  .ـ بعض الأحاديث المنقولة عن أبي طالب والتي تدلّ على إسلامه ٣
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ــا أميــر المــؤمنين  يــأتي علــى صــفاته ، ويقــف  فيخــرس البليــغ عــن أنْ  السѧѧلامعليهوأمّ
الكاتب مُتردّداً ، وما عساه أنْ يقول في مَن قال فيه أبـوه أبـو طالـب ، لمّـا فزعـت قـريش إليـه 

  إذ أبصروا عجائب لم يروها ، ولم يسمعوا بها : السلامعليهليلة ولادة أمير المؤمنين 
ل فيـه خصـالَ الخيـر ، أيهّا النّاس ، سيظهر في هـذه الليلـة ولـيٌّ مـن أوليـاء اللـّه ، يُكمّـ

ويتُمّ به الوصيّين ، وهو إمام المُتّقين وناصر الدِّين ، وقامع المُشركين وغيظ المُنافقين ، وزيـن 
العابـــدين ووصـــيِّ رســـول ربِّ العـــالمين ؛ إمـــامُ هـــدىً ، ونجـــم عـــلاً ومُصـــباح دجـــىً ، ومبيـــد 

  الشرك والشبهات ، وهو نفس اليقين.
__________________  

فهــذا يــدلّ علــى إيمانــه ؛ لأنّ اللّــه تعــالى ،  لأبــي طالــب معلومــة مشــهورة وآلهعليهاللهصѧѧلى ة الرســولمحبَّــ =٤
  .فلو كان مشركاً لأبغضه،  أمر ببغض المُشركين والتَّبري منهم
رواه :  وقـــال عقيبـــه،  ١٥١ و ١٥٠/  ٦مجمـــع الزوائـــد للهيثمـــي ،  ١٣١/  ٩السّـــنن الكبـــرى للبيهقـــي 

،  ٣٢٠/  مُسـند أبـي داود الطيالسـي،  ٣٧١ و ١٢٤ و ١٢٣ و ١٢٠/  ٩ و،  جال الصحيحورجاله ر ،  أحمد
 ٥٠٠ و ١٥ح ،  ٤٩٦/  ٧المُصنّف لابن أبي شيبة الكـوفي ،  ٢٠٣٩٥ ح،  ٢٢٨/  ١١المُصنّف للصنعاني 

مُسند ابن ،  ٢٢وح  ١٠ح ،  ٥٢٢ و ٧وح  ٢ح ،  ٥٢٠/  ٨ و ٥٦ح ،  ٥٠٤ و ٣٧وح  ٣٥وح  ٣٣ح ، 
،  ٥٩٤/  كتـاب السـنّة لابـن عاصـم،   ١٩ح ،  ٥١/  مُسند سعد بن أبي وقاص،  ٢١٩ح ،  ٢٥٣/  ١راهويه 

وح  ٨٣٩٩ح ،  ١٠٨ و ٨١٥١ و ٨١٤٩ح ،  ٤٦/  ٥السّــــــــنن الكبــــــــرى للنســــــــائي ،  ١٣٨٠وح  ١٣٧٩ح 
وح  ٨٤٠٨وح  ٨٤٠٧وح  ٨٤٠٦وح  ٨٤٠٥وح  ٨٤٠٤وح  ٨٤٠٣وح  ٨٤٠٢وح  ٨٤٠١وح  ٨٤٠٠
،  ١٧٩ و ٨٦٠١ح ،  ١٧٨ و ٨٥٨٧ح ،  ١٧٢ و،  ٨٥١١ح ،  ١٤٥ و ٨٤٣٩ح ،  ١٢٣ و ٨٤٠٩

 و ٥٥ و ٥٣ و ٥٢ و ٥١ و ٥٠ و ٤٩/  خصائص أميـر المـؤمنين للنّسـائي،  ٨٦٠٣ ح،  ١٨٠ و ٨٦٠٢ح 
 و ٣٨٠ و ٣٧٩/  ١٥صــــــــــحيح ابــــــــــن حبــــــــــان ،  ١١٦ و ٨٢ و ٦٢ و ٦١ و ٦٠ و ٥٩ و ٥٨ و ٥٧ و ٥٦
المعجـــــم ،  ١١/  ٢المعجـــــم الصـــــغير للطبرانـــــي ،  ٥٩/  ٦ و،  ٢٣٩/  ١المعجـــــم الأوســـــط للطبرانـــــي ،  ٣٨٢

/  ٣ و ٧٨٧/  ٢الاســــــتيعاب لابــــــن عبــــــد البــــــر ،  ٧٧ و ٣٥ و ١٧ و ١٣/  ٧ و ١٢٧/  ٦الكبيــــــر للطبرانــــــي 
 ريـاض الصـالحين للنـووي،  ٢٠٠ و ١٩٩ و ١٩٨/  الدرر في اختصار المغازي والسّير لابـن عبـد البـر،  ١٠٩٩

  .١٤٥ و ١٠٨/ 
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  .)١( وهو يتخلّل سكك مكّة وأسواقها حتّى أصبح،  كرّر هذا القولولم يزل يُ 
ضـــربةُ علـــيٍّ عمـــرَو بـــن ود تعـــدل عِبـــادةَ « : وآلهعليهاللهصѧѧѧلى ويقـــول رســـول اللّـــه

  .)٢( »الثقلين
لا ،  لأعطــينّ الرايــة رجـــلاً يُحــبُّ اللـّـهَ ورســـولَهُ ويُحبُّــهُ اللـّـهُ ورســـولهُُ « : وقــال يــوم خيبـــر

  .)٣( وكان الفتح على يده،  السلامعليه فأعطاها لعليٍّ  .»حيرجع حتّى يفت
شـــكرها لـــه ،  وبعـــد هـــذا فلنقـــف عـــن الإتيـــان بمـــا أودع اللّـــه فيـــه مـــن نفســـيات وغرائـــز

  .الإسلام
:  وهـــو،  يجـــب أنْ نلفـــت القـــارئ إلـــى شـــيء أكثـــر البحـــث فيـــه رواة الحـــديث،  نعـــم

وتضــاربت فيهــا الأقــوال ، ولا يهمّنــا  ، وتــردّدت الكلمــة فــي الجوامــع،  الإســلام حــال الصــغر
  إطالة القول فيها :

__________________  
  .١٠٢/  ٣٥بحار الأنوار ،  ٧٨/  روضة الواعظين للنيسابوري) ١(
ضـربةُ علـيٍّ يـوم الخنـدق « : وورد بلفظ،  ٨٦/  ٤ورد بهذا اللفظ في عوالي اللآلئ لابن جمهور الإحسائي ) ٢(

شــواهد التنزيــل ،  ٣٢/  ٣وفــي المُســتدرك علــى الصــحيحين للحــاكم  .»يــوم القيّامــة أفضــلُ مــن أعمــال امُّتــي إلــى
/  ٥٠تـــاريخ مدينـــة دمشـــق لابـــن عســـاكر ،  ١٩/  ١٣تـــاريخ بغـــداد للبغـــدادي ،  ١٤/  ٢للحـــاكم الحســـكاني 

٣٣٣.  
لامُّـــة وا،  وكـــلا الحـــديثين معناهمـــا واحـــد ؛ لأنّ الأفضـــليّة فـــي الأعمـــال تعنـــي المعادلـــة إنْ لـــم تكـــن أكثـــر

  .شاملة للثقلين مع الأنس والجنّ 
 ٣٣٣/  ٥ و ٥٢/  ٤ و ٣٨٤/  ٢ و ٣٣١ و ١٨٥/  ١مُسـند أحمـد :  ورد الحديث بألفـاظ مختلفـة فـي) ٣(
كتـــاب ،   كتـــاب المغـــازي ـ بـــاب غـــزوة خيبـــر،   ٧٦/  ٥ و ٢٠٧ و ٢٠ و ١٢/  ٤صـــحيح البخـــاري ،  ٣٥٨ و

كتـاب الجهـاد والسّـير ـ بـاب ،   ١٩٥/  ٥صحيح مسلم ،  وآلهعليهاللهصلى الجهاد والسّير ـ باب دعاء النّبيِّ 
سـنن ) ، رضي الله عنـه( كتاب فضائل الصحابة ـ باب فضائل عليٍّ ،   ١٢٢و  ١٢١و  ١٢٠/  ٧و ،  غزوة خيبر
 ١٦و  ١٥/  فضــائل الصــحابة للنســائي،  ٣٨٠٨ ح ٣٠٢/  ٥ســنن الترمــذي ،  ١١٧ ح،  ٤٤/  ١ابــن ماجــه 

  .٤٣٧و  ١٣٢و  ١٠٩و  ٣٨/  ٣لصحيحين للحاكم المُستدرك على ا، 
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وإن كــانْ هــو أوّل ،  أوّل مَــن آمــن السѧѧلامعليه إنّ أميــر المــؤمنين:  ـ فإنـّـا لا نقــول ١
:  ولكنـّا نقـول،  علـى مبـدأ الإسـلام لمّـا صـدع بـالأمر وآلهعليهاللهصѧلى مَن وافق الرسول

ـــى يـُــؤمن) كفـــر( متـــى ـــا كـــان هـــو وصـــاحب؟علـــيٌّ حتّ ـــة عـــارفين بالـــدِّين  ! وإنمّ ـــدعوة الإلهيّ ال
غيــر أنّ ذلــك العــالم ،  مُعتنقــين لــه منــذ كيانهمــا فــي عــالم الأنــوار قبــل خلــق الخلــق،  وتعاليمــه

وآدم بــين ،  فمحمّــدٌ نبــيٌّ وعلــيٌّ وصــيٌّ ،  ووجودهمــا الخــارجي مجــراه،  مبــدأ الفــيض الأقــدس
  .الماء والطيّن صلّى اللّه عليهم أجمعين

والـذي خطـّط لنـّا التكـاليف قبـل ،  وهـو العـارف بأحكامـه،  الإسـلام ـ على أنّ نبيّ  ٢
ــه وأنجـز لــه جميـع مـا وعــده بـه ؛ مــن الإخـوّة والوصـاية والخلافــة يـوم أجــاب ،  إسـلام ابـن عمِّ

 )وَأنَـذِرْ عَشِـيرَتَكَ الأَقـْـرَبيِنَ (:  وآزره على هذا الأمرِ وقد احُجم عنه عندما نزلـت آيـة،  دعوته
)١(.  

  كان يومئذ يجدُ في شريعته عدم  وآلهعليهاللهصلىأنّ النّبي وهل ترى 
__________________  

إنّ « : فـورد بلفـظ،  وبأسانيد لا بأس بهـا،  وحديثُ الإنذار ورد في مصادر مُتعدّدة،  ٢١٤/  سورة الشعراء) ١(
 ٢١١/  ١٣أبـي الحديـد  شرح نهج البلاغـة لابـن:  في .»فاسمعوا له وأطيعوه،  هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم

/  ٤٢تــاريخ مدينــة دمشــق لابــن عســاكر ،  ٤٠٠/  ٣تفســير البغــوي ،  ٤٨٦/  ١شــواهد التنزيــل للحســكاني ، 
 ٢تاريخ الطبـري ،  ٢٩٠/  مناقب علي بن أبي طالب وما نزل من القرآن في عليٍّ لابن مردويه الأصفهاني،  ٤٩
علـى أنْ ،  فأيّكم يـُؤازرني علـى هـذا الأمـر« : ١٤٩/  ١٩ان فقال في جامع البي،  وقد حذفه في تفسيره،  ٦٣/ 

/  ٢الكامل في التاريخ لابن الأثير ،  ٥٣/  ٣! وكذلك فعل ابن كثير في البداية والنّهاية !»يكون أخي وكذا وكذا
٦٣.  

ــايعني علــى أنْ يكــون أخــي وصــاحبي« : وبلفــظ مجمــع ،  ١٥٩/  ١مُســند أحمــد :  فــي »... فــأيّكم يبُ
خصائص أميـر ،  ١٢٦/  ٥السّنن الكبرى للنسائي ،  رواه أحمد ورجاله ثقات:  وقال ٣٠٢/  ٨للهيثمي  الزوائد

تهــــذيب ،  ١٨٧/  ١الطبقــــات الكبــــرى لابــــن ســــعد ،  ٣٦٣/  ٣تفســــير ابــــن كثيــــر ،  ٨٦/  المــــؤمنين للنســــائي
  .١٧٨/  ٥إمتاع الأسماع للمقريزي ،  ١٤٧/  ٩الكمال المزي 
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  !كلاّ وحاشا  ؟إلاّ أنهّ حاباه،  لصغره السلامعليه يالجدوى بإسلام مثل عل
بحيــث  ،  وخوّلــه مــا لا يخــوّل أحــداً صــحة إســلامه عنــده،  وإنمّــا قابلــه بكــلّ ترحيــب

فاتّخذه ردِءاً كمن اعتنق الدِّين عن قلبٍ شاعرٍ ولبٍّ راجحٍ وعقليةٍ ،  كان على أساس رصين
  :المستقبلومرضاة أبيه في ،  ناضجة ؛ يغتنم بذلك محاماته
فــلا نجــد ،  عــن كــلّ مداهنــة ومصــانعة وآلهعليهاللهصѧѧلى وإذا أكبرنــا النّبــي الأعظــم
كـان عـن بصـيرة  السѧلامعليه إنّ إسلام علـي:  إلاّ أنْ نقول،  مسرحاً في المقام لأيّ مقال
  .وكان ممدوحاً منهما عليه،  وثبات مقبول عند اللّه ورسوله

وهــو أعــرف الامُّــة بتعــاليم ،  غيــر مــرةّ السѧѧلامعليه كمــا تمــدّح بــذلك أميــر المــؤمنين
لا يقولُهـــا ،  أنـــا الصـــدّيقُ الأكبـــرُ « : فقـــال،  وآلهعليهاللهصѧѧѧلى الـــدِّين بعـــد النّبـــي الكـــريم

  .)١( »بعدي إلاّ كاذبٌ مفترٍ ؛ صلّيتُ مع رسول اللّه قبل النّاس بسبع سنين
__________________  

رواه ،  إسـناده صـحيح:  فـي الزوائـد ال مُحقق السّنن الشيخ محمّد عبـد البـاقيوق،  ٤٤/  ١سنن ابن ماجة ) ١(
،  ١١٢/  ٣المُســـتدرك للحـــاكم ،  صـــحيح علــى شـــرط الشــيخين:  وقـــال،  الحــاكم فـــي المُســتدرك عـــن المنهــال

ائص خص،  السّنن الكبرى للنسائي،  ٥٨٤/  كتاب السُّنّة لابن أبي عاصم،   ٤٩٨/  ٧المُصنّف لابن أبي شيبة 
  .٨٥/  ٥تفسير الثعلبي ،  ٤٦/  أمير المؤمنين للنسائي
  .بأن عليّاً أسلم صغير:  ومَن يقول
 أنّ النّبــي:  ٣٥٤/  ١٠وفــتح البــاري ،  ١٣٣/  ١قــد رووا كمــا فــي صــحيح مســلم :  فنقــول،  نــردُّ عليــه

 وآلهعليهاللهصѧلى سـولُ اللـّهدعـا ر  ).وَأنَـذِرْ عَشِـيرَتَكَ الأقَـْـرَبيِنَ ( لمـا نزلـت عليـه وآلهعليهاللهصلى
أنقـذوا أنفسـكم مـن ،  يـا بنَـي عبـد المُطلّـب ... أنقذوا أنفسكم من النّار،  يا بنَي كعب بن لؤي« : وقال،  قريشاً 
مــع أنّ فاطمــة ســلام اللّــه  .»... أنقــذي نفســك مــن النّــار ؛ فــإنّي لا أملــكُ لكــم مِــنَ اللّــه شــيئاً ،  يــا فاطمــة،  النّــار

  وفاطمة سلام اللّه عليها لا،  صغيرة ؛ إذ هذه الآية في بدء الدعوة العلنيةعليها كانت 
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  .)١( »أنـت أوّلُ المُـؤمنينَ إيمانـاً وإسـلاماً « : وآلهعليهاللهصلى وقال له رسول اللـّه
كمــا مدحتــه الصــحابة بــذلك ـ وهــم أبصــر مــن غيــرهم ـ يــوم كــانوا يغترفــون مــن مســتقى العلــم 

  .ومنبع الدِّين
والشـعراء وسـائر طبقـات ،  هذا الأساس تظافر الثناء عليه من العلماء والمـؤلّفينوعلى 

لكــن هنــاك ضــالع فــي ســيره حَســبَ شــيئاً فخانتــه هاجســتًه وهــوى ،  الامُّــة بأنــّه أوّل مَــن أســلم
إنّ عليّاً أسـلم وهـو صـغير ؛ يرُيـد بـذلك الحـطَّ مـن مقامـه ولـيس :  فقال،  إلى مدحرة الباطل

  .هناك
فمِنْ أيـن عَلِمنـا أنّ اشـتراط البلـوغ فـي التكليـف كـان ،  تنازلنا عن جميع ذلك ـ ولو ٣

ولقـــد ،  فلعلّـــه كبقيـــة الأحكـــام التدريجيّـــة نـــزل بـــه الـــوحي فيمـــا بعـــد ؟مشـــروعاً فـــي أوّل البعثـــة
 وآلهعليهاللهصѧѧلى، فــي بــاب دعــاء النّبــي  ١٢٥/  ٣فــي شــرح الشــفا  حكــى الخفــاجي

لحلبي والسّبكي : إنّ اشتراط الأحكام بالبلوغ إنمّا كان بعـد واقعـة على صبيٍّ ، عن البرهان ا
: إنّ الصــبيان يومئــذ  ٣٠٤/  ١احُــد. وعــن غيرهمــا : إنــّه بعــد الهجــرة. وفــي السّــيرة الحلبيّــة 

  مكلّفون ، وإنمّا رفُع القلمُ عن الصبيِّ عام خيبر. وعن البيهقي : إنّ 
__________________  

إلــى الإســلام وهــي لــم تُكلّــف بعــد ،  وآلهعليهاللهصѧѧلىين ، ومــع ذلــك دعاهــا النّبــيُّ يتجــاوز عمرهــا ثمــان ســن
فأسـلم  السѧلامعليهوتصحيح دعوتها باعتبار كونهـا مميَّـزة تفهـم فلـذلك خاطبهـا ، فكـذلك علـيُّ بـن أبـي طالـب 

ك ، فيلــزم ســقوطُ روايــة وهــو يعــرف مــا يقــول ؛ فلــذلك يصــحُّ إســلامُهُ ويكــون أوّل المســلمين ، وإلاّ إنْ رفُــض ذلــ
الصـحاح حـول فاطمـة سـلام اللـّه عليهـا ؛ إذ كيـف يقبــل مخاطبتهـا ودعوتهـا إلـى الإسـلام وهـي صـغيرة ، ولا يقبــل 

  إسلام عليِّ بن أبي طالب لكونه صغيرا؟ً! فإنّ ذلك قسمة ضيزى.
  .سلامالعليهومن هذا تندفع جميع الإشكالات الموجودة على صغر إسلام عليِّ بن أبي طالب 

  .٢٥/  الأمالي للشيخ الصدوق) ١(
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وكانــــت قبــــل ذلــــك منوطــــة ،  الأحكــــام إنمّــــا تعلّقــــت بــــالبلوغ فــــي عــــام الخنــــدق أو الحديبيــــة
  .)٢( )١( بالتمييز
ــ علــى أنــّا معاشــر الإماميّــة نعتقــد فــي أئمّــة الــدِّين ٤ حــاملون أعبــاء الحُجّــة ،  بــأنهّم،  ـ

ة ، كما بعُـث عيسـى فـي المهـد نبيـّاً ، واوُتـي الحكـم متحلّون بحليّ الفضائل كُلّها منذ الولاد
يحيــى صــبيّاً ، غيــر أنهّــم بــين مــأمور بــالكلام ، أو مــأمور بالسّــكوتِ حتّــى يــأتي أوانــُه ، فلهــم 

  أحكامٌ خاصّة غير أحكام الرعيّة ، ومِن أقلّها قبول إجابة الدعوة ونحوها
__________________  

  .٥١١/  ٢لخوئي هامش مصباح الفقاهة للسيّد ا) ١(
 وقد ذكروا أنّ الزبير بن العوّام أسلم وهو ابن ثمان سـنين:  وقال عقيب هذا الكلام ٤٣٥/  ١السّيرة الحلبيّة ) ٢(

  .ابن ستّ عشرة سنة:  وقيل،  ابن اثنتي عشرة سنة:  وقيل،  ابن خمس عشرة سنة:  وقيل، 
وسـعد بـن أبـي وقـاص وُلـدوا فـي ،  زبيـر وطلحـةوال،  كـان علـيٌّ :  مـا جـاء عـن بعضـهم،  وممّا يدلّ لـلأوّل

  .عام واحد
أســلم علــيُّ بــن أبــي طالــب والزبيــر بــن العــوّام وهمــا ابنــا :  مــا جــاء فــي كــلام بعــض آخــر،  وممّــا يــدلّ أيضــاً 

:  وإجمـاعهم علـى أنّ عليـّاً لـم يكـن يبلـغ الحلـم يـردّ القـول بـأنّ عمـره كـان إذ ذاك عشـر سـنين ؛ أي،  ثمان سـنين
  .السلامعليهم ى أنّ سنَّ إمكان الاحتلام تسع سنين كما تقول به أئمَّتنُابناءً عل

ري أصـحابنا،  أقول،  ثمّ قال وإنمّـا صـحّت عبـادة الصـبيِّ المُميـّز ولـم يصـح إسـلامُهُ ؛ :  قال بعـضُ متـأخِّ
  .وعلى هذا مع ما تقدّم يشكل ما في الإمتاع،  والإسلام لا يتُنفَّل به،  لأنّ عبادته نفلٌ 

 وآلهعليهاللهصلى فلم يكُنْ مُشركاً باللّه أبداً ؛ لأنهّ كان مع رسول اللـّه،  وأمّا عليُّ بن أبي طالب
  .أسلم:  فيُقال،  فلم يحتجْ أنْ يدَّعي الإسلامَ ،  في كفالته كأحد أولاده ؛ يتبعه في جميع امُوره

،  مــؤمن آل ياســين:  كفــروا باللّــه قَــطثلاثــة مــا  :  وهــو،  ثــُمّ رأيــت فــي الحــديث مــا يــدلّ لمــا فــي الإمتــاع
  .وآسية امرأة فرعون،  وعليُّ بن أبي طالب

سـبّاق الامُـمِ ثلاثـة لـم يكفـروا « : أنـّه قـال وآلهعليهاللهصѧلى روي عن النّبـيِّ ،  والذي في العرائس
ــه وعلــيُّ بــن أبــي ط،  وحبيــبُ النّجــار صــاحب ياســين،  حزقيــلُ مــؤمنُ آل فرعــون:  باللّــه طرفــة عــين الــب رضــي اللّ

  .»... وهو أفضلهم،  تعالى عنهم
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  .فإذاً لا مساغ لأيّ أحد البحث في المسألة
آبــاؤه ( وهــي،  السѧѧلامعليه هــذه هــي السّلســلة الذهبيّــة التــي تحلّــى بهــا أبــو الفضــل

فمــا مــنهم إلاّ مَــن ،  وقــد اتّحــد مــع كُــلِّ حلقــة منهــا الجــوهرُ الفــرد لإثــارة الفضــائل) ، الأكــارم
قــد ضَــمّ إلــى طيــب المَحتِــد عظمــة ،  وملــك أزمّــة المجــد والخطــر،  ضــادتي الشــرفأخــذ بع
،  فلا ترى أيـّاً مـنهم إلاّ منـارَ هـدىً وبحـرَ نـدىً ،  وإلى طهارة العنصر نزاهة الإيمان،  الزعامة

وهـــم الــّـذين عرّقـــوا فـــي  .وإبـــاء وشِـــمم،  ومثـــالَ تقُـــىً وداعيـــة إلـــى التوحيـــد وإلـــى بســـالة وبطولـــة
وإنْ كـان القلـم يقـف عنـد انتهـاء السّلسـلة ،  هـذه الفضـائل كُلّهـا السѧلامعليه لعبّاسسيّدنا ا

،  فلا يـدري اليـراع مـا يخـطّ مـن صـفات الجـلال والجمـال،  السلامعليه إلى أمير المؤمنين
  ).قمر الهاشميّين( وأنهّ كيف عرّقها في وَلدهِ المحبوب
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  الأعمام
 بيضـــاء مختصـــرة مـــن حيـــاة أعمـــام أبـــي الفضـــلهلـــمّ معـــي أيهّـــا القـــارئ لنقـــرأ صـــحيفة 

الّذين هُم أغصان تلـك الشـجرة التـي أصـلها ثابـت وفرعهـا فـي السّـماء ؛ فـإنّ ،  السلامعليه
 : وقــد جــاء فــي الحــديث،  للعمومــة عِرقــاً يضــرب فــي نفســيّات المولــود مــن فضــائل وفواضــل

  .)١( »كما يُشبهُ أخوالَهُ يُشبهُ أعمامَهُ ،   الولدُ «
__________________  

،  عنهمااللهرضѧيحـدّثنا أبـي ومحمّـد بـن الحسـن ،  ٣١٤/  ورد في كمال الدِّين وتمام النّعمـة للصـدوق) ١(
أقبــل أميــرُ « : قــال،  السѧѧلامعليه عــن أبــي جعفــر الثــاني محمّــد بــن علــي ... حــدّثنا ســعد بــن عبــد اللّــه:  قــال

) ، رضــي اللــه عنــه( وســلمان الفارســي،  السѧѧلامعليه ومعــه الحســن بــن علــي،  ذات يــوم السѧѧلامعليه المــؤمنين
إذ أقبل رجل حَسن الهيئـة ،  فدخل المسجد الحرام فجلس،  مُتّكئ على يد سلمان السلامعليه وأمير المؤمنين

  : ثمُّ قال،  فجلس السلامعليهفرد ،  السلامعليه فسلّم على أمير المؤمنين،  واللباس
إنْ أخبرتني بهنّ علمتُ أنّ القوم ركبوا من أمـرك مـا أقضـي ،  لاث مسائلأسألك عن ث،  يا أمير المؤمنين

  .وإنْ تكُنْ الاُخرى علمتُ أنّك وهم شرعٌ سواء،  عليهم أنهّم ليسوا بمأمونين في دُنياهم ولا في آخرتهم
  .سلني عمّا بدا لك:  السلامعليه فقال له أمير المؤمنين

وعن الرجـل كيـف  ؟وعن الرجل كيف يذكر وينسى ؟تذهب روحه أين،  أخبرني عن الرجل إذا نام:  فقال
  ؟يُشبه ولدُهُ الأعمامَ والأخوالَ 

أمّـا مـا سـألت عنـه :  فقـال .أجبـه،  يا أبـا محمّـد:  فقال،  فالتفت أمير المؤمنين إلى أبي محمّد الحسن
بـالهواء إلـى وقـت مـا يتحـرك  تعلِّقـةوالـريح مُ ،  بـالريح من أمر الإنسان إذا نام أين تذهب روحه ؛ فـإنّ روحـه مُتعلِّقـة

  فإنْ أذن اللّه،  صاحبها لليقظة
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نســتعرض اليســير مــن حيــاة عَــمِّ ،  وقبــل الإتيــان علــى مــا حبــاهم بــه المــولى مــن الآلاء
ألا وهو الحمزة بن ،  الّذي لم يزل يفتخر به في مواطن شتّى،  وآلهعليهاللهصلى الرسول

  .عبد المُطلّب
أســد « وهــل تعلــم مــاذا عنــى نبــيُّ العظمــة مــن وصــفه بـــ !ومــا هــو،  ةومــا أدراك مــا حمــز 

  ؟وهل أنهّ أراد الشدّة والبسالة فحسب ؟)١( »اللّه وأسد رسوله
،  وكلامُـه فـوق كـلام البلغـاء،  أفصح مَـن نطـق بالضّـاد وآلهعليهاللهصلى لا ؛ لأنهّ

مُجـــرّداً عـــن ) الأســـد( فلـــو كـــان يرُيـــد خصـــوص الشـــجاعة لكـــان حـــقّ التعبيـــر أنْ يـــأتي بلفـــظ
  .كما هو المُطرّد في التشبيه به نظماً ونثراً ،   الإضافة إلى اللّه سبحانه وإلى رسوله

إلـــى ذات الجلالـــة والرســـالة فـــلا بـــدّ أنْ  وآلهعليهاللهصѧѧѧلى وحيـــث أضـــافه الرســـول
  وليست هي إلاّ إفادة إنّ ما فيه مِن كرٍّ ،  يكون لغاية هناك اخُرى

__________________  
عــزّ وجــل بــردِّ تلــك الــروح إلــى صــاحبها ، جــذبت تلــك الــروحُ الــريحَ ، وجــذبت تلــك الــريحُ الهــواءَ ، فرجعــت الــروحُ 

  ... فاُسكنت في بدن صاحبها
وأمّــا مــا ذكــرت مــن أمــر المولــود الــذي يشــبه أعمامــه وأخوالــه ؛ فــإنّ الرجــل إذا أتــى أهلــه فجامعهــا بقلــبٍ 

رِ مُضطرب ، فأسـكنت تلـك الـروحُ النّطفـةَ فـي جـوف الـرحم ، خـرج الولـد يُشـبه ساكنٍ ، وعروقٍ هادئة ، وبدنٍ غي
أباه وامُّه ، وإنْ هو أتاها بقلبٍ غيرِ ساكنٍ ، وعروقٍ غيرِ هادئةٍ ، وبدنٍ مُضطربٍ ، اضطربت تلك النّطفـة فوقعـت 

د أعمامـه ، وإنْ وقعـت في حال اضطرابها على بعض العروق ، فإنْ وقعت على عِرق من عروق الأعمام أشـبه الولـ
  .»على عرق من عروق الأخوال أشبه الرجل أخواله

،  ٥٤٧/  الأمالي للشـيخ الصـدوق،  ٦٢/  كامل الزيارات لابن قولويه،   ٢ ح،  ٢٢٤/  ١الكافي للكليني ) ١(
ال ورجاله إلى قائله رجـ:  وقال،  ٢٦٨/  ٩مجمع الزوائد للهيثمي ،  ١٩٨/  ٣و  ١١٩/  ٢المُستدرك للحاكم 

وغيرهــا مــن  .أســد اللّــه وأســد رســوله،  إنّ حمــزة مكتــوب فــي السّــماء:  بلفــظ،  ٢٨٦/  ٧فــتح البــاري  .الصــحيح
  .المصادر الكثيرة



 العبّاس عليه السلام   ...............................................................................   ٦٠

 الرســــــــول وإقــــــــدام ، وبطــــــــش وتنمّــــــــر مخصــــــــوص فــــــــي نصــــــــرة كلمــــــــة اللّــــــــه العُليــــــــا ، ودعــــــــوة
،  عمـد الـدِّين فكـان سـلام اللـّه عليـه مـن،  وهذا أربى من غيره وأرقى،  وآلهعليهاللهصلى

وبمـــا حبـــاه المـــولى ســـبحانه مـــن ،  وأعـــلام الهدايـــة ؛ ولـــذلك وجـــب عليـــه الاعتـــراف بفضـــله
ومتمّمـــات ،  وكـــان ذلـــك مـــن مكمّـــلات الإيمـــان،  النّزاهـــة التـــي لا ينالهـــا أحـــد مـــن الشـــهداء

  .العقائد الحقّة
ــــــــاب ــــــــه مــــــــا فــــــــي كت ــــــــن طــــــــاووس) الطــــــــرف( يشــــــــهد ل ــــــــه:  للســــــــيّد اب  إنّ رســــــــول اللّ

إنـّــك ســـتغيب غيبـــةً « : قـــال لحمــزة فـــي الليلـــة التــي اُصـــيب فـــي يومهــا وآلهعليهاللهصѧѧѧلى
  .»؟وشروط الإيمان،  فما تقول لو سألك اللّهُ عن شرائع الإسلام،  بعيدةً 

  .أرشدني وفهّمني:  وقال،  فبكى حمزة
،  ولمحمّـــد بالرســــالة،  تشــــهد للـّــه بالوحدانيـّــة« : وآلهعليهاللهصѧѧѧلى فقـــال النّبـــي

وأنّ جعفر ،  وأنّ فاطمة سيّدة نساء العالمين،  وأنّ الأئمّة من ذُريِّةّ الحسين،  يٍّ بالولايةولعل
  .»وأنّ محمّداً وآله خيرُ البريةّ،  الطيّار مع الملائكة في الجنّة ابن أخيك

  .آمنت وصدّقت:  قال حمزة
وأسـد اللـّه ،  وتشـهد بأنـّك سـيّد الشـهداء« : وآلهعليهاللهصلى ثمُّ قال رسـول اللـّه

  .»وأسد رسوله
 ثـُــــــمّ قبــّـــــل عينـَـــــي رســـــــول اللــّـــــه،  فلمّــــــا ســـــــمع ذلـــــــك حمــــــزة ادُهـــــــش وســـــــقط لوجهــــــه

  .)١( واشُهِدُ اللّه وكفى باللّه شهيداً ،  اشُهدك على ذلك:  وقال،  وآلهعليهاللهصلى
لاّ وإنّ التأمّل في الحديث يفُيـدنا منزلـة كبـرى لحمـزة مـن الـدِّين والإيمـان لا تحـدّ ، وإ

فمــا الفائــدة فــي هــذه البيعــة والاعتــراف بعــد مــا صــدر منــه بمكّــة مــن الشــهادة للّــه بالوحدانيــة 
  ولرسوله بالنّبوّة؟

__________________  
  .٣٩٥/  ٦٥بحار الأنوار ) ١(
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 أراد لهذه الذات الطاهرة التي حلّقـت بصـاحبها إلـى ذروة اليقـين وآلهعليهاللهصلى ولكنه
 بالولايـة العامّـة السلامعليه وهو التسليم لأمير المـؤمنين،  ات الكمالالتحلّي بأفضل صف، 
  .وآلهعليهاللهصلى بالخلافة عن جدّهم الأمين السلامعليهم ولأبنائه المعصومين، 

وهـــي اعتـــراف حمـــزة وشـــهادته بأنــّـه ســـيّد ،  وهنـــاك مرتبـــة اخُـــرى لا يبلـــغ مـــداها أحـــد
وهـذه ،  وأنّ ابن أخيه الطيّار مـع الملائكـة فـي الجنـّة،  وأنهّ أسد اللّه وأسد رسوله،  الشهداء

 السѧلامعليهم خاصّة لم يكلّف بها العباد فوق مـا عرفـوه مـن منـازل أهـل البيـت المعصـومين
  .وإنمّا هي من مراتب السّلوك والكشف واليقين، 

،  لمقامــه ـ وهــم أعــرف بنفســيّات الرجــال السѧѧلامعليهم وإذا نظرنــا الــى إكبــار الأئمّــة
كمـا احتجّـوا بنسـبتهم إلـى ،   حتّى أنهّم احتجّوا على خصـومهم بعمومتـه وشـهادته دون الـدِّين

مــع أنّ هنــاك رجــالاً بــذلوا أنفســهم دون مرضــاة اللّــه ،  وآلهعليهاللهصѧѧلى الرســول الأقــدس
 فهــــذا أميــــر المــــؤمنين .السѧѧѧѧلامعليهم تعــــالى ـ اســــتفدنا درجــــة عاليــــة تقُــــرّب مــــن درجــــاتهم

ــه مــن المهــاجرين« : يقــول مالسѧѧلاعليه ،  ولكــلٍّ فضــلٌ ،  إنّ قومــاً استشــهدوا فــي ســبيل اللّ
ــه بســبعين تكبيــرة عنــد  .ســيّد الشــهداء:  قيــل،  حتّــى إذا استشــهد شــهيدُنا وخصّــه رســول اللّ

  .)١( »صلاته عليه
أنشــدكم اللــّه ، هــل فــيكم أحــدٌ لــه مثــل «وفــي يــوم الشــورى احــتجّ علــيهم بــه ، فقــال : 

  .)٢( »أسد اللّه وأسد رسوله؟عمّي حمزة 
__________________  

نهـج السّـعادة للمحمـودي ،  ٣٤٨/  ٧٨و  ٥٨/  ٢٣و  ٢٧٢/  ٢٢بحار الأنـوار ،  ٢٥٩/  ٣الاحتجاج ) ١(
جواهر المطالب فـي مناقـب الإمـام علـي بـن أبـي ،  ١٨١/  ١٥شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ،  ١٩٢/  ٤

  .٤٤٦/  ٣ة للقندوزي الحنفي ينابيع المودّ ،  ٣٧٢/  طالب
  ، بحار ٥٥٤، الأمالي للشيخ الطوسي /  ٥٥٥) الخصال للشيخ الصدوق / ٢(
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وكـان ممّـن اسـتجاب لرسـول « : فـي بعـض خطبـه السѧلامعليه وقال الإمام المجتبى
فقُـــتلا شـــهيدين فـــي قتلـــى كثيـــرة معهمـــا مـــن أصـــحاب ،  وابـــن عمّـــه جعفـــر،  اللــّـه عمّـــه حمـــزة

  .)١( »فجعل حمزة سيّد الشهداء،  رسول اللّه
أولـــيس حمـــزة ســـيّد « : يـــوم الطَّـــفِّ  السѧѧѧلامعليه وقـــال ســـيّد الشـــهداء أبـــو عبـــد اللــّـه

  .)٢( »!؟الشهداء عمّ أبي
 حتــّـــــى إنّ رســـــــول اللّـــــــه،  إلـــــــى غيـــــــر ذلـــــــك ممّـــــــا جـــــــاء عـــــــنهم فـــــــي الإشـــــــادة بـــــــذكره

رين والأنصـار بمـا امتـاز ويعُـرّف المهـاج،  لـم يـزل يُكـرّر الهتـاف بفضـله وآلهعليهاللهصلى
ولا يتــردّد مُســلمٌ عــن الإذعــان بمــا ،  بــه أســدُ اللــّه وأســدُ رســوله مــن بيــنهم ؛ كــي لا يقــول قائــل

  : وآلهعليهاللهصلى فيقول،  حبا اللّه تعالى سيّد الشهداء من الكرامة
المُطلّـب ، أنـا محمّـد  يـا معشـر بنـي عبـد،  يا معشـر بنـي هاشـم،  يا معشر الأنصار«

سول اللـّه ، ألا إنـّي خُلقـتُ مِـن طينـةٍ مرحومـةٍ فـي أربعـة مـن أهـل بيتـي : أنـا وعلـي ، وحمـزة ر 
  .)٣( »وجعفر

__________________  
،  ١٦٣/  كتـــاب الولايـــة لابـــن عقـــدة،   ٣٣/  الـــدّر النّظـــيم،  ٣١٤/  المناقـــب للخـــوارزمي،  ٢٨٠/  ٢٢الأنـــوار 

،  ٤٣٤/  ٤٢تــاريخ مدينــة دمشــق لابــن عســاكر ،  ٤١٢/  الطرائــف فــي معرفــة مــذاهب الطوائــف لابــن طــاووس
  .وغيرها من المصادر،  ١٥٧/  ٢لسان الميزان لابن حجر ،  ٤٤٢/  ١ميزان الاعتدال للذهبي 

/  ٢٢و  ١٤١/  ١٠بحـــار الأنــــوار ،  ٧٤/  ٢حليــــة الأبـــرار للبحرانــــي ،  ٥٦٣/  الأمـــالي للشــــيخ الطوســـي) ١(
  .١٨٥/  كتاب الولاية لابن عقدة،   ٢٨٣

الكامـــل فـــي ،  ٣٢٢/  ٤تـــاريخ الطبـــري ،  ٣٧/  مثيـــر الأحـــزان للحلـّــي،  ٩٧/  ٢الإرشـــاد للشـــيخ المفيـــد ) ٢(
  .٥٥٢/  الدّر النّظيم،  ٦٢/  ٤التاريخ لابن الأثير 

،  ٤١٠، الأمــالي للشــيخ الطوســي /  ٢٠٤، التوحيــد للشــيخ الصــدوق /  ٢٧٥) الأمــالي للشــيخ الصــدوق / ٣(
  .١١٧/  ٥، غاية المرام للبحراني  ٣٧٤/  ٢٢و  ٣٨٠/  ١١بحار الأنوار 
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والغـــرض مـــن هـــذا لـــيس إلاّ التعريـــف بخصـــوص فضـــل عمّـــه وابـــن عمّـــه ؛ فلـــذلك لـــم 
بل ولا شيعتهم المخلوقين من فاضل طينتهم ـ كما في ،  السلامعليهم يتعرّض لخلق الأئمّة

  .سلام والإيمانوإنمّا ذكر نفسه ووصيّه لكونهما من اُصول الإ،  صحيح الآثار ـ
لمّا صرحّ بفضل سبعة مـن ولـد ،  يوم فتح البصرة السلامعليه كما أنّ أمير المؤمنين

النّبـــي :  وهــم،  ولا يجحــدُهُ إلاّ جاحــدٌ ،  لا ينكــرُ فضـــلَهم إلاّ كــافرٌ « : قــال،  عبــد المُطلّــب
 »نـان جعفـروالطيّار في الج،  وسيّد الشهداء حمزة،  والمهدي،  والسّبطان،  محمّد ووصيّه

  بذلك إلاّ التنويه بفضل عمّه وأخيه ، فقرن شهادتهما بمَن نهض في سبيل لم يقصد .)١(
__________________  

  .٤١ ح،  ٢٨٢/  ٢٢عنه بحار الأنوار ،  ٣٤ ح،  ٤٥٠/  ١الكافي ) ١(
يــت أميــر رأ:  قــال،  عــن أصــبغ بــن نباتــة الحنظلــي:  والمؤلــّف نقــل مضــمون الروايــة ونــصّ الروايــة كالتــالي

أيهّـا « : ثـُمّ قـال،  وآلهعليهاللهصѧلى وركـب بغلـة رسـول اللـّه،  يوم افتتح البصرة السلامعليه المؤمنين
بلى يا أمير المؤمنين :  فقال،  فقام إليه أبو أيوب الأنصاري .»؟ألا اخُبركم بخيرِ الخلقِ يوم يجمعُهُم اللّه،  النّاس

  .حدّثنا ؛ فإنّك كنت تشهد ونغيب
،  لا ينكرُ فضلَهُم إلاّ كافرٌ ،  إنّ خير الخلق يوم يجمعُهُم اللّهُ تعالى سبعةٌ من ولد عبد المُطلّب« : لفقا

  .»ولا يجحدُ به إلاّ جاحدٌ 
  .سمّهم لنا لنعرفهم،  يا أمير المؤمنين:  فقال،  اللهرحمه فقام عمّار بن ياسر

،  وآلهعليهاللهصѧѧلى أفضــلَ الرُّســل محمّــد وإنّ ،  خيــرُ الخلــق يــوم يجمعُهُــم اللّــه الرُّســل« : فقــال
 ألا وإنّ أفضـــــــلَ الأوليـــــــاء وصـــــــيُّ محمّـــــــد،  وإنّ أفضـــــــلَ كُـــــــلِّ امُّـــــــة بعـــــــد نبيِّهـــــــا وصـــــــيُّ نبيِّهـــــــا حتــّـــــى يدُركـــــــه نبـــــــيٌّ 

ألا وإنّ أفضــلَ الشــهداء حمــزة بــن عبــد ،  ألا وإنّ أفضــلَ الخلــق بعــد الرُّســلِ الشــهداء،  وآلهعليهاللهصѧѧلى
لم ينُحل أحدٌ من هذه الامُّـة جناحـان غيـره ؛ ،  له جناحان يطير بهما في الجنّة،  وجعفر بن أبي طالب المُطلّب

 والمهـــــدي،  والسّـــــبطان الحســـــن والحســـــين،  وشـــــرّفه وآلهعليهاللهصѧѧѧѧѧلى شـــــيءٌ أكـــــرم اللّـــــه بـــــه محمّـــــد
وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَاُوْلـَئِكَ مَـعَ (:  ثمُّ تلا هذه الآية .»يجعله اللّه مَن شاء منّا أهل البيت،  السلامعليهم

ــالِحِينَ وَحَسُــنَ اُولَـــئِكَ رفَِ  ــهَدَاء وَالصَّ يقِينَ وَالشُّ ــدِّ ــنَ النّبِيِّــينَ وَالصِّ عَــمَ اللّــهُ عَلَــيْهِم مِّ ذَلِــكَ الْفَضْــلُ مِــنَ اللّــهِ *  يقــاً الَّــذِينَ أَنْـ
  .٦٩/  سورة النّساء. )وكََفَى باِللّهِ عَلِيماً 
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  .الدّعوة الإلهيّة وهم أركان الإسلام والإيمان
ولـــو لـــم تكـــن لســـيّد الشـــهداء حمـــزة وابـــن أخيـــه الطيّـــار كـــلُّ فضـــيلة ســـوى شـــهادتهما 

  .للأنبياء بالتبليغ وأداء الرسالة ؛ لكفى أنْ لا يتطلّب الإنسان غيرهما
ع اللــّـهُ تبـــارك إذا كـــان يـــوم القيامـــة وجمـــ« : السѧѧѧلامعليه قــال أبـــو عبـــد اللــّـه الصـــادق

  ؟هل بلّغتْ :  فيُقال له،  أوّل مَن يدُعى به) صلّى اللّه عليه( كان نوح،   وتعالى الخلائق
  .نعم:  فيقول

  ؟مَن يشهد لك:  فيُقال له
  .وآلهعليهاللهصلى محمّد بن عبد اللّه:  فيقول
ـــــه( فيخـــــرج نـــــوح:  قـــــال ـــــه علي ـــــى محمّـــــد) صـــــلّى اللّ ـــــى يـــــأتي إل ـــــاس حتّ  ويتخطــّـــى النّ

وهـو قـول اللـّه ،  السѧلامعليه ومعه علـيٌّ ،  وهو على كثيب المسك،  وآلهعليهاللهلىص
ــــــرُوا(:  عــــــزّ وجــــــل ــــــيئَتْ وُجُــــــوهُ الَّــــــذِينَ كَفَ ــــــةً سِ ــــــا رأََوْهُ زلُْفَ  فيقــــــول نــــــوح لمحمّــــــد .)١( )فَـلَمَّ

 .نعـم : فقلـتُ  ؟هـل بلّغـت:  إنّ اللّه تبارك وتعالى سألني،  يا محمّد:  وآلهعليهاللهصلى
اذهبـا واشـهدا أنـّه قـد ،  يـا حمـزة،  يا جعفر:  فيقول .محمّد:  قلتُ  ؟مَن يشهد لك:  فقال
  .»بلّغ

ــــــاهدان للأنبيــــــاء« : السѧѧѧѧѧѧلامعليه فقـــــال أبــــــو عبــــــد اللــّــــه  فحمــــــزةُ وجعفــــــرٌ همــــــا الشَّ
  .»بما بلّغوا السلامعليهم

  أين هو؟ السلامعليهفقال الراوي : جُعلت فداك! فعليٌّ 
  .)٢( »و أعظمُ منزلة مِن ذلكه«فقال : 

  وهذه الشهادة لا بدّ أنْ تكون حقيقية ، بمعنى أنهّا تكون عن
__________________  

  .٢٧/  سورة الملك) ١(
  .٤ ، ح ٢٨٣/  ٧، وعنه بحار الأنوار للمجلسي  ٣٩٢، ح  ٢٦٧/  ٨) الكافي للكليني ٢(
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الــّـذين همـــا الشـــاهدان لهـــم بـــنصّ وأديـــان الأنبيـــاء ،  السѧѧѧلامعليه وقـــوفٍ بمعـــالم ديـــن نـــوح
،  وبمواقعهــا وبوضــعها فــي الموضــع المقــرّر لــه،  وإحاطــة شــهوديةّ بهــا وبمعارفهــا،  الحــديث

،  وهذا المعنى هو المتبادر إلى الـذهن مـن الشـهادة عنـد إطلاقهـا .وإلاّ لما صحّت الشهادة
بـــأنهّم وضـــعوا بمعنـــى حصـــول العلـــم لهمـــا مـــن عصـــمة الأنبيـــاء ،  فهـــي ليســـت شـــهادة علميــّـة
ولــو كــان ذلــك كافيــاً لمــا طوُلبــوا بمَــن يشــهد لهــم ؛ فــإنّ جاعــل ،  ودائــع نبــوّاتهم فــي مواضــعها

لكنـّه لضـرب مـن الحكمـة أراد سـبحانه وتعـالى ،  العصمة فـيهم ـ جـلّ شـأنه ـ أعـرف بأمـانتهم
  .أنْ يجري الأمر على اُصول الحكم يوم فصل القضاء

 بمعنـــى أنهّمـــا يشـــهدان عـــن شـــهادة رســـول اللّـــه،  ةثـُــمّ إنّ هـــذه الشـــهادة ليســـت فرعيــّـ
  .؛ فإنّ المطلوب في المحاكم هي الشهادة الوجدانيّة فحسب وآلهعليهاللهصلى

فحسـبُ حمـزة وجعفـر مـن العلـم المتـدفّق خبرتهمـا بنـواميس الأديـان  ،  فإذا تقرّر ذلك
،  أو بالمعاينـة فـي عـالم الأنـوار،  أو وقوفهما بحقِّ اليقين،  والنّواميس الإلهيّة جمعاء،  كُلِّها

ومــن المســتحيل بعــد  .أو المشــاهدة فــي عــالم الأظلّــة والــذكر لهــا فــي عــالم الشــهود والوجــود
  .تلك الإحاطة أنْ يكونا جاهلَين بشيء من نواميس الإسلام
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  طالب
إنّ الثابت عند المُحقّقين إسلام طالب بن أبي طالب من أوّل الـدعوة ؛ فـإنّ المتأمّـل 

 وآلهعليهاللهصѧѧلى وقــد ضَــمّ أولاده أجمــع والنّبــيَّ ،  نظــر بعــين البصــيرة إلــى أبــي طالــب إذا
ـــه،  معهـــم ـــه فـــي جميـــع الأحـــوال مـــع مـــا يشـــاهدونه من مـــن  وآلهعليهاللهصѧѧѧلى لا يفارقون

  : )١( وقد أفصح عنه شعره،  الآيات الباهرات ؛ لا يرتاب في صدق الدعوى
  ىإذا قِيــــــــــــــــلَ مَــــــــــــــــنْ خَيــــــــــــــــرُ هــــــــــــــــذا الــــــــــــــــوَر 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَهْ      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيِلاً وأكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَمَهم اسُ   قبَ

  
  أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــافَ بعَبــِـــــــــــــــــــــــــــــــــدِ مُنـــــــــــــــــــــــــــــــــــافٍ أبٌ

  وفَضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّهُ هَاشِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُ الغــُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرهّْ     

  
  لقــــــــــــــــــد حَــــــــــــــــــلّ مَجــــــــــــــــــدُ بنَــِــــــــــــــــي هَاشــــــــــــــــــمِ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرهْ        مَكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانَ النّعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائمِِ والنثّ

  
ـــــــــــــــــــــــــي هَاشِـــــــــــــــــــــــــمٍ أحمـــــــــــــــــــــــــدٌ   وخَيـــــــــــــــــــــــــرُ بنَِ

  رَســــــــــــــــــــــــــــولُ الإلــــــــــــــــــــــــــــهِ عَلــــــــــــــــــــــــــــى فتَــــــــــــــــــــــــــــرهْ     

  
__________________  

شــرح نهــج البلاغــة لابــن أبــي الحديــد ،  ١٦٥/  ٣٥بحــار الأنــوار ،  ٣٥/  المفيــد إيمــان أبــي طالــب للشــيخ) ١(
٧٨/  ١٤.  
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وإنّ في حديث جابر الأنصـاري مـا يفُيـد منزلـة أرقـى مـن مجـرّد الإسـلام ؛ يقـول قلـت 
  : أكثر النّاس يقولون : إنّ أبا طالب مات كافراً. وآلهعليهاللهصلىلرسول اللّه 
ربّك أعلم بالغيب ؛ إنهّ لمّا كانت الليلة التـي ،  يا جابر« : هوآلعليهاللهصلى قال

مـا هـذه ،  إلهي:  فقلتُ ،  فرأيت أربعة أنوار،  اسُريَِ بِي فيها إلى السّماء انتهيت إلى العرش
  ؟الأنوار

،  وهــذا أبــوك عبــد اللـّـه،  وهــذا أبــو طالــب،  هــذا عبــد المُطلّــب،  يــا مُحمّــد:  فقــال
  .وهذا أخوك طالب

  ؟فِيم نالوا هذه الدرجة،  إلهي وسيّدي:  فقلتُ 
  .)١( »والصبر على ذلك حتّى ماتوا،  بكتمانِهم الإيمان:  قال

كــان طالــب مســلماً « : السѧѧلامعليه وروى الكلينــي فــي روضــة الكــافي عــن الصــادق
  : ونزل طالب يرتجز،  فنزل رجَّازوهم يرتجزونْ ،  وإنمّا أخرَجَتْهُ قريشٌ كرهاَ◌ً ،  قبل بدر
ـــــــــــــــــــــــبِيـــــــــــــــــــــــ   ا ربِّ إمّـــــــــــــــــــــــا يغـــــــــــــــــــــــزُوَنْ بطال

  فـــــــــــــــي مَقنـــــــــــــــبٍ مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذه المقانـــــــــــــــبِ     

  
ـــــــــــــــــبِ المُحـــــــــــــــــاربِ المُغالـــــــــــــــــبِ   فـــــــــــــــــي مَقنَ

)٢(يَجعلــُـــــــــــهُ المَســـــــــــــلُوبَ غيـــــــــــــرُ السّـــــــــــــالبِ     
  

  
__________________  

  .٢٣٤/  الدّر النّظيم للعاملي،  ١٢ ح،  ١٦/  ٣٥وعنه في بحار الأنوار ،  ٨١/  روضة الواعظين) ١(
  وعن،  ٣٠/  عمدة الطالب لابن عنبة،  ٣٧٥/  ٨لكافي للكليني روضة ا) ٢(
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أبا رافـع  لقي وآلهعليهاللهصلىوروى محمّد بن المُثنّى الحضرمي : أنّ رسول اللّه 
فــــأخبره أنّ قريشــــاً أخرجــــوهم ،  مــــولى العبــّــاس بــــن عبــــد المُطلّــــب يــــوم بــــدر فســــأله عــــن قومــــه

  .)١( مُكرَهين
ــه:  ويشــهد لــه مــا رواه ابــن جريــر  : قــال يــوم بــدر وآلهعليهاللهصѧѧلى أنّ رســول اللّ

فمَــن ،  لا حاجــة لهــم بقتالنــا،  إنــّي لأعــرفُ رجــالاً مــن بنــي هاشــم وغيــرهم قــد اخُرجــوا كرهــاً «
ومَـن لقـيَ العبـّاس بـن عبـد المُطلّـب فـلا يقتلـه ؛ إنمّـا خـرج ،  لقي منكم أحداً منهم فـلا يقتلـه

  .)٢( »مُستَكرهاً 
  إنهّ لمّا خرج إلى بدر فقُد:  ت طالب ؛ فقيلوقد اختلف في مو 

__________________  
، تـاريخ الطبـري  ٣١٨، المُجدي في أنسـاب الطـالبيين للعلـوي /  ٣٨ ، ح ٢٩٤/  ١٩الكافي في بحار الأنوار 

رة ، السّـي ٣٢٥/  ٣، البدايـة والنّهايـة  ٢٢٢/  ١٦، الـوافي بالوفيـات  ١٢١/  ٢، الكامل في التـاريخ  ١٤٤/  ٢
  .٤٠٠/  ٢، السّيرة النبويةّ لابن كثير  ٤٥١/  ٢النبويةّ لابن هشام الحميري 

عـن ابـن عبـاس ـ :  ١٠/  ٧وفـي مجمـع الزوائـد للهيثمـي ،  ٢٥٩/  الاُصول السّتة عشـر مـن الاُصـول الأوّليـّة) ١(
ـــا خـــرج ،  وكـــانوا مُســـتخفين بالإســـلام،  كـــان نـــاسٌ مـــن أهـــل مكّـــة قـــد أســـلموا:  ـ قـــال عنهمااللهرضѧѧѧي فلمّ

  .المشركون إلى بدر أخرجوهم مُكرهين
  .وهو ثقة،  ورجاله رجال الصحيح غير محمّد بن شريك،  رواه البزاّر،  أخرج البخاري بعضه:  قلت
،  ولهــم تضــلّع كبيــر فيهــا يعرفهــا مَــن سَــبَر كلمــاتهم،  وفــي إخفــاء الأســماء عــادة قديمــة عنــد القــوم:  أقــول
  .شؤون لا تخفى) أهل السُّنَّة والحديث( ما يُسمَّون بـوللّه مع  .ولاحظ أقوالهم

،  ٤٩/  ٨تفسـير القرطبــي ،  ١٨٣/  ١٤شـرح نهــج البلاغـة لابــن أبـي الحديــد ،  ٣٠٤/  ١٩بحـار الأنــوار ) ٢(
الكامـــل فـــي ،  ١٥١/  ٢تـــاريخ الطبـــري ،  ١٠/  ٤الطبقـــات الكبـــرى لابـــن ســـعد ،  ٣٤٠/  ٢تفســـير ابـــن كثيـــر 

السّـــيرة النّبويــّـة لابـــن هشـــام ،  ٣٤٨/  ٣البدايـــة والنّهايـــة ،  ١٢٠و  ٥٨/  ٢تـــاريخ الإســـلام ،  ١٢٨/  ٢التـــاريخ 
،  ٤٩/  ٤سُــبل الهــدى والرشــاد للصــالحي الشــامي ،  ٤٣٦/  ٢السّــيرة النّبويــّة لابــن كثيــر ،  ٤٥٨/  ٢الحميــري 

  .٤١٣/  ٢السّيرة الحلبيّة للحلبي 
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البحـــر فغـــرق. ولـــيس مـــن البعيـــد أنّ قريشـــاً قتلتـــه  ولـــم يعُـــرف خبـــره. وقيـــل : أقحمـــه فرسُـــهُ فـــي
حينما عرفت منه الإسلام ، وعرفت مصارحته بالتفاؤل بمغلوبيَّتهم ، وكان حالـه كحـال سـعد 

  .)١() لو صدقت الأوهام( بن عبادة لمّا رماه الجنّ 
__________________  

 .مُكرَهـاً مـن بنـي هاشـم إلـى معركـة بـدرمَن خرج :  غير ذكر له،  لم يعُرف حال طالب بن أبي طالب بشيء) ١(
  .وأمّا حاله بعدها فهو مجهولٌ عند المُحدّثين والمؤرّخين

وكــان لــه مــن الولــد ،  كــان اســم أبــي طالــب عبــدَ منــاف:  ١٢١/  ١قــال ابــن ســعد فــي الطبقــات الكبــرى 
انهزمــوا لــم يوُجــد فــي  فلمّــا ... وكــان المُشــركون أخرجــوه وســائر بنــي هاشــم إلــى بــدر كرهــاً ،  طالــب بــن أبــي طالــب

  .وليس له عقب،  ولا يدُرى ما حلّ به،  ولا رجع إلى مكّة،  ولا في القتلى،  الأسرى
  .١٢١/  ٢والكامل في التاريخ لابن الأثير ،  ١٤٣/  ٢ومثله في تاريخ الطبري 

ولــم ،  اوذكــروا أنّ ثلاثــة نفــر ذهبــوا علــى وجــوههم فهــامو :  ٨١٧/  ٢وقــال ابــن عبــد البــر فــي الاســتيعاب 
  .يوُجد ولم يُسمع لهم بأثر ؛ طالب بن أبي طالب

وغيرها من المصادر الكثيرة التي اتفّقـت علـى جهالـة حـال طالـب بعـد ،  ١١٢/  ٣ومثله في اسُد الغابة 
ـــزوا علـــى بنـــي هاشـــم وذكـــرِ أخبـــارهِم ،  معركـــة بـــدر وهـــذا شـــيء غريـــب مُلفـــتٌ للنظـــر ؛ خصوصـــاً وأنّ المـــؤرّخين ركَّ
  !وسيَرهم

وموقفه مـن أبـي ،  إنّ المؤلِّف شبّهه ـ على بعُد ـ بسعد بن عبادة الأنصاري المعروف في وقعة السّقيفة ثمُّ 
  .وهذا الصحابي اختلُف في موته،  بكر وعمر من معارضته وعدم مبايعته لهما
جسـدُهُ  وقد اخضرّ ،  ولم يختلفوا أنهّ وُجد ميّتاً في مغتسله:  ٥٩٩/  ٢قال ابن عبد البر في الاستيعاب 

  : ـ ولا يرون أحداً ـ ولم يشعروا بموته حتّى سمعوا قائلاً 
ـــــــــــــــا ســـــــــــــــيّدَ الخَـــــــــــــــزْ رجِ ســـــــــــــــعدَ بـــــــــــــــنَ عبـــــــــــــــادَهْ   قتَلنَ

  رمينـــــــــــــــــــــــاهُ بســـــــــــــــــــــــهمٍ فلـَــــــــــــــــــــــمْ يُخـــــــــــــــــــــــطِ فـــــــــــــــــــــــؤادَهْ     

  
  .إنّ الجنّ قتلته:  ويقُال

ـــرةُ بـــنُ شـــعبة:  وقيـــل،  ٢٢٥/  ٧قـــال الســـيّد الأمـــين فـــي أعيـــان الشـــيعة  :  وقيـــل،  إنّ الـــذي رمـــاه المغي
 أنـّه قـال،  ويُحكى عن بعـض الأنصـار .وقالت البيتين،  واشُيع أنّ الجنّ رمته،  شخصاً غيره رماه كلّ واحد بسهم

:  
ـــــــــــــــــــالَ قائمـــــــــــــــــــاً  ــّـــــــــــــــــهُ ب ـــــــــــــــــــبُ ســـــــــــــــــــعدٍ أن   ومـــــــــــــــــــا ذن

ـــــــــــــــــــــــــــكَ بالغـــــــــــــــــــــــــــدرِ      ـــــــــــــــــــــــــــتَ فعلَ   ألا ربَُّمـــــــــــــــــــــــــــا حقَّقْ

  
ـــــــــــــــــــــهُ   يقولـــــــــــــــــــــون ســـــــــــــــــــــعدٌ شـــــــــــــــــــــقّتْ الجـــــــــــــــــــــنُّ بطنََ

ـــــــــــــــــــا بكـــــــــــــــــــرِ      ـــــــــــــــــــايع أب ـــــــــــــــــــم يبُ   ولكـــــــــــــــــــنَّ ســـــــــــــــــــعداً ل

  
وقــد اخضــرّ جســده ولــم يشــعروا بموتــه حتّــى ،  لــم يختلفــوا أنــّه وُجــد ميّتــاً فــي مغتســله:  وفــي الاســتيعاب

  .إنّ الجنّ قتلته:  ويقُال،  البيتين. .. نحن قتلنا:  سمعوا قائلاً يقول ـ ولا يرون أحد ـ
  !؟وما ذنبه إلى الجنِّ حتّى تقتله الجنّ ،  وياليت شعري

،  قلـتُُ◌ لابـن عبـادة،  وفـي مؤلّفـه عـن أبـي علقمـة،  جرير الطبري ـ وكأنهّ الشيعي ـوينُقل عن محمّد بن 
  ؟ألا تدخل فيما دخل فيه المُسلمون:  وقد مال النّاس إلى بيعة أبي بكر
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  عقيل
 وممّــن رضــي عــنهم الرســول،  كــان عقيــل بــن أبــي طالــب أحــد أغصــان الشــجرة الطيّبــة

 صـحيحة فـي التـاريخ تفيـدنا اعتناقـه الإسـلام أوّل الـدعوة؛ فـإنّ النّظـرة ال وآلهعليهاللهصلى
رســوخ الإيمــان :  وكــان هــذا مجلبــة للحــبّ النّبــوي ؛ حيــث اجتمعــت فيــه شــرائط الــولاء مــن، 

واقتفـــاء الصـــدق فـــي ،  ولـــزوم الطاعـــة فـــي أعمالـــه،  وعمـــل الخيـــرات بجوارحـــه،  فـــي جوانحـــه
وحبـّاً لحـبِّ ،  حُبـّاً لـك:  إنـّي احُبـّك حُبـّين« : لـه وآلهعليهاللهصѧلى فقـول النّبـيِّ ،  أقواله

  وليس من المعقول كون،  إنمّا هو لأجل هاتيك المآثر .)١( »أبي طالب لك
__________________  

إذا أنــا مــتُّ تضــلّ الأهــواء ، «يقــول :  وآلهعليهاللهصѧѧلىقــال : إليــك عنّــي ، فواللّــه ، لقــد ســمعتُ رســول اللّــه 
  . لا نبُايع أحداً غيره.»قابِهم ، فالحقُّ يومئذٍ مع عليٍّ ، وكتابُ اللّه بيدهويرجعُ النّاس على أع

؟ فقـال : انُـاسٌ فـي وآلهعليهاللهصѧلىفقلتُ له : هل سمع هذا الخبر أحدٌ غيرك مـن رسـول اللـّه 
  قلوبهم أحقادٌ وضغائنٌ.

  قلتُ : بل نازعتك نفسك أنْ يكون هذا الأمر لك دون النّاس.
  م يهمّ بها ولم يرُدها ، وأنهّم لو بايعوا عليّاً لكان أوّلَ مَن بايعه.فحلف أنهّ ل

ــــة) ١( ،  ١١٥/  ٤٢و  ١٥٧/  ٣٥بحــــار الأنــــوار :  ورد هــــذا الحــــديث بألفاظــــه المختلفــــة فــــي المصــــادر التالي
الاســتيعاب ،  ١٩١/  ١٧المعجــم الكبيــر للطبرانــي ،  ٢٧٣/  ٩مجمــع الزوائــد ،  ٥٧٦/  ٣المُســتدرك للحــاكم 

و  ٥٥/  ٢٠تاريخ مدينـة دمشـق ،  ٣٨٣/  ١معرفة الثقات للعجلي ،  ٤٤/  ٤الطبقات الكبرى ،  ١٠٧٨/  ٣
ــبلاء ،  ٤٢٢/  ٣اسُــد الغابــة ،  ١٨/  ٤١ الــوافي ،  ٨٤/  ٤تــاريخ الإســلام للــذهبي ،  ٢١٩/  ١ســير أعــلام النّ

  .٤٣٢/  ١السّيرة الحلبيّة ،  ٧٠/  ١٤و  ٢٥/  ١١شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ،  ٦٣/  ٢٠بالوفيات 
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  حُبّه لغاية شهويةّ ، أو لشيء من عرض الدنيا.
إذاً فحسب عقيل من العظمة هذه المكانة الشامخة ؛ وقد حدته قوةُ الإيمان إلى أنْ 

خلّـــده عـــاراً علـــيهم مـــدى ،  بلســـان حديـــد السѧѧѧلامعليه يســـلق أعـــداء أخيـــه أميـــر المـــؤمنين
  .)١( الحقب والأعوام
ولا  ،  حُبَّ أبـي طالـب لـه لـم يكـن لمحـض النّبـوّة ؛ فإنـّه لـم يكـن ولـده البكـر على أنّ 

وقــــد كــــان فــــي ولــــده مثــــل أميــــر ،  ولا ولــــده الوحيــــد،  ولا أوفــــاهم ذمّــــة،  كــــان أشــــجع ولــــده
 وإنمّـــا كـــان،  وهـــو أكبـــرهم ســـنّاً ،  وأبـــي المســـاكين جعفـــر الطيّـــار،  السѧѧѧلامعليه المـــؤمنين

وأخيــه الطيّــار ؛ لجمعــه ) الإمــام( مــن الحُــبِّ لــه مــع وجــود ولــده يظُهــر مرتبــة) شــيخ الأبطــح(
  الفضائل

__________________  
قـال لرسـول اللـّه  السѧلامعليهـ روى عـن ابـن عبـاس : أنّ عليـّاً  ٢٧قال المؤلِّف : ولكنـّه فـي المجـالس ـ مجلـس 

 .»أتحب عقيلاً؟«:  وآلهعليهاللهصلى

للـّـه ، إنـّـي لأحبُّــه حُبـّـين : حُبـّـاً لرســول اللـّـه ، وحُبـّـاً لحــبّ أبــي أي وا«:  وآلهعليهاللهصѧѧلىقــال 
. »طالب له ، وإنّ ولدَهُ لمقتولٌ في محبـّة ولـدك ، فتـدمع عليـه عيـونُ المـؤمنين ، وتُصـلّي عليـه الملائكـة المُقربّـون

ه أشـكو مـا تلقَـى إلـى اللـّ«حتّى جرت دموعـه علـى صـدره ، وقـال :  وآلهعليهاللهصلىثمُّ بكى رسول اللّه 
  .»عترتي بعدي

  .٥٨ ، ح ٢٨٨/  ٢٢، وعنه بحار الأنوار  ٣/  ٢٠١ ح ١٩١وهو في الأمالي للشيخ الصدوق / 
إنّ عليّــاً قــد قطعــك وأنــا :  قــال معاويــة لعقيــل بــن أبــي طالــب:  ٢٦١/  ١٠قــال العلاّمــة الأمينــي فــي الغــدير ) ١(

  .لمنبرولا يرضيني منك إلاّ أنْ تلعنه على ا،  وصلتُك
 وصـــــــلّى علـــــــى نبيــّـــــه،  ثـُــــــمّ قـــــــال ـ بعـــــــد أنْ حمـــــــدَ اللــّـــــهَ وأثنـــــــى عليـــــــه،  فصـــــــعد المنبـــــــر .أفعـــــــل:  قـــــــال

 إنّ معاوية بن أبي سفيان قد أمرني أنْ ألعن عليَّ بن أبي طالب فـالعنوه،  أيهّا النّاس:  ـ وآلهعليهاللهصلى
  .فعليه لعنةُ اللّه والملائكة والنّاس أجمعين، 

لا زدتُ حرفاً ولا نقصـت ،  واللّه:  فقال .بيّنه،  إنّك لمْ تبُيّن مَن لعنت منهما:  فقال له معاوية،  ثمُّ نزل
  .والكلام إلى نيّة المُتكلّم،  حرفاً 

  .٥٤/  ١المستطرف ،  ١٤٤/  ٢العقد الفريد 
  .ولعنٌ لمعاوية من قِبل عقيل،  والكلام فيه تورية لطيفة
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  والفواضل ، موروثة ومكتسبة.
عد أنْ فرضنا أنّ أبا طالب حجّة وقتـه ، وأنـّه وصـيٌّ مـن الأوصـياء ، لـم يكـن يحـابي وب

أحـــداً بالمحبــّـة وإنْ كـــان أعـــزّ ولـــده ، إلاّ أنْ يجـــده ذلـــك الإنســـان الكامـــل الـــذي يجـــب فـــي 
  .شريعة الحقِّ ولاؤه

ولا شكّ أنّ عقيلاً لم يكن على غيـر الطريقـة التـي عليهـا أهـل بيتـه أجمـع مـن الإيمـان 
والوحدانيــة للـّـه تعــالى ، وكيــف يشــذّ عــن خاصّــته وأهلــه وهــو وإيـّـاهم فــي بيــت واحــد ، وأبــو 

،  ولا بمبعــده عــن حومتــه،  فــلا هــو بطــارده عــن حوزتــه،  تربيتــه وإعاشــته طالــب هــو المُتكفّــل
  .ولا بمتضجّر منه على الأقل

ـ لــو لــمْ يتوثــّق مــن وكيــف يتظــاهر بحُبِّــه ويدنيــه منــه ـ كمــا يعلمنــا الــنّص النّبــوي السّــابق 
غير أنهّ كان مُبطناً له كما كـان أبـوه مـن قبـل وأخـوه طالـب ؛ وإنْ  ،  إيمانه ويتيقّن من إسلامه

  .السلامعليهما كُنّا لا نشكّ في تفاوت الإيمان فيه وفي أخويه الطيّار وأمير المؤمنين
،  لـى علاليـهوحينئذ لم يكن عقيـل بـدعاً مـن هـذا البيـت الطـاهر الـّذي بنُـي الإسـلام ع

  .منذ هتف داعية الهدى وآلهعليهاللهصلى فهو مؤمن بما صدع به الرسول
كمــا ،   فكانــت مــن السّــابقات إلــى الإيمــان،  كمــا لبّــت هــذا الهتــاف اخُــتهم امُّ هــاني

وهـو فـي السّـنة ،  عـن معراجـه وآلهعليهاللهصلى وفي بيتها نزل النّبـي،  عليه صحيح الأثر
غيــر أنهّــا ،  وكانــت مُصــدّقة لــه،  وحــدّثها بــأمره قبــل أنْ يخــرج إلــى النّــاس،  الثالثــة مــن البعثــة

وعليه فلا يعُبأ بما زعم من تـأخّر إسـلامها إلـى عـام الفـتح سـنة ،  خشيت تكذيب قريش إياّه
  ثمان من
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  .)١(الهجرة 
 وما عسـى أنْ يقـول القائـل فـي امُّهـم ـ زوج شـيخ الأبطـح ـ بعـد شـهادة الرسـول الأمـين

  .بأنهّا من الطاهرات الطيّبات المؤمنات في جميع أدوار حياتها وآلهعليهاللهصلى
والعجــب ممّــن اغتــر بتمويــه المُبطلــين ؛ فــدوّن تلــك الفريــة زعمــاً منــه أنهّــا مــن فضــائل 

 إنّ فاطمــــة بنــــت أســــد دخلــــت البيــــت الحــــرام وهــــي حاملــــة بعلــــيٍّ :  وهــــي،  ســــيّد الأوصــــياء
  .)٢(! وهو في بطنها السلامعليه د لهُبل فمنعها عليٌّ فأرادت أنْ تسج،  السلامعليه

وقد فات المسكين أنّ في هذه الكرامة طعناً بتلك الذات المُبرأّة من رجـس الجاهليـّة 
  .ودنس الشرك

المتكوّن مـن  وآلهعليهاللهصلى وكيف يكون أشرف المخلوقات بعد خاتم الأنبياء
  !؟لجحودالنّور الإلهي مُودَعاً في وعاء الكفر وا

__________________  
، ولكـن ابـن حجـر  وآلهعليهاللهصѧلى، إنهّا ماتت في أيام النّبـي  ١١٠/  ١) في مناقب ابن شهر آشوب ١(

نصّ على وفاتها في خلافة معاوية ، وعليه فليست هي المعنيـّة بمـا فـي   ٨٨٢١،  ٦٧٣/  ٢في تقريب التهذيب 
   عمّاته تقول : أشهد يا حسين ، لقد سمعت قائلاً يقول : : وأقبلت إليه بعضُ  ١٩٥كامل الزيارات / 

  وإنّ قتَيـــــــــــــــــــــــــــلَ الطــّـــــــــــــــــــــــــفِّ مـــــــــــــــــــــــــــن آلِ هَاشـــــــــــــــــــــــــــمٍ

ـــــــــــــــــــــــــــــــذلّتِ      ـــــــــــــــــــــــــــــــنَ قــُـــــــــــــــــــــــــــــريشٍ فَ ـــــــــــــــــــــــــــــــاً مِ   أذلَّ رقِاَب

  
  انتهى كلام المؤلِّف.

أقول : مضافاً إلـى ذلـك ، فـإنّ المُحـدّثين ذكـروا أنّ قائـل هـذه الأبيـات سـليمان بـن قتـّة الخُزاعـي. وارجـع 
/  ١، الاسـتيعاب لابـن عبـد البـر  ٨٩، مثيـر الأحـزان لابـن نمـا الحلـّي /  ٢٦٣/  ٣ناقـب آل أبـي طالـب إلى : م
، تهـذيب الكمـال  ٢٢/  ٢، اسُـد الغابـة  ٢٥٩/  ١٤، تاريخ مدينـة دمشـق  ٢٢٦، نظم درر السّمطين /  ٣٩٤
  .٢٣٠/  ٨النّهاية ، البداية و  ١٠٨/  ٥، تاريخ الإسلام  ٣١٨/  ٣، سير أعلام النّبلاء  ٤٤٧/  ٦
  .٧٠/  ٨، شرح إحقاق الحقّ للمرعشي  ٤٢٢/  ١) السّيرة الحلبيّة للحلبي ٢(
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كمــــــا أنهّــــــم أبعــــــدوها كثيــــــراً عــــــن مســــــتوى التعــــــاليم الإلهيــّــــة ، ودروس خــــــاتم الأنبيــــــاء 
المُلقاة عليها كُلَّ صباح ومساء ، وفيها ما فرضه المهيمن ـ جلّ شـأنه ـ  وآلهعليهاللهصلى
بالولايـة علـى المـؤمنين  السѧلامعليهلامُّة جمعاء من الإيمـان بمـا حبـى ولـدها الوصـيَّ على ا

؛ وإنْ كـــانوا نـــوراً واحـــداً ، وطينـــة  السѧѧѧلامعليهمحتـّــى اخُـــتصّ بهـــا دون الأئمّـــة مـــن أبنائـــه 
علــى مَــن ســمّاه أميــر المــؤمنين ، وقــال :  السѧѧلامعليهولقــد غضــب الإمــام الصــادق  واحــدة.

  .»ح هذا الاسم إلاّ لجدّي أمير المؤمنينمه ، لا يصل«
ابنـك علـيٌّ لا جعفـر « : وقـف علـى قبرهـا وصـاح وآلهعليهاللهصلى فـرووا أنّ النّبـي

،  إنّ المَلـكَ سـألَها عمّـن تـُدين بولايتـه بعـد الرسـول« : أجـاب،  ولمـا سُـئل عنـه .»ولا عقيل
  .)١( »فخجلت أنْ تقول ولدي

الحاملـــة لأشـــرف الخلـــق بعـــد النّبـــوّة ،  ات الطـــاهرةأمـــن المعقـــول أنْ تكـــون تلـــك الـــذ
  !؟! وهل في الدِّين حياء؟بعيدة عن تلك التعاليم المُقدّسة

ولكن فاتهم الغرض وأخطـؤوا الرميـة ؛ ،  أرادوا أنْ يزحزحوها عن الصراط السّوي،  نعم
،  لحــدها لمّــا أنزلهــا فــي وآلهعليهاللهصѧѧلى فــإنّ الصــحيح مــن الآثــار يــنصّ علــى أنّ النّبــي

فإذا أتاك منكرٌ ونكيرٌ ،  أنا محمّدٌ سيّدُ وُلدِ آدمَ ولا فخر،  يا فاطمة« : ناداها بصوت رفيع
،  والقــرآنُ كتــابي،  والإســلامُ دينــي،  ومحمّــدٌ نبيِّــي،  اللــّهُ ربــّي:  فقــولي ؟مَــن ربــّك:  فســألاك

  .)٢( وأهال عليها التُّراب،  ثمّ خرج من القبر .»وابني إمامي ووليّي
__________________  

  .٣٤٢/  ٢مستدرك الوسائل ،  ١٠٣/  الفضائل لابن شاذان) ١(
بشــارة ،  عــن مجــالس الصــدوق ٢٢ح ،  ٣٥١/  ٧٨بحــار الأنــوار ،  ١٤٢/  روضــة الــواعظين للنيســابوري) ٢(

  .٣٧٢/  المصطفى للطبري
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م يعهـد فـي زمـن ولعلّ هذا خاصّ بها ومَن جرى مجراها من الزاّكين الطيّبين ، وإلاّ فلـ
الرسالة تلقين الأمـوات بمعرفـة الـولي بعـده ؛ فإنـّه كتخصيصـها بـالتكبير أربعـين مـع أنّ التكبيـر 

  على الأموات خمس.
وبــــــالرغم مــــــن هاتيــــــك السّفاســــــف التــــــي أرادوا بهــــــا الحــــــطّ مــــــن مقــــــام والــــــدة الإمــــــام 

مكانتهــا مــن  أمــام الامُّــة مــا أعــرب عــن وآلهعليهاللهصѧѧلى، أظهــر الرســول  السѧѧلامعليه
الــدِّين ، وأنهّـــا بعـــين فـــاطر السّـــماء حـــين كفّنهــا بقميصـــه الـــذي لا يبلـــى ؛ لـــتكن مســـتورة يـــوم 

،  لرغبتها فيه عند ما حدّثها عن أهوال القبر يعرى الخلق ، وكان الاضطجاع في قبرها إجابة
  .وما يكون فيه من ضغطة ابن آدم

وهـــدى ،  بيـــتُ توحيـــدٍ وإيمـــانٍ ) بيـــت أبـــي طالـــب( إنّ هـــذا البيـــت الطـــاهر:  فتحصّـــل
وإنّ مَــن حــواه البيــت رجــالاً ونســاءً كُلّهــم علــى ديــن واحــد منــذ هتــف داعيــة الهُــدى ،  ورشــاد

وبـين مَـن كـتم الإيمـان لضـرب ،  غير أنهّم بين مَن جـاهر باتبّـاع الـدعوة،  وصَدعَ بأمر الرسالة
  .من المصلحة
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  السّفر إلى الشام
ــ فــي أنــّه علــى عهــد أخيــه الإمــام أو ،  ل إلــى الشــاملقــد كانــت الروايــات فــي ســفر عقي

أنـّـه بعــد شــهادة أميــر  ٨٢/  ٣واســتظهر ابــن أبــي الحديــد فــي شــرح الــنّهج ،  متضــاربة،  بعــده
،  وجــزم بــه العلاّمــة الجليــل الســيّد علــي خــان فــي الــدرجات الرفيعــة،  السѧѧلامعليه المــؤمنين

ثر فـــي هـــذا البـــاب ؛ وعليـــه تكـــون وهـــو الـــذي يقـــوى فـــي النّظـــر بعـــد ملاحظـــة مجمـــوع مـــا يـُــؤ 
إلـى معاويـة فـي تلـك  السلامعليهم وفادته كوفود غيره من الرجال المرضيِّين عند أهل البيـت

وســاقهم وجــه الحيلــة فــي الإبقــاء علــى ،  بعــد أنْ اضــطرتّهم إليــه الحاجــة،  الظــروف القاســية
ولا يحطّ من كرامتهم ،  فلا هُم بملومين بشيء من ذلك،  والكفّ من بوادر الرَّجل،  النّفس

  .ولا يُلام المُضطرّ على أمر اضطرّ إليه،  عند الملأ الديني ؛ فإنّ للتقيّة أحكاماً لا تنُقض
ولا خضــوع لــه ،  علــى أنّ عقــيلاً لــم يــُؤثر عنــه يــوم وفادتــه علــى معاويــة إقــرار لــه بإمامــةٍ 

،  والحـطّ مـن كرامتـه،  سـبهوالطعـن فـي حسـبه ون،  وإنمّا المأثور عنه الوقيعة فيه،  عند كرامة
  .السلامعليه مشفوعة بالإشارة إلى فضل أخيه أمير المؤمنين،  والإصحار بمطاعنه

  ؟أخبرني عن عسكري وعسكر أخيك،  يا أبا يزيد:  من ذلك أنّ معاوية قال له
  فإذا ليلٌ كليل،  بعسكر أخي،  مررت والله:  فقال عقيل



 ٧٧   ..................................................................................   لشامالسّفر إلى ا

ــه  ــه ، ون وآلهعليهاللهصѧѧلىرســول اللّ ، إلاّ أنّ  وآلهعليهاللهصѧѧلىهــارٌ كنهــار رســول اللّ
 ولا سـمعت إلاّ قارئـاً ،  ليس في القـوم ؛ مـا رأيـت إلاّ مُصـلّياً  وآلهعليهاللهصلى اللّه رسول

 وآلهعليهاللهصلى فاستقبلني قوم من المُنافقين ممّن نفر برسول اللّه،  ومررت بعسكرك، 
  .)١( ليلة العقبة

  ؟.إنّ عليّاً قطع قرابتك وما وصلك:  يةوقال له معاو 
وحسنَ ،  ووصل القرابة وحفظها،  لقد أجزلَ العطيّة وأعظَمها،  واللّه:  فقال له عقيل

،  وأصــــلح رعيتــــه إذ خنــــتُم وأفســــدتم وجــــرتم،  وحفــــظ أمانتــــه،  ظنــّــه باللــّــه إذ ســــاء بــــه مثلــــك
  .)٢( فاكفف لا أباً لك ؛ فإنهّ عمّا تقول بمعزل

 إنـّــي أتيـــت أخـــي عليــّــاً ،  عنـّــي فاســــمعوا لا عـــن معاويـــة،  يـــا أهـــل الشـــام:  ثـُــمّ صـــاح
ولـم تأخـذه ،  وخشـي اللـّه علـى نفسـه،  فوجدته رجلاً قد جعل دنيـاه دون دينـه السلامعليه

وركـب الضـلالة ،  وإنـّي أتيـت معاويـة فوجدتـه قـد جعـل دينـه دون دنيـاه ... في اللّه لومة لائم
ولــم تكــدح فيــه يمينــُه ؛ رزقــاً أجــراه اللّــه علــى ،  مْ يعــرق فيــه جبينــُهفأعطــاني مــا لــ،  واتبّــع هــواه

  .لا محمود ولا مشكور،  وهو المُحاسَب عليه دوني،  يديه
ما تزال منك سـوالف يمرّهـا منـك ،  أما واللّه يابن هند:  فقال،  ثمُّ التفت إلى معاوية

  .قول وفعل ؛ فكأنّي بك وقد أحاط بك ما الذي منه تحاذر
  : ثمُّ أنشد يقول .مَن يعذرني من بني هاشم:  ثمُّ قال،  ق معاوية ساعةفأطر 

__________________  
  .١٢٥/  ٢شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ) ١(
  .١٦١/  الدرجات الرفيعة) ٢(
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  ازُيـــــــــــدُهُمُ الإكـــــــــــرامَ كَـــــــــــي يشـــــــــــعَبُوا العَصَـــــــــــا

  فيـــــــــــــــأبَوا لـــــــــــــــدَى الإكـــــــــــــــرامِ أنْ لا يُكرَمُـــــــــــــــوا    

  
  فتنـــــــــــــــــــــــــــــي رقَّتـــــــــــــــــــــــــــــانِ عَلـــــــــــــــــــــــــــــيهمُوإذا عَطَ 

  نــَـــــــــأوا حَســـــــــــداً عنّـــــــــــي فكـــــــــــانوا هُـــــــــــمُ هُـــــــــــمُ     

  
  واعُطــــــــــــــــــيهمُ صَــــــــــــــــــفوَ الإخــــــــــــــــــا فكــــــــــــــــــأنَّنِي

ـــــــــــــــــــمُ      ـــــــــــــــــــايَ المُباحـــــــــــــــــــةَ عَلقَ   معـــــــــــــــــــاً وعطاي

  
  واغُضِــــــــــي عَــــــــــنِ الــــــــــذَّنبِ الــّــــــــذي لا يقُيلــُــــــــهُ

ــــــــــــــــــمُ      ــــــــــــــــــنَ القــــــــــــــــــومِ إلاّ الهَزْبـَـــــــــــــــــريُّ المُقَمَّ   مِ

  
  حُبــــــــــــــــــــاً واصــــــــــــــــــــطباراً وانعطافــــــــــــــــــــاً ورقَّــــــــــــــــــــةً

ـــــــــيسَ يُكظَـــــــــم     ـــــــــبِ إذْ ل   وأكظـــــــــمُ غـــــــــيظَ القل

  
،  عجـل معاويـة لخـرقٍ ونكـل عـن جوابـك:  لـولا أنْ يقُـال،  أما واللّه يـابن أبـي طالـب

  .لتركتُ هامتَكَ أخفَّ على أيدي الرّجِال من حَوي الحنظل
  : فأجابه عقيل

ـــــــــــــــيهمُ ـــــــــــــــومُ عل ـــــــــــــــنْ يل ـــــــــــــــنهُمْ مَ   عـــــــــــــــذيرُكَ مِ

  مُ ومَـــــــــــنْ هـــــــــــو مِـــــــــــنهُمْ فـــــــــــي المقالـــــــــــةِ أظلــَـــــــــ    

  
  لَعمــــــــــــــرُكَ مــــــــــــــا أعطيــــــــــــــتـَهُمْ منــــــــــــــكَ رأفــــــــــــــة

  ولكــــــــــــــــــنْ لأســــــــــــــــــبابٍ وحولــَــــــــــــــــكَ علقَــــــــــــــــــمُ     

  
  أبــَـــــــــــــى لهُـــــــــــــــمُ أنْ ينـــــــــــــــزلَ الـــــــــــــــذلُّ دارَهـــــــــــــــمْ

  بنــــــــــــــــــو حُــــــــــــــــــرَّةٍ زُهــــــــــــــــــرٌ وعقــــــــــــــــــلٌ مُســــــــــــــــــلّمُ     

  
  وإنَّـهُـــــــــــــــــمُ لـــــــــــــــــمْ يقبَلـــــــــــــــــوا الـــــــــــــــــذّلَّ عنـــــــــــــــــوةً

  إذا مــــــــــا طغَــــــــــى الجبَّــــــــــارُ كــــــــــانوا هُــــــــــمُ هُــــــــــمُ     

  
  يـــــــــداً بــِـــــــهفـــــــــدونَكَ مـــــــــا أسْـــــــــدَيتَ فاشـــــــــدُدْ

  وخيــــــــــــــــركُُمُ المبْســــــــــــــــوطُ والشــــــــــــــــرَّ فــــــــــــــــالزموا    

  
فكتــب إليــه  .فلــم يلتفــت إليــه،  ونفــض ثوبــه وقــام ومضــى،  ثــُمّ رمــى المئــة ألــف درهــم

  : معاوية
  ولبابُ ،  أنتم واللّه فروعُ قَصي،  يا بني عبد المُطلّب،  أمّا بعد
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كاسـية ، وحفظكـم الأواصـر عبد مناف ، وصفوةُ هاشم ، فأين أحلامكـم الراسـية وعقـولكم ال
 مقرونـان بشـرف النّبـوّة وعـزّ الرسـالة،  الجميل والعفـو الجزيـل وحبكم العشائر ، ولكم الصفح

  .ولنْ أعود لمثله إلى أنْ اغُيّب في الثرى،  ساءني ما كان جرى،  وقد والله، 
  : فكتب إليه عقيل

ـــــــــــــــاً غيـــــــــــــــرَ أنــّـــــــــــــي   صَـــــــــــــــدقتَ وقلـــــــــــــــتَ حقّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي       أرَى ألا أراكَ ولا ترانــِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  ولســـــــــــــتُ أقـــــــــــــولُ سُـــــــــــــوءاً فـــــــــــــي صـــــــــــــدِيقي

  ولكنِّــــــــــــــــــــــــــــــــي أصــــــــــــــــــــــــــــــــدُّ إذا جفــــــــــــــــــــــــــــــــاني    

  
  .)١( وأجازه مئة ألف درهم حتّى رجع،  فكتب إليه معاوية وناشده في الصفح

  ؟لِمَ جفوتنا يا أبا يزيد:  فقال له معاوية
  : فأنشأ عقيل

ـــــــــــــــي التَّكـــــــــــــــرُّمُ شـــــــــــــــيمةٌ ــّـــــــــــــي امـــــــــــــــرُؤٌ منّ   وإن

  ضـــــــــمَراَإذا صـــــــــاحبِي يومـــــــــاً علـــــــــى الهَـــــــــونِ أ    

  
نيا أفرشـتك مهادهـا،  أيم اللّه يا معاوية:  ثمُّ قال ،  وأظلّتـك بسـرادقها،  لئن كانت الدُّ

  .ما ذاك بالذي يزيدك منّي رغبةً ولا تخشّعاً لرهبة،  ومدّت عليك أطناب سلطانها
لقـــد ،  وأيـــم اللــّـه يـــا أبـــا يزيـــد .لقـــد نعتهـــا أبـــو يزيـــد نعتـــاً هـــشّ لـــه قلبـــي:  فقـــال معاويـــة

  .)٢( وما أصبحتُ أضمر لك إساءة،  حت كريماً وإلينا حبيباً أصب
__________________  

  .١٦٤ـ  ١٦٣/  الدرجات الرفيعة) ١(
  .١٦٤/  الدرجات الرفيعة) ٢(
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  هذا حال عقيل مع معاوية ، وحينئذ فأيّ نقص يلمّ به والحالة هذه؟!
هلون فــي النّقــل مــن  وعلــى الوصــف الــذي أتينــا بــه تعــرف أنــّه لا صــحة لمــا رواه المتســا
ويُضــادُه جميــعُ مــا ،  كونــه مــع معاويــة بصــفين ؛ فإنـّـه ممّــا لــم يتُأكــد إســنادُهُ ولا عُــرِفَ متنـُـه

حين أغـار الضـحّاك علـى  السلامعليه كما يبعده كتابه من مكّة إلى أمير المؤمنين،   ذكرناه
  : وهذه صورة الكتاب،  وذلك بعد حادثة صفين،  الحيرة وما والاها

  : من عقيل بن أبي طالب،  د اللّه أمير المؤمنينلعب
فإنّ اللّه حارسـك ،  أمّا بعد .فإنّي أحمد إليك اللّه الذي لا إله إلاّ هو،  سلام عليك

،  فـإنّي خرجـت إلـى مكّـة معتمـراً ،  وعاصمك من كُلّ مكروه وعلـى كُـلّ حـال،  من كُلّ سوء
،  ي نحو من أربعـين شـاباًّ مـن أبنـاء الطُّلقـاءف) قديد( فلقيت عبد اللّه بن أبي سرح مُقبلاً من

أبمعاويـة لاحقـون ؛ عـداوة  ؟إلى أين يـا أبنـاء الشـانئين:  فقلت،  فعرفت المنكر في وجوههم
  ؟ترُيدون إطفاء نور اللّه وتبديل أمره،  للّه منكم غير مُستنكَرة

لضــحّاك فلمّــا قــدمت مكّــة ســمعت أهلهــا يتحــدّثون أنّ ا،  فأســمعني القــوم وأســمعتهم
وإنّ الحيـاة ،  ثمُّ انكفأ راجعـاً سـالماً ،  بن قيس أغار على الحيرة فاحتمل من أموالها ما شاء

وقـــد توهّمـــت حيـــث  .ومـــا الضـــحّاك إلاّ فقـــع بقرقـــر،  فـــي دهـــرٍ جـــرأّ عليـــك الضـــحّاك لذميمـــة
فاكتـب إلـيّ يـابن أبـي برأيـك ؛ فـإنْ كنـتَ المـوت ،  بلغني ذلك أنّ شيعتك وأنصارك خـذلوك

  تحمّلتُ إليك ببَني أخيك وولد،  ريدتُ 
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نيا  أبيك ، فعشنا معك ما عشت ، ومتنا معك إذا مـتّ ؛ فواللـّه ، مـا احُـبّ أنْ أبقـى فـي الـدُّ
بعدك فواق ناقة ، واقُسـم بـالأعزّ الأجـل ، إنّ عيشـاً نعيشـه بعـدك لا هنـئ ولا مـرئ ولا نجيـع 

  ، والسّلام.
  : السلامعليه فكتب إليه أمير المؤمنين

  : من عبد اللّه عليٍّ أمير المؤمنين إلى عقيل بن أبي طالب«
كلأنـا اللـّهُ وإيـّاك  ،   أمّـا بعـد .فإنّي أحمد إليك اللّه الـذي لا إلـه إلاّ هـو،  سلامٌ عليكَ 

  .إنهّ حميدٌ مجيدٌ ،  كلأة مَنْ يخشاه بالغيب
عبـد اللـّه وقد وصل إليّ كتابك مع عبد الرحمن بن عبيد الأزدي تذكر فيه أنّك لقيت 

متـوجّهين إلـى ،  في نحو من أربعين فارساً من أبناء الطلقاء) ، قديد( بن أبي سرح مقبلاً من
وبغاهـا ،  وصـدّ عـن سـبيله،  وإنّ ابن أبي سرح طالما كـاد اللـّه ورسـوله وكتابـه،  جهة المغرب

فـي وتجـوالهم ،  ودع عنـك قريشـاً وتركاضـهم فـي الضـلال،  فـدع عنـك ابـن أبـي سـرح،  عوجاً 
ألا وإنّ العــرب قــد أجمعــت علــى حــرب أخيــك اليــوم إجماعهــا علــى حــرب النّبــيِّ ،  الشــقاق

،  وبـادروه بالعـداوة ونصـبوا لـه الحـرب،  قبل اليوم ؛ فأصبحوا قـد جهلـوا حقَّـه وجحـدوا فضـله
فـاجزِ قريشـاً عنـّي الجـوازي ؛ ،  اللهـمّ  .وجـروا إليـه جـيش الأحـزاب،  وجهدوا عليه كُلّ الجهد

ــــي،  عــــت رحمــــي وتظــــاهرت علــــيّ فقــــد قط ،  ودفعتنــــي عــــن حقّــــي وســــلبتني ســــلطان ابــــن امُّ
ألا يــدّعي ،  وسـلّمت ذلــك إلـى مَــن لـيس مثلــي فــي قرابتـي مــن الرسـول وســابقتي فـي الإســلام

  .والحمد للّه على كُلّ حال،  ولا أظنّ اللّه يعرفه،  مدعٍّ ما لا أعرفه
  فهو أقلّ ،  رةفأمّا ما ذكرته من غارة الضحّاك على أهل الحي
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وأزلّ مــن أنْ يلــمّ بهــا أو يــدنو منهــا ، ولكنــّه قــد أقبــل فــي جريــدة خيــل ، فأخــذ علــى السّــماوة 
فوجّهـت إليـه ،  ومـا والـى ذلـك الصـقع )٣( والقطقطانـة ، )٢(وشـراف  )١(حتّى قربوا من واقصـة 

عض الطريــق وقــد فــأتبعوه ولحقــوه بــب،  فلمّــا بلغــه ذلــك فــرّ هاربــاً ،  جنــداً كثيفــاً مــن المســلمين
فلم يبصر إلاّ بوقع ،  فتناوشوا القتال قليلاً ،  وكان ذلك حين طفلت الشمس للإياب،  أمعن

ونجا مريضاً بعد مـا اخُـذ منـه ،  وقتُل من أصحابه بضعة عشر رجلاً ،  وولّى هارباً ،  المشرفيّة
  .فلأيا بلأي ما نجا،  بالمخنق

أنــا فيــه ؛ فــإنّ رأيــي جهــاد المحلــّين حتــّى وأمّــا مــا ســألتني أنْ أكتــب إليــك برأيــي فيمــا 
،  ولا تفرقّهم عنّي وحشةً ؛ لأنّي محـقٌّ واللـّه مـع الحـقّ ،  لا تزدني كثرةُ النّاس عزةًّ ،  ألقى اللّه
  .وما الخير كُلّه إلاّ بعد الموت لمَن كان مُحقّاً ،  ما أكره الموت على الحقِّ ،  وواللّه

فـأقم ،  فلا حاجـة لـي فـي ذلـك،  ك وبني أبيكوأمّا ما عرضت به من مسيرك إلى بني
لـو ،  ولا تحسـبنّ ابـن أبيـك،  ما احُبُّ أنْ تهلكـوا معـي إنْ هلكـت،  فواللّه،  راشداً محموداً 
  : إنهّ لكما قال أخو بني سليم،  مُتخشّعاً ولا مُتضرّعاً ،  أسلمه النّاس

  فــَــــــــــــإِنْ تَسْــــــــــــــألَيِنِي كَيْــــــــــــــفَ أنَــْــــــــــــتَ فــَــــــــــــإِنَّنِي

  لــَـــــــــــى رَيــْـــــــــــبِ الزَّمَـــــــــــــانِ صَـــــــــــــلِيبُ صَـــــــــــــبُورٌ عَ     

  
__________________  

  .موضع قرب الكوفة) ١(
  ) منزل في طريق مكّة.٢(
  ) شراف : موضع قريب من مكّة.٣(



 ٨٣   ..................................................................................   السّفر إلى الشام

  
ـــــــــــــــــرَى بــِـــــــــــــــي كَآبــَـــــــــــــــةٌ ـــــــــــــــــيَّ أَنْ تُـ ـــــــــــــــــزُّ عَلَ   يعَِ

  )١( »فَـيَشْـــــــــــــمَتَ بـــــــــــــاغٍ أَوْ يُسَـــــــــــــاءَ حَبِيـــــــــــــبُ     

  
 يدلنّا على أنهّ كان مـع أخيـه الإمـام،  المروي بطرق متعدّدة،  وهذا الكتاب من عقيل

في حياته غير مفارق له ؛ فإنّ الكتاب الذي كتبه إليه بعد غارة الضـحّاك علـى  السلامعليه
  .السلامعليه وذلك قرب شهادة أمير المؤمنين،  أطراف أعماله

محقّـق كما اختـاره السـيّد ال،   اذاً فالقول بأنّ وفادة عقيل على معاوية بعد أخيه متعيّن
وقــد وضــح مــن ذلــك أنــّه لــم ،  وجعلــه ابــن أبــي الحديــد الأظهــر عنــده،  فــي الــدرجات الرفيعــة

  .يكن مع معاوية بصفين
__________________  

/  ١، جــواهر المطالــب  ٢٤/  ٣٤، بحــار الأنــوار  ٥٤، الإمامــة والسّياســة /  ١٢٠/  ٢) شــرح نهــج البلاغــة ١(
٣٦٦.  
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  الحديدة
فلــيس ،  السѧѧلامعليه حمــاة التــي أدناهــا منــه أميــر المــؤمنينأمّــا حــديث الحديــدة الم

أراد  السѧѧلامعليه فيهــا مــا يــدلّ علــى اقترافــه إثمــاً أو خروجــاً عــن طاعــة ؛ فــإنّ أميــر المــؤمنين
كمــا هــو المطلــوب مــن مثــل عقيــل والمناســب ،   بــذلك تهذيبــه بــأكثر ممّــا تتهــذّب بــه العامّــة

  .لمقامه
نســـاناً بلـــغ مـــن الضـــعف إلـــى أنْ يـــئنّ مـــن قـــرب الحديـــدة إنّ إ) ســـيّد الأوصـــياء( فعرّفـــة

نيا من دون أنْ تمسّه كيف يتحمّل نار الآخرة في لظى نزاّعة للشوى وهو ،   المحماة بنار الدُّ
وكســر ســورة ،  فمِــن واجــب الإنســان الكامــل التبعّــد منهــا بكــبح النّهمــة !مضــطرم بــين أوارهــا

مجلبة لمرضاة الربِّ ومكسبة لغفرانـه وإنْ كـان  والمكابدة للملمّات القاسية ؛ فهي،  الجشع
فحقيـــق بمثلـــه ـ وهـــو ابـــن بيـــت الـــوحي  .غيـــره مـــن أفـــراد الرعيّـــة يتبعّـــد عنهـــا بتـــرك المُحرّمـــات

ومـــــا لا يلائـــــم مقامـــــه مـــــن ،  ورجـــــالات عصـــــبة الخلافـــــة ـ التجنــّـــب حتــّـــى عـــــن المكروهـــــات
أو ،  بقـات الواطئـة بمـا يسـعهمويروّض نفسه بترك ذلك كُلّه حتّى تقتـدي بـه الط،  المباحات

فـلا يبهضـهم الفقـر المُلـمُّ والكـرب ،  يُسلّون أنفسهم بمقاسـات مثـل عقيـل الشـدائد فـي دنيـاه
حســنات ( فــرُبَّ مُبــاحٍ يــُنقم عليــه مِــن مثلــه ولا يــُلام مَــن هــو دونــه بارتكابــه ؛ فــإنّ ،  المُــدلهمُّ 

  .)الأبرار سيئات المقربّين
 أراد أنْ يوقف أخاه على هذا الخطر المُمنَّـع الـذي حـواه السلامعليه وأمير المؤمنين

  .وقد ذهل عنه في ساعته تلك، 



 ٨٥   ............................................................................................   افتراء

  افتراء
ومـا اوُتـي مـن فضـل ،  لقد بغَّض عقيلاً إلى النـّاس ذكـرهُُ مثالـب قـريش:  قال الصفدي

  .)١( ونسبوه إلى الحمق،  والسّرعة في الجواب حتّى قالوا فيه الباطل،  وعلم بالنّسب
ـــــداً عنهـــــا واختلقـــــوا ـــــث كـــــان بعي ـــــه أحادي ـــــر المـــــؤمنين،  علي  فوضـــــعوا علـــــى لســـــان أمي

ويحطُّ من كرامته ؛ زعماً منهم أنّ في ذلك تشويهاً لأهل ،  ما ينقص مِن قدرهِِ  السلامعليه
،  هــذا البيــت الطــاهر ـ بيــت أبــي طالــب ـ بــإخراجهم عــن مســتوى الإنســانيّة فضــلاً عــن الــدِّين

فطفقـوا ،  بشيء من تلك المُفتريـات السلامعليه سيّد الأوصياء بعد أنْ أعوزتهم الوقيعة في
ولكــنْ لا ينطلــي ذلــك علــى الجيــل المُنقّــب حتّــى كشــف عــن ،  يُشــوّهون مقــام أبيــه وحامتــه

  .وعرف الملأ افتعال الحديث وبعده عن الصواب،  تلك النّوايا السّيئة
 تُ مظلومـاً مُنـذُ ولـدتني امُّـيمـا زلـ« : السلامعليه قالوا في الرواية عن أميـر المـؤمنين

فيـذْرُوني ومـا بـي ،  لا تـَذْرونِي حتـّى تـَذْروا عليـّاً :  فيقـول،  حتّى إنْ كـان عقيـلٌ ليَُصـيبه رمـدٌ ، 
  .)٢( »رَمدٌ 

__________________  
  .٢٠٠/  نكت الهميان) ١(
  .٤٥/  ١علل الشرائع ) ٢(
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 !مُفتعـل بهـذه الفريـة البيّنـةكيـف رضـي ال،   لا أقرأ هـذا الحـديث إلاّ ويأخـذني العجـب
وهــل يعتقــد أحــدٌ أو يظــنّ أنّ ،  ولــد ولعقيــل عشــرون ســنة السѧѧلامعليه فــإنّ أميــر المــؤمنين

يمتنـــع منـــه إلاّ إذا ،  إذا اقتضـــى صـــلاحه شـــرب الـــدواء،  إنســـاناً لـــه مـــن العمـــر ذلـــك المقـــدار
وإنْ بلــغ الغايــة فــي ! كــلاّ لا يفعلــه أيُّ أحــد ؟شــرب مثلــه أخــوه البــالغ ســنة واحــدة أو ســنتين

والمُرتضـع درَّ المعرفـة ؛ ،  فكيـف بمثـل عقيـل المُتربـّي بحجـر أبـي طالـب،  الخِسّة والضـعف
  !خصوصاً مع ما يشاهد من الآيات الباهرة من أخيه الإمام منذ ولادته

والخـــبط فـــي ،  الضـــغائن والأحقـــاد حبّـــذت لمَـــن تخلّـــق بهـــا التـــردّد فـــي العمـــي،  نعـــم
اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطاَنُ فأَنَسَاهُمْ ذِكْـرَ اللَّـهِ اُوْلئَـِكَ حِـزْبُ (:  يةّ أو تفكيـرالضلال مِن دون رو 

  .)١( )الشَّيْطاَنِ أَلا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطاَنِ هُمُ الْخَاسِرُونَ 
مــن  .)٢( »مــا زلـتُ مظلومــاً « : يقــول غيــر مـرةّ السѧѧلامعليه كــان أميـر المــؤمنين،   نعـم

،  يعنــي بــذلك دفعــه عــن حقّــه الواجــب علــى الامُّــة القيــام بــه والميــل عنــه،  يــادةدون تلــك الز 
ولا ،  وتقـديم مَـن لـيس لـه قـدمٌ ثابـتٌ فـي كُـلّ مكرمــة،  وتعطيـل أحكـام اللـّه بالأخـذ مـن غيـره

  .ولا إقدامٌ في الحروب،  ولا فقهٌ ناجعٌ ،  نصٌّ من صاحب الشريعة
زحزحوهـا عـنهم وألصـقوها بـذلك السـيّد ،  أهوحيث إنّ في هذه الكلمة حطـّاً بمَـن نـاو 

  .وما أسرع أنْ عاد السّهم فكان كالباحث عن حتفه بظلفه،  الكريم
__________________  

  .١٩/  سورة المجادلة) ١(
شـــرح نهـــج البلاغـــة لابـــن أبـــي ،  ١٠٥/  الاعتقـــادات فـــي ديـــن الإماميـّــة للصـــدوق،  ٤٥/  ١علـــل الشـــرائع ) ٢(

  .٣٠٦/  ٩الحديد 



 ٨٧   .................................................................................   الخلف عن عقيل

  لف عن عقيلالخ
،  فلا يزال ذكرهُ حيّاً بعمـره الثـاني مـن ذكـرٍ جميـل،  الخلف الصالح يخلّد ذكر سلفه

إنّ ابـنَ « : وفـي الحـديث .واسـتغفار لـه منـه وممّـن تعـرّف بـه،  وتـرحّمٍ متواصـل،  وثناءٍ جزيـل
نيا إلاّ من ثلاث   .وعدّ منها الولد الصالح .»... آدم إذا مات انقطع عملُهُ من الدُّ

،  ومـــن أجلـــى الواضـــحات أنّ هـــذا التـــذكير يختلـــف حســـب تـــدرجّ الأولاد فـــي المـــآثر
فكُلّمــا كــانوا ،  وكـذلك الأســلاف،  فمهمـا كــان قســطهم منهـا أكثــر فهــم لمجـد آبــائهم أخلــد

  .في الشرف والسُّؤدد أقرب فانتشار فضلهم بصالحي خلفهم أسرع
شـهيد ( وقـد خلّفـه،  بجّـلإذاً فما ظنّك بمثـل عقيـل بـن أبـي طالـب ذلـك الشـريف المُ 

فلـو لـَمْ ،  الذين لم يسبقهم ولا يلحقهـم لاحـق،  )١() شُهداء الطَّفِّ ( ووُلدُهُ الأطائب) الكوفة
  : يكُنْ لعقيلٍ شيءٌ من الخطر والعظمة لتسنّم بهؤلاء الأكارم أوجَ العُلا والرفعة

ــــــــــابنٍ ذُرَى شَــــــــــرفٍ ــــــــــدْ عــــــــــلا ب   وكــــــــــمْ أبٍ ق

  عــــــــــــــــدنانُ  كمـــــــــــــــا عَـــــــــــــــلا برســـــــــــــــولِ اللَّـــــــــــــــهِ     

  
  !؟وكيف به وهو مِن أشرف عنصر في العالم كُلّه

__________________  
مـا بالـك :  فقيـل لـه،  يميل إلى وِلـدِ عقيـل السلامعليه كان عليُّ بن الحسين:  ٢٤١/  في كامل الزيارات) ١(

 عبـد اللـّه الحسـين إنـّي لأذكـر يـومَهم مـع أبـي« : السѧلامعليه فقـال ؟تميل إلى بني عمّـك هـؤلاء دون آل جعفـر
  .»؛ فأرقّ لهم السلامعليه
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 ولم يزل له ذكرٌ خالد في أحفاده المُتعاقبين ؛ فإنهّم بين علماء أعاظم وفقهـاء مُبـرّزين
والـيمن ،  وقـد انتشـروا فـي مصـر ونصـيبين،  ونسّـابين،  وامُراء صـالحين،  وشعراء ومحدّثين، 

وقـم ،  وجرجـان وكرمـان،  وطبرسـتان وخراسـان،  والكوفة والحلّة،  وبيروت والمدينة،  وحلب
  .وأصفهان

  .وكان القاسم بن محمّد بن عبد اللّه بن محمّد بن عقيل بن أبي طالب فاضلاً تقيّاً 
نسّـابة :  وعمّهما عقيل بن عبد اللـّه،  جليلٌ ثقةٌ ثبتٌ صاحبُ حديث:  وأخوه عقيل

ر شــيخُ شــبل بــن ،  عــالمٌ نسّــابة:  وحفيــد عقيــل هــذا جعفــر بــن عبــد اللّــه الأصــفهاني،  مُشــجِّ
  .هجرية ٣٣٤مات سنة ،  نكبن

يعُـرف ،  ومحمّد بن مسلم بن عقيل بن عبد اللّه بـن محمّـد بـن عقيـل بـن أبـي طالـب
  .قتله ابنُ أبي السّاج،  كان أميرَ المدينة،   بابن المزينة

 ٣٣٠مـات سـنة ،  كـان لـه أدب وفضـل،   وابنه أبو القاسم أحمد بن محمّـد المـذكور
  .هجرية

ولـــي القضـــاء للـــداعي الكبيـــر الحســـن بـــن زيـــد علـــى ،  والعبـّــاس بـــن عيســـى الأوقـــص
  .)١( وقد أولد بكرمان،  جرجان

مــن ،  ومــن أحفــاد عقيــل العلاّمــة الجليــل الســيّد إســماعيل بــن أحمــد النــّوري الطبرســي
 )صـــاحب الجـــواهر( شـــارح نجـــاة العبـــاد لشـــيخ الطائفـــة المحقّـــق الحجّـــة،  علمائنـــا الأعـــاظم

  .وله كفاية المُوحّدين مطبوعة،  طبُع منها جزءان إلى آخر الزكّاة،  سرهقدس
لهــم أوقــاف  ،  وكــان فــي كــربلاء المُشــرَّفة بيــت كبيــر وطائفــة جليلــة يعُرفــون بــالعقيليين

  .وقد انقرضوا وبقي منهم رجلٌ واحد،  كثيرة
__________________  

  .٣٥/  انظر ذلك في عمدة الطالب) ١(
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  الطيّار
 فحســـــــبه مـــــــن العظمـــــــة شـــــــهادة الرســـــــول الأقـــــــدس،  وأمّـــــــا جعفـــــــر بـــــــن أبـــــــي طالـــــــب

ذلــك الخُلــق الكــريم الموصــوف فــي الــذكر ،  بأنــّه يُشــبهه خَلقــاً وخُلقــاً  وآلهعليهاللهصѧѧلى
ــــــيم(:  الحكــــــيم بقولــــــه عــــــزّ شــــــأنه ــــــق عَظِ ــــــمْ يــــــنصّ النّبــــــيُّ  .)١( )وَإِنَّــــــكَ لَعَلــــــى خُلُ  وحيــــــث ل

فـــلا جـــرم مـــن شـــمول تلـــك الكلمـــة ،  خاصـــة مـــن أخلاقـــهعلـــى صـــفة  وآلهعليهاللهصѧѧѧلى
 وآلهعليهاللهصѧѧѧلى لجميـــع مـــا اتّصـــف بـــه الرســـول .»أشـــبهتَ خَلقـــي وخُلقـــي« : الذهبيــّـة

  .حتّى الدنس من الرّجِس والآثام
ولــو تنازلنــا عــن القــول بعمــوم التشــبيه لهــذه الخاصّــة فــلا بــدّ مــن القــول بتحقّــق أظهــر 

 ولا شــــكّ فــــي أنّ ذلــــك المعنــــى أظهــــر مــــا فــــي خلقــــه الكــــريم،  هصــــفات المُشــــبَّه بــــه للمُشــــبَّ 
  .وآلهعليهاللهصلى

لمّــا تنــازع عنــده أميــر  وآلهعليهاللهصѧѧلى وغيــر خــافٍ أنّ هــذه الكلمــة قالهــا النّبــيُّ 
 وجعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة في ابنة حمـزة بـن عبـد المُطلّـب السلامعليه المؤمنين

  .د القيام بتربيتهاوكان كُلّ منهم يرُي، 
لما خرج من مكّة بعد انقضاء الأجـل بينـه وبـين  وآلهعليهاللهصلى وذلك أنّ النّبيَّ 

 يـا عـم:  تبعته ابنة حمزة تقول،  أهل مكّة في عمرة القضاء الواقعة في السّنة السّابعة للهجرة
،  السѧѧلامعليهѧѧا ودفعهــا إلــى فاطمــة السѧѧلامعليه فأخــذها أميــر المــؤمنين .خــذني معــك، 

  فقال،  وفي المدينة جرى ذلك النّزاع بينهم
__________________  

  .٤/  سورة القلم) ١(
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ــه  أشــبهت « . وقــال لجعفــر :»أنــتَ أخوهــا ومولانــا«لزيــد :  وآلهعليهاللهصѧѧلىرســول اللّ
ثـُمّ قضـى بهـا  .»أنت منـّي وأنـا منـّك« : السلامعليه وقال لأمير المؤمنين .»خَلقي وخُلقي

  .)١( وهي أسماءُ بنتُ عُميس،  الةللخ
والنّظـرة الصـادقة فيـه تفُيـدنا معرفـة السـرّ فـي ،  هذا هو الحـديث المـذكور فـي الجوامـع

وكُـلّ منهمـا نصـح لـه فـي التلبيـة ،  مع ابنـَي عمّـه وآلهعليهاللهصلى اختلاف خطاب النّبي
ة خصوصــاً مــع معرفتـــه وأخلـــص فــي المفــاداة فـــي ســبيل تبليــغ الرســـال،  علــى الــدعوى الإلهيـّـة

فلا جرم حينئذ مـن كـون  .)٢() وَمَا ينَطِقُ عَنِ الْهَوَى(،  بأساليب المحاورة ؛ لأنهّ سيّد البلغاء
وتخلـّى عنهـا  السѧلامعليه الوجه فيه هـو الإشـارة إلـى صـفة سـامية تحلـّى بهـا أميـر المـؤمنين

حامـل مـا عنـد رسـول  السѧلامعليه وليست هـي إلاّ خلافـة اللـّه الكبـرى ؛ فـإنّ عليـّاً ،  جعفر
،  وخبـرة شـاملة وتأمّـل فيـّاض،  من علم مُتـدفّق وفقـه نـاجع وآلهعليهاللهصلى اللّه الأعظم

  .وخُلق عظيم لا يستطيع البشر القيام به
بعــد فــرض المُباينــة  .»أنــت منّــي وأنــا منــك« : وهــذا هــو الــذي تفُيــده المنزلــة فــي قولــه

فـلا بـدّ أنْ يكـون قاصـداً ،  لنّبـيُّ لا ينطلـق سـاهياً ولا لاهيـاً بينهمـا فـي الحـدود الشخصـيّة ؛ وا
  .تلك المنزلة الكبرى التي لم يحوها جعفر وإنْ بلغ في خدمة الدِّين كُلَّ مبلغ

وهـــذا النــّـزاع إنمّـــا هـــو فـــي الحضـــانة التـــي هـــي ســـلطنة وولايـــة علـــى تربيـــة الطفـــل وإدارة 
  .وقد كان لابنة حمزة يومئذ أربع سنين،  شؤونه

  وهذا القضاء ، كما يفُيدنا سقوط حضانة الامُّ إذا تزوجت ،
__________________  

،  كتــــاب الصُّـــــلح ـ بــــاب إذا اصــــطلحوا علـــــى صــــلح جَــــور فالصُّــــلح مـــــردود،   ١٦٨/  ٣صــــحيح البخــــاري ) ١(
  .٢٥٨/  ٩مجمع الزوائد للهيثمي ،  ٥/  ٨السّنن الكبرى للنسائي ،  ١٢٠/  ٣المُستدرك للحاكم 

  .٣/  ورة النّجمس) ٢(
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وامُّهــا ســلمى ،  يفُيــدنا أولويـّـة الخالــة علــى العمّــة ؛ فــإنّ عمّتهــا صــفيّة كانــت موجــودةً يومئــذ
  .متزوّجة بشدّاد بن الهادي الليثي حليف بني هاشم

الحضانة إلـى أنّ أولويـة الخالـة علـى غيرهـا  السلامعليه ويرُشدنا طلب أمير المؤمنين
 وإلاّ فلـــــم يخـــــفِ الحكـــــم علـــــى ســـــيّد الوصـــــيين،  لمخاصـــــمةمـــــن الأقـــــارب إنمّـــــا هـــــو عنـــــد ا

وقـــد امتزجـــت ذاتـــه المُقدّســـة بالمعـــارف ،  وهـــو مُســـتقى الأحكـــام وينبوعـــه،  السѧѧѧلامعليه
  .واستمدّ من اللوح المحفوظ،  الإلهيّة والأسرار الربوبيّة

الكبــرى ومنزلتــه ،  ولعــلّ الســرّ الــدقيق فــي مخاصــمته معهمــا تعريــفُ الامُّــة مقامــه الرفيــع
والواجـب عليـه ـ بمـا أنـّه المُنقـذ الأكبـر وإمـام الامُّـة ـ إرشـادها إلـى ،  التي لا يدُانيها كُلّ أحد

  .الطريق اللاحب بأيّ نحو من أنحاء الكلام
،  لقــد كــان جعفــر ملازمــاً لصــاحب الرســالة ملازمــة الظــلّ لذيــه ؛ يرقــب أفعالَــه وتروكَــه

 ويقتصّ أثرَه منذ كان يصـلُ جنـاح الرسـول،  لَه وحِكَمَهويبُصر أعما،  ويسمع تعاليمَه وعظاتهِ
  .وخديجة الكبرى السلامعليه الأيسر في الصلاة بعد أمير المؤمنين وآلهعليهاللهصلى

وتغلي مراجـل بغضـائها علـى الصـادع بالـدِّين ،  وكانت قريش تخبط في غلواء جحوده
وتُكهربـــه تهـــذيباتُ المُشـــرعّ ،  الخاصّـــة بـــه وعلـــى كُـــلّ ذلـــك تُمرنّـــه التعـــاليم النّبويــّـة،  الحنيـــف
  .ولا تدعه جاذبة الدعوة الإلهيّة يلوي يميناً ولا شمالاً ،  الأطهر

ومــن هنــا ائـْتَمنــه صــاحب الرســالة علــى نشــر كلمــة التوحيــد ، وعلــى ضــعفاء المســلمين 
ة يــوم بعثــه إلــى الحبشــة فــي السّــنة الخامســة مــن الهجــرة ، فــأدّى النّصــيحة ، ونهــض بالــدعو 

  حتّى استمال النّجاشي إلى
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  .غير أنّ منيّته حالت دون امُنيته،  الإسلام فآمن
 ولــــــو لــــــم يكــــــن جعفــــــر بتلــــــك المنزلــــــة الرفيعــــــة لمــــــا تعاقبــــــت مفــــــاخرات أئمّــــــة الــــــدِّين

  : كما افتخروا بعمّه أسد اللّه وأسد رسوله في كثير من مفاخراتهم،   به السلامعليهم
احتجّ على أهل الشورى بأنّ  السلامعليه المؤمنينإنّ أمير :  ففي احتجاج الطبرسي

بــل ،  فلــم يــردّ عليــه أحــد،  المُــزيّن بجنــاحين فــي الجنّــة يحــلّ فيهــا حيــث شــاء،  أخــاه جعفــر
  .قابلوه بالتسليم والقبول

 إنَّ قَـوْمـاً قُطِّعَـتْ أيَـْدِيهِمْ فـِي سَـبِيلِ اللَّـهِ « : وفي نهج البلاغة فيما كتب بـه إلـى معاويـة
الطَّيَّــارُ فِــي الْجَنَّــةِ وَذُو :  قِيــلَ لــه،  حَتَّــى إِذَا فعُِــلَ بِوَاحِــدِناَ مَــا فعُِــلَ بِوَاحِــدِهِمْ ،  كُــلٍّ فَضْــلٌ لِ و  ،

  .»الْجَنَاحَيْنِ 
 فلو لم يكن كفاحه عن الدِّين عن بصيرة نافذة ويقين ثابت لَما افتخر بـه المعصـومون

جعلـوا مواقفـه فـي الـدِّين ذريعـة إلـى التوسّـل إلـى والعارفون بمآل العباد حتـّى ،  السلامعليهم
  .مطلوبهم

 وإصـــابته فـــي الـــرأي وقـــديم إيمانـــه ؛ أمّـــرهُ النّبـــيُّ ،  ولحزمـــهِ الثابـــتِ ومواقفـــهِ المحمـــودة
فـــإذا قتُـــل ،  ولـــم يجعـــل عليـــه أميـــر،  فـــي غـــزوة مؤتـــة علـــى المســـلمين وآلهعليهاللهصѧѧѧلى

  .)١( ر عبد اللّه بن رواحةفإنْ قتُل فالأمي،  فالأمير زيد بن حارثة
فمــا ذهــب إليــه فريــق مــن المــؤرّخين مــن تقــديم زيــد وابــن رواحــة عليــه ، يدفعــه صــحيح 

  .الأثر والاعتبار الصادق
وهذه العظمـة هـي التـي تركـت قدومـه مـن الحبشـة ـ يـوم فـتح خيبـر ـ أعظـم موهبـة مـنح 

ــــــه  ــــــه تعــــــالى بهــــــا نبيّ ــــــك الفــــــتح ا وآلهعليهاللهصѧѧѧѧѧѧلىاللّ ــــــى قــــــال ، تعــــــادل ذل ــــــين حتّ لمب
  . ثمُّ قال»ما أدري بأيهّما اسُرُّ ؛ بقدوم جعفرٍ أمْ بفتح خيبر؟!«:  وآلهعليهاللهصلى

__________________  
  .٢١٢/  إعلام الورى،  ١٧٦/  ١مناقب آل أبي طالب ) ١(
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عليــه مــن فظــنّ النــّاس أنـّـه يعُطيــه ذهبــاً وفضّــة لمــا فــتح اللــّه  .»؟ألا أمنَحُــكَ  ؟ألا أحبــُوك« : لــه
فعلّمـــه صـــلاة التســـبيح وهـــي المعروفـــة بصـــلاة  .بلـــى يـــا رســـول اللــّـه:  فقـــال لـــه جعفـــر،  خيبـــر
  .)١( جعفر

لابن أخيـه ؛ حيـث علـم أنّ مـن  وآلهعليهاللهصلى وهذه الحبوَة من الرسول الكريم
 وجعلـه وسـام شـرف لـه،  فخلـع عليـه بهـا،  فرط قداسته لا يروقه إلاّ ما كان من عـالم القـدس

  .)٢( كما نصّ عليه المجلسي في البحار،   وهي من المتواترات بين العامّة والخاصّة، 
لـم يـرقْ لهـم ثبـوتُ تلـك المنحـة  السѧلامعليهم ولكن شـرذمة مـن منـاوئي أهـل البيـت

زحزحوهـا ،  وحيث لم يسـعهم أنْ يلصـقوها بواحـدٍ مـنهم،  السلامعليه لأخي أمير المؤمنين
  .٢٠طلّب كما في شفاء السّقام للسيّد جعفر الكتّاني صفحة إلى العبّاس بن عبد المُ 

وأماطـــت ســـتار التمويـــه بافتعـــال هـــذه النّســـبة مـــن ،  وقـــد كشـــفت الحقيقـــة عـــن نفســـه
وابــن ،  ويــاقوت فــي المعجــم،  عكرمــة مــولى ابــن عبــاس الكــذّاب بــنصّ الــذهبي فــي الميــزان

  .)٣( خلكان في الوفيات بترجمته
__________________  

  .١٨٢/  جمال الاُسبوع،  ١٦٠/  النّوادر،  ٥٥٢/  ١من لا يحضره الفقيه ،  ٣٦٥/  ٣لكافي ا) ١(
  .٢١٢/  ٨٨بحار الأنوار ) ٢(
  .وغيرها من المصادر،  ١٨/  ٧تاريخ الإسلام ،  ٣٧٣/  ٣ضعفاء العقيلي ،  ٩٤/  ٣ميزان الاعتدال ) ٣(
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  إخوته
ماسّة إلى معرفة إخوته الأكـارم  مالسلاعليه إنّ حاجة الباحث في تاريخ أبي الفضل

،  وشرفاً باذخاً فضلاً عن الاُخوّة،  لمناسبات هناك ؛ فإنّ منهم مَن يعدّ قربه منه فضيلة رابية
  .)١( على الامُّة إنْ قاما وإنْ قعدا السلامعليهما وهما الإمامان

ا لـه مـن مـع مـ،  معـدودة مـن فضـائله السѧلامعليه وإذا كانت بنوتهما لأمير المؤمنين
 : يـــوم الشـــورى السѧѧѧلامعليه كمـــا يظهـــر مـــن قولـــه،   الفضـــائل التـــي لا يـــأتي عليهـــا الحصـــر

،  هل فيكم أحد له سبطان مثل سبطاي الحسن والحسين ابني رسـول اللـّه،  أنشدكم باللّه«
  .)٢( لا:  قالوا .»؟وسيّدي شباب أهل الجنّة غيري

كــان أبــي :  معاويــة أنّ لــي فضــائلاً  افتخــر بهمــا يــوم كتــب إليــه السѧѧلامعليه كمــا أنــّه
 وآلهعليهاللهصѧلى وأنا صـهر رسـول اللـّه،  وصرتُ ملكاً في الإسلام،  سيّداً في الجاهليّة

،  
__________________  

  .٣٠/  ٢الإرشاد ،  ١٥٦/  روضة الواعظين،  ٤٠٧/  إعلام الورى،  ١٥٦/  ٢كشف الغُمّة ) ١(
  .٥٥٥/  الخصال) ٢(
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  ، وكاتب الوحي. وخال المؤمنين
 رسـول اللـّه أبياتاً سبعة ذكر فيهـا مصـاهرته مـن السلامعليهفكتب إليه أمير المؤمنين 

،  وأخــاه الطيّــار مــع الملائكــة فــي الجنــان،  وأنّ عمّــه ســيّد الشــهداء،  وآلهعليهاللهصѧѧلى
 وأنّ ولديــــــه ســــــبطا رســــــول اللّــــــه) ، يــــــوم الغــــــدير( وأخــــــذ البيعــــــة لــــــه،  وســــــبقه إلــــــى الإســــــلام

  .)١( وآلهعليهاللهصلى
وحينئذ فاُخوّة العبّاس لهما أولى أنْ تعقد منهما مـآثره وفضـائله ؛ أضـف إلـى ذلـك مـا 

  .استفاده منهما من العلوم والمعارف الإلهيّة
ــــر المــــؤمنين ــــين مــــن أولاد أمي ــــاه جــــامع العقــــب ؛ فــــإنّ المُعقّب ــــن يجمعــــه وإي  ومــــنهم مَ

  .السلامعليهم د بن الحنفيّة وعمر الأطرفالإمامان والعبّاس ومحمّ  السلامعليه
  .ومنهم مَن شاركه في موقف الطَّفِّ 

  .ومنهم مَن يعُدّ هو وإياّه تحت جامع الامُومة
  .ومنهم مَن شاركه في السُّمِّ 
  : الذكور ستّة عشر السلامعليه وعليه فأولاد أمير المؤمنين

 نســـــــاء العـــــــالمينامُّهـــــــم ســـــــيّدة ،  السѧѧѧѧѧѧѧلامعليهم الحســـــــن والحســـــــين والمُحســـــــن
  .السلامعليها

  .امُّه خولة،  محمّد بن الحنفيّة
  .امُّهم امُّ البنين،  العبّاس وعبد اللّه وجعفر وعثمان
  .امُّهما الصهباء،  عمر الأطرف والعبّاس الأصغر

  .امُّه امُامة بنت أبي العاص،  محمّد الأصغر
  .امُّهما أسماء بنت عُميس،  يحيى وعون

__________________  
تـاريخ ،  ٢٦/  ٢الغـدير ،  ١٩/  ٢مناقـب آل أبـي طالـب ،  ٢٦٥/  ١الاحتجاج ،  ٨٧/  روضة الواعظين) ١(

  .٩/  ٨البداية والنّهاية ،  ١٨٤/  ٢١الوافي بالوفيات ،  ٥٢١/  ٤٢مدينة دمشق 
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  عبد اللّه وأبو بكر ، امُّهما ليلى بنت مسعود.
  .)١( امُّه امُّ ولد،  محمّد الأوسط

ـــا  الإمامـــان فـــالأحرى أنْ نُجعجـــع اليـــراع عـــن التبسّـــط فـــي فضـــلهما وموقفهمـــا مـــن أمّ
والبســـطة فـــي العلـــم ؛ فـــإنّ ،  ومـــا اوُتيـــا مـــن حـــول وطـــول،  ومحلّهمـــا مـــن الزُّلفـــى،  القداســـة

  .الوقوف على كنه ذلك فوق مرتكز العقول
 صابة بترجمتهوالإ،  )٢( وأما المُحسَّن ـ بتشديد السّين كما في تاج العروس بمادة شبر

وسكون الحاء كما في حاشية السيّد محمّد الحنفي على شـرح ابـن حجـر ،  ـ وضمّ الميم )٣(
  .٢٥١لهمزيةّ البويصري ص 

 سـمّاه باسـم ابـن هـارون مُشـبّر كمُحـدّث وآلهعليهاللهصѧلى فعند الإماميّة أنّ النّبيَّ 
 طته فاطمـــــــة الزهـــــــراءوبعـــــــد وفاتـــــــه أســـــــق،  وكـــــــان حمـــــــلاً ،  وغيـــــــره )٤( كمـــــــا فـــــــي القـــــــاموس،  

وغيــره فــي  )٥() الطــرف( والروايــات التــي ذكرهــا ابــن طــاووس فــي،  لســتّة أشــهر السѧѧلامعليها
  .غيرها تُساعدهم

__________________  
  .مع تفاوت يسير في بعض الأبناء وأسمائهم،  ٣٩٨/  ٣الكامل في التاريخ ،  ١١٩/  ٤تاريخ الطبري ) ١(
  .٢٨٩/  ٣تاج العروس ) ٢(
  .١٩١/  ٦الإصابة ) ٣(
  .٥٥/  ٢القاموس ) ٤(
  .٣٣٥/  ١الطرف ) ٥(
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  ابنُ الحنفيّة
وهـي ،  فيُكنـّى بـابن الحنفيـّة،  الذي يجمعه وإيـّاه جـامع العقـب،  وأمّا محمّد الأكبر

وامُّهـا بنـت عمـرو بـن ،  خولة بنـت جعفـر بـن قـيس مـن بنـي الـدئل بـن حنيفـة بـن لجـيم:  امُّه
  .أرقم الحنفي

لمّــا  وآلهعليهاللهصѧѧلى إنهّــا ســبيّة أيــام رســول اللّــه:]  فقيــل، [ مرهــاواختلــف فــي أ
،  وقــد ارتــدّوا مــع عمــرو بــن معــد يكــرب،  بعــث عليــّاً إلــى الــيمن فأصــاب خولــة فــي بنــي زبيــد

  .وكانت زبيد سبتها من بني حنيفة في غارة لهم عليهم
 فهـي مـن جملـة السّـبايا،  إنّ خالد بن الوليد قاتل أهلها أيام أبي بكر فسباهم:  وقيل

  .فدفعها أبو بكر مِن سهمه في المغنم، 
إنّ بنــي أســد أغــارت علــى بنــي حنيفــة أيــام أبــي بكــر فســبوا خولــة وباعوهــا مــن :  وقيــل

،  فعرّفـوه أنهّـا ابنـتهم السلامعليه فجاؤوا إلى علـي،  فبلغ قومَها خبرُها،  السلامعليه علي
  .)١( فاعتقها وأمهرها وتزوّجها

 فاشـــــتراها اسُـــــامة بـــــن زيـــــد وباعهـــــا مـــــن علـــــي،  إنهّـــــا سُـــــبيت أيـــــام أبـــــي بكـــــر:  وقيـــــل
  .السلامعليه

  اشتراها السلامعليه إنّ أمير المؤمنين:  وفي حديث أسماء بنت عُميس
__________________  

  .٢٤٤/  ١شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ) ١(
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، فباعتهــا مــن  السѧѧلامعليهااطمــة مــن ســوق ذي المجــاز أوان مقدمــه مــن الــيمن ، فوهبهــا ف
  .السلامعليهمُكمل الغفاري ، فولدت منه عونة ، ثمُّ باعها من علي 
  .)١( أمَة لبني حنيفة سوداء،  ويحكي ابن خلّكان في الوفيات قولاً أنهّا سندية

،  وحكــاه الشــيخ الجليــل ابــن إدريــس الحلــّي فــي مــزار السّــرائر عــن ابــن حبيــب النّســابة
  .)٢( ه جهل منه وقلّة تأمّلإنّ :  وقال

وأنّ الزُّبيـر وطلحـة ،  أنهّـا سُـبيت أيـام أبـي بكـر:  ويروي القطب الراوندي فـي الخـرائج
لا يملكنــي إلاّ مَــن يخبرنــي بالرُّؤيــا :  فصــاحت،  طرحــا عليهــا ثوبيهمــا طلبــاً للاختصــاص بهــا

فعجــزوا عــن معرفتــه إلاّ  .لــي ومــا قالتــه،  وعــن اللــوح الــذي كُتبــت فيــه الرُّؤيــا،  التــي رأتهــا امُّــي
ــــاً عجــــب منــــه  السѧѧѧѧلامعليه أميــــر المــــؤمنين أوضــــح لهــــا فــــي مــــلأ مــــن المســــلمين أمــــراً غيبيّ

  .)٣( ولِحُبّك أصابنا ما أصابنا،  من أجلك سُبينا:  فعندها قالت،  الحاضرون
لـم تكُـنْ الحنفيـّة سـبيّة :  فقـال،  بجميـع ذلـك) الشـافي( ولم يعبأ السيّد المرتضـى فـي

بالسّـبا ؛ لأنهّـا بالإسـلام قـد صـارت حُـرةّ مالكــة  السѧلامعليه ولـم يسـتبحها،  لـى الحقيقـةع
  .)٤( ثمُّ عقد عليها عقد النّكاح،  فأخرجها من يد مَن استرقّها،  أمرها

__________________  
  .١٦٩/  ٤وفيات الأعيان ) ١(
  .لّة تحصيلوق،  وهذا خطأٌ منه وتغفيلٌ :  والعبارة ٦٥٧/  ١السّرائر ) ٢(
  .والكلام منقول بالمعنى في عامّة ألفاظه،  ٥٦٤/  ٢الخرائج والجرائح للراوندي ) ٣(
  .٣٧١/  ٣الشافي للسيّد المُرتضى ) ٤(
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وما ذكره هـو الصـحيح المقبـول؛ فـإنّ الـردّة المزعومـة لا تُوجـب أحكـام الكفـر ، ومنـع 
  سلام.الزكاة وأمثالها على التأويل فليس فيه خروج عن ربقة الإ

وخصّـــها ابـــن ،  أيـــام عمـــر:  وقيـــل،  إنهّـــا أيـــام أبـــي بكـــر:  فقيـــل،  وأمّـــا ولادة محمّـــد
وإذا علمنـا أنّ عمـر مـات سـنة ثـلاث  .)١( خلّكان بأوّل المُحرّم لسنتين بقيتا من خلافـة عمـر

  .كانت ولادته سنة إحدى وعشرين،   وعشرين
بــن الجــوزي فــي التــذكرة مـــن وســبط ا،  ٣٨/  ٩وأمّــا علــى رأي ابــن كثيــر فــي البدايــة 
  .)٢( تكون ولادتهُُ سنة ستّة عشر للهجرة،  وفاته سنة إحدى وثمانين عن خمس وستّين

مدينـة ممّـا يلـي ) إيلـة( وفي تذكرة الخـواصّ بــ،  )٣( فعند ابن قتيبة بالطائف،  وأمّا قبره
ـــــاء ،  الشـــــام ـــــة الأولي ـــــي حلي ـــــة با )٥( ٣٥٥/  ٩وتهـــــذيب التهـــــذيب ،  )٤( ١٧٣/  ٣وف لمدين
  .)٦( وعيّنه ابنُ كثير بالبقيع،  المُنوّرة

ـــ التـــي هـــي فـــي وســـط ) خـــارك( إنّ أهـــل جزيـــرة:  )٧( ٣٨٧/  ٣وفـــي معجـــم البلـــدان  ـ
وقــد زرتُ هــذا :  يقــول الحمــوي .البحــر الفارســي ـ يزعمــون أنّ بهــا قبــر محمّــد بــن الحنفيـّـة

  .ولكن التواريخ تأباه،  القبر فيها
__________________  

  .١٧٢/  ٤وفيات الأعيان ) ١(
  .٤٦/  ٩البداية والنّهاية ) ٢(
  .٩٥/  المعارف) ٣(
  .٢٠٥/  ٣حلية الأولياء ) ٤(
  .٣٥٤/  ٩تهذيب التهذيب ) ٥(
  .٣٢/  ٩البداية والنّهاية لابن كثير ) ٦(
  .٣٣٧/  ٢معجم البلدان ) ٧(
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خرافـــات ؛ واعتقـــاد الكيســـانيّة حياتـــه فـــي جبـــل رضـــوى يأتيـــه رزقـــه ولـــه عـــودة ، مـــن ال
  للاتفّاق على موته.

 تدلنّا على فضله الشـامخ وورعـه الثابـت السلامعليه وإنّ كلمة الإمام الحسن السّبط
قـال الشـيخ الجليـل الطبرسـي ـ مـن  .ومعرفته بالإمام الواجـب اتبّاعـه،  ونزاهته عن كُلّ دنس، 

  ) :إعلام الورى( أعلام القرن السّادس ـ في
فلمّـا ،  قنبـراً خلـف محمّـد بـن الحنفيـّة السѧلامعليه منينأرسل الحسن بـن أميـر المـؤ 

فلــيس يغيــبُ مثلَــك عــن ســماعِ كــلامٍ يحيــا بــه الأمــواتُ ،  اجلــس« : قــال لــه،  مثــل بــين يديــه
كونوا أوعيةَ العلمِ ومصابيحَ الدُّجى ؛ فإنّ ضـوءَ النّهـارِ بعضُـهُ أضـوءَ مِـنْ  : ويموتُ به الأحياء

وفضّــل بعضَــهُم ،  أئمّــة السѧѧلامعليه زّ وجــل جعــل وُلــدَ إبــراهيمَ أمــا علمــت أنّ اللــّه عــ .بعــض
ـــــــــى داودَ زبـــــــــوراً ،  علـــــــــى بعـــــــــض ـــــــــهُ تعـــــــــالى محمّـــــــــداً ،  وآت  وقـــــــــد علمـــــــــتَ بمـــــــــا اســـــــــتأثر اللّ

  .وآلهعليهاللهصلى
فقـال ،  وإنمّا وصـفَ اللـّهُ بـه الكـافرين،  لا أخاف عليك الحسدَ ،  يا محمّدُ بنَ علي

ــاراً حَسَــدً (:  تعــالى ــيَّنَ لَهُــمُ الْحَــقُّ كُفَّ ــا تَـبـَ ــدِ مَ ــهُ  .)١( )ا مــنْ عِنــدِ أنَفُسِــهِم مــن بَـعْ ولــمْ يجعــل اللّ
  .للشّيطانِ عليك سُلطاناً 

:  قــال .»؟فيـك السѧѧلامعليه ألا اخُبـرك بمــا سـمعتُ مـن أبيــك،  يـا محمّـدُ بــنَ علـي
  .بلى

نيا  مَن أحبَّ أنْ :  سمعتُ أباكَ يقولُ يومَ البصرة« : السلامعليه فقال يبرنّـي فـي الـدُّ
  .والآخرة فليبرّ محمّداً 

__________________  
  .١٠٩/  سورة البقرة) ١(
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  يا محمّدُ بنَ علي ، لو شئتُ أنْ اخُبركَ وأنتَ في ظهر أبيك لأخبرتُك.
ومفارقـــةِ ،  أمـــا علمـــتَ أنّ الحســـينَ بـــنَ علـــيٍّ بعـــد وفـــاة نفســـي،  يـــا محمّـــدُ بـــنَ علـــي

ي عند اللّه في الكتاب ؛ وراثة مِن النّبيِّ أضـافها فـي وراثـة أبيـه إمامٌ من بعد،  روحي جسمي
واختــارني ،  واختـار محمّــدٌ عليـّاً ،  عَلـِمَ اللــّهُ أنَّكُـمْ خِيـرةُ خلقِــهِ فاصْـطَفى مِــنكُم مُحمّـداً ،  وامُّـه

  .»واخترتُ أنا الحُسينَ ،  عليٌّ للإِمامة
وإنّ فــي رأســي كلامــاً لا تنزفــه ألا ،  أنــت إمــامي وســيّدي:  فقــال لــه محمّــدُ بــن علــي

كالكتاب المُعجم في الرّقِّ المُنمنَم ؛ أهـمُّ بإبدائـه فأجـدني سـبقتُ ،   ولا تغُيّره الرياح،  الدلاء
وإنــّه لكــلامٌ يكُــلّ بــه لســانُ النّــاطق ويــدُ ،  ومــا جــاءت بــه الرُّســل،  إليــه ســبق الكتــاب المُنــزل

وكـــذلك يجـــزي ،  س حِممـــاً ولا يبلـــغ فضـــلكويؤُتـــوا بالقرطـــا،  الكاتـــب حتـّــى لا يجـــد قلمـــاً 
 وأقربنـا مـن رسـول اللـّه،  وأثقلنـا حلمـاً ،  الحسـين أعلمنـا علمـاً  .ولا قوة إلاّ باللـّه،  المُحسنين

ولـو علـم ،  وقرأ الوحيَ قبل أنْ ينَطق،  رَحماً ؛ كان إماماً قبل أنْ يُخلق وآلهعليهاللهصلى
واختــار محمّــدٌ عليّــاً ،  فلمّــا اختــار اللّــه محمّــداً ،  محمّــداً  اللــّهُ أنّ أحــداً خيــراً منّــا مــا اصــطفى

،  ســلّمنا ورضــينا بمَــن هــو الرضــى،  واختــرتَ الحســينَ بعــدك،  واختــارك علــيٌّ بعــده،  إمامــاً 
  .)١( وممّن نسلم به من المُشكلات

وأنـّـه مــن عيــاب العلــم ،  وهــذه الوصــيّة تفُيــدنا عظمــة ابــن الحنفيـّـة مــن ناحيــة الإيمــان
وأنـّه  ؟فأيّ رجل يشهد له إمامُ وقته بأنّ اللّه لم يجعل للشيطان عليه سُـلطاناً ،  اجم التُّقىومن

  لا يخشى عليه من ناحية
__________________  

  .٤٢٣/  إعلام الورى بأعلام الهُدى) ١(
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الحسـد الــذي لا يخلــو منــه أو مـن شــيء مــن موجباتــه ، أيّ أحــد لـم يبلــغ درجــة الكمــال؟ ثـُـمّ 
البِرَّ به بالبرِّ بنفسه التي يجب على كافة المؤمنين  السلامعليهأناط أمير المؤمنين أي رجل 

  أنْ يبرّوا بها؟
:  هـو .»أمَـا علمـتَ أنّ الحسـينَ « : السѧلامعليه على أنّ الظاهر مـن قـول المُجتبـى

بعلــم  وإنمّــا هــو،  إنّ علــمَ محمّــد بالإمامــة لــم يكــنْ بمحــض الــنّصِّ المُتــأخّر وإنْ أكّــده ذلــك
مكنــــون عنــــدهم بالإحاطــــة بالكتــــاب الماضــــي والقــــدر ،  مخصــــوص برجــــالات بيــــت الــــوحي

؛ فإنـّه أظهـر مـن سـابقه فيمـا  ... إنّ في رأسي:  ويرشدنا إلى هذا قولُ ابن الحنفيّة .الجاري
تدلنّا على ثباتـه المُسـتقى  السلامعليهما وكلماته الذهبيّة في الاعتراف بحقّ الإمامين،  قلنا

  .ين صافية بارشيةٍ من الحقِّ ؛ وما هي إلاّ ذلك اللوح المحفوظمن ع
تــــأبَى « : مــــن قولــــه السѧѧѧѧلامعليه مــــا جــــاء عــــن أميــــر المــــؤمنين،  أضــــف إلــــى ذلــــك
ومحمّـد ،  ومحمّـد بـن جعفـر الطيـّار،  محمّد بن الحنفيّة:  وهُم .»المحامدةُ أنْ يعُصى اللّه

  .)١( ال معاوية بن أبي سفيانوهو ابن خ،  بن أبي حُذيفة بن عتبة بن ربيعة
__________________  

 إنّ محمّــد بــن أبــي حُذيفــة كــان مــن أنصــار علــيٍّ :  وفيــه،  الــنّص منقــول بــالمعنى،  ٢٢٦/  ١رجــال الكشّــي ) ١(
حبسـه معاويـة دهـراً ؛ حيـث لـم يتبـرأّ مـن المشـايعة  السѧلامعليه وبعـد شـهادة علـي،  وخيار الشـيعة السلامعليه

إنــّي لا أعلــم :  فقــال لــه،  وبعــد أنْ أخرجــه حملــه علــى البــراءة منــه والمــوالاة لعثمــان،  السѧѧلامعليهم لعلــي وولــده
أحداً شرك في دم عثمان غيـرك ؛ حيـث اسـتعملك وخـالف المسـلمين فـي رأيهـم عليـه بعزلـك حتـّى جـرى عليـه مـا  

وإنـّي أشـهدُ أنـّك منـذ عُرفـت فـي ،  ريمـةوإنّ طلحة والزُّبير وعائشـة هـم الـذين ألبّـوا عليـه وشـهدوا عليـه بالج،  كان
 مــــا زاد الإســــلامُ فيــــك شــــيئاً ؛ وعلامتــــه أنــّــك تلــــومُني علــــى حُبــّــي لعلــــيٍّ ،  الجاهليــّــة والإســــلام لعلــــى خُلــــقٍ واحــــد

  وقد خرج معه كُلُّ صوّامٍ قوّامٍ  السلامعليه
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قـــد ،  فـــي حـــقِّ ولـــده الكـــريم محمّـــد السѧѧѧلامعليه وهـــذه شـــهادة مـــن ســـيّد الأوصـــياء
وأقلّتـه سـنام العـزّ ،  وأحلـّت محمّـداً المحـلّ الأرفـع مـن الـدِّين،  أخذت مأخذها مـن الفضـيلة

  .في مستوى الإيمان
تعُرّفنــا عــدم ،  بأنـّـه ممّــن يــأبى أنْ يعُصــى اللــّه السѧѧلامعليه وإنّ شــهادة أميــر المــؤمنين

 للســــــجّاد؛ فــــــإنّ تســــــليمَه الإمامــــــة  السѧѧѧѧѧѧلامعليه ادّعائــــــه الإمامــــــة لنفســــــه بعــــــد الحســــــين
للمحاكمـة عنـد الحجـر  السѧلامعليه واستدعاؤه الإمـام،  لا يختلف فيه اثنان السلامعليه

  .الأسود من أكبر الشواهد على تفنّنه في تنبيه النّاس لمَن يجب عليهم الانقياد له
ـــه العلاّمـــة الحلـّــي فـــي أجوبـــة المســـائل  وعـــدم حضـــوره مشـــهد الطَّـــفِّ ؛ إمّـــا لمـــا يقول

 مــن إذنِ الحســين:  أو لمــا يــروي محمّــد بــن أبــي طالــب فــي المقتــل،  لمــرضالمهنائيــة مــن ا
  .فهو معذورٌ مقبول،  له في البقاء بالمدينة يعُرّفه بما يحدث هناك السلامعليه

 منزلـة يـده) الجمـل( يـوم السلامعليه ولبسالته المعلومة وموقفه من الحقّ ؛ أنزله أبـوه
وكــان يقــول لــه عنــد ،  نــد مُشــتبك الحــرب قِــدماً ويمضــي ع،  فكــان يخــوض الغمــرات أمامــه، 

أفـلا أدفـعُ ،  إنهّمَـا عينـايَ وأنـت يـدي« : السѧلامعليهما أمره لمنازلـة الأقـران دون الإمـامين
  .)١( »؟بيدي عنْ عينَيّ 

__________________  
، مـا خفـي عليـك مـا صـنعتَ واللـّه يـا معاويـة  من المُهاجرين والأنصار ، كما خرج معك أبناءُ المُنـافقين والطُّلقـاء.

ـــه ورســـوله ،  ـــاً للّ ـــهِ بطاعتـــك ، وإنــّـي لا أزال احُـــبُّ عليّ ـــوا أنفسَـــهُم ســـخطَ اللّ ولا خفـــي علـــيهم مـــا صـــنعوا ، إذ أحلّ
، والنّص منقـول  ٢٢٨/  ١وأبغضُكَ في اللّه ورسوله أبداً ما بقيت. ثمُّ ردّه إلى السّجن فمات فيه. رجال الكشّي 

  بالمعنى.
  لِمَ يغُرّر:  قيل لمُحمّد:  ٢٤٤/  ١نهج البلاغة لابن أبي الحديد في شرح ) ١(



 العبّاس عليه السلام   .............................................................................   ١٠٤

وناهيك من بلاغته المزيجة بالشجاعة خطبته يوم صفين وقد برز بـين الصـفين فـأومى 
  : إلى عسكر معاوية وقال

ــامِ « إلــى  .)١( »... اخســؤوا يــا ذُريَِّّــةَ النّفــاقِ وحشــوَ النّــار وحَطــَبَ جهــنَّم،  يــا أهــلَ الشَّ
/  ومناقــب الخــوارزمي،  ١٦٧/  ر كلامــه المــروي فــي تــذكرة الخــواصّ لســبط ابــن الجــوزيآخــ

٢( ١٣٤(.  
،  فكــان لهــذه الخطبــة البليغــة موقــعٌ تــامٌّ فــي ذلــك الجــيش اللّجــب والجمــع المتكــاثف

  .ولم يبقَ في الفريقين إلاّ مَن اعترف بفضله
__________________  

؟ فقـال : إنهّمـا عينـاه وأنـا يمينـُه ، فهـو يـدفع السѧلامعليهمان والحسـين بك أبوك في الحرب ، ولا يغُـرّر بالحسـ
  عن عينيهِ بيمينه.

  .٣١٨/  ٤٦وعنه بحار الأنوار ،  ٣٣٤/  ٣والنّص باختلاف ألفاظه موجودٌ في مناقب آل أبي طالب ) ١(
  .٢١٠/  المناقب للخوارزمي) ٢(
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  الأطرف
وقـع الخـلاف مـن أهـل النّسـب ] فقـد[،  فكما شاركه في العقب،  وأمّا عمر الأطرف

،  وأبــو الحســن الأشــناني،  فــي أيِّهمــا أســبق فــي الــولادة ؛ فالــذي عليــه ابــن شــهاب العكبــري
وأبــي الغنــائم ،  والبغــدادي،  وعنــد شــيخ الشــرف العُبيــدلي،  تقــدُّم ولادة عمــر،  وابــنُ جــداع

  .)١( السلامعليه تقدُّم ولادة العبّاس،  العمري
وذكرهــا علــى الإجمــال ،  لحكــم بشــيء بعــد جهالــة السّــنة التــي تــوفّي فيهــاولا يمُكننــا ا

وإنْ عرفـــوا مقـــدار عمـــره بخمـــس وثمـــانين أو ،  فـــي زمـــن عبـــد الملـــك أو ابنـــه الوليـــد لا يغُنـــي
  .خمس وسبعين

أنّ العبــّـاس  السѧѧѧلامعليه يظهـــر مـــن المـــؤرّخين عنـــد ذكـــر أولاد أميـــر المـــؤمنين،  نعـــم
/  علــى أنّ الــداودي فــي العمــدة،  مون ذكــر العبــّاس وإخوتــه علــى عمــرأكبــر منــه ؛ لأنهّــم يقُــدّ 

  .السلامعليه كان عمر آخر مَن وُلِد من بني عليٍّ :  يقول ٣٥٤
فالوجه في تسـميته بـالأطرف إنمّـا هـو بعـد ولادة عمـر الأشـرف ابـن ،  وعلى كُلّ حالٍ 

ـــه ؛ فإنــّـه سُـــ،  السѧѧѧلامعليه الإمـــام الســـجّاد لجمعـــه ،  مّي بالأشـــرفأخـــو زيـــد الشـــهيد لامُّ
  .)٢( والأطرف حاز الفضل من طرف أبيه،  السلامعليهما الفضيلة من ولادة علي وفاطمة
__________________  

  .٣٢٨/  عمدة الطالب) ١(
  .٢٨١/  عمدة الطالب) ٢(



 العبّاس عليه السلام   .............................................................................   ١٠٦

وقــد ،  ولا مــع مصــعب بــن الزُّبيــر،  فــي الطَّــفِّ  السѧѧلامعليه ولــم يحضــر مــع الحســين
/  كمـــا أخطـــأ الـــدينوري فـــي الأخبـــار الطـــوال،   ي المُستَشـــهَدين يـــوم الطَّـــفِّ وَهـــم مَـــن ذكـــره فـــ

  .في عدّه من جملة مَن قتُل مع مصعب في الحرب القائمة بينه وبين المختار ٢٩٧
فــــي جملــــة المقتــــولين مــــع  ١٤٣/  ١وأغــــرب منــــه عــــدّ اليــــافعي لــــه فــــي مــــرآة الجنــــان 

حتــّـى نـــازع  السѧѧѧلامعليه ى بعـــد الحســـينالمختـــار ؛ لأنّ المشـــهور بـــين المـــؤرّخين بقـــاؤه إلـــ
كما نازع الحسن المثنـى ،   فلم ينجح،  في الصّدقات إلى عبد الملك السلامعليه السجّاد

  .)١( فيها عند الحجّاج فطرده عبد الملك عنها
فقـال ،  بالبيعة ليزيـد السلامعليه أنهّ أشار على الحسين:  ويروي السيّد ابن طاووس

أتظــنّ أنــّك  .وإنّ ترُبتَــي إلــى جنــب ترُبتــه،  ني عــنْ رســول اللــّه بقتلــه وقتلــيإنّ أبــي حــدّث« : لــه
نيَّةَ مِنْ نفسي،  فواللّه ؟تعلمُ ما لمْ أعلمه   .)٢( »لا اعُطي الدَّ

ئًاو ( ، ولا أعلم السّبب في تأخّره عن الطَّفِّ  ولـيس لنـا  ).الظَّنَّ لاَ يُـغْنِي مِنْ الْحَقِّ شَيـْ
قم دليلٌ قطعـي علـى المُعانـدة والمخالفـة ؛ خصوصـاً بعـدما جـاء الحـديث إلاّ التسليم ما لم ي
نيا حتــّى يقــرَّ لكُــلّ ذي « : وفيــه،  السѧѧلامعليه عــن الإمــام الصــادق لا يخــرجُ أحــدُنا مــن الــدُّ

  .)٣( »ولو بفواقِ ناقة،  فضلٍ فضلَه
  عند السلامعليهم فإنهّ صريحٌ في توبة مَن كان ظاهرهُ الخلاف لأهل البيت

__________________  
  .٩٠) / عند ذكر الحسن المثنى( عمدة الطالب) ١(
  .والنّص منقول بالمعنى،  ٢٠/  اللهوف في قتلى الطفوف) ٢(
،  ٦٠٢/  وهمــا فــي كمــال الــدِّين وتمــام النّعمــة للشــيخ الصــدوق،  هــذان حــديثان مُلفّقــان منقــولان بــالمعنى) ٣(

  .٢٤/  وقرب الإسناد للحميري
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كمــا فــي صــريح الكتــاب  لا إشــكال فــي أنّ التوبــة مُكفّــرة لمــا صــدر مــن العصــيانالممــات ، و 
فــالتهجّم ،  والأخبــار المتــواترة التــي تُوجــب القطــع بمضــمونه،  وإجمــاع المســلمين،  المجيــد

خـروج ،  بمجرد تلك الأحاديـث التـي لا يعُـرف مأخـذها وآلهعليهاللهصلى على آل النّبيِّ 
  .السلامعليهم ينعن طريقة الأئمّة الطاهر 

وجــاء إلــى المختــار يطلــب الرفــد فلــم ،  وأمّـا عبيــدُ اللــّه بــن النّهشــليّة فلــم يحضــر الطَّـفَّ 
وُجِــــدَ فــــي ،  فلمّــــا وصــــل المــــذار مــــن ســــواد البصــــرة،  فــــالتحق بمصــــعب وجــــاء معــــه،  يصــــله

  .)١( ولم يعُلم قاتلُه،  فسطاطه مذبوحاً 
قــال ابــن  .امُّــه ليلــى بنــت مســعود النّهشــليّةو ،  والمُشــارك معــه فــي يــوم الطَّــفِّ أبــو بكــر

  .)٢( شُكَّ في قتله:  جرير وابن الأثير
  .)٣( لا يعُلم قاتلُه،  وُجِدَ في ساقيةٍ قتيلاً :  ١٧٣/  وفي نفس المهموم

،  وكأنهّ لمّا حمل آل أبي طالب بعـد قتـل عبـد اللـّه بـن مسـلم بـن عقيـل حملـةً واحـدة
لا رأيــتُمْ ،  صـبراً علـى المـوتِ يــا بنَـي عُمـومَتي ؛ فواللـّه« : السѧѧلامعليه فصـاح بهـم الحسـين

  .)٤( »هواناً بعد هذا اليوم أبداً 
عقيــل وأَخـوه جعفــر ،  وعبـد الــرحمن بـن،  سـقط فـيهم عــونٌ ابـن الطيــّار وأَخـوه محمّــد

  ومحمّد بن مسلم بن عقيل ، وأبو بكر هذا
__________________  

وقــد ذهــب أيضــاً شــيخُنا المفيــد فــي كتــاب الإرشــاد إلــى أنّ :  ٦٥٦/  ١ائر قــال ابــن إدريــس الحلّــي فــي السّــر ) ١(
وهـذا خطـأٌ محـضٌ بـلا مِـراء ؛ لأنّ عبيـدَ اللـّه  .السѧلامعليه عبيدَ اللّه بن النّهشليّة قتُل بكربلاءَ مع أخيـه الحسـين

  .ختارقتلهُ أصحابُ الم،  ومن جملة أصحابه،  بن النّهشليّة كان في جيش مصعب بن الزُّبير
  .٩٢/  ٤الكامل في التاريخ ،  ٣٥١/  ٤تاريخ الطبري ) ٢(
  .٥٧/  مقاتل الطالبيين) ٣(
لا رأيــتُمْ هوانــاً بعــدَ هــذا ،  صــبراً يــا أهــلَ بيتــي،  صــبراً يــا بنَــي عُمــومتي« : والعبــارة،  ٣٦/  ٤٥بحــار الأنــوار ) ٤(

  .»اليومِ أبداً 
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  .فلذلك لم يعُرف قاتله
  .)١( قتله رجل من بني أبان بن دارم واحتزّ رأسه،  امُّ ولد وامُّه،  ومحمّد الأوسط

وعثمــان المولــود ســنة ،  هـــ ٣٣وجعفــر المولــود ســنة ،  هـــ ٣٦وعبــد اللــّه المولــود ســنة 
ورمـى خـولي بـن يزيـد الأصـبحي ،  فقتل هاني بن ثبيت الحضـرمي عبـد اللـّه وجعفـراً ،  هـ ٤٠

  .وهؤلاء جَمعهم وإياّه الامُومة أيضاً ،  )٢( رمواحتزّ رأسه رجلٌ من بني أبان بن دا،  عثمان
نــــصّ عليـــه النّسّــــابة الســـيّد محمّــــد كــــاظم ،  والمشـــارك لــــه فـــي الاســــم عبـــاس الأصــــغر

وفــي ناســخ التــواريخ ذكــر  .وكــان شــقيقاً لعمــر الأطــرف:  قــال،  اليمــاني فــي النّفحــة العنبريـّـة
ـــاس الأصـــغر وابـــن شـــهر ،  ة العُمَـــري فـــي المُجـــديويؤُيــّـده أنّ النّسّـــاب،  العبّـــاس الشـــهيد والعبّ

،  والمُحــبّ الطبـري فــي ذخـائر العقبــى،  والشــبلنجي فـي نــور الأبصـار،  آشـوب فــي المناقـب
  .)٣( وصفوا الشهيد بالعبّاس الأكبر

،  وهذا التعبير في عُـرف النّسّـابين يقـع لِمَـن يكـون لـه أخٌ أصـغرُ منـه شـاركه فـي الاسـم
والظـاهر أنّ العبـّاس الأصـغر درج ،  ولـو لـم يشـاركه فـي الاسـم لا فيمَن هو أكبر إخوته مُطلقاً 

  .من ولده السلامعليه في أيام أبيه ؛ لأنهّ ليس له ذكرٌ في الوارثين لأمير المؤمنين
__________________  

  .٩٢/  ٤الكامل في التاريخ ) ١(
  .٥٥/  مقاتل الطالبيين) ٢(
/  الجريـرة فـي اُصـول أنسـاب العلـويين،  ٢٣٢/  الطـالبيين المُجـدي فـي أنسـاب،  ١٩٢/  أنساب الأشـراف) ٣(

١٢.  
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  أخواتهُ
؛ فمـنهنّ مَـن تُوفيّـت أيـام أبـيهنّ كزينـب  )١( كانت أخوات العبّاس من أبيه ثمان عشرة

  .)٢( ورملة الصغرى،  وامُّ سلمة،  وامُامة،  وجمانة،  الصغرى
  .ومنهنّ مَن لم يذُكر خروجهن إلى أزواج

لـــى أزواج ؛ فالعقيلـــة زينـــب الكبـــرى كانـــت عنـــد عبـــد اللّـــه بـــن جعفـــر والـــذين خـــرجن إ
وعونــاً الأكبــر قتُــل ،  وعليــّاً المعــروف بــالزينبي،  وعباســاً ،  فأولــدت لــه جعفــر الأكبــر،  الطيــّار

  .يوم الطَّفِّ في حملة آل أبي طالب
حمّـد مـن ابـن عمّهـا القاسـم بـن م السلامعليه وهي التي زوّجها الحسين،  وامُّ كلثوم

  .)٣( الطيّار وأنحلها البغيبغات
  .ولدت له عبد اللّه وعليّاً ومحمّداً ،  ورقيّة عند ابن عمّها الشهيد مسلم بن عقيل

  فولدت له السلامعليه تزوّج مسلم امُّ كلثوم بنت علي:  وفي العمدة
__________________  

  .٣١٣/  مطالب السّؤول في مناقب آل الرسول) ١(
  .٧٦/  ٢روي مناقب السّ ) ٢(
  .١٧١/  ٢المصدر نفسه ) ٣(
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، تزوّجهــا الفقيــه الجليــل عبــد اللّــه بــن محمّــد بــن عقيــل بــن أبــي طالــب ، أولــدها  )١(حميــدة 
  محمّداً ، ومنه العقب.

  .ولا يتمّ هذا إلاّ بعد وفاة إحداهنّ ؛ إذ لا يجوز الجمع بين الاُختين
  .دةولدت له حمي،  وكانت فاطمة عند أبي سعيد بن عقيل

  .ولدت له سعيد،  وخديجة كانت عند عبد الرحمن بن عقيل
  .ولدت له عبد الرحمن ومحمّد،  وامُّ هاني تزوّجها عبد اللّه الأكبر بن عقيل

  .وامُّ الحسن خرجت إلى جعدة بن هبيرة المخزومي
،  وامُامـــة كانـــت عنـــد الصَّـــلت بـــن عبـــد اللــّـه بـــن نوفـــل بـــن الحـــارث بـــن عبـــد المُطلّـــب

  .)٢( فيسةولدت له ن
__________________  

  .٣٩٨/  إعلام الورى بأعلام الهدى،  ١٨/  المُجدي في أنساب الطالبيين،  ٩٣/  ٤٢بحار الأنوار ) ١(
  .٣٢) عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب / ٢(
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  العقيلة
،  وكيف كان فالمُهم في هذا العنوان النّظر في العقيلة الكبرى التي هي أعظمهنّ قـدراً 

وهـــي الجـــوهرة ،  وفلـــذة مـــن أفـــلاذ الإمامـــة،  أجلّهـــنَّ شـــأناً ؛ فإنهّـــا شـــظيّةٌ مـــن شـــظايا النّبـــوّةو 
وأنجـب بهـا سـيّد ) ، السѧلامعليهاالزهراء الطـاهرة ( الفريدة التي ضمّها إليه صدف القداسة

  .الأوصياء
  بجِـــــــــــــلالِ أحمـــــــــــــدَ فـــــــــــــي مهابـــــــــــــةِ حَيـــــــــــــدرٍ

ــــــــــــــــــــــا     ــــــــــــــــــــــةِ زيَنب ــــــــــــــــــــــتْ امُُّ الأئَمَّ ــــــــــــــــــــــدْ أنجب   قَ

  
ــــة فــــي ذلــــك المُــــرتكض الطــــاهر ف كانــــت شــــريكة الإمــــامين ســــيّدي شــــباب أهــــل الجنّ

  .والتربية الإلهيّة،  والصلب القادس واللبان السّائغ،  والحجر الزاكي
 وقــد شــهد لهــا ابــن أخيهــا الســجّاد،  أضــف إلــى ذلــك العِلــم المُتــدفّق والفقــه النـّـاجع

وحسـبها مـن الخطـر إنّ  .)١( »همةٌ غيرُ مُفهَّمةوفا،  بأنهّا عالمةٌ غيرُ مُعلَّمة« : السلامعليه
ما انحنت عليه الأضالع هو ذلك العلم المُفاض عليها من ساحة القدس الإلهي ؛ لا بإرشاد 

كأنهّا تفُرغ عـن لسـان ،   والبراعة في الإفاضة،  مع البلاغة في المنطق،  مُعلّمٍ أو تلقين مرشد
  : السلامعليه أبيها الوصي

  بلاغـــــــــــــةٌ خُصّـــــــــــــتْ بهـــــــــــــاوعَـــــــــــــنِ الوصـــــــــــــيِّ

ــــــــــــــــــا     ــــــــــــــــــتْ برونقَِهــــــــــــــــــا البليــــــــــــــــــغَ الأخطبَ   أعيَ

  
__________________  

  .١٦٤/  ٤٥بحار الأنوار ،  ٤٨/  المُجدي في أنساب الطالبيين،  ٣١/  ٢الاحتجاج ) ١(
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  مــــــــــــــــا استَرسَــــــــــــــــلتْ إلاّ وتحســــــــــــــــبُ أنهّــــــــــــــــا

  تســـــــــــــتلُّ مـــــــــــــن غُـــــــــــــرَرِ الخطابـــــــــــــةِ مِقضَـــــــــــــبَا    

  
  باســـــــــــــــــلٍأو أنهّـــــــــــــــــا اليَزنـــــــــــــــــيُّ فـــــــــــــــــي يـــــــــــــــــدِ

ــــــــــــــــا     ــــــــــــــــى مَنْكبَ ــــــــــــــــهِ ظهــــــــــــــــراً وأوهَ   أخْــــــــــــــــلا ب

  
  أو أنهّـــــــــــــــــــــــــا تَقتـــــــــــــــــــــــــادُ منهـــــــــــــــــــــــــا فيلقـــــــــــــــــــــــــاً 

  وتســـــــــــــوقُ مِـــــــــــــنْ زُمَـــــــــــــرِ الحقـــــــــــــائقِ مَوكبَـــــــــــــا    

  
  أو أنّ فـــــــــــــــــــي غـــــــــــــــــــابِ الإمامـــــــــــــــــــةِ لبـــــــــــــــــــوةً

ــــــــــــــــــــــا     ــــــــــــــــــــــتِ الوجــــــــــــــــــــــوهُ تهيـُّبَ ــــــــــــــــــــــا عَن   لزئيرهِ

  
ـــــــــــــــا البحـــــــــــــــرُ الخِضـــــــــــــــمُّ تلاطَمـــــــــــــــتْ   أو أنهّ

  أمواجُـــــــــــــــهُ عِلمـــــــــــــــاً حجـــــــــــــــى بأســـــــــــــــاً أبــَـــــــــــــا    

  
  أو أنّ مِــــــــــــــــنْ غَضَــــــــــــــــبِ الإلــــــــــــــــهِ صَــــــــــــــــواعقاً 

  لــــــــــــــمْ تلــــــــــــــفَ عنهــــــــــــــا آلُ حــــــــــــــربٍ مَهربــَــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــــــــــدرةً علــــــــــــــــــــــــــى صَــــــــــــــــــــــــــهَواتِها   أو أنّ حي

ـــــــــــــــلالِ ثبُـــــــــــــــاً ثبُـــــــــــــــا       يفُنـــــــــــــــي كـــــــــــــــراديسَ الضَّ

  
  أو أنـّـــــــــــــــــــــــــــــــــهُ ضَــــــــــــــــــــــــــــــــــمَّتهُ ذروةُ مِنبــــــــــــــــــــــــــــــــــرٍ

  فأنــــــــــــــــــــــارَ نهجــــــــــــــــــــــاً للشــــــــــــــــــــــريعة ألحَبَــــــــــــــــــــــا    

  
  أو أنّ فـــــــــــــــــي الـــــــــــــــــلأوى عقيلـــــــــــــــــةَ هاشـــــــــــــــــمٍ

ــــــدي سَــــــبَا قــــــد فرّقــــــتْ شــــــملَ      ــــــى أي )١(العَمَ
  

  
ولم تكن هذه البراعة والاسترسال فـي القـول إلاّ عمّـا انطبـع فيهـا مـن النفسـيّات القويـّة 
، والملكــات الفاضــلة ، ممتزجــة بثبــات جــأش وطمأنينــة نفــس وشــجاعة ؛ إنْ شــئت فســمّها 

  بالأديبة ، وإلاّ فهي فوق
__________________  

  ).زينب الكبرى( حمّد علي الأوردبادي طبُعت في كتابمن قصيدة للعلاّمة ميرزا م) ١(



 ١١٣   .........................................................................................    العقيلة

،  أو فقل بين النـّاب والمخلـب،  وكانت تلقي خواطرها بين تلك المحتشدات الرهيبة .ذلك
ـــر متعتعـــة ولا متلعثمـــة فكانـــت أعمالهـــا ،  وتقـــذفها كالصـــواعق علـــى مجتمـــع خصـــومها،  غي

ـــة مـــن نهضـــة السّـــبط الشـــهيد ـــر للعلّ وأصـــبحت تمـــام ،  السѧѧѧلامليهع وخطبُهـــا الجـــزء الأخي
 الفضيحة للامُوييّن بما نشرته بين الملأ من صحيفتهم السّوداء حتّى ضعضعت عرش دولـتهم

فكانــت شــريكة الإمــام ،  وألصــقت بهــم العــار مــن كُــلّ النّــواحي،  وفكّكــت عــرى ســلطانهم، 
  .في هذه الفضيلة السلامعليه الشهيد

  وتشـــــــــــــــاطَرَتْ هـــــــــــــــيَ والحُســـــــــــــــينُ بـــــــــــــــدعوةٍ

  تَمَ القضــــــــــــــــــاءُ عليهمــــــــــــــــــا أنْ ينُــــــــــــــــــدَباَحَــــــــــــــــــ    

  
  هـــــــــــــــــــذا بمُشـــــــــــــــــــتَبكِ النّصـــــــــــــــــــولِ وهــــــــــــــــــــذهِ

ـــــبَا      ـــــرَكِ المكـــــارهِِ فـــــي السِّ )١(فـــــي حيـــــثُ معتـَ
  

  
أوجـــب لأخيهـــا ،  والثبـــات الـــذي انطـــوى عليـــه أضـــالعها،  وهـــذه النّفســـيّة التـــي حوتهـــا

بلياقتهــا لتلقّــي أنْ يصــحبها فــي ســفره إلــى مشــهد الطَّــفِّ ؛ علمــاً منــه  السѧѧلامعليه الشــهيد
وهـذا هـو الـذي أهّلهـا لتحمّـل شـطر ،  وأدائها فـي مـورد الأداء كمـا يجـب،  الأسرار كما هي
عن عاديـة  السلامعليه بعد حادثة الطَّفِّ ؛ حفظاً للسجّاد السلامعليه ممّا يحمله الإمام

 ا زيــن العبــادفكــان يرُجــع إليهــا فــي معرفــة الأحكــام الشــرعيّة وإنْ كــان المرجــع إليهــ،  الأعــداء
  .السلامعليه

،  )٢(ففــي الحــديث عــن أحمــد بــن إبــراهيم قــال : دخلــتُ علــى حكيمــة بنــت الجــواد 
، فكلّمتها من وراء حجـاب ، وسـألتها عـن دينهـا ،  السلامعليهاخُت أبي الحسن الهادي 

  ، ثمّ قالت : وفلان بن الحسن بن علي ، فسمّته. السلامعليهمفسمّت لي مَن تأتمّ بهم 
__________________  
  .١٥٦/  ليلة عاشوراء في الحديث والأدب) ١(
  ) في المصدر : بنت محمّد بن علي الرضا.٢(
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  ؟مُعاينة أو خبر !جعلني اللّه فداك:  فقلتُ لها
  .كتب به إلى امُّه السلامعليه خبراً عن أبي محمّد:  فقالت

  ؟فأين المولود:  فقلتُ لها
  .مستور:  فقالت
  ؟مَن تفزع الشيعةإلى :  فقلتُ 
  .السلامعليه إلى الجدّة امُّ أبي محمّد:  فقالت

  !؟أقتدي بمَن وصيّته إلى امرأة:  فقلت لها
؛ إنّ الحسـين بـن  السѧلامعليهما اقتداءً بالحسـين بـن علـي بـن أبـي طالـب:  فقالت

فـي  السѧلامعليهما أوصـى إلـى اخُتـه زينـب بنـت علـي بـن أبـي طالـب السѧلامعليهما علي
من علـمٍ ينُسـب إلـى زينـب بنـت  السلامعليه وكان ما يخرج عن علي بن الحسين،  اهرالظ

  .)١() ع( علي ؛ تستّراً على علي بن الحسين
،  ولا راعهــا الهزاهــز،  ولليقــين الثابــت والبصــيرة النّافــذة لــم تكتــرث بشــيء مــن الأهــوال

صـــارع آلِ اللّـــه نجـــوم وكـــان بمنظـــر منهـــا م،  منـــذ مشـــهد الطَّـــفِّ إلـــى حـــين وصـــولها المدينـــة
بحالـة تنفطـر ،  السѧلامعليه وبيـنهم سـيّد شـباب أهـل الجنـّة،  الأرض من آل عبد المُطلّـب

  .لها السّماوات وتنشقُ الأرض وتخرّ الجبال هدّا
وليس معها من حُماتها حميّ ، ولا من رجالها وليّ غير الإمام المضني الذي أنهكته 

ا ، بين شاكية وباكية ، وطفل كظهّ العطش ، إلـى اخُـرى العلل ، ونسوة في الأسر مكتنفة به
  .أقلقها الوجل

وأمامهــا الجــيش الفــاتح الجــذل بســكرة الظفــر وبشــر الشــماتة ، ودِعــة السّــلام والفــرح 
بالغنيمــة ، ومُخــيَّم آل بيــت اللّــه طنّبــت عليــه الكــوارث والمحــن ؛ فقــد الحمــاة والخــوف مــن 

  الأعداء ، والأوام
__________________  

  .٢٣٠/  الغَيبة للشيخ الطوسي،  ٥٠١/  كمال الدِّين وتمام النّعمة) ١(
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  .وصراخ وعولة،  المبرح ونحيب ونشيج
فلـــم ،  والمُســـكّنة لـــروعتهنّ ،  والعقيلـــة فـــي كُـــلّ هـــذه الأحـــوال هـــي المُهدّئـــة لفـــورتهنَّ 

  .رمولا صرخة عالية ولا ذهول عن أمر الح،  يُشاهَد منها عزم خائر ولا جأش مائر
علــى  السѧѧلامعليه ونائبــة الحســين،  السѧѧلامعليه وهــي بقيّــة أميــر المــؤمنين !كيــف
  .والمتمّمة لقصده الراقي وأمره الرشيد،  والنّاهضة الكريمة إلى مغزى أخيها،  تلكم الأحوال
 السѧلامعليه أهمها من بين ذلـك شـيء رأتـه ؛ نظـرت إلـى ابـن أخيهـا السـجّاد،  نعم

 فعظـم عليهـا أمـر الإمـام،  هد تلـك الجثـث الزواكـي تصـهرها الشـمسيجود بنفسـه حينمـا شـا
 وفيمـا قالـت لـه .وهـو الـذي لا تـوازن بصـبره الجبـال،  فأخذت تُصبّره وتُسلّيه،  السلامعليه

  ؟مالي أراك تجود بنفسك يا بقيّة جدّي وأبي وإخوتي
ـــــعُ وقـــــد أرى ســـــيّدي« : السѧѧѧѧѧلامعليه لـــــتفق ـــــف لا أجـــــزعُ ولا أهل ي وإخـــــوت،  وكي
ــي وأهلــي مُصــرَّعينَ بــدمائهم،  وعمــومتي مُســلَّبين لا يُكفّنــون ولا ،  مُــرمَّلينَ بــالعراء،  ووُلــدَ عمِّ
  .»!كأنَّهم أهلُ بيتٍ من الدَّيلم والخزر،   ولا يعرج عليهم ولا يقربُـهُم بشرٌ ،  يوارَون

فقالــــــــت : لا يجزعنَّــــــــك مــــــــا تــــــــرى ، فواللـّـــــــه ، إنّ ذلــــــــك لعهــــــــدٌ مــــــــن رســــــــول اللـّـــــــه 
إلى جدّك وأبيـك وعمّـك ، ولقـد أخـذ اللـّه ميثـاق انُـاس مـن هـذه الامُّـة  وآلهعليهللهاصلى

ـــم يجمعـــون هـــذه  لا تعـــرفهم فراعنـــة هـــذه الأرض ، وهـــم معروفـــون فـــي أهـــل السّـــماوات ، إنهّ
الأعضــاء المُتفرّقــة ، والجســوم المُضــرّجة فيوارونهــا ، وينصــبون بهــذا الطَّــفِّ علمــاً لقبــر أبيــك 

لا يـــدرس أثـــره ، ولا يعفـــو رســـمه علـــى كـــرور الليـــالي والأيـــام ،  السѧѧѧلامعليهء ســـيّد الشـــهدا
  وليجتهدنّ أئمّةُ الكفر وأشياع الضلالة في محوه وتطميسه
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  .)١( وأمره إلاّ علوّاً ،  فلا يزداد أثره إلاّ ظهوراً 
ومحلّهــا مــن الطمأنينــة ،  وهــل بعــد هــذا يبقــى مجــال للشــكّ فــي موقفهــا مــن الثبــات

  !؟ا من العظمةومبوِّئه
تقبــّـل منــّـا هـــذا ،  اللهـــمّ :  وقالـــت،  وإنّ حـــديث الـــرواة لمّـــا وقفـــت علـــى جســـد أخيهـــا

وأنهّــا المــأخوذ عليهــا الميثــاق بتلــك النّهضــة ،  يــدلنّا علــى تبوّئهــا عــرش الجلالــة .)٢( القربــان
 حتـّــى إنّ ،  وإنْ كـــان التفـــاوت محفوظـــاً بيـــنهم،  السѧѧѧلامعليه المُقدّســـة كأخيهـــا الحســـين

نهـض الآخـر بمـا ،  أحدهما لمّا أتمّ النّهوض بالعهد وخرج عـن العـدّة بإزهـاق نفسـه المُطهّـرة
سـلام ( ثـُمّ طفقـت،  إلى ساحة الجلال الربّوبي والتعريف به) الذبيح( وجب عليه ومنه تقديم

ناهضة ببقيّة الشـؤون التـي وجبـت عليهـا ؛ ولا اسـتبعاد فـي ذلـك بعـد وحـدة النـّور ) اللّه عليها
  .وتفرّد العنصر

وقـــد احتشـــد المجلـــس بوجـــوه الكوفـــة ،  ثـُــمّ هلـــمّ معـــي لنقـــرأ موقفهـــا أمـــام ابـــن مرجانـــة
مريض يعاني ألم القيود ، ونسـاء ولهـى وصـبية تـئنُّ  وهي امرأة عزلاء ليس معها إلاّ ،  وأشرافها

،  بكــلام أنفــذَ مــن السّــهم وأحــدَّ مــن شــبا السّــيوف السѧѧلامعليه، فأفرغــت عــن لســان أبيهــا 
وألقمت ابن مرجانة حجراً ، إذ قالت له : هؤلاء قومٌ كتب اللّه عليهم القتـل ، وسـيجمع اللـّهُ 

  !)3(بينك وبينهم فتُحاج وتُخاصم ، فانظر لمَن الفلج يومئذٍ. هبلتك امُّك يابن مرجانة 
  وأوضحت للملأ المتغافل خبثه ولؤمه ، وأنهّ لنْ يرحض عنه

__________________  
  .نقلاً عن كامل الزيارات ٥٧/  ٢٨الأنوار بحار ) ١(
  .٣٠١/  للقرشي السلامعليه حياة الإمام الحسين،  ٣٩٣/  شجرة طوبى) ٢(
  .٧١) مثير الأحزان لابن نما الحلّي / 3(



 ١١٧   .........................................................................................    العقيلة

والنّاس يومئذ ،  كما أنهّا أدهشت العقول وحيّرت الفكر في خطبتها بالنّاس،   عارها وشنارها
وأنــّى يــرحض عــنهم العــار بقــتلهم ســليل النّبــوّة ومعــدن :  يصــنعون حيــارى يبكــون لا يــدرون مــا

،  وخسرت الصفقة،  وتبّت الأيدي،  وقد خاب السّعي،  وسيّد شباب أهل الجنّة،  الرسالة
  !؟ولَعذاب اللّه أكبر لو كانوا يعلمون،  وباؤوا بغضب من اللّه وخزي في الآخرة

،  السѧѧѧلامعليه أخيهـــا الحســـين كمـــا أنهّـــا أظهـــرت أمـــام ابـــن ميســـون أســـرار نهضـــة
 وفيمـا قالـت لـه،  وفظاعة أعمـالهم وعظـيم مـا اقترفـوه،  وعرّفت الامُّة طغيان يزيد وضلال أبيه

فأصـبحنا نُسـاق كمـا ،  حيـث أخـذت علينـا أقطـار الأرض وآفـاق السّـماء،  أظننـت يـا يزيـد: 
  الى اخر كلامها. !؟)١( وبك عليه كرامة،  أنّ بنا على اللّه هواناً ،  تُساق الأسارى

ولهذه الفصاحة الدقيقة جاء بها شهيد العزّ والإباء إلى العراق ؛ لعلمـه أنّ الغايـة التـي 
وتبقــــى الحقيقــــة مســــتورة علــــى ،  يُضــــحّي بنفســــه لأجلهــــا ســــتذهب أدراج السّــــلطة الغاشــــمة

 الـذي وأنّ كُلّ أحد لا يسـتطيع فـي ذلـك الموقـف الحـرج،  السُّذّج لو لمْ يتعقّبها لسان ذرب
تحفّه سيوف الظلم ، أنْ يتكلّم بالحقيقة مهما بلغ من المنعة في عشـيرته إلاّ العقيلـة ؛ فإنهّـا 
التي تعلن بموبقـات ابـن مرجانـة وابـن معاويـة ، وإنّ مـا جـرى علـى ابـن عفيـف الأزدي شـاهد 

  له.
 وآلهعليهاللهصلىكان على يقين وثقة بإخبار جدّه الرسـول   السلامعليهكما أنهّ 

أنّ القوم ـ وإنْ بلغوا الخسّة والغوايـة ، وتنـاهوا فـي الخـروج عـن سـبيل الحميـّة ـ لا يمـدّون إلـى 
  النّساء يد السّوء ، وقد أنبأ سلام اللّه عليه عن هذا بقوله لهنّ ساعة الوداع :

__________________  
  .٤٧/  ٢مقتل الحسين للخوارزمي ،  ١٣٣/  ٤٥بحار الأنوار ) ١(
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وسـينجيكم مِـنْ ،  واعلموا أنّ اللـّهَ حـاميكُم وحـافظكُم،  أزركَم واستعدّوا للبلاءالبَسوا «
ويعُوِّضـكُمْ ،  ويعُـذّب أعـاديكم بـأنواع العـذاب،  ويجعـل عاقبـة أمـركم إلـى خيـر،  شرّ الأعـداء

 »دْركُِمْ فـلا تشـكُوا ولا تقولـوا بألسـنتكم مـا يـُنقصُ مِـنْ قـَ،  عن هذه البليّة بأنواع النِّعمِ والكرامـةِ 
)١(.  

 تنزيــه ديــن النّبــي:  أهمهــا،  بالعقيلــة فوائــدٌ  السѧѧلامعليه فكــان فــي مجــيء الحســين
كمــــا لا ،   ولا قــــبح فيــــه عقــــلاً ،  عمّــــا ألصــــقوه بســــاحته مــــن الأباطيــــل وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلى

  .يستهجنه العرف ويساعد عليه الشرع
أمرهــا ســبحانه أنْ تقــرّ فــي و ،  والمــرأة وإنْ وضــع اللّــه عنهــا الجهــاد ومكافحــة الأعــداء

وأمّـا ،  بيتها ؛ فذلك فيما إذا قام بتلك المكافحة ودافع عن قدس الشريعة غيرها مـن الرجـال
كــان الواجــب النّهــوض بعــبء ذلــك كُلــّه ؛  ،   إذا توقــّف إقامــةُ الحــقِّ ونصــرة الــدِّين عليهــا فقــط

اج التمويهـات ؛ ولـذلك وتذهب تضحية اوُلئك الصـفوة دونـه أدر ،  كي لا تندرس آثار الحقِّ 
للدفاع عن خلافـة اللـّه الكبـرى حـين اخُـذ العهـد  السلامعليها نهضت سيّدة نساء العالمين

  .بالسّكوت السلامعليه على سيّد الأوصياء
فــــي جميــــع أقوالــــه وأفعالــــه  السѧѧѧѧلامعليهعلــــى أنّ الخضــــوع لنــــاموس عصــــمة الإمــــام 

ن بأنّ ما صدر منه منبعث عن حكـم إلهـي قـرأه الصادرة عنه طيلة حياته ، يُحتّم علينا الإذعا
إنّ لكُـلّ واحـد «عنهـا :  السѧلامعليهفي الصحيفة الخاصّة به ، التـي يُخبـر الامـام الصـادق 

  .)٢( »منّا صحيفةً يعمل بما فيها
فبتقـــــــدّم علـــــــمٍ إلـــــــيهم مـــــــن رســـــــول اللـّــــــه «:  السѧѧѧѧѧѧѧلامعليهويقـــــــول الإمـــــــام البـــــــاقر 

  وآلهعليهاللهصلى
__________________  

  .٣٤٦/  ٤الدمعة السّاكبة ) ١(
  .٤ ، ح ٢٨٣/  ١) الكافي ٢(
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  .)١( »وبعلمٍ صَمتَ مَن صمت منّا،  قام عليٌّ والحسنُ والحسينُ 
ــمَ بــذلك جــابر الأنصــاري حــين قــال لــه السѧѧلامعليه كمــا أنــّه ألا تصــالح كمــا :  أعلَ

عـــلَ بـــأمرٍ مـــن اللــّـه إنّ أخـــي ف« : السѧѧѧلامعليه فقـــال ؟السѧѧѧلامعليه صـــالح أخـــوك الحســـن
  .)٢( »وأنا أفعل بأمرٍ من اللّه ورسوله،  ورسوله

فـي  السѧلامعليه فهذه الأحاديث تفُيدنا نموذجاً من الاهتداء إلـى معرفـة سـير الإمـام
ولـيس الواجـب ،  وأنهّـا ناشـئة عـن حِكَـم ربانيـة لا يتطـرّق إليهـا الشـكّ والريـب،  جميع أفعالـه

مـن دون أنْ يلزمنـا الشـرع أو العقـل بمعرفـة المصـالح ،  ا يصـدر منـهعلينا إلاّ التصديق بكُلّ مـ
الباعثة على تلك الأفعال الصـادرة منـه ؛ سـواء كانـت الأفعـال فـي العـرف والعـادة فظيعـة جـداً 

  .أم لا
__________________  

  .٤ ح،  ٢٦٢/  ١الكافي ) ١(
  .ض الألفاظمع اختلاف بع،  ٣٢٢/  الثاقب في المناقب لابن حمزة الطوسي) ٢(
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  امُّ البنين
هي فاطمة بنت حزام بن خالد بن ربيعة بن الوحيد بـن كعـب بـن عـامر بـن كـلاب بـن 

  .)١( ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن
  .بنت سهيل بن عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب )٢( ـ امُّها ثمامة ١
  .ن جعفر بن كلابـ وامُّها عمرة بنت الطفيل بن مالك الأخرم ب ٢
  .ـ وامُّها كبشة بنت عروة الرحّال بن جعفر بن كلاب ٣
  .ابن عبادة بن عقيل بن كلاب) فارس الهراّر( ـ وامُّها امُّ الخشف بنت أبي معاوية ٤
  .)٣( ـ وامُّها فاطمة بنت جعفر بن كلاب ٥
 وســمّاها فــي العمــدة،  ـ وامُّهــا عاتكــة بنــت عبــد شــمس بــن عبــد منــاف بــن قَصــي ٦
  .)٤( فاطمة

__________________  
  .١٩٥/  ١٢قاموس الرجال ،  ٣٥٦/  عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب) ١(
  ).ليلى( ٣٤٤/  ١٨سمّاها الوافي بالوفيات ) ٢(
  ).خالدة( ١١١/  ٧سمّاها في إكمال الإكمال ) ٣(
  .٣٥٦/  عمدة الطالب لابن عنبة) ٤(
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ن نصر بن قعـين بـن الحـرث بـن ثعلبـة بـن ذودان ـ وامُّها آمنة بنت وهب بن عمير ب ٧
  بن أسد بن خُزيمة.

ـ وامُّهـا بنـت جحـدر بـن ضـبيعة الأغـر بـن قـيس بـن ثعلبـة بـن عكابـة بـن صـعب بـن  ٨
  .علي بن بكر بن وائل بن ربيعة بن نزِار

  .ـ وامُّها بنت ملك بن قيس بن ثعلبة ٩
وفــي  .ن ســمح بــن فــزارةوهــو خشــين بــن أبــي عصــم بــ:  ـ وامُّهــا بنــت ذي الرأســين ١٠
  .)٢( لاي بن عصيم:  وفي تاج العروس .)١( خشين بن لاي:  القاموس

ـ وامُّها بنت عمر بن صرمة بن عوف بن سعد بن ذبيان بن بغـيض بـن الريـث بـن  ١١
  .غطفان

ــــــاس )٣( هــــــذا مــــــا ذكــــــره أبــــــو الفــــــرج فــــــي المقاتــــــل  مــــــن جــــــدّات امُّ البنــــــين والــــــدة العبّ
 ويعُرّفنا التاريخ أنهّـم فرسـان العـرب فـي الجاهليـّة،  آباءها وأخوالها ومنه عرفنا،  السلامعليه

مع الزعامة والسّؤدد حتـّى أذعـن ،  ولهم الذكريات المجيدة في المغازي بالفروسيّة والبسالة، 
لــيس فــي العــرب أشــجع مــن :  وهــم الــذين عنــاهم عقيــل بــن أبــي طالــب بقولــه،  لهــم الملــوك

  .ولا أفرس )٤( آبائها
مـــن البنـــاء علـــى امـــرأة ولـــدتها الفحولـــة مـــن  السѧѧѧلامعليه مـــراد أميـــر المـــؤمنينوذلـــك 

فــإذا كــان المولــود ذكــراً ،  العــرب ؛ فــإنّ الآبــاء لا بــدّ وأنْ تعُــرف فــي البنــين ذاتيّاتهــا وأوصــافها
  وإنْ كانت،  بانت فيه هذه الخصال الكريمة

__________________  
  .٢١٨/  ٢القاموس المحيط ) ١(
  .ولا خلاف بينهما بعد المراجعة،  ٢٩٨/  ٨العروس تاج ) ٢(
  .٥٣/  مقاتل الطالبيين) ٣(
  .٣٥٧/  عمدة الطالب لابن عنبة) ٤(
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 وآلهعليهاللهصѧلىانُثى بانت في أولادها ، وإلى هذا أشار صاحب الشـريعة الحقّـة بقولـه 
  .)١( »الخالُ أحدُ الضَّجيعين ؛ فتخيَّروا لنُِطفكُمْ «: 

الشــجاعتان ؛ الهاشــمية التــي هــي الأربــى  السѧѧلامعليه أبــي الفضــل وقــد ظهــرت فــي
  .فمِن ناحية امُّه امُّ البنين،  والعامرية،  السلامعليه فمن ناحية أبيه سيّد الوصيّين،  والأرقى

جــدّ ثمامــة والــدة امُّ ،  فــإنّ مــن قومهــا أبــا بــراء عــامر بــن مالــك بــن جعفــر بــن كــلاب
لقّبــه ،  ملاعــب الأســنّة ؛ لفروســيته وشــجاعته:  قيــل لــه .مّ البنــينوهــو الجــدّ الثــاني لاُ ،  البنــين

مـــا هـــذا إلاّ ملاعـــب :  قـــال،  بـــذلك حسّـــان لمـــا رآه يقاتـــل الفرســـان وحـــده وقـــد أحـــاطوا بـــه
  )٢( : إنّ أوس بن حجر قال فيه:  وقيل .الأسنّة

  يلاعـــــــــــــــــــبُ أطـــــــــــــــــــرافَ الأســـــــــــــــــــنَّةِ عـــــــــــــــــــامرُ

  فــَـــــــــــــراحَ لــَـــــــــــــهُ حـــــــــــــــظُّ الكتائــِـــــــــــــبِ أجمـــــــــــــــعُ     

  
هو الذي استعانه ابنُ أخيه عامر بـن الطفيـل علـى منـافرة علقمـة بـن علاثـة بـن عـوف و 

ووضـع  ،  لمّا تفاخرا على أنْ يسوق كُلّ منهما مئـة ناقـة تكـون لمَـن يحكـم لـه،  بن الأحوص
وهـو ،  كُلّ منهما رهناً لمنِّ أبنائهم على يد رجل من بني الوحيد ؛ فسُمّي الضمين إلى اليـوم

اسـتعن بهمـا فـي منافرتـك ؛ فـإنّي قـد :  وقـال لـه،  استعانه عامر دفع إليـه نعليـه ولما .الكفيل
  .)٣( ربعتُ بهما أربعين مِرْابعاً 

  ما يأخذه الرئيس من ربع الغنيمة دون أصحابه:  والمِرْباَع
__________________  

  .»الضَّجيعين اختاروا لنُِطفكُمْ ؛ فإنّ الخالَ أحدُ «، والحديث :  ٢ ، ح ٣٣٢/  ٥) الكافي ١(
  .١٠١/  ٢٦تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ) ٢(
  .٤٨٥/  ٣الإصابة ،  ٣٥٥/  ٣الأعلام للزرگلي ) ٣(
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. وهــذان الــنّعلان مــن مُختصــات )١(خالصــاً لنفســه ، وذلــك عنــدما كــانوا يغــزون فــي الجاهليّــة 
ســـتعين بهمـــا علـــى الـــرئيس التـــي يخـــرج بهـــا فـــي الأيـــام الخاصّـــة ، وإلاّ فـــلا مَزيــّـة لهمـــا حتــّـى ي

  المنافرة.
وهو أخو عمرة الجدّة الاُولى ،  ومنهم عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن كلاب

وأبعـدها اسـماً ،  وأشـهر فرسـان العـرب بأسـاً ونجـدة،  كان عامر أسود أهل زمانه .لامُّ البنين
 ؟بــن الطفيــل مــا بينــك وبــين عــامر:  قــال،  حتــّى بلــغ أنّ قيصــر إذا قــدم عليــه قــادم مــن العــرب

  .وإلاّ أعرض عنه،  فإنْ ذكر نسباً عظم عنده وأرفده
أنـــت ابـــنُ عـــمّ عـــامر بـــن :  قـــال لـــه قيصـــر،  وفـــد عليـــه علقمـــة بـــن علاثـــة فانتســـب لـــه

،  فانتسـب لـه .انتسـب:  فقـال لـه،  ثـُمّ إنـّه دخـل علـى ملـك الـروم،  فغضب علقمة ؟الطفيل
  .)٢( فغضب وخرج عنه ؟أنت ابن عمّ عامر بن الطفيل:  قال الملك] فـ[

والـــد كبشـــة الجـــدّة الثانيـــة لامُّ ،  ومـــنهم عـــروة الرحّـــال بـــن عتبـــة بـــن جعفـــر بـــن كـــلاب
وهـو الـذي أجـاز ،  كان وفاّداً علـى الملـوك ولـه قـدر عنـدهم ؛ ومـن هنـا سُـمّي الرحّـال  .البنين

يس فقتلـــه البـــراض بـــن قـــ،  لطيمـــة النّعمـــان التـــي كـــان يبعـــث بهـــا كُـــلَّ عـــام إلـــى ســـوق عكـــاظ
  .)٣( الكناني واستاق العير ؛ وبسببه هاجت حرب الفجّار بين حي خندف وقيس

  وهو والد عمرة الجدّة الاُولى،  ومنهم الطفيل فارس قرزل
__________________  

  .١١٢/  ١١، تاج العروس  ٤١٥/  ٧) لسان العرب ١(
  .٨٠/  ٣، وخزانة الأدب  ٤٥٨/  ٤) قسم من الكلام موجود في الإصابة ٢(
  .٤٧/  ٢، الأعلام للزركلي  ١٢٧/  ١) الطبقات الكبرى ٣(
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لامُّ البنـــين. كـــان معروفـــاً بالشـــجاعة والفروســـية ، وهـــو أخـــو ملاعـــب الأســـنّة وربيعـــة ، وعبيـــدة 
ومعاوية بنو جعفر بن كلاب ، يقُال لامُّهـم : امُّ البنـين. وإياّهـا عَنـى لبيـد بـن ربيعـة بـن مالـك 

 بنو جعفر على النّعمان بن المنذر ، وكان سميره الربيع بـن زيـادبن جعفر بن كلاب لمّا وفد 
،  وهو أصغرهم،  فلمّا غدوا على النّعمان كان معهم لبيد،  فاتّهموه بالسّعي عليهم،  العبسي

  : فقال لبيد،  فرأوا النّعمان يأكل مع الربيع
  يــــــــــا واهــــــــــبَ الخيــــــــــرِ الجزيــــــــــلِ مِــــــــــنْ سَــــــــــعَهْ

ــــــــــــــــــــــو أمُِّ البَنــــــــــــــــــــــينَ        الأَربَـعَــــــــــــــــــــــهْ نَحــــــــــــــــــــــنُ بنَ

  
  ونحــــــــــــــنُ خيــــــــــــــرُ عــــــــــــــامرِ بــــــــــــــنِ صَعْصــــــــــــــعهْ

  المُطعِمــــــــــــــــــــــــونَ الجَفنَــــــــــــــــــــــــةَ المُدَعدَعَــــــــــــــــــــــــهْ     

  
  وَالضــــــــــــــاربِونَ الهــــــــــــــامَ تَحــــــــــــــتَ الخَيضَــــــــــــــعَهْ

ــــــــــــــــــــــكَ جاوَزنــــــــــــــــــــــا بــِــــــــــــــــــــلاداً مُســــــــــــــــــــــبِعَهْ        إِليَ

  
  يُخبِــــــــــــــركَ عَــــــــــــــن هَــــــــــــــذا خَبيــــــــــــــرٌ فاَِســــــــــــــمَعَهْ

  ممَهـــــــــــلاً أبَيَـــــــــــتَ اللَعـــــــــــنَ لا تأَكُـــــــــــل مَعَـــــــــــهْ     

  
عَـــــــــــــــــــــــهْإِنَّ اِ    ســـــــــــــــــــــــتَهُ مِـــــــــــــــــــــــن بَــــــــــــــــــــــــرَصٍ مُلَمَّ

  وَإِنَّــــــــــــــــــــــــــهُ يـُــــــــــــــــــــــــــولجُ فيهــــــــــــــــــــــــــا إِصـــــــــــــــــــــــــــبـَعَهْ     

  
  يوُلجُهــــــــــــــــــــا حَتــّــــــــــــــــــى يـُـــــــــــــــــــواري أَشــــــــــــــــــــجَعَهْ

  كَأنََّمــــــــــــــــــــــا يَطلـُـــــــــــــــــــــبُ شَــــــــــــــــــــــيئاً ضَـــــــــــــــــــــــيـَّعَهْ     

  
فلــم ينكــر عليــه النّعمــان ولا أحــد مــن العــرب ؛ لأنّ لهــم شــرفاً لا يــُدافع ؛ ولــذلك طــرد 

  : وقال له،  النّعمان الربيع عن مسامرته
  شَـــــــــرّدْ برحلـِــــــــكَ عَنـِّــــــــي حَيـــــــــثُ شـــــــــئتَ وَلا

ــــــــــــــــاطيلا     ــــــــــــــــكَ الأبَ ــــــــــــــــيَّ وَدعَْ عَن ــــــــــــــــر عَل   تَكث

  
ــــــــــــاً وإنْ كــــــــــــذباً  ــــــــــــكَ إنْ حقَّ ــــــــــــل ذل ــــــــــــدْ قي   ق

)١(فمــــــــــا اعتــــــــــذارُكَ فــــــــــي شــــــــــيءٍ إذا قــــــــــيلا     
  

  
__________________  

  .١٠/  ٤خزانة الأدب ،  ٣٨٦/  ١معجم البلدان ) ١(
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  الزواج
إمّــــا بعــــد وفــــاة ،  مــــن فاطمــــة ابنــــة حــــزام العامريــــة السѧѧѧѧلاميهعل تــــزوّج أميــــر المــــؤمنين

أو بعــد أنْ تــزوّج بامُامــة  )١( كمــا يــراه بعــضُ المــؤرّخين السѧѧلامعليها الصــديقة ســيّدة النّســاء
وهـذا بعـد وفـاة  .)٢( كما يراه الـبعضُ الآخـر وآلهعليهاللهصلى بنت زينب بنت رسول اللّه

 مــا دامــت فاطمــةُ  السѧѧلامعليه لــّه قــد حــرّم النّســاء علــى علــيٍّ ؛ لأنّ ال السѧѧلامعليها الزهــراء
  .)٣( موجودة السلامعليها

وعاشـــت ،  وجعفـــر وعثمـــان،  العبــّـاس وعبـــد اللــّـه:  فولـــدت أربعـــة بنـــين وأنجبـــت بهـــم
كمـا أنّ امُامـة وأسـماء بنـت عُمـيس وليلـى النّهشـلية لـم ،   بعده مدّة طويلة ولم تتزوّج من غيـره

  .)٤() ع( وهذه الحرائر الأربع تُوفي عنهنّ سيّد الوصيين،  بعده يخرجنَ إلى أحد
 ثمُّ خطبها أبو الهياج بن أبي سـفيان بـن الحـارث،  وقد خطب المغيرة بن نوفل امُامة

  أنّ :  السلامعليه وروت حديثاً عن علي،  فامتنعت، 
__________________  

  .٤١١/  در النّظيم للعامليال،  ١٢١/  جواهر المطالب في مناقب الإمام علي) ١(
  .١١٥/  ١الكنى والألقاب للقمي ،  ٤٥٢/  ٢السّيرة الحلبيّة ،  ٥٨١/  ٤السّيرة النّبويةّ لابن كثير ) ٢(
بشــارة المصــطفى ،  ٤٣/  الأمــالي للشــيخ الطوســي،  ١١٠/  ٣مناقــب آل أبــي طالــب لابــن شــهر آشــوب ) ٣(

  .٣٨١/  للطبري
  .٣٠٥/  ح التحقيق في أحاديث التعليقتنقي،  ٤١/  ٨عمدة القارئ ) ٤(
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لا يتـــزوّجنَ بعـــده ؛ فلـــم يتــــزوّجنَ  السѧѧѧلامعليهوالوصـــيّ  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىأزواج النّبـــي 
  .)١(الحرائرُ وامُّهات الأولاد عملاً بالرواية 

،  السѧѧلامعليهم وكانــت امُّ البنــين مــن النّســاء الفاضــلات العارفــات بحــقّ أهــل البيــت
وقـد ،  ولها عندهم الجاه الوجيـه والمحـلّ الرفيـع،  مُمحّضة في مودّتهم،  ئهممُخلصة في ولا

كمــا كانــت تزورهــا أيــّام ،   زارتهــا زينــب الكبــرى بعــد وصــولها المدينــة تعُزيّهــا بأولادهــا الأربعــة
  .العيد

أنهّـــا لمّـــا ،  السѧѧѧلامعليهم وبلـــغ مـــن عظمهـــا ومعرفتهـــا وتبصّـــرها بمقـــام أهـــل البيـــت
،  مريضـــين السѧѧѧلامعليهما وكـــان الحســـنان،  السѧѧѧلامعليه المـــؤمنين ادُخلـــت علـــى أميـــر

،  وتلُقـي إليهمـا مـن طيـب الكـلام مـا يأخـذ بمجـامع القلـوب،  أخذت تُلاطف القول معهما
  .وما برحت على ذلك تُحسن السّيرة معهما وتخضع لهما كالامُّ الحنون

وربــت ،  ءت بــأنوارهقــد استضــا،  ولا بــِدعَ فــي ذلــك ؛ فإنهّــا ضــجيعة شــخص الإيمــان
  .وتخلّقت بأخلاقه،  وتأدّبت بآدابه،  واستفادت من معارفه،  في روضة أزهاره

__________________  
  .٩٠/  ٣) مناقب آل أبي طالب ١(
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  الولادة
،  لقـــد أشـــرق الكـــون بمولـــد قمـــر بنـــي هاشـــم يـــوم بـــزوغ نـــوره مـــن افُـــق المجـــد العلـــوي

ــاً فــي حِ ،  مُرتضــعاً ثــدي البســالة ،  وقــد ضــربت فيــه الإمامــةُ بعــرقٍ نــابضٍ ،  جــر الخلافــةمُتربيّ
نايا،  فترعرع ومزيجُ روحه الشهامة والإباء ومـا شُـوهد مُشـتدّاً بشـبيبته الغضـة ،  والنّزوع عن الـدَّ

  .وعلم ناجع،  ولبّ ناضج،  وحشوُ ردائه حلم راجح،  إلاّ وملء إهابه إيمانٌ ثابت
وكُـوّن لأنْ يكـون ،  الذي خُلق لأجله السلامعليه فلم يزل يقتصّ أثر السّبط الشهيد
فـإنْ خطـى  .وملامح الشـجاعة والسّـؤدد والخطـر،  ردءاً له في صفات الفضل ومخائل الرفعة

وإنْ ،  وإنْ رمــق فــإلى الحــقِّ ،  وإنْ قــال فعَــن الهُــدى والرشــاد،  ســلام اللّــه عليــه فــإلى الشــرف
  .تهالك فدون الدِّين وإنْ ،  وإنْ ترفّع فعَن الضيم،  مال فعَن الباطل

ــّـه كـــان يســـتفيد بلـــجِّ  ـــة ؛ لأن فكـــان أبـــو الفضـــل جـــامع الفضـــل والمثـــل الأعلـــى للعبقري
فكـان هـو وأخـوه ) ، حسـينُ العلـمِ والبـأسِ والصـلاحِ ( هاتيك المـآثر مـن شـمسِ فَـلـَكِ الإمامـة

وَالْقَمَـرِ *  اوَالشَّـمْسِ وَضُـحَاهَ (:  من مصاديق قوله تعالى في التأويـل السلامعليهما الشهيد
  ولا بنفسيَّةٍ هي ظلّ ،  ولا بعملٍ أتبعه فيه،  فلم يسبقه بقولٍ استفاده منه .)١( )إِذَا تَلاهَا

__________________  
  .٢ـ  ١/  سورة الشمس) ١(
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  ولا بمنقبة هي شعاع نوره الأقدس المُنطبع في مرآة غرائزه الصقيلة. نفسيَّته
فكـان ،  حتّى في بروز هيكله القدسي إلى عالم الوجـود وقد تابع إمامه في كُلّ أطواره

وظهــور أبــي الفضــل العبّــاس إلــى عــالم ،  فــي ثالــث شــعبان السѧѧلامعليه مولــد الإمــام السّــبط
  .)٢( سنة ستٍّ وعشرين من الهجرة )١( الشهود في الرابع منه

المحبــوبُ  لمّــا احُضــر أمامــه ولــدُهُ  السѧѧلامعليه وممّــا لا شــكّ فيــه أنّ أميــر المــؤمنين
ــنّة النّبويــّة التــي تقُــام عنــد الــولادة ونظــر إلــى هــذا الولــد الجديــد الــذي  ،  ليُقــيم عليــه مراســيم السُّ

كان يتحرّى البناء علـى امُّـه أنْ تكـون مـن أشـجع بيوتـات العـرب ؛ ليكـون ولـدها ردءاً لأخيـه 
ي عليـه مـن شاهد بواسع علم الإمامـة مـا يجـر ،  السّبط الشهيد يوم تحيط به عصب الضلال

  فكان بطبع الحال يطُبّق على كُلِّ عضو،  الفادح الجَلل
__________________  

قــال ،  أنــيس الشــيعة للعلاّمــة الســيّد محمّــد عبــد الحســين ابــن الســيّد محمّــد عبــد الهــادي المُدارســي الهنــدي) ١(
عنـــد العـــالم الســـيّد آقـــا رأيـــت الكتـــاب فـــي النّجـــف :  ٤٥/  ٢شـــيخنا الحجّـــة فـــي الذريعـــة إلـــى مصـــنّفات الشـــيعة 

مــن ،  والكتــاب فــي وقــائع الأيــّام مــن موجبــات السّــرور والأحــزان،  التســتري مــن أحفــاد الســيّد نعمــة اللّــه الجزائــري
،  رتبّـه علـى الأشـهر ؛ بـدأ بربيـع الأوّل وخـتم فـي شـهر صـفر. .. ووفيـاتهم ومعـاجزهم السلامعليهم مواليد الأئمّـة

وخاتمـــة فـــي أحـــوال ،  السѧѧѧلامعليه وســـنة جلـــوس الوصـــيِّ ،  وآلهعليهاللهصѧѧѧلى ولـــه مُقدّمـــة فـــي نســـب النّبـــيِّ 
  .السلامعليه الحُجّة المُنتظر

إنــّه أهــداه إلــى :  وذكــر العلاّمــة ميــرزا محمّــد علــي الاوُردبــادي أنــّه قــرأ بخــطّ المؤلِّــف علــى ظهــر الكتــاب
وتــذكرة ،  زاد المــؤمنين:  لمؤلــِّف كتــب منهــاول .هـــ ١٢٤٤السّــلطان فــتح علــي شــاه يــوم الجُمعــة أوّل شــعبان ســنة 

  .وعناية الرّب،  الطريق
عــن وقــائع الأيـّـام للشــيخ  ٢٢/  وحكــاه فــي كتــاب قمــر بنــي هاشــم،  ١٢٤/  والأنــوار النّعمانيـّـة،  المُجــدي) ٢(

  .محمّد باقر البيرجندي
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جّـــة وقتـــه يُشـــاهده مصـــيبةً ســـوف تجـــري عليـــه ، يقُلّـــب كفّيـــه اللـــذين ســـيُقطعان فـــي نُصـــرة حُ 
  .فتهمل عيونهُُ 

،  فتتصــاعد زفرتــُهُ ،  فيُشــاهده منبتــاً لســهام الأعــداء،  ويبُصــر صــدرَه عيبــةَ العلــم واليقــين
وينظر إلى رأسه المُطهّر فلا يعزب عنه أنهّ سوف يقُرع بعمـد الحديـد ؛ فتثـور عاطفتـُهُ وترتفـعُ 

مـــا يكـــون غـــداً مـــن تفانيـــه فـــي كمـــا لا يبُـــارح فاكرتـــه حينمـــا يـــراه يســـقي أخـــاه المـــاء ،   عقيرتــُـه
ويـــنفض المـــاء حيـــث ،  ويحمـــل إلـــيهنّ المـــاء علـــى عطشـــه المـــرمض،  ســـقاية كريمـــات النّبـــوّة

وإخلاصـاً ،  ومبالغـة فـي المفـادات،  ؛ تهالكـاً فـي المواسـاة السѧلامعليه يذكر عطش أخيـه
هـذا فقـس كُـلَّ  وعلـى  .)١( »!مالي وليزيـد« : ويُكثر من قول،  فيتنفس الصعداء،  في الاُخوّة

  .كارثةٍ يقُدّر سوف تلمّ به وتجري عليه
أو ملامـح ،  كُلّمـا سـرّ أبـاه اعتـدالُ خلقتـِهِ ،   فكان هذا الولد العزيـز علـى أبويـه وحامّتـه

ســاءه مــا يُشــاهده هنالــك مــن ،  أو شــارة السّــعادة منــه،  أو ســمة البســالة عليــه،  الخيــر فيــه
  .وبلاءٍ مُكرب،  وعطشٍ مُجهدٍ ،  ن جُرحٍ دامٍ أو فادحٍ ينوء به ؛ م،  مصائب يتحمّلها

ممّــن يحمــل أقــلّ ،  وهــذه قضــايا طبيعيّــة تشــتدّ عليهــا الحالــة فــي مثــل هاتيــك المــوارد
ــة علــى أقــلّ إنســان الــذي هــو أعطــف  السѧѧلامعليه فكيــف بــأمير المــؤمنين،  شــيء مــن الرّقّ

  .مّ الحنونوأرقّ عليهم من الاُ ،  النّاس على البشر عامّة من الأب الرؤوف
  الذي) أبي الفضل( إذاً فكيف به في مثل هذا الإنسان الكامل

__________________  
  .١٢/  مثير الأحزان لابن نما الحلّي) ١(
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  لا يقف أحدٌ على مدى فضله ، كما ينحسر البيان عن تحديد مظلوميّته واضطهاده.
 أميـــر المـــؤمنينإنّ امُّ البنـــين رأت :  ٢١ ص) قمـــر بنـــي هاشـــم( وذكـــر صـــاحب كتـــاب

وشــمّر عــن ،  علــى فخــذه السѧѧلامعليه فــي بعــض الأيـّـام أجلــس أبــا الفضــل السѧѧلامعليه
فأدهشـــها الحـــال ؛ لأنهّـــا لـــم تكـــنْ تعهـــد صـــبيّاً بتلـــك الشـــمائل ،  وقبَّلهمـــا وبكـــى،  ســـاعديه

 السلامعليه ولمّا أوقفها أميـر المـؤمنين،  العلويةّ ينظر إليه أبوه ويبكي من دون سبب ظاهر
،  السѧѧلامعليه ومــا يجــري علــى يديــه مــن القطــع فــي نصــرة الحســين،  علــى غــامض القضــاء

 غيــــر أنّ ســــيّد الأوصـــــياء،  وشــــاركها مَــــن فــــي الــــدار فــــي الزفــــرة والحســــرة،  بكــــت وأعولــــت
ومـا حبـاه عـن يديـه بجنـاحين ،  بشّرها بمكانة ولدها العزيز عند اللّه جـلّ شـأنه السلامعليه

فقامـت تحمـل ،  كما جعل ذلك لجعفـر بـن أبـي طالـب،   ة في الجنّةيطير بهما مع الملائك
  .والسّعادة الخالدة،  بشرى الأبد
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  صفاته
ســـلالة الخلافـــة ،  لقـــد كـــان مـــن عطـــف المـــولى ســـبحانه وتعـــالى علـــى وليّـــه المُقـــدّس

،  أنْ جمع فيه صفات الجلالة ؛ من بأس وشجاعة،  السلامعليه سيّد الأوصياء،  الكبرى
 ودماثة في الخلـق وعطـف علـى الضـعيف،  وخلال الجمال ؛ من سُؤدد وكرم،  دةوإباء ونج

تتمـوّج ،  ووضـاءة فـي المُحيـّا مـن ثغـر باسـم ووجـه طلـق،  كُلّ ذلك من البهجـة فـي المنظـر،  
كمـــا  ،   وعلـــى أســـرةّ جبهتـــه أنـــوارُ الإيمـــان،  ويطفـــح عليـــه رواء الجمـــال،  عليـــه أمـــواه الحســـن

  .متأرّجة من طيب العنصر،  حُ المجدكانت تعبق من أعراقه فوائ
؛ حيـث   )١() قمر بني هاشـم: ( قيل له،  ولمّا تطابق فيه الجمالان الصوري والمعنوي

 وينذُّ بطلاوة منظره كُلّ أحد حتـّى كأنـّه الفـذّ فـي عـالم البهـاء،  كان يشوء بجماله كُلَّ جميل
  : وهذا هو حديث الرّواة ، كالقمر الفائق بنوره أشعة النّجوم،   والوحيد في دنياه، 

  يركب الفرس المُطهّم،  كان العبّاس رجلاً وسيماً جميلاً 
__________________  

  ).قمرُ الحَرَم: ( وآلهعليهاللهصلى ولعبد اللّه والد النّبيِّ  ).قمرُ البطحاء: ( كان يقُال لعبد مناف) ١(
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  .)١( ورجلاه تخطاّن في الأرض ، وكان يقُال له : قمر بني هاشم
وقـــد وصـــفته الروايـــة المحكيــّـة فـــي مقاتـــل الطـــالبيين ، بـــإنّ (بـــين عينيـــه أثـــرُ السّـــجود). 

  ا:ونصّه
 عـن القاسـم بـن الأصـبغ بـن نباتـة،  حدّثني أبو غسّان هارون بن سعد:  قال المدائني

 وكنتُ أعرفه جميلاً شديدَ البيـاض،  أسود الوجه،  رأيتُ رجلاً من بني أبان بن دارم:  قال، 
ــرُ ،  إنــّي قتلــتُ شــاباًّ أمــردَ مــع الحســين:  قــال !مــا كــدتُ أعرفــك:  فقلــت لــه،  بــين عينيــه أث

فيأخـذ بتلابيبـي حتـّى يـأتي جهـنّم فيـدفعني ،  فما نمتُ ليلةً ـ منـذ قتلتـه ـ إلاّ أتـاني،  السّجود
 والمقتــول هــو العبـّاس بــن علــي:  قـال .فأصــيح فمـا يبقــى فــي الحـيِّ إلاّ ســمع صــياحي،  فيهـا

  .)٢( السلامعليه
،  عن القاسم بن الأصـبغ المجاشـعي،  وروى سبط ابن الجوزي عن هشام بن محمّد

وإذا بفارس أحسن النّاس وجهاً قد علّق فـي لبـب فرسـه ،  لما اتُي بالرؤوس إلى الكوفة:  قال
،  لأرضفإذا طأطأ رأسـه لحـق الـرأسُ بـا،  والفرس يمرح،  رأسَ غلامٍ أمردٍ كأنهّ القمرُ ليلة تمّه

حرملــة بــن :  قــال ؟ومَــن أنــت:  قلــتُ  .رأس العبّــاس بــن علــي:  قــال ؟رأسُ مَــن هــذا:  فقلــتُ 
  .)٣( الكاهل الأسدي

رأيتـــك يـــوم :  فقلـــتُ ،  فلبثـــت أياّمـــاً وإذا بحرملـــة وجهـــه أشـــدّ ســـواداً مـــن القـــار:  قـــال
  ، حملت الرأس وما في العرب أنظر وجهاً منك

__________________  
  .٥٥طالبيين / ) مقاتل ال١(
الأصــبغ هنــا ابــن نباتــة ؛ لأنّ بنــي مجاشــع بطــنٌ مــن حنظلــة مــن تمــيم كمــا فــي نهايــة  .٧٩/  مقاتــل الطــالبيين) ٢(

 ١والأصبغ بن نباتة حنظليٌّ تميميٌّ كما نـصّ عليـه ابـن حجـر فـي تهـذيب التهـذيب ،  ٣٣٤/  الإرب للقلقشندي
 /٣٦٢.  
حرملـة بـن :  ٨٤٥/  وفـي الفصـول المُهمّـة لابـن الصـباغ،  الكـاهنحرملة بـن :  ٣٥٩/  ٤في تاريخ الطبري ) ٣(

  .والأمر سهل .الكاهل
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وما أرى اليوم أقبح ولا أسـود وجهـاً منـك؟! فبكـى ، وقـال : واللـّه ، منـذ حملـت الـرأس وإلـى 
ي اليوم ما تمرّ عليَّ ليلةٌ إلاّ واثنان يأخذان بضبعي ، ثمُّ ينتهيـان بـي إلـى نـارٍ تـُؤجّج ، فيـدفعان

  .)١(فيها وأنا أنكص ، فتسفعني كما ترى ، ثمُّ مات على أقبح حال 
 ويمنــــــع الإذعــــــان بمــــــا فــــــي الــــــروايتين مــــــن تعريــــــف المقتــــــول بأنــّــــه العبّــــــاس بــــــن علــــــي

،  عدم الالتئام مـع كونـه شـاباًّ أمـردَ ؛ فـإنّ للعبـاس يـوم قتلـه أربعـاً وثلاثـين سـنة،  السلامعليه
ولـم يـنصّ التـاريخ علـى كونـه كقـيس بـن سـعد بـن عبـادة ،  دَ والعادة قاضية بعدم كون مثلـه أمـر 

  .لا طاقة شعر في وجهه
 ٥٢ ص ٣ والكبريــت الأحمــر ج،  ١١٤ ص ١ وفــي دار السّــلام للعلاّمــة النّــوري ج

بأنــّـه رأس ،  ١٢٦ ص) قمـــر بنـــي هاشـــم( واصـــلاحه كمـــا فـــي كتـــاب،  مـــا يشـــهد للاســـتبعاد
ـــاس الأصـــغر وهـــذا كاصـــلاحه ،  حضـــوره الطَّـــفِّ وشـــهادته مـــع الشـــكّ فـــي،  بـــلا قرينـــة،  العبّ
 المنطبق علـى عثمـان الـذي لـه يـوم قتلـه إحـدى وعشـرين سـنة) أخ العبّاس: ( بتقدير المقتول

أو محمّد بن العبّاس المُستشهد على رواية ابن شهر آشوب ؛ فإنّ كُلّ ذلك مـن الاجتهـاد ، 
  .البحت

،  اً إلــــى روايــــة ابــــن جريــــر الطبــــريمُنضــــمّ ،  ولعــــلّ النّظــــرة الصــــادقة فيمــــا رواه الصــــدوق
  .تُساعد على كون المقتول حبيب بن مظاهر

 عـن القاسـم بـن الأصـبغ بـن نباتـة،  وبهذا الإسناد عن عمرو بن سعيد:  قال الصدوق
وكـان ،  السѧلامعليه قدم علينا رجل من بني أبان بن دارم ممّن شهد قتل الحسـين:  قال، 

قتلــتُ رجــلاً :  قــال !مــا كــدت أعرفــك لتغيــّر لونــك:  لــه فقلــتُ ،  رجــلاً جمــيلاً شــديد البيــاض
  من أصحاب الحسين

__________________  
  .٢٩١) تذكرة الخواصّ / ١(
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  يبُصَرُ بين عينيه أثرُ السّجود ، وجئت برأسه.
فقال القاسم : لقد رأيتُهُ على فرس له مرح وقد علّق الرأس بلبانـه ، وهـو يُصـيبه بركبتيـه 

بي : لو أنهّ رفع الرأس قليلاً ، أما ترى ما تصـنع بـه الفـرس بيـديها؟! فقـال : ، قال : فقلت لأ
 يا بنُي ، ما يُصنع به أشدّ ؛ لقد حدّثني ، قال : ما نمتُ ليلةً منذ قتلتـُهُ إلاّ أتـاني فـي منـامي

 .فأصـيح،  فينُطلَق بـي إلـى جهـنم فيُقـذَف بـي .انطلق:  ويقول،  حتّى يأخذ بكتفي فيقودني
فقمـتُ فـي :  قـال .ما يدعنا ننام شيئاً من الليـل مـن صـياحه:  سمعتُ جارةً له قالتف:  قال

  .)١( قد صدقكم،  قد أبدى على نفسه:  فقالت،  شبابٍ من الحيِّ فأتينا امرأته فسألناها
وقــد اتفّقــت هــذه الروايــات الــثلاث فــي الحكايــة عــن القاســم بــن الأصــبغ بــن نباتــة بمــا 

  .فعُل بالرأس الطاهر
 وأنــّــه مــــن أصــــحاب الحســــين،  فيــــدنا روايــــة الصــــدوق أنّ المقتــــول رجــــلٌ لا شــــابٌّ وتُ 

وإذا وافقنا ابن جرير على أنّ الرأس المُعلّق هو رأس حبيـب ،  ولا إشكال فيه،  السلامعليه
بن مظاهر ـ فـي حـين أنّ المـؤرّخين لـم يـذكروا هـذه الفعلـة بغيـره مـن الـرؤوس الطـّاهرة ـ أمكننـا 

باه إلى الـروايتين السّـابقتين ؛ خصوصـاً بعـد ملاحظـة ذلـك الاسـتبعاد بالنّسـبة أنْ ننسب الاشت
  .وتوقّفُ التصحيح فيهما على الاجتهاد بلا قرينة واضحة،  إلى العبّاس

فحمـــل عليـــه ،  وقاتـــل قتـــالاً شـــديد:  مـــن التـــاريخ ٢٥٢ ص ٦ قـــال ابـــن جريـــر فـــي ج
بــديل بــن صــريم مــن :  كــان يقُــال لــهو ،  رجــلٌ مــن بنــي تمــيم فضــربه بالسّــيف علــى رأســه فقتلــه

  وحمل عليه،  بني عقفان
__________________  

  .٢١٩/  ثواب الأعمال للشيخ الصدوق) ١(
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آخر من بني تميم فطعنه فوقع ، فـذهب ليقـوم فضـربه الحُصـين بـن تمـيم علـى رأسـه بالسّـيف 
ك فــي قتلــه. فقــال فوقــع ، ونــزل إليــه التميمــي فــاحتزّ رأســه ، فقــال لــه الحُصــين : إنــّي لشــريك

الآخـــر : واللــّـه ، مـــا قتلـــه غيـــري. فقـــال الحُصـــين : أعطنيـــه أعقلـــه فـــي عُنـــق فرســـي كيمـــا يـــرى 
فـلا ،  عبيد اللّه بن زياد النّاس ويعلموا أنّي شركت في قتله ، ثمُّ خذه أنت بعدُ فامضِ به إلى

،  مــا علــى هــذافأصــلح قومــه فيمــا بينه،  فــأبى عليــه .حاجــة لــي فيمــا تعُطــاه علــى قتلــك إيــّاه
ثـُمّ دفعـه ،  قد علّقه في عُنق فرسه،  فجال به في العسكر،  فرفع إليه رأس حبيب بن مظاهر

ثـُـمّ ،  فلمّــا رجعــوا إلــى الكوفــة أخــذ الآخــرُ رأسَ حبيــبٍ فعلّقــه فــي لبــان فرســه،  بعــد ذلــك إليــه
قــد راهــق ـ فبصــر بــه ابنــه القاســم بــن حبيــب ـ وهــو يومئــذ ،  أقبــل بــه إلــى ابــن زيــاد فــي القصــر

 فارتاب به،  وإذا خرج خرج معه،  كُلمّا دخل القصر دخل معه،   فأقبل مع الفارس لا يفُارقه
  .بلى يا بنُي أخبرني:  قال .لا شيء:  ! قال؟ما لك يا بنُي تتبعني:  فقال، 

  ؟أفتُعطينيه حتّى أدفنه،  إنّ هذا الرأس الذي معك رأسُ أبي:  قال له
وأنــا ارُيــد أنْ يثُيبنــي الأميــرُ علــى قتلــه ثوابــاً ،  الأميــر أنْ يـُـدفن لا يرضــى،  يــا بنُــي:  قــال

  .اً حسن
لقـد قتلتـه ،  أمـا واللـّه .لكـنّ اللـّه لا يثُيبـك علـى ذلـك إلاّ أسـوأ الثـواب:  قال له الغـلام

  .وبكى .خيراً منك
غـرةّ  حتّى إذا أدرك لم تكنْ لـه همّـةٌ إلاّ اتبّـاع أثـر قاتـل أبيـه ليجـد منـه،  فمكث الغلام

دخـــل عســـكر ) بـــاجمير( وغـــزا مصـــعب،  فلمّـــا كـــان زمـــان مصـــعب بـــن الزبيـــر،  فيقتلـــه بأبيـــه
فــدخل عليــه ،  فأقبــل يختلــف فــي طلبــه والتمــاس غرتّــه،  مصــعب فــإذا قاتــل أبيــه فــي فســطاطه

  وهو
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  .)١(قائل نصف النّهار ، فضربه بسيفه حتّى برد 
يفعلــه الفــرس بــالرأس ، فيقــول :  نعــم ، فــي روايــة الصــدوق أنّ القاســم يســأل أبــاه عمّــا

  . إلى آخره... قلتُ لأبي : لو أنهّ رفع الرأس
وعليـــه فلَـــم يعـــرف الوجـــه فـــي تـــأخّره عـــن ،  وهـــو يـــدلّ علـــى حيـــاة الأصـــبغ ذلـــك اليـــوم

وإخلاصــــه فــــي المــــوالاة لأميــــر ،  مــــع مقامــــه العــــالي فــــي التشــــيّع،  حضــــور المشــــهد الكــــريم
ومشــاهدتهُ هــذا الفعــل مــن الطــاغي يــدلّ علــى  !لامالسѧѧعليهم المــؤمنين وولــده المعصــومين

ـــه إلاّ بالوفـــاة قبـــل تلـــك ،  عـــدم حبســـه عنـــد ابـــن زيـــاد كبـــاقي الشـــيعة الخُلـّــص ولا مخـــرج عن
،  كمـــا هـــو الظـــاهر ممّـــا ذكـــره أصـــحابنا عنـــد ترجمتـــه ؛ مـــن الثنـــاء عليـــه،   الفاجعـــة العظمـــى
  .وعدم الغمز فيه،  والمبالغة في مدحه
ولا غرابــة فــي زيادتهــا بعــد ،  لا يعُــرف مــن أيــن جــاءت ).لأبــي قلــت: ( فتلــك الجملــة

ــنّة فيـه كمــا فــي اللآلـئ المصــنوعة ج ؛ فإنـّـه بعـد أنْ ذكــر حــديث  ٢١٣ ص ١ طعـن أهــل السُّ
أنهّـم امُـروا بقتـال النـّاكثين والقاسـطين والمـارقين ،  الأصـبغ بـن نباتـة عـن أبـي أيـوب الأنصـاري

 لا يســاوي فلســاً ،  الحــديث ؛ لأنّ الأصــبغ متــروك لا يصــحّ :  قــال،  السѧѧلامعليه مــع علــي
)٢(.  

ــــه ص  ذكــــر عــــن ابــــن عبــــاس حــــديثَ الرُّكبــــان يــــوم القيامــــة ؛ رســــول اللـّـــه،  ١٩٥ وفي
رجــال الحــديث بــين :  قــال،  السѧѧلامعليهم وحمــزة وعلــي،  وصــالح وآلهعليهاللهصѧѧلى
  ، مجهول

__________________  
  .٣٣٥/  ٤) تاريخ الطبري ١(
، ونـصّ العبـارة : لا يصـحُّ ، وأصـبغ متـروكٌ  ٣٧٤/  ١لئ المصـنوعة فـي الأحاديـث الموضـوعة للسـيوطي ) اللآ٢(

  لا يساوي فلساً.
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  .)١(وبين معروفٍ بعدم الثقّة 
ومـا ذكُـر فـي تـراجمهم ،  ولقد طعنوا في أمثاله من خواصّ الشيعة بكُلّ ما يتسنّى لهـم

ومراجعـة مـا كتبـه السـيّد ،  ر التبسّط في ذكرهولا يتحمّل هذا المختص،  يشهد لهذه الدعوى
فـي ،  ٤٠ ص) العتـب الجميـل علـى أهـل الجـرح والتعـديل( العلاّمة محمّد بن أبي عقيل فـي

طعنـوا فـيهم بـلا  السلامعليهم الباب الثاني فيه كفاية ؛ فإنهّ ذكر جملةً من أتباع أهل البيـت
  .سلامالعليهم إلاّ لموالاة أمير المؤمنين وولده،  سبب

__________________  
، ونــصّ العبــارة : رجالــه فــيهم غيــر واحــد  ٣٤٤/  ٤) اللآلــئ المصــنوعة فــي الأحاديــث الموضــوعة للســيوطي ١(

  مجهول ، وآخرون معروفون بغير الثقّة.
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  كُنيتُه
وُصـــف ببعضـــها فـــي يـــوم ،  بكُنـــى وألقـــاب السѧѧѧلامعليه اشـــتهر أبـــو الفضـــل العبّـــاس

لحملــه المــاء فــي  )١( أبــو قَربــة:  ر كــان ثابتــاً لــه مــن قبــل ؛ فمِــن كنــاهوالــبعض الآخــ،  الطَّــفِّ 
 وقـــــــد سُـــــــدّت الشـــــــرائع ومُنـــــــع الـــــــورود علـــــــى ابـــــــن المصـــــــطفى،  مشـــــــهد الطَّـــــــفِّ غيـــــــر مـــــــرةّ

وأخـــذوا الاحتيـــاط ،  وتناصـــرت علـــى ذلـــك أجـــلاف الكوفـــة،  وعيالـــه وآلهعليهاللهصѧѧѧلى
ولا أوقفــه عــن الإقــدام تلــك الرّمِــاح ،  مُتكــاثفولكــن أبــا الفضــلِ لــم يرعــهُ جمعُهــم ال،  الــلازم

  .فجاء بالماء وسقى عيال أخيه وصحبه،  ولا السّيوف المُجرَّدة،  المُشرَعة
ولــم يــنصّ المؤرّخــون وأهــلُ النّســب علــى كُنيتــه بــأبي القاســم ؛ إذ لــم يــذكر أحــدٌ أنّ لــه 

  .ولداً اسمه القاسم
 السّلام عليك يا أبـا القاسـم:  قال،  بهانعم خاطبه جابر الأنصاري في زيارة الأربعين 

  .)٢( السّلام عليك يا عباس بن علي، 
__________________  

  .٦٧٩/  ٣٢شرح إحقاق الحقّ ،  ٤٧٩/  ٢٠تهذيب الكمال للمزي ) ١(
  .٣٣٠/  ٩٨بحار الأنوار ) ٢(
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ب الموجـب وبما أنّ هذا الصحابي الكبير المُتربّي في بيت النّبوّة والإمامة خبيرٌ بالسّب
  لهذا الخطاب ، فهو أدرى بما يقول.

وكان ،  )١( ؛ من جهة أنّ له ولداً اسمه الفضل) أبي الفضل( وقد اشتهر بكُنيتهِ الثالثة
ومـــن فضـــائله الجســـام نعـــرف أنــّـه ممّـــن  .ونـــورَه لا يطفـــى،  حريــّـاً بهـــا ؛ فـــإنّ فضـــله لا يخفـــى

وإليـــه يُشـــير شـــارح ،  مـــن أركانـــه وركـــنٌ ،  حُــبس الفضـــل عليـــه ووقـــف لديـــه ؛ فهـــو رضـــيع لبانـــه
  : ميمية أبي فراس

  بـــــــــــــــذلتَ أيـــــــــــــــا عبـــــــــــــــاسُ نفســـــــــــــــاً نفيســـــــــــــــةً

  لنصـــــــــرِ حُســـــــــينٍ عـــــــــزَّ بالنّصـــــــــر مِـــــــــنْ مثـــــــــلِ     

  
ــــــــــــــذاذِهِ ــــــــــــــلَ الْتِ ــــــــــــــذاذَ المَــــــــــــــاءِ قبَ ــــــــــــــتَ الْتِ   أبيْ

  فَحُســـــــنُ فِعــــــــالِ المــــــــرْءِ فــــــــرعٌ عَــــــــنِ الأصــــــــلِ     

  
  فأنــــــــتَ أخُــــــــو السّــــــــبطينِ فــــــــي يــــــــومِ مَفْخــــــــرٍ

)٢(بــــذلِ المـــاءِ أنــْــتَ أبــــو الفضْــــلِ  وفـــي يــــومِ    
  

  
__________________  

  .٣١٨/  الجريدة في اُصول أنساب العلوييّن) ١(
  .٢٥٩/  ٩أعيان الشيعة ) ٢(
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  اللَّقَب
اشــتُهر بــين العامّــة والخاصّــة بأنــّه ســلام اللــّه عليــه بــاب الحــوائج ؛ لكثــرة مــا صــدر منــه 

  : )١( ل فيهومن هنا قي،  من الكرامات وقضاء الحاجات
ــــــــــــــــــــوسِ عبـّـــــــــــــــــــاسٌ يـُـــــــــــــــــــريهمْ وَجهَــــــــــــــــــــهُ   للشَّ

ــــــــــــــــــدُ ينَظِــــــــــــــــــرُ باسِــــــــــــــــــماً مُحتاجَهــــــــــــــــــا       والوف

  
  بـــــــــــــــابُ الحـــــــــــــــوائجِ مَـــــــــــــــا دَعتْـــــــــــــــهُ مروعـــــــــــــــةٌ

  فـــــــــــــــــي حاجـــــــــــــــــةٍ إلاّ ويقضِـــــــــــــــــي حَاجَهـــــــــــــــــا    

  
  بـــــــــأبِي أبـــــــــي الفضْـــــــــلِ الـــــــــذِي مِـــــــــنْ فَضـــــــــلِهِ

  الْســـــــــــــــامِي تَعلَّمـــــــــــــــتِ الـــــــــــــــوَرَى مِنهاجَهـــــــــــــــا    

  
وأنّ أسـرةّ وجهـه تبـرق كالبـدر ،  لوضاءته وجمال هيئتـه )٢( )قمر بني هاشم: ( وقيل له

  .فكان لا يحتاج في الليلة الظلماء إلى ضياء،  المنير
فلـم يـنصّ عليـه أحـدٌ إلاّ أنـّه الظـاهر مـن عبـارات أهـل النّسـب ؛ ففـي ) ، الشهيد( وأمّا

  قال ـ بعد ذكر،  المُجدي لأبي الحسن العُمري
__________________  

  .اللهرحمه صيدة لسيّد الذاكرين السيّد صالح الحلّيمن ق) ١(
  .٣٩/  ٤٥بحار الأنوار ،  ٢٥٦/  ٣مناقب آل أبي طالب ،  ٥٦/  مقاتل الطالبيين) ٢(
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 السلامعليهماأولاده: هذا آخر نسب بني العبّاس الشهيد السّقا ، ابن علي بن أبي طالب 
)١(.  

امُّـه امُّ ،  يد أبو الفضل العبّاس بن علـيوالشه:  وفي سرّ السّلسلة لأبي نصر البخاري
  .)٢( البنين

كيــف :  السѧѧلامعليه قلُــتُ للصــادق:  قــال،  ثــُمّ روى عــن معاويــة بــن عمّــار الزيــدي
أعْطينـا وُلـدَ عُبيـدِ اللـّهِ بـنِ العبـّاس الشَّـهيدِ « : قـال ؟قسّمتم نِحلةَ فدكٍ بعـد مـا رجعـت علـيكم

،  الحصّـةُ أربعـة نفـر،  فأصابَ بني العبّاسِ بن علـيٍّ أربعـةُ أسـهمٍ ،  والباقي لِوُلدِ فاطمةَ ،  الرُّبعَ 
  .)٣( »السلامعليه ورثوا عليّاً 

وكــان الحــريُّ بأربــاب المقاتــل والنّســب أنْ يــُدوّنوا لــه هــذا اللّقــب المُعــرب عــن أســمى 
فـــي الزيـــارة  السѧѧѧلامعليه كمـــا خاطبـــه الإمـــام الصـــادق) ،  العبـــدُ الصـــالح( وهـــو،  منزلـــة لـــه

السّـلامُ عليـكَ « : السѧلامعليه حيـث يقـول،  المخصوصة به التـي رواهـا أبـو حمـزة الثّمـالي
  .)٤( »أيُّها العبدُ الصَّالحُ 

فإنــّك جــدّ علــيمٍ بــأنّ هــذه الصــفة أرقــى مراتــب الإنســان الكامــل ؛ لأنهّــا حلقــة الوصــل 
بط لموجــد  حيــث يجــد نفســه الطــرف الــرا،  وأفضــل حــالات أيّ فاضــل،  بــين المــولّى والعبــد
وإنّ مـــنْ أكمـــل مراتـــب الوجـــود فيمـــا إذا التـــأمَ المُنتهـــى مـــع المبـــدأ بنحـــو ،  كيانـــه جـــلّ وعـــلا

  ، الصّلة
__________________  

  .٢٤٣) المُجدي في أنساب الطالبيين / ١(
  .٨٨/  سرّ السّلسلة العلويةّ) ٢(
  .٨٩/  سرّ السّلسلة العلويةّ) ٣(
  .٤٤٠/  كامل الزيارات) ٤(

وأهـلُ السّـيرِ غرضُـهم مِـن ،  بوه بذلك ؛ لأنّ هذا المعنى صـفةٌ وليسـت اسـماً ليُجعـل لقبـاً لشـخصٍ ولم يلُقّ 
  .فتدبرّ،  لا إطلاق الأوصاف،  ذكر الألقاب التمييز
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وهذا لا يكون إلاّ إذا بلغ العبدُ أرقى مراتب الإنسانيّة التي تلحقه بعالم البسـاطة ، وتنتهـي بـه 
،  فلــو فقــد الإنســانُ تلــك المُلاءمــة،  بالمبــدأ الأعلــى لــه لأنْ يتّصــلإلــى صــقع التجــرّد ، فتؤهّ 

  .وشسوعُ المسافة،  وبعُدُ المرمى،  دَحرَهُ عن حضيرةِ القداسةِ انقطاعُ النّسبةِ 
ــــادات البســــيطة المُســــقطة  ــــاً علــــى العب ــــة أنْ يكــــون العبــــدُ مُواظب ــــي بهــــذه المرتب ولا نعن

مــا نقصـدُ منـه مـا إذا عبــدَ اللـّهَ سـبحانه حـقَّ عبادتــه وإنّ ،  والرافعـة للتعزيـر فحسـب،  للخطـاب
مــن دون لحــاظ مثوبــةٍ أو ،  ومعرفــةٍ بــالمعبود الــذي يجــبُ أنْ يعُبــد،  النّاشــئة عــن فقــهٍ وبصــيرةٍ 

ويصـافقه علـى تصـديق دعـواه بالعبوديـّة ،  عقوبةٍ حتّى يكون المولى هو الذي يُسمّيهِ عبداً لـه
  .له

ويعرف أنّ مولاه قابضٌ علـى ،  ا بيده من سلك الطاعةوما أسعد العبد حيث يبُصر م
  .وأشعة القرب،  تزُلِّفه إليه جاذبة الصلة،  طرفه الآخر

وأرفــع ،  أرقــى مــراتبهم السѧѧلامعليهم وعلــى مــا قلنــاه كانــت هــذه المرتبــة عنــد الأنبيــاء
 فـــالطرف الأعلـــى فـــي،  منصّـــاتهم ؛ لأنّ طـــرف عبـــوديَّتهم أمنـــع وأشـــرف مـــن طـــرف رســـالتهم

ــــــه إلــــــى شــــــخص النّبــــــيِّ ) ، مبــــــدأ الحــــــقّ سُــــــبحانه وتعــــــالى( العبوديــّــــة  والطــــــرف الأســــــفل منـَّتُ
  .)١( وأمّا النّبوّة فمبدؤها الرسول ومنتهاها الامُّة،  وآلهعليهاللهصلى

  لما ولولا أنّ هذه الصفة أسمى الصفات التي يتّصف بها العبدُ 
__________________  

  .فهي منها وبها وإليها،  عة إلى العبوديةّ وداخلة في ضمنهالكن حقيقة الرّسالة راج) ١(
وهـذا فيـه نـوعُ ،  والـدخول فـي عـالم الكثـرة،  مانعيّةُ الرسالة من جهة اشـتغال الرسـول بتبليـغ الرسـالة،  نعم

  .فتدبرّ،  ولكنّه بالتالي عبادة أقلّ من غيره،  حُجبٍ على النّور الصافي فيما لو انقطع مع اللّه
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ـا نَـزَّلْنـَا عَلَـى عَبْـدِناَ فـَأْتُواْ (للّه تعالى أنبياءه بها ، فقال سـبحانه : خصّ ا مَّ وَإِن كُنتُمْ فِي ريَْب مِّ
ثْلِهِ    .)١( )بِسُورةَ مِّن مِّ

ــنَ الْمَسْــجِدِ الْحَــرَامِ إِلـَـى الْمَسْــجِدِ (:  وقــال تعــالى سُــبْحَانَ الَّــذِي أَسْــرَى بِعَبْــدِهِ لـَـيْلاً مِّ
  .)٢( )الأَقْصَى

  .)٣( )وَمَا أنَزَلْنَا عَلَى عَبْدِناَ يَـوْمَ الْفُرْقاَنِ يَـوْمَ الْتـَقَى الْجَمْعَانِ (:  وقال عزّ شأنه
  .)٤( )وَاذكُْرْ عَبْدَناَ دَاوُودَ ذَا الأيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ (:  وقال جلّ وعلا

نَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نعِْمَ الْ (:  وقال تعالت أسماؤه   .)٥( )عَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ وَوَهَبـْ
رَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَـعْقُـوبَ اُوْلـِي الأيَـْدِي وَالأبَْصَـارِ (:  وقال عزّ سـبحانه  )وَاذكُْرْ عِبَادَناَ إبْـ

)٦(.  
ـــيْطاَنُ بنُِصْـــب (:  وقـــال عظـــم ذكـــره ـــنِيَ الشَّ وَاذكُْـــرْ عَبْـــدَناَ أيَُّـــوبَ إِذْ نــَـادَى ربََّـــهُ أنَــِّـي مَسَّ

  .)٧( )بوَعَذَا
ـــــه الكـــــريم ـــــي خطـــــاب نبيّ ـــــي وســـــع المـــــولى تعالـــــت أســـــماؤه أنْ يقـــــول ف ـــــد كـــــان ف  وق

ــا نَـزَّلْنَــا عَلَــى رســولنا: ( وآلهعليهاللهصѧѧلى مَّ ونحــوه ممّــا يــدل علــى ،  وَإِن كُنــتُمْ فِــي رَيــْب مِّ
  ولكن حيث كان حبيبُ اللّه وصفيّه،  النبوّة والرسالة

__________________  
  .٢٣ة / ) سورة البقر ١(
  ١/  سورة الأسراء) ٢(
  .٤١/  سورة الأنفال) ٣(
  .١٧/  سورة ص) ٤(
  .٣٠/  سورة ص) ٥(
  .٤٥/  سورة ص) ٦(
  .٤١/  سورة ص) ٧(
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مُتجرّداً عمّا يحجبه عن مُشاهدة المهيمن سبحانه ، فانياً في سـبيل خدمـة المـولى ، لا يـرى 
  ئ تعالى أرقى صفة تليق بهذا المقام.في الوجود غير منشئ الأكوان ؛ استحقّ أنْ يهبه البار 

إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتـَانِيَ (:  فقـال،  ومن هنا نرى الرسول المسيح قدّم عبوديته على رسالته
  .)١() الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نبَِيّاً 

وأنــت لا تفتــأ فــي جميــع الفــرائض والنّوافــل فــي اليــوم والليــل تشــهد بــأنّ محمّــداً عبــدُهُ 
أو حبيـب اللـّه ،  أو سـرّ الموجـدات،  أو علـّة الكائنـات،  خـاتم الأنبيـاء:  لـم تقـلْ و ،  ورسولهُُ 
ولكنـّـك عرفــت أنّ ،  مــع أنهّــا صــفات لا تليــق إلاّ بــذاتٍ اشــتُـقّت مــن نــور القُــدس،  وصــفيّه

هـــو وصـــفُهُ ،  وأجـــلَّ مـــا يليـــق بالعبـــد حـــال اتصـــاله بالمبـــدأ الأعلـــى،  أســـمى هـــذه الصـــفات
  .بالعبوديةّ لمولاه

وأرقــى مراتــب الفضــل الــذي لا يُحلــّق إليــهِ ،  ومــن هنــا ظهــر لنــا إنّ مــن أجلــى الحقــائق
،  غيــر أنّ مــن الواجــب التصــديق بــه علــى الجملــة،  ولا يــُدرك مــداه أيُّ تصــوّرٍ ،  طــائرُ الفكــر

التـي أضـافها ) ، العبـد الصـالح( بهـذه الصـفة الكاملـة السѧلامعليه هو وصفُ سيّدنا العبّاس
ـــه تعـــالى ـــهِ ومُبلِّغـــي شـــريعته اللّ ـــه،  إلـــى أنبيائ  ومنحَـــهُ بهـــا الإمـــام الصـــادق،  وامُنائـــه علـــى وحي

  .السلامعليه
__________________  

  .٣٠/  سورة مريم) ١(
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  السّقّا
فلا جـزء ولا ،  وليست حاجةُ أي جزء من أجزائه أمسّ من الآخر،  الماء حياة العالم

وقـــد أعـــرب عنـــه ،  وفـــي نشـــوئه وبقائـــه،  هجُـــزيء فـــي الكـــون إلاّ وهـــو خاضـــع لـــه فـــي وجـــود
  .)١( )وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيء حَيّ (:  سبحانه بقوله

وإليـه اسـتند ابـن عبـاس فـي حَـلِّ لغـز ملــك الـروم ؛ فإنـّه وجّـه إلـى معاويـة قـارورة يطلــب 
؛ فتحيــّـر معاويـــة واســـتعان بـــابن عبـــاس فـــي كشـــف الرمـــز ،  منـــه أنْ يضـــع فيهـــا مـــن كُـــلِّ شـــيء

فقــال ،  المتمــوّج بــالحكم والأســرار السѧѧلامعليه لعلمــه بأنــّه يســتقي مــن بحــر أميــر المــؤمنين
فادُهش ملـك  .)وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيء حَيّ (:  لتملأ له ماء ؛ فإنّ اللّه يقول:  ابن عباس

  !)٢( ما أدهاه،  للّه أبوه:  وقال،  الروم وتعجّب
  .ه الكبرى في دور الحياة أي شكّ فلا يخالج اليقين بأهمّيت

هـــذه المــــادّة ،  وتســــوقه إليـــه جبلتــــه،  وإنّ مَـــن يكــــون معروفـُــهُ الــــذي تنـــدى بــــه أناملـــه
وتحلّـــى بغريـــزة ،  وقـــد عرقـــت فيـــه وشـــائج الرّقَّـــة،  لعلـــى جانـــب ممنـــع مـــن الفضـــل،  الحيويـــة
،  فــةٍ علــى الوجــودولا يكــون إســداءُ مثلــه إلاّ عــن لــينٍ ورأ،  ونــبض فيــه عــرقُ الحنــان،  العطــف

  وإنْ 
__________________  

  .٣٠/  سورة الأنبياء) ١(
  .والعبارة فيها تقديم وتأخير،  ٣٠٨/  ١الكامل للمبرد ) ٢(
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يعـدو الشـرف والشـهامة هـذا  تفاوتت المراتب بالنّسبة إلى الموجدات الشريفة وما دونه ، ولا
أو عطـــوفٌ لا يجـــدُ علـــى ،  لـــى مثلـــهالمُتفضّـــل بســـرّ الحيـــاة ؛ فهـــو شـــريفٌ يُحـــبُّ الإبقـــاء ع

  .ولا على قدرته في الإعانة لسائر الموجودات جُهداً ولا عطباً ،  الإغاثة منَّةً 
فإنمّــا تلــت ،  وإذا كانــت الشــريعة المُطهّــرة حثــّت علــى السّــقاية ذلــك الحــثّ المتأكّــد

ن يطُــابق تلــك النّفســيات وعرَّفــت الامُّــة بــأنّ الــدِّي،  علــى النّــاس أســطراً نوريــّة ممّــا جُبلــوا عليــه
وأرشدتهم إلـى مـا يكـون مـن الثـواب المُترتـّب علـى سـقي المـاء فـي ،  البشريةّ والغرائز الطبيعيّة

ـــه وزلُفـــى للمـــولى  الـــدار الآخـــرة ؛ ليكونـــوا علـــى يقـــينٍ مِـــن أنّ عملَهـــم هـــذا موافـــقٌ لرضـــوان اللّ
  .وليس هو طبيعيّاً محضْاً ،  يستتبع الأجر الجزيل،  سبحانه

،  السѧلامعليهم وأهل بيتـه المعصـومين وآلهعليهاللهصلى ا ما جاء عن النّبيٍّ وهذ
كـان المُحتـاجُ إليـه حيوانـاً أو ] سـواء، [ من فضل بـذل المـاء فـي محـلّ الحاجـة إليـه وعـدمها

  .مؤمناً كان أو كافراً ،  بشراً 
إبــرادُ الكَبــد أفضــلُ الأعمــالِ ـ عنــد اللــّهِ ـ « : وآلهعليهاللهصѧѧلى ففــي حــديث النّبــي

مــن بهيمــة وغيرهــا ولــو كــان علــى المــاء ؛ فإنــّه يوجــب تنــاثر الــذنوب كمــا ينتثــر  .)١( »الحَــرَّى
وســقاه مــن الرحيــق ،  وأعطــاه اللــّه بكُــلِّ قطــرة يبــذلها قنطــاراً فــي الجنــّة،  )٢( الــورق مــن الشــجر

  .)٣( وإنْ كان في فَلاة من الأرض ورد حياضَ القدس مع النّبيّين،  المختومِ 
اشــترِ ســقاءً «:  وآلهعليهاللهصѧѧلىوســأله رجــل عــن عمــل يقُربّــه مــن الجنّــة ، فقــال 

  جديداً 
__________________  

  .٣٦٩/  ٧١بحار الأنوار ) ١(
  .١٤٧/  تذكرة الموضوعات للفتني) ٢(
  .٢٥٣/  ٧مستدرك الوسائل للنوري ) ٣(
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  .)١( »لغَ به عملَ الجنّةثمُّ اسقِ فيه حتّى تخرقَها ؛ فإنّك لا تخرقُها حتّى تب
مَن سقى الماءَ فـي موضـعٍ يوُجـدُ فيـه المـاءُ كـان كمَـنْ « : السلامعليه وقال الصادق

ومَــنْ ،  ومَــنْ ســقَى المــاءَ فــي موضــعٍ لا يوُجــدُ فيــه المــاءُ كــان كمَــنْ أحيَــى نفســاً ،  أعتــقَ رقبــةً 
  .)٢( »أحيَى نفساً فكأنمّا أحيَى النّاسَ أجمعين

الآثار على فائدة السّقي بما هو حياة العالم ونظام الوجـود ؛ ومِـنْ هنـا  وقد دلّت هذه 
فلا يختصّ اللطفُ منه جلّ وعلا بطائفـةٍ دون ،  كالكلاء والنّار،   كان النّاسُ فيه شرعاً سواء

  .طائفة
مـــا طعـــم :  السّـــرَّ فـــي جـــواب مَـــن قـــال لـــه السѧѧѧلامعليه وقـــد كشـــف الإمـــام الصـــادق

  .)٣( »طعمُ الحياة« : مالسلاعليه فقال ؟الماء
ومكانتهـا ،  تلـك أهميتهـا عنـد الحقيقـة،  فالسّقاية أشرف شـيء فـي الشـريعة المُطهّـرة

  .)٤() كعب بن مامة الإيادي( من النّفوس ؛ ولهذه الأهمية ضُرب المثل بـ
،  وأضـــحت السّـــقاية العامّـــة لا ينـــوء بعبئهـــا إلاّ مَـــن حـــلّ وســـطاً مـــن السّـــؤدد والشـــرف

فكان يطـرح الزبيـبَ فـي ،  مم لا ساقتها ؛ ولذا أذعنت قريش لقَصي بسقاية الحاجِّ وأعالي الاُ 
  .)٥( الماء ويسقيهم الماءَ المُحلَّى كما كان يسقيهم اللبن

__________________  
مَن لا يحضره الفقيه للشـيخ الصـدوق ،  ٣ ح،  ٥٧/  ٤الكافي للكُليني ،  ٣١٠/  الأمالي للشيخ الطوسي) ١(
٦٤/  ٢.  
  .١٣٢/  ٣مجمع الزوائد للهيثمي ،  ٨٢/  ١٢المُعجم الكبير للطبراني ) ٢(
  .٢٠٣/  ٢مناقب آل أبي طالب ،  ٧ ح،  ٣٨١/  ٦الكافي ) ٣(
  .٢٦٦/  ٣مُعجم البلدان للحموي ،  ٢٢٩/  ٥الأعلام للزركلي ) ٤(
  .٢١/  ١السّيرة الحلبيّة ) ٥(
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فـــي ) العجـــول( مّ حفَـــرَ بئـــراً اســـمهاثـُــ،  وكـــان ينقـــل المـــاء إلـــى مكّـــة مـــن آبـــار خارجهـــا
وكانـت العـرب إذا ،  وهـي أوّل سـقاية حُفـرت بمكّـة،  الموضع الذي كانت دار امُّ هاني فيها

  : استقوا منها ارتجزوا
  نـَـــــــــــــروي علـــــــــــــــى العجـــــــــــــــولِ ثـُــــــــــــــمّ ننَطلـــــــــــــــقْ

)١(إنّ قَصــــــــــــياً قــَــــــــــدْ وفــَــــــــــى وقــَــــــــــدْ صَــــــــــــدقْ     
  

  
  : )٢( فيهاوقال ) ، سِجلة( ثمُّ حفر قَصيٌّ بئراً سمّاها

ـــــــــــــــــــــــا قَصـــــــــــــــــــــــيٌّ وحَفـــــــــــــــــــــــرتُ سِـــــــــــــــــــــــجلهْ   أن

  تـــــــــــــــــــــروي الحجــــــــــــــــــــــيجَ زغلــــــــــــــــــــــةً فزغلــــــــــــــــــــــهْ     

  
،  وكـــان هاشـــم أيــّـام الموســـم يجعـــل حياضـــاً مـــن أدم فـــي موضـــع زمـــزم لســـقاية الحـــاجِّ 

  .)٣( وهو يومئذ قليل،  ويحمل الماء إلى مِنى لسقايتهم
 فـلا يمُنـع منهـا أحـداً ،  اسإنهّا بـلاغ للنـ:  وقال،  )٤() البندر( ثمُّ إنهّ حفر بئراً سمّاها

)٥(.  
ــا عبــد المطلّــب وزاد علــى ،  فقــد قــام بمــا كــان آبــاؤه يفعلونــه مــن ســقاية الحــاجِّ ،  وأمّ

فتركــوا الآبــار التــي كانــت خــارج مكّــة ؛ ،  ذلــك أنــّه لمّــا حفــر زمــزم وكثــر ماؤهــا أباحهــا للنّــاس
وبنـــى ،  )٦( إســماعيلوفضـــلها علــى مَــن ســـواها ؛ لأنهّــا بئـــر ،  لمكانهــا مــن المســـجد الحــرام

  حوضأً ، فكان هو وابنه الحرث ينزعان الماء ويملأن الحوض ، فحسدته عليها
__________________  

  .٢٧٥/  ١سُبل الهدى والرشاد ،  ٥٦/  ١فتوح البلدان للبلاذري ،  ٨٨/  ٤مُعجم البلدان ) ١(
  .٧٢٤/  ٣مُعجم ما استعجم للأندلسي ) ٢(
  .٢٢/  ١السّيرة الحلبيّة ) ٣(
فلعـــلَّ ،  وهــو التفريــق،  هــو مـــن التبــذير:  قــالوا،  وقــال،  ٦٨/  ٦تــاج العـــروس ،  ٣٦١/  ١مُعجــم البلــدان ) ٤(

  .ماءها كان يخرج مُتفرّقِاً من غير مكان واحد
 أنبطـتُ بـذراً بمـاءِ قـلاسِ :  وقال حين حفره،  ٢٣٥/  ١ومُعجم ما استعجم ،  ٣٦١/  ١في مُعجم البلدان ) ٥(

  !اءَها بلاغاً للنّاسِ جعلتُ م* 
  .٥١/  ١السّيرة الحلبيّة ،  ٥/  سيرة ابن إسحاق،  ١٢/  ٢تاريخ ابن الأثير ،  ١٢/  ٢تاريخ الطبري ) ٦(
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فكـــان عبـــد المطلّـــب يُصـــلحه ،  وعمـــدوا إلـــى الحـــوض بالليـــل فكســـروه،  قـــريش علـــى ذلـــك
 المطلّب ربهّ سبحانه وتعالىفلمّا أكثروا عليه إفساده دعا عبد ،  بالنّهار وهم يكسرونه بالليل

وهـــي لشـــاربٍ حـــلٌّ ،  قــُـلْ لقـــريشٍ إنــّـي لا أحلُّهـــا لمُغتســـلٍ « : فـــرأى فـــي المنـــام قـــائلاً يقـــول، 
ـــداء ،  فنـــادى فـــي المســـجد بمـــا رأى .»وبـــلٌّ  فلـــم يفســـد أحـــد مـــن قـــريش حوضـــه إلاّ رُمـــي ب

  : )٢( وفي ذلك يقول خويلد بن أسد،  )١( بجسده حتّى تركوا حوضه وسقايته
ــــــــــــــــيهمْ بسُــــــــــــــــبَّةٍ ــــــــــــــــولِي عَل ــــــــــــــــا قَ ــــــــــــــــولُ ومَ   أق

ـــــــــتَ حَـــــــــافِرُ زَمـــــــــزَمِ      ـــــــــنُ سَـــــــــلمَى أن ـــــــــكَ اب   إلي

  
ـــــــــــــــاجَرٍ ـــــــــــــــنِ هَ ــَـــــــــــــومَ اب ـــــــــــــــراهِيمَ ي ـــــــــــــــرةُ إب   حَفي

  وَركضَــــــــــــــــــةَ جِبريــِــــــــــــــــلٍ عَلــــــــــــــــــى عَهــــــــــــــــــدِ آدَمِ     

  
وكــان بمشــارف ،  ولمّــا وافــق قريشــاً علــى المحاكمــة عنــد كاهنــة بنــي ســعد بــن هــذيم

حيــث إذا كــانوا بمفــازة لا مــاء فيهــا ونفــد ،  مَــن معــه مــن قومــهوســار عبــد المطلّــب ب،  الشــام
فــأمر ،  فــأبوا أنْ يســقوهم ؛ حفظــاً علــى المــاء،  مــاؤهم استســقوا ممّــن كــان معهــم مــن قــريش
ويدُفن مَن يموت منهم عطشاً في حفرته ويبقى ،  عبد المطلّب أصحابهَُ أنْ يحفروا قبوراً لهم

قــــال عبــــد ،  وبعــــد أنْ فرغــــوا مــــن الحفــــر،  اعــــةواحــــد ؛ فضــــيعة واحــــد أيســــر مــــن ضــــيعة جم
 ، فركـب راحلتـه .لنضربنّ فـي الأرض عسـى اللـّه أنْ يرزقنـا مـاءً ،  إنّ هذا منّا لعجزٌ :  المطلّب

فلمّا انبعث نبع مـن تحـت خفهـا مـاءٌ عـذبٌ ، فكبـّر عبـد المطلّـب ، وشـرب أصـحابه وملـؤوا 
  روا منه ، ثمُّ قالوا :أسقيتهم ، ودعا قريشاً أنْ يستقوا من الماء ، فأكث

__________________  
شـــرح نهـــج ،  ٣٣٨/  ٢تـــاريخ ابـــن خلـــدون ،  ٢٤٧/  ١تـــاريخ اليعقـــوبي ،  ١١٤/  ٥المُصـــنّف للصـــنعاني ) ١(

  .٥٧/  ١السّيرة الحلبيّة ،  ١٧٣/  ١السّيرة النّبويةّ لابن كثير ،  ٢١٦/  ١٥البلاغة لابن أبي الحديد 
سُــــبل الهــــدى ،  ١٤٩/  ٣مُعجــــم البلــــدان للحمــــوي ،  ٢١٧/  ١٥أبــــي الحديــــد شــــرح نهــــج البلاغــــة لابــــن ) ٢(

  .١٩١/  ١والرشاد للصالحي الشامي 
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إنّ الـذي سـقاك فـي هـذه الفـلاة هـو ،  ولا نُخاصـمك فـي زمـزم،  إنّ اللّه قـد قضـى لـك علينـا
  .فارجع راشداً ،  الذي سقاك زمزم

،  وكان يحلب الإبـل،  ح الزَّبيب فيهوزاد عبد المطلّب في سقاية الحاجِّ بالماء أنْ طر 
  .)١( لسقاية الحاجّ ،  فيضع اللبن مع العسل في حوض من أدم عند زمزم

وكــان يجعــل عنــد رأس كُــلِّ جــادّة حوضــاً ،  )٢( ثـُـمّ قــام أبــو طالــب مقامــه بســقي الحــاجّ 
:  عرووفــّره فــي المشــا،  وأكثــر مــن حمــل المــاء أيــّام الموســم،  فيــه المــاء ليســتقي منــه الحــاجّ 

  ).ساقي الحجيج: ( فقيل له
فقــد حــوى أكثــر ممّــا حــواه والــده الكــريم مــن هــذه ،  السѧѧلامعليه أمّــا أميــر المــؤمنين

وذلك يوم بدر وقـد أجهـد ،  وكم له من موارد للسقاية لا يستطيع أحد على مثلها،  المكرُمة
ي طلـب المـاء فـ وآلهعليهاللهصѧلى وأحجموا عن امتثال أمـر الرسـول،  المسلمين العطشُ 
ــهُ المُتــدفق،  لكــن نهضــت بــأبي الريحــانتين غيرتــُه الشــمّاء،  ؛ فرقــاً مــن قــريش ،  وثــار بــه كرمُ
وجــاء بالمــاء حتــّى أروى ،  وانحــدر نحــو القليــب،  وآلهعليهاللهصѧѧلى فلبــّى دعــاءَ الرســول

  .)٣( المسلمين
يـور ؛ فـإنّ معاويـة ولا ينُسى يوم صفِّين وقد شاهد من عدوه ما تندى منه جبهة كُـلِّ غ

لمّــا نــزل بجيشــه علــى الفــرات ، منــع أهــل العــراق مــن المــاء حتّــى كضَّــهم الظمــأ ، فأنفــذ إليــه 
أمير المؤمنين (ع) صعصعة بن صـوحان وشـبث بـن ربعـي ، يسـألانه أنْ لا يمنـع المـاء الـذي 

  أباحه اللّه
__________________  

سُــبل ،  ١٦٩/  ١السّــيرة النّبويــّة لابــن كثيــر ،  ٩٤/  ١ة لابــن هشــام السّــيرة النّبويــّ،  ٥٥/  ١السّــيرة الحلبيّــة ) ١(
شــــرح نهـــج البلاغــــة لابــــن أبــــي ،  ١٣/  ٢الكامـــل فــــي التــــاريخ ،  ١٨٩/  ١الهـــدى والرشــــاد للصــــالحي الشــــامي 

  .٢٢٩/  ١٥الحديد 
  .٥٢/  ٣السّيرة الحلبيّة ) ٢(
  .٨٠/  ٢مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب ) ٣(
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فـــأبى معاويـــة إلاّ التـــردِّي فـــي الغوايـــة ،  وكُلّهـــم فيـــه شـــرعٌ ســـواء،  يـــع المخلوقـــاتتعـــالى لجم
اروُوا السّــيوفَ مِــنَ الــدِّماءِ تَــروَوا مِــنَ « : السѧѧلامعليه فعنــدها قــال أميــر المــؤمنين،  والجهــل

فحمـــل الأشــــترُ ،  ثـُــمّ أمــــر أصـــحابه أنْ يحملــــوا علـــى أهـــل الشــــام حملـــة واحــــدة .)١( »المـــاءِ 
  : والأشترُ يقول،  في سبعة عشر ألفاً  والأشعثُ 

ـــــــــــــــــــــاضُ الصُـــــــــــــــــــــبْحِ ـــــــــــــــــــــومَ بيَ   مِيعَادُنــَـــــــــــــــــــا اليَ

  هَـــــــــــــــــل يَصـــــــــــــــــلُحُ الـــــــــــــــــزاَدُ بغَيـــــــــــــــــرِ مِلـــــــــــــــــحِ؟    

  
  : والأشعث يقول

  لأوردِنَّ خَيلــِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَ الفراَتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  شِـــــــــــــــــــعثَ النّواصِـــــــــــــــــــي أو يُـقَـــــــــــــــــــالَ مَاتــَـــــــــــــــــا    

  
صـــاحب النّفســـيّة أبـــى ،  فلمّـــا أجلـــوهم أهـــلُ العـــراق عـــن الفـــرات ونزلـــوا عليـــه وملكـــوه

،  أنْ يســير علــى نهــج عــدوّهِ حتّــى أبــاح المــاء لأعدائــه،  المُقدّســة التــي لا تعــدوها أي مــأثرة
ولـم يدعـه كـرم الـنّفس أنْ يرتكـب مـا هـو مـن سياسـة الحـرب ،  )٢( ونادى بذلك فـي أصـحابه

  .من التضييق على العدوِّ بأيّ صورة
مُتبوّئين على منصّات المجد ،  سادةٍ  هذه جملة من موارد السّقاية الصادرة من شرفاء

والمنعـــة ، ومـــا كانـــت تـــدعهم دماثـــةُ أخلاقهـــم وطهـــارةُ  مُتَّكئـــين علـــى أرائـــك العـــزِّ ،  والخطـــر
  أعراقهم أنْ يكونوا خُلوّاً من هذه المكرُمة ؛ وقد افتخر بذلك عبدُ مناف على غيرهم.

الصـراحة لا تـدعك إلاّ  وأنت إذا استشففت الخصوصيّات المكتنفة بكُـلٍّ منهـا ، فـإنّ 
  .أنْ تقول بتفاوت المراتب فيها من ناحية الفضيلة
  على غيره يوم سقى السلامعليهكما لا تجد منتدحاً عن تفضيل الحسين 

__________________  
  .٣٥١/  ٢مناقب آل أبي طالب ) ١(
  .٥/  ٣الفتوح لابن أعثم الكوفي ،  ١٤٦/  المعيار والموازنة للاسكافي) ٢(
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ونفاذ الماء بسـقي كتيبـة فيهـا ،  وهو عالمٌ بحراجة الموقف،  )١() شراف( حُرَّ وأصحابه فيال
وإنّ المـــاء غـــداً دونـــه تســـيل النّفـــوس وتشـــق ،  ووخامـــة المســـتقبل،  ألـــفُ رجـــل مـــع خيـــولهم

  .لكن العنصر النّبوي والآصرة العلويةّ لم يتركا صاحبهما إلاّ أنْ يحوز الفضل،  المرائر
فـي أمـر السّـقاية لا يوازنـه شـيءٌ  السѧلامعليه أنّ مـا نـاء بـه أبـو الفضـل وإنّي أحسـب

وزعـــزع ،  يـــوم نـــاطح جبـــالاً مـــن الحديـــد ببأســـه الشـــديد حتّـــى اختـــرق الصـــفوف،  مـــن ذلـــك
إلاّ إغاثـة شخصـيّة الرّسـالة المُنتشـرة ،  وليس له هَمّ في ذلك المأزق الحـرج،  هاتيك الالُوف

ريَِّّـــة الطيّبـــةفـــي تلـــك الأمثـــال القُدســـيّة مـــ ولـــم تقثعـــه هـــذه الفضـــيلة حتــّـى أبـــت نفســـيَّته ،  ن الذُّ
  .وصبيته الأزكياء السلامعليه الكريمة أنْ يلتذّ بشيءٍ من الماء قبل أنْ يلتذّ به أخوه الإمام

هنالــك حــداه إيمانــه المشــفوع بــاليقين ، وحنانــه المــرتبط بــالكرم إلــى أنْ ينكفــىء إلــى 
مــزادة مــن مــاء يــدافع عنهــا بصــارمه الــذَّكر ، ويزنيــهِ المُثقّــفِ ، ولــواءُ  المُخــيّم ، ولا يحمــل إلاّ 

الحمد يرفّ على رأسه ، غير أنّ مـا يحملـه هـو أنفـس عنـده مـن نفسـه الكريمـة ، بلحـاظ مـا 
  يرُيده من المحافظة على تلك المزادة الملأى.

تعـالى ، فسـمح  وراقه أنْ تكون هي الذخيرة الثمينة ، مشفوعة بما هو أعظم عنـد اللـّه
بيمينه وشماله ـ وكلتاهما يمنٌ ـ أنْ تقُطعا بعين اللّه في كلاءة ما يتهالك دونه ؛ لينـال الامُنيـة 

ــة ، ومــا خــارت عزيمــة العبّــاس  إلاّ حــين أحــبّ أنْ لــو كانــت المراقــة  السѧѧلامعليهقبــل المنيّ
  نفسه لا

__________________  
،  ٣٠٢/  ٤ويــذكر المؤرّخــون ـ كــالطبري ،  ١٧٤/  ٩لســان العــرب  راجــع .مــاءٌ لبنــي أســد:  وقيــل،  موضــع) ١(

  ).شراف( وغيرهما ـ إنهّ التقى مع جيش الحُرِّ بعد الخروج من ٤٦/  ٤وابن الأثير في الكامل 
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طالبـاً للحيـاة بعـده لـو لـم ) سـعد العشـيرة( ولـم يكـن !فيا أبعـد اللـّه سـهماً أسـال ماءهـا .القربة
  .لا لعنة اللّه على الظالمينأ،  يأته العمود الطائش

فــي الأيــّام العشــرة ؛  السѧѧلامعليهم ومــن أجــل مجيئــه بالمــاء إلــى عيــال أخيــه وصــحبه
وابــن ،  والــداودي فــي عمــدة الطالــب،  نــصّ عليــه أبــو الحســن فــي المُجــدي ).السّــقّا( سُــمّي

،  ٣١٧ ص ٢ وأبـو الحسـن الـديار البكـري فـي تـاريخ الخمـيس ج،  إدريس في مزار السّرائر
والعلاّمـة ،  ٩٣ والشبلنجي فـي نـور الأبصـار ص،  ٣٤١ ص ٢ والنّويري في نهاية الأرب ج

  .)١( ٣٤ ص ٢ الحُجّة محمّد باقر القايني في الكبريت الأحمر ج
  ولصاحب هذا اللّقب فيوضاتٌ على الامُّة لا تُحدُّ ، وبركاتٌ لا تُحصَر.

  هــــــــــــو البَحــــــــــــرُ مِــــــــــــن أيِّ النـّـــــــــــواحِي أتيَتـَـــــــــــهُ

تــُـــــــــــــهُ المَعـــــــــــــــرُوفِ والجُـــــــــــــــودِ سَـــــــــــــــاحِلهْ فِل       جَّ

  
ومــن ذلــك مــا ذكــره العلاّمــة السّــند الســيّد محمّــد ابــن آيــة اللــّه الســيّد مهــدي القزوينــي 

  في كتاب (طروس الإنشاء) ، قال : سرهقدس
هــــ انقطـــع نهـــر الحُســـينيّة ، وعـــاد أهـــل كـــربلاء يقاســـون شـــحّة المـــاء  ١٣٠٦فـــي ســـنة 

مة العثمانيّة بحفر نهر فـي أراضـي السـيّد النّقيـب السـيّد سـلمان وكضّة الظمأ ، فأمرت الحكو 
ــــى النّقيــــب ،  ــــبَ إل ــــق أنْ زرتُ كــــربلاء ، فطلــــب أهلُهــــا أنْ أكتُ ، فمنــــع النّقيــــب ذلــــك ، واتفّ

  فكتبتُ إليه ما يُشجيه ، وعلى حالهم يبُكيه :
__________________  

/  ١السّــرائر ،  ٤٤١/  الأنــوار العلويــّة للنقــدي،  ٥٥/  مقاتــل الطــالبيين،  ٣٥٦/  عمــدة الطالــب لابــن عنبــة) ١(
٦٥٦.  
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  فـــــــــــــــي كَـــــــــــــــربلاْ  لــَـــــــــــــكَ عُصـــــــــــــــبةٌ تَشـــــــــــــــكُوا

ــــــكَ تســــــتمِدُ رَوُاءَهَــــــا     ــــــيضِ كَفِّ   الظَّمَــــــأ مِــــــنْ فَ

  
  وأراكَ يــَــــــــــــــــا سَــــــــــــــــــاقِي عِطاَشَــــــــــــــــــى كَــــــــــــــــــربَلا

)١(وأبـــــــوُكَ سَـــــــاقِي الحَـــــــوضَ تَمنـــــــعُ مَاءَهَـــــــا     
  

  
  ).السّقّا( انتفع أهل كربلاء ببركة هذا اللقب الشريفو ،  فأجاز النّقيب حفر النّهر

__________________  
  .٧٢/  ١٠نقل جزء من القصّة السيّد محسن الأمين في أعيان الشيعة ) ١(
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  نشأته
أو ،  وكمّيـــاتهم مـــن العلـــم والخطـــر،  ممّـــا لا شـــكّ فيـــه أنّ لنفســـيات الآبـــاء ونزعـــاتهم

ــاً فــي ن،  الانحطــاط والضّــعة إنْ لــم نقــل إنّ مقتضــاهما هــو ،  شــأة الأولاد وتــربيتهمدخــلاً تامّ
ـــاتٍ فاضـــلة أو رذيلـــة فـــلا يكـــاد يرتـــأي ،  العامـــل الوحيـــد فـــي تكيّـــف نفســـيّات النّاشـــئة بكيفيّ

ولا أنّ الخلفَ يتحرّى غير ما وجد عليـه ،  صاحب أيِّ خطةّ إلاّ أنْ يكون خَلَفُهُ على خطَّته
،  ين الجيــل الأوّل والثــاني فــي العــادات والأهــواءســلفه ؛ ولــذلك تجــد فــي الغالــب مشــاكلة بــ

  .اللهمّ إلاّ أنْ يسود هناك تطوّرٌ يكبح ذلك الاقتضاء،  والمعارف والعلوم
من العلم  السلامعليه وعلى هذا النّاموس يسعنا أنْ نعرف مقدار ما عليه أبو الفضل

 ومحطّ أسرار اللاهوت،  العلم بنشوئه في البيت العلوي مُنبَثق أنوار،  والمعرفة وحُسن التربية
بيـــتُ المعرفـــة ،  بيـــتُ الجهـــاد والـــورع،  فهـــو بيـــتُ العلـــم والعمـــل،  ومختبـــأ نـــواميس الغيـــب، 

  : والإيمان
ــــــــــــــةً ــــــــــــــلاَ سَــــــــــــــمكَ الضّــــــــــــــراحِ رفِعَ ــــــــــــــتٌ عَ   بيَ

  فَكـــــــــــــــــــــــــانَ أعَـــــــــــــــــــــــــلاَ شَـــــــــــــــــــــــــرفاًَ وأمَنعَـــــــــــــــــــــــــا    

  
  أعــــــــــــــــــــزَّهُ اللـّـــــــــــــــــــهُ فَمــــــــــــــــــــا تَهــــــــــــــــــــبِطُ فـِـــــــــــــــــــيْ

  عَاكَعبَتـــــــــــــــــــــــــــــهِ الأمـــــــــــــــــــــــــــــلاكُ إلاّ خَضـــــــــــــــــــــــــــــ    

  
  بيَــــــــــــــــتٌ مِــــــــــــــــن القُــــــــــــــــدسِ وناَهيِــــــــــــــــك بــِــــــــــــــهِ

ــــــــــــــــــدى ومَوضِــــــــــــــــــعَا       مَحــــــــــــــــــطُ أســــــــــــــــــراِرِ الهُ

  
  وكَـــــــــــــــان مـــــــــــــــأوى المُرتَجـــــــــــــــي والمُلتَجـــــــــــــــى

ــــــــــــــــــــــــا      )١(فَمــــــــــــــــــــــــا أعــــــــــــــــــــــــزَّ شَــــــــــــــــــــــــأنهُ وأرفَـعَ
  

  
  وبسيف صاحب هذا البيت المنيع انجلت غواشي الإلحاد ،

__________________  
  .اللهرحمه كيشوانمن قصيدة للعلاّمة السيّد محمّد حسين ال) ١(
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  .وببيانه تقشّعت غيومُ الشُّبَهِ والأوهام
لـم يبـغِ بابنـه بـدلاً فـي  السѧلامعليه فطبع الحـال يـدلنّا علـى أنّ سـيّد الأوصـياء،  إذن

فلــك ،  ولا أنّ شــظية الخلافــة يروقــه غيــر اقتصــاص أثــر أبيــه الأقــدس،  حُســن التربيــة الإلهيـّـة
،  فـي أيّ ناحيـة مـن نـواحي الفضـيلة السѧلامعليه المـؤمنينهاهنا أنْ تُحدّث عـن بقيـّة أميـر 

  .ولا حرج
بــل كــان مُجتــبلاً مــن ،  اكتســابيّة السѧѧلامعليه لــم تكــنْ كُــلُّ البصــائر فــي أبــي الفضــل

ذلـك ،  طينة القداسة التي مزيجُها النّور الإلهي حتّى تكوَّنـت فـي صُـلب مَـن هـو مثـال الحـقِّ 
إلــى عــالم  السѧѧلامعليه فلــم يصــل أبــو الفضــل،  اد يقينــاً الــذي لــو كُشــف عنــه الغطــاء مــا ازد

ومــادةٌ قابلــة لصــور ،  واذُنٌ واعيــةٌ للمعــارف الإلهيـّـة،  الوجــود إلاّ وهــو معــدن الــذكاء والفطنــة
وعـــادت أرومتـــه ،  حجـــرُ اليقـــين والإيمـــان،  فاحتضـــنه حِجـــرُ العلـــم والعمـــل،  الفضـــائل كُلّهـــا

،  فتشرق عليه أنوار الملكوت وأسرار اللاهوت،  بوه بالمعرفةيغُذّيه أ،  الطيّبة هيكلاً للتوحيد
  .فيستنشق منها الحقائق،  وتهب عليه نَسماتُ الغيب

 .»قـُلْ واحـد« : وقال لـه،  في عهد الصبا وأجلسه في حجره السلامعليه دعاه أبوه
،  تُ واحـداً اسـتحي أنْ أقـولَ باللّسـان الـذي قلُـ:  قـال .»قُلْ اثنين« : فقال له .واحد:  فقال
  .)١( اثنان

فــي حــين أنّ ،  وإذا أمعنّــا النّظــر فــي هــذه الكلمــة ـ وهــو علــى عهــد نعومــةٍ مــن أظفــاره
نظــراءه فــي السّــنِّ لا يبلغــون إلــى مــا هــو دون ذلــك الشــأو البعيــد ـ فــلا نجــد بــُدّاً مــن البخــوع 

المبــادئ الفيّاضــة الإشــراقات الإلهيــّة ، فمــا ظنــّك إذن حينمــا يلتقــي مــع  بأنهّــا مــن أشــعَّة تلــك
سـيّدي شـباب أهـل  السѧلامعليهما، وأخويـه الإمـامين  السѧلامعليهمن أبيه سيّد الوصيين 
  الجنّة ، فلا يقتني من

__________________  
  .١٧٩/  ١مقتل الحسين للخوارزمي ،  ٢١٥/  ١٥مُستدرك الوسائل ) ١(
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  !؟ودُرّيٍّ لامع،  خزائن معارفهم إلاّ كُلَّ دُرٍّ ثمين
فإنهّ أشار إلى أنّ الوحدانيّة لا تليق ،  السلامعليه غير خفيٍّ ما أراده سيّدنا العبّاسو 

ويجلّ مثلـه المتفـرعّ مـن دوح الإمامـة أنْ يجـري علـى لسـانه ،  إلاّ بفاطر السّماوات والأرضين
 لمجيـدوعنهـا ينطـق كتابـه ا،  النّاطق بالوحدانيّة لباري الأشياء صفة تنزَّه عنها سبحانه وتعـالى

  .)١( )لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاّ اللّهُ لَفَسَدَتاَ(: 
أنّ زينــب العقيلــة كانــت حاضــرة  السѧѧلامعليه وممّــا زاد فــي ســرور أبيــه أميــر المــؤمنين

لا يجتمــع حُبــّان :  فقالــت .»بلــى« : قــال ؟أتحبّنــا:  فقالــت لأبيهــا،  وهــي صــغيرة،  حينــذاك
وإنْ كــان ولا بــُدّ فالحــبّ للّــه تعــالى والشــفقة ،  بُّ الأولادوحــ،  حــبُّ اللّــه:  فــي قلــب مــؤمن

  .)٢( فأعجبه كلامها وزاد في حُبّه وعطفه عليهما .للأولاد
وناهيــك فــي حِجــر أبيــه مدرســة يتخــرجّ منهــا مثــل أبــي ،  فهــو رضــيع لبانــه،  أمّــا العلــم

وذلـك الاُسـتاذ ،  وما ظنّك بهذا التلميذ المُصاغ من جوهر الاسـتعداد !السلامعليه الفضل
،  وهــو المُقــيّض لنشــر المعــارف الربوبيّــة،  وعلبــة أســرار النّبــوّة،  الــذي هــو عيبــة العلــم الإلهــي

  .ودحض الأوهام والوساوس،  ونشر أحكام الإسلام،  وتعلّم الأخلاق الفاضلة
يرُبـّي البُعـداء الأجانـب بتلـك التربيـة الصـحيحة المــأثورة  السѧلامعليهوإذا كـان الإمـام 

حتّـــى اســـتفادوا منـــه أســـرار التكـــوين ، ووقفـــوا علـــى غـــامض مـــا فـــي النّشـــأتين ، وكـــان عنـــدهم 
بواسطة تلك التربية علم المنايا والبلاي ، كحبيب بن مظـاهر وميـثمِ التمّـار ، ورشـيد الهجـري 

  وكميل بن زياد ، وأمثالهم ؛ فهل من المعقول أنْ يذر قرةّ عينه ، وفلذة كبده خلوّاً مِن
__________________  

  .٢٢/  سورة الأنبياء) ١(
:  وقيـل،  قـال ٢١٥/  ١٥وفي مسـتدرك الوسـائل ،  باختلاف الألفاظ ١٧٩/  ١مقتل الحسين للخوارزمي ) ٢(

  .السلامعليه بل القائل الحُسسين
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  !؟أي علم
  ؟السلامعليه أو أنّ قابلية المحلِّ تربى باوُلئك الأفراد دون سيّدنا العبّاس

لا سيّما على ،  يضنّ بشيء من علومه السلامعليه ما كان سيّد الأوصياء،  لا واللّه
ولا أنّ غيـــره ممّـــن انضـــوى إلـــى أبيـــه علـــم الهدايـــة يشـــقّ لـــه غبـــاراً فـــي القابليـــة ،  قطعـــة فـــؤاده
  .والاستعداد

ـــاض ـــة الموانـــع ؛ ،  ومحـــلٌّ قابـــل للإفاضـــة،  فهنالـــك التقـــى مبـــدأٌ فيّ وقـــد ارتفعـــت عامّ
  .ومن الراسخين فيه،  من أوعية العلم) عبّاس اليقين( أنّ  فذلك برهان على

ــــة ملازمتــــين للجامعــــة الاُولــــى فــــي نشــــر ،  ثــُــمَّ هلــــمّ معــــي إلــــى جــــامعتين للعلــــوم الإلهيّ
ــة لكُــلِّ تلميــذ،  المعــارف والرُّقــي بــه إلــى أوج العظمــة فــي ،  وتقيّضــهما لإفاضــة التعــاليم الحقَّ

وانظــر إلــى  .السѧѧلامعليهما لسّــبطين الحســن والحســينا) كُلّيتــا( ألا وهمــا،  العلــم والعمــل
فهنـاك يتجلـّى ،  ملازمـة الظـلِّ لذيـه،  السѧلامعليهم ملازمته لأخويه بعد أبيه سـيّد الأوصـياء

ولا أنفقا شيئاً من ذلك ،  لكَ أنّ سماءَ عِلمِهما لم تهطل وبالاً إلاّ وعاد لؤلؤاً رَطباً في نفسه
  .روة علميّة لا تنفدالكنز الخالد إلاّ واتّخذه ث

أضف إلى ذلك ما كان يرويـه عـن عقيلـة بيـت الـوحي ، زينـب الكبـرى ، وهـي العالمـة 
  .)١(غير المُعلَّمة بنصّ الإمام زين العابدين (ع) 

وبعــد هــذا كُلِّــه ، فقــد حــوى أبــو الفضــل مــن صــفاء الــنّفس والجبلّــة الطيّبــة ، والعنصــر 
مــا يفــتح لــه أبوابــاً مــن العلــم ، ويوُقفــه  لــى العبــادةالزاكــي والإخــلاص فــي العمــل ، والــدّؤوب ع

  على كنوز المعرفة ، فيتفرعّ من كُلِّ أصلٍ فرعٌ ، وتنحلّ عنده المشكلات.
__________________  

  .٣١/  ٢) الاحتجاج للطبرسي ١(
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وإذا كــــان الحــــديث يــــنصّ علــــى أنّ مَــــن أخلــــص للــّــه أربعــــين صــــباحاً انفجــــرت ينــــابيعُ 
وهــو ،  لــى لســانه ؛ إذنْ فمــا ظنَّــك بمَــن أخلــص للّــه ســبحانه طيلــة عُمــرهالحكمــة مــن قلبــه ع
فهـل يبقـى إلاّ أنْ تكـون ذاتـه المُقدّسـة متجلّيـة ،  ومُتحـلٍّ بكُـلِّ فضـيلة،  مُتخلٍّ عن كُلِّ رذيلـة

  !؟وإلاّ أنْ يكون علمه تحقّقاً لا تعلّقاً ،  بأنوار العلوم والفضائل
،  ه وجـدانيّاً وإنْ بـرع فـي البرهنـة وتنسـيق القيـاسوبعد ذلك فما أوشـك أنْ يكـون علمـ

 »إنّ العبـّاس بـن علـي زُقَّ العِلـمُ زقـّاً « : السѧلامعليهم ومن هنا جاء المأثور عن المعصومين
)١(.  

وهذا من أبدع التشبيه والاستعارة ؛ فإنّ الزقَّ يُستعمل في تغذيـة الطـائر فرخـه حـين لـم 
ـ وهو العارف بأساليب الكـلام  السلامعليه عمل الإماموحيث است،  يقوَ على الغذاء بنفسه

ـــ هـــذه اللفظـــة هنـــا ـــي العلـــوم  السѧѧѧلامعليه نعـــرف أنّ أبـــا الفضـــل،  ـ كـــان محـــلَّ القابليّـــة لتلقِّ
  .كما هو كذلك بلا ريب،   والمعارف مُنذ كان طفلاً ورضيعاً 

م المُتـدفّق مُنـذ فلم يكن أبو الفضل بِدْعَاً من أهل هذا البيت الطاّهر الـذي حـوى العلـ
  : السلامعليهالصغر ، كما شهد بذلك أعداؤهم ، ففي الحديث عن الصادق 

إنّ رجــلاً مــرّ بعثمــان بــن عفــان وهــو قاعــد علــى بــاب المســجد ، فســأله ، فــأمر لــه «
بخمسة دراهم ، فقـال لـه الرجـل : أرشـدني. قـال عثمـان : دونـك الفتيـة الـذين تـراهم ، وأومـأ 

المســجد فيهــا الحســن والحســين وعبــد اللّــه بــن جعفــر ، فمضــى الرجــل بيــده إلــى ناحيــةٍ مــن 
نحوهم وسألهم ، فقال له الحسـنُ : يـا هـذا ، المسـألةُ لا تحـلُّ إلاّ فـي ثـلاث : دمٍ مُفجـع ، 

  أو دَينٍ مُقرح ، أو فقرٍ مُدقع. أيّـتُها تسأل؟ فقال : في واحدة
__________________  

  .٣٢٤/  أسرار الشهادة) ١(
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وعبـدُ ،  والحسـينُ بتسـعة وأربعـين دينـاراً ،  فـأمر لـه الحسـنُ بخمسـين دينـاراً  .ه الـثلاثمن هذ
،  فحكى له القصّة وما أعطـوه،  فانصرف الرجل ومرّ بعثمان،  اللّه بن جعفر بثمانية وأربعين

وحـــــازوا الخيـــــر ،  اوُلئـــــك فُطمـــــوا العلـــــمَ فطمـــــاً ،  ومَـــــن لـــــك بمثـــــل هـــــؤلاء الفتيـــــة:  فقـــــال لـــــه
  .»والحكمة

أي قطعـــوه عـــن غيـــرهم وجمعـــوه ) : فُطمـــوا العلـــم( معنـــى:  قـــال الصـــدوق بعـــد الخبـــر
  .)١( لأنفسهم

إنهّ منْ أهـلِ :  السلامعليه أنّ يزيد بن معاوية قال في حقّ السّجاد،  وجاء في الأثر
  .بيتٍ زقُُّوا العلم زقاًّ 

ـــق ـــه المـــولى،  ومـــن أجـــل ذلـــك قـــال العلاّمـــة المُحقّ ـــاقر ا،  الفقي بـــن المـــولى محمّـــد ب
الحــاج علــي محمّــد القــائني ،  محمّــد حســن ابــن المــولى أســد اللّــه ابــن الحــاج عبــد اللّــه ابــن

: إنّ العبّـــاس مـــن أكـــابر وأفاضـــل  ٤٥ ص ٣ نزيـــل برجنـــد ، فـــي كتـــاب الكبريـــت الأحمـــر ج
فقهـــــاء أهـــــل البيـــــت ، بـــــل إنــّـــه عـــــالمٌ غيـــــرُ مُـــــتعلِّم ، ولـــــيس فـــــي ذلـــــك منافـــــاة ، لتعلـــــيم أبيـــــه 

  إياّه. مالسلاعليه
وكان هذا الشـيخ الجليـل ثبتـاً فـي النّقـل ، مُنقّبـاً فـي الحـديث ، يشـهد بـذلك كبريتـه ، 

فــي العــراق علــى الفاضــل الإيروانــي ، وميــرزا حبيــب اللّــه الرشــتي ، والســيّد  اللѧѧهرحمهتتلمــذ 
الشـــيرازي ، وفـــي خراســـان علـــى الســـيّد مرتضـــى القـــائني ، والعلاّمـــة محمّـــد تقـــي البجنـــردي ، 

  .اان له أربعة وثلاثون مؤلَّفوك
ومن مُستطرف الأحاديث ، ما حدّثني به الشيخ العلاّمة ميرزا محمّد علـي الاُردبـادي 

،  سѧرهقدس، عن حُجّة الإسـلام السـيّد ميـرزا عبـد الهـادي آل سـيّد الامُّـة الميـرزا الشـيرازي 
ي كربلاء المُشرَّفة رجلاً من عن العالم البارع السيّد ميرزا عبد الحميد البجنردي ، أنهّ شاهد ف

  الأفاضل
__________________  

  .باختلاف في بعض الألفاظ ١٣٥/  الخصال) ١(
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وبلغ من غلوائـه فـي ذلـك أنـّه كـان فـي مُنتـدى مـن أصـحابه وجـرى ذكـر أبـي ،  قد اغترّ بعلمه
،  هداءوما حمله من المعـارف الإلهيـّة التـي امتـاز بهـا علـى سـائر الشُّـ،  السلامعليه الفضل

،  وانكـــروا عليـــه،  واســـتغربَ مَـــن حضـــر هـــذه الجـــرأة،  فصـــارح الرجـــل بأفضـــليته علـــى العبــّـاس
ومـا ينـوء بـه ،  فطفق الرجل يبُرهن على تهيئته بتعـداد مـآثره وعلومـه،  ولاموه على هذه البادرة
 مثلهاإنْ كان أبو الفضل العبّاس يفضل بأمثال هذه فعنده :  وقال،  من تهجّد وتنفّل وزهادة

  .والشهادة يوم الطَّفِّ لا تقُابل ما تحمله من العلوم الدينيّة واُصولها ونواميسها، 
فقــــام الجماعــــة مــــن المجلــــس ، والرجــــل علــــى ذلــــك الغــــرور والغلــــواء ، غيــــر نــــادمٍ ولا 

  مُتهيّب.
ولمّـا أصــبحوا لــم يكُــنْ لهــم هَــمٌّ إلاّ معرفــة خبــر الرجــل ، وأنـّـه هــل بقــي علــى غيــّه أو أنّ 

دايـة الإلهيــّة شـملته؟ فقصــدوا داره وطرقـوا البــاب ، فقيــل لهـم : إنّ الرجــل فـي حــرم العبــّاس اله
، فتوجّهـوا إليـه ليسـتبروا خبـره ، فـإذا الرجـل قـد ربـط نفسـه فـي الضـريح الأقـدس  السلامعليه

  بحبلٍ شدّ طرفه بعنقه ، والآخر بالضريح ، وهو تائب نادم ممّا فرَّط.
فقال : لمّـا نمـتُ البارحـة ، وأنـا علـى الحـال الـذي فـارقتكم  فسألوه عن شأنه وخبره ،

عليــه ، رأيــت نفســي فــي مجتمــع مــن أهــل الفضــل ، وإذا رجــل دخــل النــّادي وهــو يقــول : إنّ 
والنــّـور  السѧѧلامعليهأبــا الفضــل قــادمٌ علــيكم. فأخــذ ذكــره مــن القلـــوب مأخــذاً حتـّـى دخــل 

يزهــو فــي مُحيــّاه ، فاســتقرّ علــى كرســي  الإلهــي يســطع مــن أســارير جبهتــه ، والجمــال العلــوي
فــي صــدر النــّادي ، والحضــور كُلّهــم خاضــعون لجلالتــه ، وخصَّــتني مــن بيــنهم رهبــةٌ عظيمــة ، 

يُحيـّي أهـل  السѧلامعليهوفَرقٌ مُقلـق ؛ لمـا أتـذكّره مـن تفريطـي فـي جنـب ولـي اللـّه ، فطفـق 
  النّادي واحداً 
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  .واحداً حتّى وصلت النّوبة إليَّ 
 وقلـتُ ،  ثمُّ راجعـت نفسـي،  فكاد أن يرتجّ عليّ القول ؟ماذا تقول أنت:  ل ليثمُّ قا

فأنهيــت إليــه مــا ذكرتــُه لكــم بــالأمس ،  فــي المصــارحة منتــدحاً عــن الارتبــاك وفــوزاً بالحقيقــة: 
  .من البرهنة

،  السѧѧѧلامعليه أمّـــا أنـــا فقـــد درســتُ عنـــد أبـــي أميـــر المـــؤمنين:  السѧѧѧلامعليه فقــال
وأنا على يقين من ديني بمـا تلقّيتـه مـن ،  السلامعليهما ين الحسن والحسينوأخوي الإمام

ألـيس ،  شـاكٌّ فـي إمامـك،  وأنت شاكٌّ فـي دينـك،  مشيختي من الحقائق ونواميس الإسلام
  .فلم يسعني إنكار ما يقوله ؟الأمر هكذا

منـك  : وأمّا شيخك الذي قرأت عليه ، وأخذت منه فهو أتعس السلامعليهثمُّ قال 
حالاً ، وما عسى أنْ يكون عندك من اُصول وقواعد مضروبة للجاهل بالأحكام ، يعمـل بهـا 
إذا أعوزه الوصول إلـى الواقـع ، وإنـّي غيـرُ محتـاج إليهـا ؛ لمعرفتـي بواقـع الأحكـام مـن مصـدر 

  الوحي الإلهي.
ـــدّدها : مـــن كـــرم وصـــب السѧѧѧلامعليهثــُـمّ قـــال  ر ، : وفـــيّ نفســـيّاتٌ كريمـــةٌ ، وأخـــذ يعُ

  ومواساة وجهاد ، إلى غيرها ، ولو قُسّمت على جميعكم لما أمكنك حمل شيء منها.
ثـُمّ ضـرب بيـده الشـريفة علـى فـم  على أنّ فيك ملكاتٌ رذيلة ؛ من حسد ومراء ورياء.

الرجل ، فانتبه فزعاً نادماً ، مُعترفاً بالتقصير ، ولم يجد منتدحاً إلاّ بالتوسل بـهِ والإنابـة إليـه ، 
  ات اللّه عليه وعلى آبائه.صلو 
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  اليقين
أحدَ الأفذاذ العلـوييّن الـذين لـم تكـن المفـاخر مزايـا  السلامعليه لقد كان أبو الفضل

حـــازوا شـــرف النّبـــوَّة وفضـــيلة ،  لأنهّـــم زبـــدُ المخـــض زائـــدة علـــى ذاتيّـــاتهم وإنْ مُـــدحوا بآثارهـــا
  .وتترنّح بهم صهوات المنابر،  وتعتدل موازينُ العمل،  تتنضّد بهم جُملُ العلم،  الخلافة

ومِــلْءُ العيــون ،  ومِــلْءُ النــّدي هيبــة،  فكــان ســلام اللــّه عليــه مُتربعّــاً علــى منصّــة المجــد
،  وحشــو أهابــه علــمٌ وعمــل،  ومِــلْءُ القلــوب محبّــة،  ومِــلْءُ المســامع ذكــره الجميــل،  بهجــة

  .وحشو الردى سؤددٌ وشرف
  : ثابت والبصيرة النّافذة بأحد طريقينوإنّ الإحاطة بما حواه من اليقين ال

ومــــوارد ،  ومواضــــع بطشــــه وأناتــــه،  ومواقــــع إقدامــــه وإحجامــــه،  ســــبر أحوالــــه:  الأوّل
 ولا بدّ أنْ يكون المُنقّب عند ذلك مُميّزاً بين مدراج الرأي ومساقط الخطل .صفحه وانتقامه

  .بصيراً بمراقي الحلم ومهاوي البطش، 
ــ:  والثــاني تــمّ شــكلُهُ وظهــر ،  ف علــى ذلــك بمباشــرة وافيــة وعلــم مُتّســعإخبــار مَــن وق

  .أو أخذ عمّن له صلة بذلك التعليم،  أو تعليم إلهي،  إنتاجُهُ 
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وغير خفيٍّ أنّ قمر بني هاشـم مُلتقـى ذينـك الطـرفين ، فـي البصـيرة واليقـين ، فـي دينـه 
ملة الأحوال بين البصـيرة وكان ينظر إلى ج،  وارتحاله وعقله ، في معارفه وأخلاقه ، في حلّه

لا بنــاظر البصــر الــذي تحجبــه ،  وتبُصــر مــا وراءهــا مــن أســرار وخبايــا،  التــي تخــرق الحُجــب
فــلا يكــون أمــر تهالــك دونــه إلاّ بعلــم ،  فيــردّ عــن الإدراك خاســئاً ،  الحــواجز وتمنعــه السّــدول

  : وإيمان لا يشوبه شكٌّ ؛ فإنهّ،  ثابت ويقين راسخ
ـــــــــــــــــــو ســـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــهِ وهَ ـــــــــــــــــــاريسِـــــــــــــــــــرُّ أبي   رُّ البَ

  مَلِيــــــــــــــــــــــكُ عَــــــــــــــــــــــرْشٍ عَــــــــــــــــــــــالِمُ الأســــــــــــــــــــــرارِ     

  
ـــــــــــــــــثَ الرُســـــــــــــــــلْ ـــــــــــــــــن حَـــــــــــــــــازَ مَواريِ   وارِثُ مَ

  أبــَــــــــــــــــــو العُقُــــــــــــــــــــولِ والنـّفُــــــــــــــــــــوسِ والمُثــُــــــــــــــــــلْ     

  
  وكَيــــــــــــــــــــــــــــــــفَ لا وَذاتــُــــــــــــــــــــــــــــــهُ القُدْســــــــــــــــــــــــــــــــيَّهْ

  مَجمُوعــــــــــــــــــــــــــــةُ الفَضــــــــــــــــــــــــــــائِلِ النّفســــــــــــــــــــــــــــيَّهْ     

  
عهـــد أبيـــه وأخيـــه منـــذ ،  لقـــد كـــان أبـــو الفضـــل يعـــرف العـــراقيّين ونزعـــات أهـــل الكوفـــة

وإنهّــم تجمعهــم الأمــاني وتفُــرّقهم ،  بالتجــارب الصــحيحة،  السѧѧلامعليهما السّــبط المجتبــى
 وبطشـهم فـي النـّاس،  وتوغّلهم في إراقـة الـدماء،  ويُشاهد الامُوييِّن وقوّة سلطانهم،  الرضائخ

وطبـع ،  صـارهوقلـّة أن السѧلامعليه أبـيِّ الضـيم( ويرى ضعف جانب،  وطيشهم في الامُور، 
ومــا  ،  ولا أقــلّ مــن التقاعــد عــن أيّ الفــريقين،  الحــال يحــدو مثلــه إلــى التحيــّز إلــى فئــة اخُــرى

أو عيشـــة راضـــية يقضـــي بهـــا ،  كـــان مثلـــه لـــو ســـالم الامُـــوييِّن يعـــدم ولايـــة أو قيـــادة لجيوشـــهم
  .أياّمه

نيا) لكـــنّ عبـــاس اليقـــين( إلاّ  فلـــم يرقـــه،  لـــم يكـــن لـــه طمـــعٌ فـــي شـــيء مـــن حطـــام الـــدُّ
نـــاً نفســـه الكريمـــة لأي كارثـــة أو شـــدّة ،  السѧѧѧلامعليه الالتحـــاق بأخيـــه ســـيّد الشـــهداء موطِّ

  .مؤلمة
والمغّيبـات ،  فـي مسـيره نصـب عينـه السѧلامعليه هذا والتَّكهّن بمصـير أمـر الحسـين

والمسـموعات ،  السѧلامعليه وأميـر المـؤمنين وآلهعليهاللهصѧلى المأثورة عـن رسـول اللـّه
  من
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يفتـرع  السѧلامعليهأخيـه الشـهيد  مِـلْءُ اذُنـه ، فلـم يبـرح مـع السѧلامعليهماأخويه الإمـامين 
ويقينـــاً ،  لمـــا عرفـــه ربـــوةً ويســـفّ إلـــى وادٍ ، لا يـــرى فـــي هاتيـــك الثنايـــا والعقبـــات إلاّ تصـــديقاً 

ن عـن فعرف القوم انثيال الكـوفيّي،  بمنتهى أمره وغايته حتّى بلغهم نبأُ فاجعة مسلم بن عقيل
وطفــق أهــل ،  هنالــك خـارت العــزائم وأخفقــت الظنــون،  الحـقِّ ورضــوخهم إلــى حكــم الطاغيــة

إلاّ مَــــن حــــداهم إلــــى ،  )١( يمينــــاً وشــــمالاً ،  المطــــامع والشــــره يتفرّقــــون عــــن السّــــبط المُقــــدّس
رة ؛ فإنهّ لم يـزدد إلاّ بصـي السلامعليه وفي الطليعة منهم سيّدنا العبّاس،  المسير حقُّ اليقين
  .وسروراً بازُوف الغاية المتوخّاة،  في النّهضة الكريمة

كمــا أنهّــم لا يــرون كُلّمــا قربــوا مــن ،   وهــو لا يشــاهد) ، شــهيد العظمــة( فســار بــه وبهــم
لكــن لــم يــثنِ ،  وتتــوارد علــيهم الأنبــاء بمــا هــو أشــدّ ،  الكوفــة إلاّ تــدبرّ النّــاس وتــألبّهم علــيهم
بل كانوا يخفّفـون الخُطـا ويُسـرعون السّـير ؛ لينتهـوا ،  ملاً ذلك من عزائمهم شيئاً ولا يكدي أ
ومرشدُهم ،  أكثر ممّا يُسرع الصبُّ إلى الخود الرداح،  إلى معانقة الرماح ومصافحة الصفاح

  ).أبو الفضل( السلامعليه إلى ذلك بعد إمام الهدى
  ركَــــــــــــــــــــبٌ حِجَــــــــــــــــــــازيِّوُنَ بــَــــــــــــــــــينَ رحَِــــــــــــــــــــالِهم

  أو أتهَمُــــــــــــــــوا تَســــــــــــــــريِ المَنَايــَــــــــــــــا أنجَــــــــــــــــدُوا    

  
ــــــــــــي هَــــــــــــزجِ الــــــــــــتِّلاوةِ عَيسَــــــــــــهمْ   يَحــــــــــــدُونَ فِ

  والكُــــــــــــــــــــــــلُّ فــِــــــــــــــــــــــي تَسَــــــــــــــــــــــــبِيحِهِ يتَــــــــــــــــــــــــرَنَّمُ     

  
__________________  

  .٤٥/  اللهوف في قتلى الطفوف) ١(
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  الأصحاب
،  وهـــو يضـــمّ الفتيـــة مـــن آل عبـــد المُطلّـــب،  هـــبط موكـــب العظمـــة عـــراص الغاضـــرياّت

واختصّــهم بــه ،  فكــانوا فــرحين بمــا أتــاهم المــولى مــن فضــله ، والابُــاة الصــفوة مــن الأصــحاب
فكـانوا رضـوان ،  حيثُ جعل أثر ميتتهم حياة للـدّين ومـدحرة للأضـاليل،  من المنحة الكبرى

لا يهــابون فــي ســبيل السّــير إليــه ،  اللّــه علــيهم بمــا أودع اللّــه تعــالى فــيهم مــن النّيــات الصــادقة
وتضاءل القـوى ؛ لمـا ،  وتدابر النّفوس،  ؛ من تخاذل القوم تعالى عقبة كأداء أو نبأً مُوحشاً 

فقـــابلوا الأخطـــار بجـــأش طـــامن ،  عرفـــوه مـــن أنهّـــا موهبـــة لا يحظـــى بهـــا إلاّ الأمثـــل فالأمثـــل
وكُلّمــــا اشـــــتدّ المــــأزق الحـــــرج أعقــــب فـــــيهم انشـــــراحاً ،  لا تزجــــره أيّ هائلـــــة،  وجنــــان ثابـــــت

  .رح إلى نشاطومن ف،  بين ابتسامة ومداعبة،  وانبساطاً 
ــــــــوَى   وَمُــــــــذ أخَــــــــذَتْ فِــــــــي نيَنَــــــــوى مِــــــــنهُمُ النـَّ

ــِـــــــــــــــمِ        ولاَحَ بِهَـــــــــــــــــا للغَـــــــــــــــــدرِ بعَـــــــــــــــــضُ الَعلائَ

  
ـــــــــــــــــماً    غَـــــــــــــــــدا ضَـــــــــــــــــاحِكَاً هَـــــــــــــــــذَا وذَا مُتبسِّ

ــــــــــــونِ ببِِاسِــــــــــــمِ      ــــــــــــرُ المَنُ ــــــــــــا ثغَ )١(سُــــــــــــرُوراً ومَ
  

  
  هازل بريرُ بن خضير عبدَ الرحمن الأنصاري ، فقال له عبد

__________________  
  .٣٧١/  ٧راجع أعيان الشيعة  .للتميمي:  وقيل،  من قصيدة للشيخ صالح الكوّاز الحلّي) ١(
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لقــد علــم قــومي أنــّي مــا أحببــت الباطــل ،  واللّــه:  فقــال بريــر !مــا هــذه ســاعة باطــل:  الــرحمن
ن إلاّ أنْ مـا بيننـا وبـين الحـور العـي،  واللـّه .ولكنّي لَمُستبشر بما نحـن لاقـون،  شاباًّ ولا كهلاً 

  .)١( ولوددت أنهّم مالوا علينا السّاعة،  يميل علينا هؤلاء بأسيافهم
مـــا هـــذه ســـاعة :  فقـــال لـــه يزيـــد بـــن الحُصـــين،  وخـــرج حبيـــب بـــن مظـــاهر يضـــحك

! مـا هـو إلاّ أنْ يميـل علينـا هـؤلاء ؟وأيّ موضع أحقّ بالسّـرور مـن هـذا:  قال حبيب !ضحك
  .)٢( الطغاة بسيوفهم فنعانق الحور

وقــد أحجــم القــوم ،  ناهيــك بعــابس بــن أبــي شــبيب الشــاكري حينمــا بــرز إلــى الحــربو 
فلمّــا رأى أنــّه لــم يبــارزه أحــدٌ ألقــى مــا عليــه مــن درع ،  عنــه ؛ لأنهّــم عرفــوه بالإقــدام والبســالة

 لكـنّهم رمـوه بالسّـهام والحجـارة،  ومع ذلك لم يبرز إليه أحـد،  فاغتنمها القوم فرصة،  ولامة
  .رد أكثر من مئتين فَرحِاً مبتهجاً بما يلاقيه من حبور ونعيموأنهّ ليط، 

وقــذفوا اوُلئـــك الابُـــاة ،  وإنـّـي لأعجـــب مــن الـــرواة حملــة التـــاريخ إذا توسّـــعوا فــي النّقـــل
،  ويأبـــاه الوجــدان الصـــادق،  بمــا تنـــدى منــه وجـــه الإنســانيّة،  والغلُــب المصـــاليت،  الصــفوة
،  هم وتتغيـّر ألـوانهم كُلِّمــا اشـتدّ الحـال وضـاق المجــالكـان القـوم بحالـة ترتعــد فرائصـ:  فقيـل

  .)٣( إلاّ الحسين ؛ فإنّ أسرةّ وجهه تشرق كالبدر المنير
  وذلك بعد أنْ أعوزتهم الوقعة في شهيد الإباء ، فلم يجدوا

__________________  
  .٣٩/  مثير الأحزان لابن نما،  ٦٠/  ٤الكامل في التاريخ ،  ٣٢١/  ٤تاريخ الطبري ) ١(
  .١٣٠/  ١تفسير جوامع الجامع ،  ٢٩٣/  ١رجال الكشّي ) ٢(
  .٣١٠/  ٤تاريخ الطبري ) ٣(
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 الــذين قــال فــيهم الإمــام السѧѧلامعليهم فمــالوا علــى أصــحابه وأهــل بيتــه،  للغمــز فيــه نصــيباً 
أهـل ولا أهلَ بيتٍ أبـرَّ وأوفـى مـن ،  إنّي لا أعلمُ أصحاباً خيراً مِنْ أصحابي« : السلامعليه
 يستأنسـونَ بالمنيـّة دونـي،  فما وجدتُ فيهمْ إلاّ الأشوسَ الأقعسَ  استلمتهم وقَدْ « .)١( »بيتي

  .)٢( »استيناسَ الطفّلِ إلى محالبِ امُّه، 
ـــمَّ فـــي الدّســـم إلـــى سُـــذَّجٍ  ولـــيس ذلـــك إلاّ مـــن الـــدَّاء الـــدفين بـــين أضـــالع قـــوم دافـــوا السُّ

غيــر أنّ البصــير النّاقــد لا تخفــى عليــه ،  التــاريخ آخــرين حســبوه حقيقــة راهنــة ؛ فشــوّهوا وجــه
  .ولا ما جاؤوا به،  نفسيّةُ القوم

ــا بالآكــام ،  إنــّا أحطنــا بهــم:  قــول محفــر ليزيــد،  وأعجــب مــن ذلــك وهــم يلــوذون عنّ
  .)٣( لواذَ الحمام من الصقر،  والحفر

للقــوم  فتــرى مــا،  كأنــّك لــم تشــاهد ذلــك الموقــف الرهيــب  !بفيــك الكثــك أيهّــا القائــل
 حتّــى أغفــل يــومهم مــع ابــن المصــطفى،  ومفــادات دون الــدِّين الحنيــف،  مــن بســالة وإقــدام

وحتّـــى ،  ومـــا شـــاكلها مـــن حـــروبٍ داميـــةٍ ووقـــائعٍ هائلـــة،  أيــّـام صـــفّين وآلهعليهاللهصѧѧѧلى
  .أخذت أندية الكوفة لا تتحدّث إلاّ عن شجاعتهم

أو إنّ الشـــقّة بعـــدت عليـــك ،  لإنّ تلـــك الأهـــوال أدهشـــتك فلـــم تـــدرِ مـــا تقـــو ،  أجـــل
صـــراخ الأيـــامى ، وعويـــل الأيتـــام فـــي دور  ولكـــن هـــل غـــاب عـــن ســـمعك،  فنســـيت مـــا كـــان

  الكوفة ، حتّى طبق أرجاءها
__________________  

  .٣١٧/  ٤تاريخ الطبري ) ١(
  .٣٢٥/  الدمعة السّاكبة) ٢(
ـــــري ) ٣( ـــــاريخ الطب ـــــة دمشـــــق ،  ٣٥١/  ٤ت ـــــاريخ مدين ـــــاريخ الكا،  ٤٤٥/  ١٨ت الـــــوافي ،  ٨٣/  ٤مـــــل فـــــي الت

  .١٢٧/  ٥الفتوح لابن أعثم  ٢٠٨/  ٨البداية والنّهاية ،  ١٢٧/  ١٤بالوفيات 
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،  ! والعــذر لــك؟بســيوفهم الماضــيّة،  مــن جــراّء مــا أوقعــه اوُلئــك الصــفوة بأعــداء اللّــه ورســوله
  ).يزيد الخمور( طلباً لمرضاة،  فطفقت تشوّه مقامهم المشكور،  أنّك أدركت ساعة العافية

ولقــــد صــــرحّ عــــن صــــدق نيّــــاتهم وإخلاصــــهم فــــي التضــــحية عــــدوُّهم الألــــدّ عمــــرو بــــن 
،  ! تقُــــاتلون فرســــانَ المصــــر وأهــــلَ البصــــائر؟أتــــدرون مَــــن تقُــــاتلون:  الحجّــــاج مُحرّضــــاً قومــــه
م لـــو لـــ،  واللــّـه !علـــى قلَّـــتهم،  لا يبـــرز إلـــيهم أحـــد مـــنكم إلاّ قتلـــوه،  تقُـــاتلون قومـــاً مُســـتميتين

أرسـل  .الـرأي مـا رأيـت،  قـد صـدقت:  فقال عمـر بـن سـعد .ترموهم إلاّ بالحجارة لقتلتموهم
ولـــو خـــرجتم إلـــيهم وحـــداناً لأتـــوا ،  )١( فـــي النّـــاس مَـــن يعـــزم علـــيهم أنْ لا يبُـــارزهم رجـــلٌ مـــنهم

  .)٢( عليكم
  ؟أقتلتم ذريَِّّة رسول اللّه !ويحك:  وقيل لرجل شهد يوم الطَّفِّ مع عمر بن سعد

لفعلــت مــا فعلنــا ؛ ثــارت ،  إنــّك لــو شــهدت مــا شــهدنا !عضضــتَ بالجنــدل:  فقــال
،  تُحطّم الفرسان يميناً وشـمالاً ،  كالاُسود الضارية،   علينا عصابةٌ أيديها في مقابض سيوفها

ولا يحــول حائــلٌ بينهــا ،  لا تقبــل الأمــان ولا ترغــب فــي المــال،  وتلقــي أنفســها علــى المــوت
فلــو كففنــا عنهــا رويــداً لأتــت علــى نفــوس ،  أو الاســتيلاء علــى المُلــك،  وبــين حيــاض المنيّــة
  !؟)٣( لا امُّ لك،  فما كُنّا فاعلين،  العسكر بحذافيرها

وأيّ فــرد مــنهم أقلقــه الحــال حتــّى ارتعــدت فرائصــه؟! أهــو زهيــر بــن القَــين الــذي وضــع 
  ، وقال مُستأذناً : السلامعليهيده على منكب الحسين 

__________________  
  .٦٧/  ٤الكامل في التاريخ ،  ٣٣١/  ٤تاريخ الطبري ) ١(
  .١٩/  ٤٥بحار الأنوار ) ٢(
  .٣٦٣/  ٣شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ) ٣(
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  أقـــــــــــــــــــــــدِمْ هُـــــــــــــــــــــــدِيتَ هَادِيـــــــــــــــــــــــاً مَهـــــــــــــــــــــــديَّا

ــــــــــــــــــــــاليَومَ ألَقــــــــــــــــــــــى جَــــــــــــــــــــــدّكَ النّبيَّــــــــــــــــــــــا؟!       فَ

  
وهـو فـي  السلامعليه سـينأمْ ابن عوسجة الذي يوصي حبيب بن مظاهر بنصـرة الح

  !؟فكأنهّ لم يقنعه عن المفادات كُلَّ ما لاقاه من جهد وبلاء،  آخر رمق من الحياة
كُـلّ مـا هنـاك ،   أمْ أبو ثمامة الصائدي الذي لم يهمّه في سبيل السّير إلى ربِّه سبحانه

ســـي لـــك نف:  السѧѧѧلامعليه فقـــال للحســـين،  مـــن فـــوادح وآلام إلاّ الصـــلاة التـــي دنـــا وقتهـــا
واحُــبُّ أنْ ،  لا تقُتــل حتــّى اقُتــل دونــك،  ولا واللــّه،  إنــّي أرى هــؤلاء قــد اقتربــوا منــك !الفــداء

ذكــرتَ « : السѧѧلامعليه فقــال الحســين .ألقــى اللــّه وقــد صــلّيتُ هــذه الصــلاة التــي دنــا وقتهــا
  !؟)١( »جعلكَ اللّهُ مِنَ المُصلِّينَ الذَّاكرين،  الصَّلاةَ 

 وقت الصلاة واستهدف لهم السلامعليه الذي تقدّم أمامَ الحسينأمْ سعيد الحنفي 
 فقـــال للحســـين،  )٢( فأخـــذوا يرمونـــه بالنّبـــل يمينـــاً وشـــمالاً حتــّـى ســـقط ؛ لكثـــرة نـــزف الـــدَّم، 

  !؟»أنتَ أمامي في الجنّة،  نعم« : قال ؟أوفيت يابن رسول اللّه:  السلامعليه
فــي ،  فيمــوت،  متــه لتقــرب منــه الرجــالأمْ ابــن شــبيب الشــاكري الــذي ألقــى جميــعَ لا

يتدرَّعون للحـرب كـي لا يخلـص ،  المعروفين بالشجاعة والإقدام،  حين نرى الكُماة الأبطال
  !؟إليهم ما يزهق نفوسهم

فــي الحملــة وهمــا يبكيــان ، فقــال  السѧѧلامعليهأمْ الغفّاريــّان اللّــذان اســتأذنا الحســين 
  .»فواللّه ، إنّي لأرجو أنْ تكونا بعدَ ساعةٍ قريرَي العينما يبُكيكُما؟! «لهما :  السلامعليه

__________________  
  .٧٠/  ٤الكامل في التاريخ ،  ٣٣٤/  ٤تاريخ الطبري ) ١(
  .حتّى سقط:  إلى قوله،  ٧١/  ٤الكامل في التاريخ ،  ٣٣٦/  ٤تاريخ الطبري ) ٢(
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 اللـّه ؛ نـراك قـد احُـيط بـك ولكن نبكي عليك أبا عبـد،  ما على أنفسنا نبكي:  فقالا
  !؟خيراً  السلامعليه فجزاهما الحسين .)١( ولا نقدر على الدفع عنك والذبِّ عن حرمك، 

إنّ أصحابَ جـدّي الحسـينِ « : السلامعليه وإذا تأمّلنا قول الإمام أبي جعفر الباقر
وأنهّـم غيـر ،  ثبـاتوضـحَ لنـا مـا عليـه اوُلئـك الأطائـب مـن ال .)٢( »لمْ يجدوا ألمَ مسِّ الحديـد

 وشــــوقاً إلــــى جــــوار المصــــطفى،  مكتــــرثين بمــــا لاقــــوه مــــن ألــــم الجــــراح ؛ ولعــــاً مــــنهم بالغايــــة
  .وآلهعليهاللهصلى

وأنهّ عند توجّه مشاعره نحـو المحبـوب لا ،  ولا يستغربُ هذا مَن يعرف حالة العاشق
خلـت علـى كثيـر الشـاعر أنّ عـزةّ د:  حكـى المؤرّخـون .يشعر بكُـلِّ مـا يلاقيـه مـن عنـاء ونكـد

فأخـذ يبـري ،  ولمّـا نظـر إليهـا أدهشـه الحـال وأبهـره الجمـال،  وهو في خبائه يبري سهاماً له
  .)٣( وسالت الدّماءُ وهو لا يحسّ بالألم،  أصابعه

حكايـة الكتـاب المجيـد حالـة النّسـوة حينمـا شـاهدنَ جمـال ،  وأكبر مثال على ذلـك
نَهُ أَكْبـَرْنهَُ وَقَطَّعْنَ أيَْدِيَـهُنَّ وَقُـلْنَ حَاشَ (:  تعالىفقال ،  السلامعليه الصدّيق يوسف فَـلَمَّا رأَيَْـ

  .)٤( )لِلّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلاَّ مَلَكٌ كَريِمٌ 
وإذا كانـــت النّســـوة لـــمْ يشـــعرن بـــألم قطـــع المُديـــة أيـــديهنّ لمحـــض جمـــال الصّـــدِّيق ، 

ــ ألـمَ مـسِّ  ــ وهُـم زبـدُ العـالَمِ كُلـِّه السѧلامعليهسـين فليس مـن الغريـب ألاّ يجـد أصـحابُ الح
  الحديد عند نهاية عشقِهم لمظاهر

__________________  
  .٧٢/  ٤الكامل في التاريخ ،  ٣٣٧/  ٤تاريخ الطبري ) ١(
  .والعبارة بمعناها،  ٨٤٨/  ٢الخرائج والجرائح للراوندي ) ٢(
  .٢٢/  ٩الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ) ٣(
  .٣١/  سورة يوسف) ٤(
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ونــزوع أنفســهم إلــى الغايــة القصــوى مــن القداســة بعــد التّكهــرب بــولاء ســيّد ،  الجمــال الإلهــي
  .السلامعليه الشهداء

والمُقـدّم ،  وقـد كـان مُرشـدهم إلـى ذلـك،  هذا ما عليه الأصـحاب مـن سـرّ المفـادات
،  وضوضـاءٍ وصـهيلٍ ،  وصَـخَبٍ  ؛ إذ لم يكن هيّاباً بما شـاهده مـن لَغـطٍ ) حامل اللواء( فيهم

وقــــد أخــــذ ابــــنُ ميســــونَ علــــيهم أقطــــار الأرض وآفــــاق ،  وجحفــــلٍ مُجــــرٍّ يتبعــــه جــــيشٌ لجــــب
  .السّماء

  بِجَحافِــــــــــــــــــــــــــــــــــلٍ بــــــــــــــــــــــــــــــــــالطّفِّ أوَّلُهَــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــا بالشّــــــــــــــــــــــــــــــــــامِ مُتَّصِــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ        وأخيرُهَ

  
 وإزهـاق مَـن يجـنح،  كُـلّ يتحـرّى استئصـال شـأفة الإمامـة،   فلا يرى إلاّ وجوهاً عابسة

يجـــدُ  السѧѧѧلامعليه أســـرةّ وجهـــه تشـــرق كالبـــدر المنيـــر ؛ لأنــّـه) قمـــر الهاشـــميّينو ( ، إليهـــا
وهـذا  ،  وحصول الضَّالة المنشـودة،  ببصيرته الهادية له إلى المفادات قربَ الأجل المضروب

  .كُلّه بعد العلم بأنهّ إذا فارق أخاه في ذلك الموقف يكون في سعةٍ من الخطر
هـذا اللَّيـلُ قـدْ « : السلامعليه حينما قال لهم أبو عبد اللـّه،  وثباته وأنّى لكبر موقفه
ولــو ظفــروا بــِي ،  فــأنتم فــي إذنٍ منــّي ؛ فــإنّ القــومَ لــَمْ يطلبــُوا غَيــري،  غَشــيَكُمْ فاتَّخــذوهُ جَمَــلاً 
قـــوا فـــي وتَـفَرَّ ،  وليأخـــذ كُـــلُّ رَجُـــلٍ مـــنكم بيـــدِ رجـــلٍ مِـــنْ أهـــلِ بيتــِـي،  لــَـذَهَلوا عَـــنْ طلـــبِ غيـــري

  .)١( »سوادكُِمْ هذا
هنا كـان لعبـّاس الشـرف والحفـاظ موقفُـهُ المشـهود الـذي أظهـر فيـه مِـن قـوّة الإيمـان ، 
ــاذة الحلــم ؛ حيــث ابتــدر  ــهامة ، مــا أوقــف جوَّالــة الفكــر وحَيّــر نفَّ وغــزارة العلــم ، وعوامــل الشَّ

  الهاشميّون الصفوة والصحب الجماعة بقوله : ولِمَ نفعل ذلك؟! لا أبقانا اللّه بعدك. وتابعه
__________________  

  .١٩١/  ٨البداية والنّهاية لابن كثير ،  ٥٧/  ٤الكامل في التاريخ ،  ٣١٧/  ٤تاريخ الطبري ) ١(
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وإنــّه لــَمْ ،  مِــن مُعلــِّمٍ هذّبتــه المعرفــة وبصَّــرته التجــارب،  مُتَّخــذين قولــه حقيقــةً راهنــةً ،  الأكــارم
فأجــابوا بمــا انحنــت عليــه الأضــالع مــن ،  ضــحية الخالصــة والسّــعادة الخالــدةيــَرد بقولــه إلاّ التَّ 

وإنْ  ،  علـــى حيـــاةٍ مُخدجـــة بعـــده وآلهعليهاللهصѧѧѧلى إيثـــار موتـــة العـــزِّ دون ســـبط الرســـول
  .كانت محفوفةً بنعومةٍ من العيش

  .نفُديك بأنفسنا وأهالينا،  قبّح اللّه العيش بعدك:  فقال آلُ عقيل
  .لو لم يكنْ معي سلاحٌ لقذفتهم بالحجارة حتّى أموت دونك:  جةقال ابن عوس

حتّــى يعلــمَ اللّــهُ أنــّا قــد حفظنــا ،  ! لا واللــّه؟أنحــن نُخلــّي عنــك:  وقــال ســعيد الحنفــي
،  ثمُّ اذُرَّى،  ثمُّ احُرق حيّاً ،  ثمُّ اقُتل،  ولو علمتُ أنّي اقُتل ثمُّ احُيى .وصيّة رسول اللّه فيك

وكيـف لا أفعـل ذلـك وإنمّـا هـي  .ن مـرةّ مـا فارقتـك حتـّى ألقـى حِمـامي دونـكيفُعل بـي سـبعي
  !ثمُّ هي الكرامة التي لا انقضاء لها أبداً ،  قتلة واحدة

  .)١( وتكلّم الجماعة بما يُشبه ذلك
  فأجَـــــــــــــادُوا الجَـــــــــــــوابَ واختـَرَطــُـــــــــــوا البـــــــــــــيْضَ

  اهتَياجَــــــــــــــــــــاً إلــــــــــــــــــــى جِــــــــــــــــــــلادِ الأعَــــــــــــــــــــادِي    

  
  بَ اسُــــــــــــــــــــودٍوانْـثَـنــَــــــــــــــــــوا للــــــــــــــــــــوغَى غِضَــــــــــــــــــــا

ـــــــــــادِ      ـــــــــــدى بصَرْصـــــــــــرِ عَ ـــــــــــي العِ   عَصـــــــــــفتْ فِ

  
  حَرسُــــــــــوهُ حتّــــــــــى احتَسَــــــــــوا جُــــــــــرعَ المَــــــــــوْتِ

ـــــــــــــــــــــا وسُـــــــــــــــــــــمرِ الصّـــــــــــــــــــــعَادِ        ببـــــــــــــــــــــيضِ الظُّبَ

  
ـــــــــــــدْ ـــــــــــــي نُصـــــــــــــرةِ ال ـــــــــــــالنـّفُوسِ فِ   سَـــــــــــــمحَوُا ب

ـــــــــــــاد     ـــــــــــــهِ حَـــــــــــــقَّ الجِهَ ـــــــــــــي اللّ   دِيـــــــــــــنِ وأدّوا فِ

  
الإخــلاص فــي المفــادات ، مــنهم صــدق النـّيــّة و  السѧѧلامعليهوبعــد أنْ عــرف الحســين 

  إنّي اقُتلُ وكلُّكُمْ «أوقفهم على غامض القضاء ، وقال : 
__________________  

  .١٩١/  ٨البداية والنّهاية لابن كثير ،  ٥٨/  ٤الكامل في التاريخ ،  ٣١٨ـ  ٣١٧/  ٤تاريخ الطبري ) ١(
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ـــجّادَ ؛،  تقُتلـــونَ حتّـــى القاســـمُ وعبـــدُ اللّـــه الرَّضـــيع ـــة إلاّ السَّ ثــُـمّ كشـــف عـــن  .»فإنــّـهُ أبـــو الأئمَّ
  .)١( وعرّفهم منازلهم فيها،  فرأوا ما حباهم اللّه من نعيم الجنان،  أبصارهم

ولقــد حكــى ،  ولا فــي تصــرّفات الإمــام بغريــب،  ولــيس ذلــك فــي القــدرة الإلهيــّة بعزيــز
فرعون قـتلهم ؛  وأراد السلامعليه المؤرّخون وقوع نظير هذا لسَحَرة فرعون لمّا آمنوا بموسى

  .)٢( فإنهّم شاهدوا منازلهم في الجنّة
__________________  

  .والنّص منقول بالمعنى،  ٢٢٩/  ١علل الشرائع ،  ٨٩/  ٤٥بحار الأنوار ،  ٢٥٥/  ١الخرائج والجرائح ) ١(
تفسير ،  ١٠٧/  ٣الدّر المنثور للسيوطي ،  ١٦٦/  ٣تفسير ابن كثير ،  ١٥٣٦/  ٥تفسير ابن أبي حاتم ) ٢(

  .٢٩٦/  ١البداية والنّهاية لابن كثير ،  ٢٨/  ٩الألوسي 
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  الأمان
 لمْ تزل هذه الفضيلة نفسيّة أبـي الفضـل فـي جميـع مواقفـه عنـد ذلـك المشـهد الرهيـب

لاسيّما حين بلغه كتاب عبيد اللّه بن زياد بالأمان له ولإخوته الذي أخذه عبد اللّه بن أبي ، 
فلمّــا قــدم كــربلاء قــال ،  وبعثــه مــع مــولاه كزمــان،  امُّ البنــين عمّتــه وكانــت،  المحــل بــن حــزام
أبلغ خالنـا :  فقالوا له .بعثه إليكم خالكم عبد اللّه،  هذا أمانٌ من ابن زياد:  للعبّاس وإخوته

  .)١( لا حاجة لنا في أمانكم ؛ أمانُ اللّه خيرٌ من أمان ابن سُميّة:  وقل له،  السّلام
ـــة وهـــو ينظـــر بعـــين غيـــر أعـــين النّـــاسكيـــف يتنـــازل أبـــو  ويســـمع باذُنـــه ،  الفضـــل للدنيّ

 خلـــف النّبـــيِّ المُرســـل( الواعيـــة غيـــر مـــا يســـمعونه ؛ يُشـــاهد نصـــب عينـــه الرضـــوانَ الأكبـــر مـــع
ويســمع هتــاف الملكــوت مــن شــتّى جوانبــه بالبشــرى لــه بــذلك كُلِّــه ،  )وآلهعليهاللهصѧѧلى

  .لامالسعليه عند استمراره مع أخيه الإمام
المجذوبــة بجــاذب مركــز ،  نفسَــه المُكهْربــة بعــالم الغيــب) عبــّاسُ المعرفــة( وجــد،  نعــم

فــرفض ذلــك الأمــان الخائــب إلــى أمــان ،  القداســة إلــى التّضــحية دون حجّــة الوقــت لا محالــة
  .وآلهعليهاللهصلى الرسول الأعظم

  وهنالك طمع الشمر فيه وفي إخوته أنْ يفصلهم عن مستوى
__________________  

  .٥٦/  ٤الكامل في التاريخ ،  ٣١٤/  ٤تاريخ الطبري ) ١(
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 فقـــال الحســـين،  عنـــه الفضـــيلة ، فنـــاداهم : أيـــن بنـــو اخُتنـــا؟ أيـــن العبّـــاس وإخوتـــه؟ فاعرضـــوا
  .»أجيبوه ولو كان فاسقاً « : السلامعليه

  ؟وما ترُيد،  ما شأنك:  قالوا
والزمـوا طاعـة أميـر ،  ا أنفسكم مع الحسـينلا تقتلو ،  أنتم آمنون،  يا بني اخُتي:  قال

  .المؤمنين يزيد
ــه ولعــن أمانــك:  فقــال لــه العبّــاس ــه لا أمــان لــه،  لعنــك اللّ  !)١( تُؤمننــا وابــن رســول اللّ

  .)٢( فرجع الشمر مُغضباً  .وتأمرنا أنْ ندخل في طاعة اللّعناء وأولاد اللعناء
نجـــوم الأرض مـــن آل عبـــد ،  يـــةإنّ هـــذا الجلـــف الجـــافي قـــد أســـاء الظـــنّ بهـــؤلاء الفت

،  أو تـروقهم الحيـاة مـع أبنـاء البغايـا،  فحسب أنهّم ممّن يستهويهم الأمن والدّعة،  المُطلّب
ولـم يسـمع فـي الجـواب مـنهم ،  وأكـدى أملـه،  وأخفـق ظنـّه،  خاب الرّجس ففشل !هيهات

  .ولعُن ما جئت به،  وتبّت يداك،  إلاّ لعنك اللّه
والنّفســيّة التــي ،  وشــن يفقــد البصــيرة التــي وجــدها أبــو الفضــلوحيــث إنّ ابــن ذي الج

والحفاظ اللائح على وجناته طمع أنْ يستهوي رجـل الغيـرة ،  والسّؤدد المُتحلّي به،  يحملها
  .والحياة مع الظالمين،  ويجرهّ إلى الخسف والهوان

،  بالباطــل ويســتعيض عــن الحــقّ ،  أيظــنّ أنّ أبــا الفضــل ممّــن يســتبدل النـّـور بالظُّلمــة
  !؟ويدع علم النّبوَّة وينضوي إلى راية ابن مرجانة

__________________  
ــــوار ،  ٨٩/  ٢الإرشــــاد للشــــيخ المفيــــد ) ١( ــــاريخ الطبــــري ،  ٣٩١/  ٤٤بحــــار الأن الكامــــل فــــي ،  ٣١٥/  ٤ت

  .٥٦/  ٤التاريخ 
  .١١٦/  اعج الأشجانلو ،  ٥٤/  اللهوف في قتلى الطفوف،  ٤١/  مثير الأحزان لابن نما الحلّي) ٢(
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  كلاّ 
 وأعلمـوه بمـا أراده المـاجن مـنهم السلامعليه ولمّا رجع العبّاس وإخوته إلـى الحسـين

  : قال فيه،  قام زهير بن القَين إلى العبّاس وحدّثه بحديث، 
طلـــب مـــن أخيـــه عقيـــل ـ وكـــان عارفـــاً بأنســـاب  السѧѧѧلامعليه إنّ أبـــاك أميـــر المـــؤمنين

ختـــار لـــه امـــرأةً ولـــدتها الفحولـــة مـــن العـــرب وذوو الشـــجاعة مـــنهم ؛ العـــرب وأخبارهـــا ـ أنْ ي
وقـد ادّخـرك أبـوك لمثـل ،  ينصـر الحسـين بطـفّ كـربلاء،  ليتزوّجها فتلد غلاماً فارسـاً شـجاعاً 

  .فلا تقُصّر عن نصرة أخيك وحماية إخوتك،  هذا اليوم
 لأرينّك شيئاً مـا رأيتـه،  فواللّه !تُشجّعني هذا اليوم،  يا زهير:  وقال،  فغضب العبّاس

)١(.  
،  ونكّس رايات في حالة لم يكنْ همّـه مـن القتـال ولا منازلـة الأبطـال،  فجدّل أبطالاً 

ولا دافـــع للأجـــل ،  ولكـــن لا مـــردّ للقضـــاء،  بـــل كـــان همّـــه إيصـــال المـــاء إلـــى أطفـــال أخيـــه
  .المحتوم

  ولا يَهمّـــــــــــــــــــــــــــــــــهُ السّـــــــــــــــــــــــــــــــــهامُ حَاشَـــــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــهُ سِـــــــــــــــــــــــقايةَُ العِطاَشَـــــــــــــــــــــــ       ىمَـــــــــــــــــــــــنْ هَمُّ

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــمَالِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــاليَمِينِ والشِّ   فَجـــــــــــــــــــــــــــــــــادَ ب

ــــــــــــــــــــــــــــــدِّينِ وحِفــــــــــــــــــــــــــــــظِ الآلِ        لنُِصــــــــــــــــــــــــــــــرةِ ال

  
__________________  

  .٤٩٧/  ٢أسرار الشهادة للدربندي ،  ٤٤٤/  الأنوار العلويةّ للنقدي) ١(
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  المواساة
حـقّ قـدره إلاّ ) قمر بني هاشم( لا يسع الباحث في حديث مشهد الطَّفِّ المُقدّر فيه

وأنـت إذا أعـرت ،  أعنـي المواسـاة بـأجلى مظاهرهـا،  ه بتحقيـق هـذه الغريـزة الكريمـةالبخوع ل
عرفت كيـف كـان مقامـه مـع أخيـه سـيّد شـباب أهـل ،  لما أفضنا القول في البصيرة اذُناً واعية

وتهالكــــه فــــي المفــــادات منــــذ مغادرتــــه ،  وإيثــــاره التفــــاني معــــه علــــى الحيــــاة الرغيــــدة،  الجنــّــة
فــلا ،  وحتّــى لفــظ نفســه الأخيــر تحــت مشــتبك النّصــول،  أرض كــربلاء الحجــاز إلــى هبوطــه

 كـان علـى أعـلا ذروة مـن المواسـاة لأخيـه الإمـام السѧلامعليه تجد مناصاً عن الإذعان بأنـّه
هـي أنفـذ ،  يربوا على المواسين معه جميعـاً ؛ لأنّ مواسـاته كانـت عـن بصـيرة،  السلامعليه

نــا العبّــاسُ نافــذَ البصــيرةِ « : السѧѧلامعليه صــادقالبصــائر يومئــذ بشــهادة الإمــام ال ،  كــان عمُّ
  .)١( »صلبَ الإيمان

ويعرفـان مقـادير ،  وقد شهد له بهذه المواساة إمامان معصومان واقفـان علـى الضـمائر
 السّلام على أبي الفضـلِ العبـّاس« : فيقول الحجّة عجّل اللّه فرجه في زيارة النّاحية،  الرجال

المقطوعـة ،  السّاعي إليه بمائـِهِ ،  الواقي لهُ ،  الآخذ لغدهِ مِن أمسهِ ،  بنفسِهِ  المواسي أخاه، 
  وحكيمَ بن،  لعن اللّهُ قاتلَهُ يزيدَ بنَ الرّقادِ الجهني .يداه

__________________  
  .٨٩/  سرّ السّلسلة العلويةّ لأبي نصر البخاري) ١(
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  .»الطفّيل السّنبسي الطائي
أشـهدُ لقـد « : فـي الزيـارة المتلـوة عنـد ضـريحه الأقـدس السѧلامعليѧه ويقول الصـادق

  .»!فنعم الأخ المواسي،  نصحتَ للّه ولرسولهِِ ولأخيك
ــه الــذي هــو  السѧѧلامعليه فجعــل الشــهادة لــه بالمواســاة المُــنعم بهــا نتيجــة نصــحه للّ

،  يــدالــذي هــو تمــام التوح وآلهعليهاللهصѧѧلى ونصــحه لرســول اللّــه،  مقتضــى دينــه ويقينــه
الْيـَـوْمَ (:  وبه كمـال الـدِّين وتمـام النّعمـة،  والنّصح لأخيه الإمام الذي هو الجزء الأخير للعلّة

  .وبه قبول الأعمال .)١( )أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتَْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتِي
 .)٢( »لاً أبـداً مـا قبـل اللـّه لـه عمـ،  ولـم يـأتِ بالولايـة،  لو أنّ عبداً صام وصلّى وزكّـى«

إِنَّمَـــا (:  وطاعتهمـــا منوطـــان بطاعـــة ولـــيِّ الأمـــر وآلهعليهاللهصѧѧѧلى فرضـــى الـــربّ والرســـول
  .)٢( )وَليُِّكُمُ اللّهُ وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُـؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ راَكِعُونَ 

لأخيـه ) عبـاس الهدايـة( بـذلك الخطـاب أنّ نُصـح السѧلامعليѧه فأراد الإمام الصادق
فالطاعة شرع سواء ،  مع حفظ المرتبة في كُلِّ منهما،  المظلوم على حدّ نصحه للّه ولرسوله

غايــة الأمــر ،  وجــوب الخضــوع لهــم والتســليم لأمــرهم:  هــو،  فــي الثلاثــة تحــت جــامع واحــد
وبمــا أنّ ،  ت بالنّســبة إليــه ســبحانه وتعــالىتختلــف المراتــب ؛ فإنــّه تجــب الطاعــة أولاً وبالــذا

وبمــا أنّ الإمـام خليفــة لهـذا المبعــوث ،  الرسـول مبعـوثٌ مــن قبلـه وجبــت بالنّسـبة إلــى الرسـول
وعـدم وضـوح الكتـاب المجيـد ،  وعدم إهمال العباد كالبهائم،  المُرسل لعدم بقائه إلى الأبد
  وفائه وعدم،  والنّاسخ والمتشابه،  ؛ لوجود المُخصّص والمُقيّد

__________________  
  .٣/  سورة المائدة) ١(
  .٥٥/  سورة المائدة) ٢(
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فــالمراد مــن المــؤمنين فــي ،  بالأحكــام الشــرعيّة بالبداهــة وجــب علــى الامُّــة إطاعــة هــذا الإمــام
هَ وَأَطِيعُـــواْ يــَـا أيَُّـهَـــا الَّـــذِينَ آمَنــُـواْ أَطِيعُـــواْ اللّـــ(:  ومـــن اوُلـــي الأمـــر فـــي قولـــه تعـــالى،  هـــذه الآيـــة

وقد انحصر مصداقه فـي سـيّد الوصـيّين وأبنائـه ،  شيءٌ واحد .)١( )الرَّسُولَ وَاُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ 
  .وآلهعليهاللهصلى بالتواتر عن الرسول السلامعليهم المعصومين الأحد عشر

ة ومقتضى في الزيارة هو لازم تلك الطاع السلامعليه فالنّصح الذي أشار إليه الإمام
المُنبســط علــى ذات ،  لــزوم مناصــرة الــدِّين والصــادع بــه:  وهــو،  الولايــة تحــت جــامع واحــد

  .الباري تعالى والرسول والإمام كُلٍّ في مرتبته
وقــد أفادنــا هــذا الخطــاب أنّ مفــادات أبــي الفضــل ومواســاته لــم تكُــنْ لمحــض الــرحم 

وإنْ كـان ،  سـيّدُ اسُـرته وكبيـرُ قومـه لامالسѧعليه ولا لأنّ الحسـين،  الماسّة والإخـاء الواشـج
 لكنّهـــا جمعـــاء كانـــت مُندكّـــة فـــي جنـــب مـــا أثـــاره،  فـــي كُـــلٍّ منهـــا يمُـــدح عليـــه هـــذا النــّـاهض

ســــواء كانــــت ،  والتهالــــك دون دعوتــــه،  مــــن لــــزوم مواســــاة صــــاحب الــــدِّين) عبــــاسُ البصــــيرة(
أو إمـــام ،  وآلهعليههاللصѧѧѧلى أو تحـــت رايـــة الرســـول،  المفـــادات بعـــين المُشـــرعّ ســـبحانه

وقد اجتمعت في مشهد الطَّفِّ تحـت رايـة ،  وكُلّ بعين اللّه وعن مرضاته جلّ شأنه،  الوقت
  .السلامعليه الحسين

إنّ مــن الواجــب إمعــان النّظــر فــي عملــه النّاصــع حــين ملــك الشــريعة فــاغترف غرفــة مــن 
حيـث لـم يَــرَ ،  يـنفض المـاء مـن يـدهولكن ألزمه حقُّ اليقين وقوّةُ الإيمـان أنْ ،  الماء ليشرب

بمقــدار  ولــو،  وحــرم النّبـوَّة،  لـه مســاغاً فـي التــأخير عـن ســقاية حجّــة الوقـت الإمــام المعصـوم
  التروِّي من الماء هُنيئة ، بل عرف أنّ الواجب عليه الإبقاء على مهجة

__________________  
  .٥٩/  سورة النّساء) ١(
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إذ الحالــة شــرع ســواء بــين ،  بســقايته ولــو فــي آنٍ يســير آلهوعليهاللهصѧѧلى خليفــة الرســول
تاللــّهِ مــا هــذا فعــالُ :  حيــث يقــول،  قليــل الزَّمــان وكثيــره ؛ ولــذلك نُســب فعلــه هــذا إلــى الــدِّين

  .ديني
 ص ١ على أنّ شيخنا العلاّمة الشيخ عبد الحسين الحلـّي يُحـدّث فـي النّقـد النّزيـه ج

 نقــلاً عــن،  ثبــت الشــيخ ميــرزا هــادي الخراســاني النّجفــيعــن فخــر الــذاكرين الثقــة ال،  ١٠٠
وأخـذ ،  دعا العبـّاس وضـمّه إليـه وقبـّل عينيـه السلامعليه إنّ أمير المؤمنين) : عدّة الشهور(

 السѧѧلامعليه عليــه العهــد إذا ملــك المــاء يــوم الطَّــفِّ أنْ لا يــذوق منــه قطــرة واخُــوه الحســين
إنمّــا هــو لأجــل الوصــيّة ،  المــاء مــن يــده ولــم يشــربنفــضَ :  فقــول أربــاب المقاتــل .عطشــان

  ).ع( من أبيه المرتضى
ـــــــــــــــــــوةً بـِــــــــــــــــــهِ ــَـــــــــــــــــذُقْ الفُـــــــــــــــــــراتَ اسُ ـــــــــــــــــــم ي   لَ

مَـــــــــــــــــــــــــاً بمائــِـــــــــــــــــــــــهِ نَحـــــــــــــــــــــــــوُ الخِبَـــــــــــــــــــــــــا       مُيمِّ

  
  لــَــــــــــــــم يَـــــــــــــــــرَ فــِــــــــــــــي الــــــــــــــــدِّينِ يبَــــــــــــــــلُّ غُلَّــــــــــــــــةً

ــــــــــــــــــا     ــــــــــــــــــهِ الظَّمَــــــــــــــــــا قــَــــــــــــــــد ألهَبَ   وصُــــــــــــــــــنُوهُ فيِ

  
ــــــــــــــهِ ــــــــــــــي ابنِ   والمُرتَضَــــــــــــــى أَوصَــــــــــــــى إليــــــــــــــهِ فِ

  وصـــــــــــــــــــــيّةً صَــــــــــــــــــــــدّتْهُ عَـــــــــــــــــــــن أنْ يَشْــــــــــــــــــــــرَباَ    

  
  لـــــــــــــــــــــــــــذَاكَ قــَـــــــــــــــــــــــــدْ أســـــــــــــــــــــــــــنَدَهُ لِدينِـــــــــــــــــــــــــــهِ

  وعَــــــــــــــــــنْ يقَــــــــــــــــــيِنٍ فِيــــــــــــــــــهِ لــَــــــــــــــــنْ يَضْــــــــــــــــــطَربِاَ    

  
ــــــــــــــــــهُ ــــــــــــــــــرعِ يــَــــــــــــــــرى فِعلَتَ   هَــــــــــــــــــذا مِــــــــــــــــــنَ الشَّ

  ومِــــــــــــــــن صِــــــــــــــــراطِ أحمــــــــــــــــدٍ مَــــــــــــــــا ارتَكَبَــــــــــــــــا    

  
  وَمِثلـُــــــــــــهُ الحُســـــــــــــينُ لَمّـــــــــــــا مَلـــــــــــــكَ الْمَـــــــــــــاءَ

ــــــــــــــــــــــــــــــا     ــــــــــــــــــــــــــــــد نهُِبَ ــــــــــــــــــــــــــــــهُ قَ ــــــــــــــــــــــــــــــلَ رَحلُ   فَقِي

  
  أمَّ الخِيـــــــــــــــــــــــــــــــــــامَ ناَفِضَـــــــــــــــــــــــــــــــــــاً لِماِئـــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ

ـــــــــــــــــــهِ واعَصُوصَـــــــــــــــــــبَا       إذ عَظــُـــــــــــــــــمَ الأمـــــــــــــــــــرُ بِ

  
ـــــــــــــــــــــــــاسِ فِيـــــــــــــــــــــــــهِ اسُـــــــــــــــــــــــــوةٌ   فَكـــــــــــــــــــــــــانَ للعَبّ

ـــــــــــبَا     ـــــــــــرَ مَفلـُــــــــــولِ الشِّ ـــــــــــاضَ شَـــــــــــهمَاً غَي   إذ فَ
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  عثرةُ التأريخ
ــــاس ــــم تقنعــــه هاتيــــك التضــــحية  السѧѧѧѧلامعليه لقــــد كــــان مــــن نفــــوذ بصــــيرة العبّ أنــّــه ل

اد البالغ حدّه حتّى راقه أنْ يفوز بتجهيز المجاهدين في ذلك المأزق والجه،  المشهودة منه
وأنْ يحظـى بـاُجور الصـابرين ،  والدعوة إلى السّعادة الخالدة في رضـوان اللـّه الأكبـر،  الحرج

،  عبــد اللّــه:  وهــم،  فــدعا إخوتــه مــن امُّــه وأبيــه،  علــى مــا يلَــمّ بــه مــن المصــاب بفقــد الأحبــّة
ــه ولرســوله ؛ فإنــّه لا ولــد :  وقــال لهــم،  وعثمــان،  وجعفــر تقــدّموا حتّــى أراكــم قــد نصــحتم للّ
  .)١( لكم

وأنّ مثولهم بهذا الموقف لم يكنْ مصـروفاً ،  فإنهّ أراد بذلك تعريف إخوته حقّ المقام
إذ لــم يكــن لهــم أي ،  المفــادات والتضــحية فــي ســبيل الــدِّين:  وهــي،  إلاّ إلــى جهــة واحــدة
 هم عن القصد الأسنى من عوارض الدنيا ؛ من مراقبة أمر الأولاد بعـدهمشائبة أو شاغلة تلهي

المــوت دون :  وهــي،  فــاللازم حينئــذ السّــير إلــى الغايــة الوحيــدة،  ومَــن يــرأف بهــم ويــُربيِّهم، 
حيث لم يـألوا جهـداً فـي الـذبِّ ،  فكانوا كما شاء ظنُّه الحَسَن بهم،  حياة الشريعة المُقدّسة

  .حتّى قضوا كراماً مُتلفّعين بدم الشهادة عن قُدس الدِّين
__________________  

  .١٧٨/  لواعج الأشجان،  ٥٠/  مُثير الأحزان لابن نما،  ٢٠٩/  ٢الإرشاد للشيخ المفيد ) ١(
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 ص ٦ لكـــنْ هلـــمّ واقـــرأ العجيـــب الغريـــب فيمـــا ذكـــر ابـــن جريـــر الطبـــري فـــي التـــاريخ ج
ـــه وجعفـــر  وزعمـــوا أنّ العبّـــاس بـــن علـــي:  قـــال،  ٢٥٧ ـــه وأبيـــه ؛ عبـــد اللّ قـــال لإخوتـــه مـــن امُّ
  .)١( ففعلوا وقتُلوا .تقدّموا حتّى أرثكم ؛ فإنهّ لا ولد لكم،  يا بني امُّي:  وعثمان

قدّم أخاه جعفر بين يديه ؛ لأنهّ لم يكن لـه ولـدٌ :  وقال أبو الفرج في مقاتل الطالبيين
  .)٢( فقتله فشدّ عليه هاني بن ثبيت،  ليحوز ميراثه العبّاس

ثـُمّ ،  فحـاز مـواريثهم،  قـدّم إخوتـه لامُّـه وأبيـه فقُتلـوا جميعـاً :  قال،  وفي مقتل العبّاس
فصـولح علـى شـيء ،  ونازعه في ذلك عمّه عمر بن علي،  تقدّم وقتُل فورثهم وإياّه عبيدُ اللّه

  .)٣( رضي به
ولا يخفــى ،  لمقاتــلوقــد تفــرّدا بــه مــن بــين المــؤرّخين وأربــاب ا،  هــذا غايــة مــا عنــدهم

  على مَن له بصيرة وتأمّل بعدُهُ عن الصواب.
،  وما أدري كيف خفـي عليهمـا حيـازة العبـّاس ميـراث إخوتـه مـع وجـود امُّهـم امُّ البنـين

  !؟ولم يجهل العبّاس شريعة تربّى في خلالها،  وهي من الطبقة المُتقدّمة على الأخ
سيّما في ذلك الموقف الـذي يـذهل ،  سعلى أنّ هذه الكلمة لا تصدر من أدنى النّا

فـــأيّ شـــخص كـــان يـــدور فـــي خُلـــدهِ ذلـــك اليـــوم حيـــازة المواريـــث ،  الواقـــف عـــن نفســـه ومالـــه
وعلـى الأخـصّ يصـدر ذلـك مـن رجـل يعلـم أنـّه لا يبقـى بعـدهم ،  بتعريض ذويه وإخوته للقتل

  !؟بل يكون فعله لمحض أنْ تتمتّع به أولاده،  ولا يتهنّأ بمالهم
__________________  

  .٧٦/  ٤الكامل في التاريخ ،  ٣٤٢/  ٤تاريخ الطبري ) ١(
  .٥٤/  مقاتل الطالبيين لأبي الفرج) ٢(
  .٥٥/  مقاتل الطالبيين لأبي الفرج) ٣(
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  !بئست الكلمة القبيحة التي راموا أنْ يلُوّثوا بها ساحة ذلك السيّد الكريم
امُّـــك لحومـــة الـــوغى لتحـــوز  عرّضـــت إخوتـــك وبنـــي:  فهـــل ترغـــب أنـــت أنْ يقـــال لـــك

كما لا يرغب بـه سـوقة النـّاس ،   ! أمْ أنّ هذا من الدَّناءة والخسّة فلا ترضاه لنفسك؟مواريثهم
ـــاس الشّـــهامة وكـــرم الأخـــلاق،  وأدنـــاهم ـــم النّ ـــا المُنصـــف ذلـــك لمَـــن علّ ،  فكيـــف ترضـــى أيهّ

  !؟وواسى حجّة وقته بنفسه الزاكية
عــة العُظمــى والمدرســة الكبــرى ؛ جامعــة النـّبّــوة وكيــف ينُســب هــذا لخــريّج تلــك الجام

 وأخذ المعارف منه ومن أخويه الإمـامين،  السلامعليه وتربّى بحجر أبيه،  ومدرسة الإمامة
  !؟السلامعليهما

وغايـة مفاداتـه عـن أخيـه ،  لعرفنـا كبـر نفسـه،  ولو تأمّلنا جيداً في تقديمه إياّهم للقتـل
 السѧلامعليها ومهجـة البتـول،  وآلهعليهاللهصلى د النّبيِّ فلذّة كب،  السلامعليه السّبط

  : فإنّ من الواضح البيّن أنّ غرضه من تقديمهم للقتل، 
ويكـون هـو المطالـب بهـم ،  ويـُرزأ بهـم،  ويعظـم صـبره،  ـ إمّا لأجل أنْ يشـتدّ حزنـه ١
  .إذ لا ولد لهم يطُالبون بهم،  يوم القيامة
 نان والثقة من المفادات دون الدِّين أمـامَ سـيّد الشُّـهداءـ وإمّا لأجل حصول الاطمئ ٢

وابــن نمــا فــي مُثيــر الأحــزان ،  ويشــهد لــه مــا ذكــره الشــيخ المفيــد فـي الإرشــاد،  السѧѧلامعليه
ولم يقصد بهـم  .تقدّموا حتّى أراكم قد نصحتم للّه ولرسوله ؛ فإنهّ لا ولد لكم:  من قوله لهم
 ل أنْ يتعــــــرّف مقــــــدار ولائهــــــم لقتيــــــل العبــــــرة ؛ وهــــــذا منــــــهوإنمّــــــا رام أبــــــو الفضــــــ،  المخايــــــل

وأداء لحــقّ الاُخــوّة بإرشــادهم إلــى مــا هــو الأصــلح ،  إرفــاق بهــم وحنــان علــيهم السѧѧلامعليه
  .لهم
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والتجهيــــز للجهــــاد ،  ـ وإمّــــا لأجــــل أنْ يكــــون غرضــــه الفــــوز بــــأجر الشــــهادة بنفســــه ٣
وربما يدلّ عليه ما ذكـره ،  ز كلتا السّعادتينويحو ،  بتقديم إخوته ليثُاب أيضاً بأجر الصابرين

 .تقدّم بين يدَي حتّى أراك قتيلاً واحتسـبك:  أبو الفرج في مقتل عبد اللّه من قول العبّاس له
  .فكان أوّل مَن قتُل من إخوته

وحــاموا ،  تقــدّموا بنفســي أنــتم:  أنّ العبّــاس قــال لإخوتــه،  وذكــر أبــو حنيفــة الــدينوري
  .فتقدّموا جميعاً وقتُلوا .تموتوا دونهعن سيّدكم حتّى 

ولو أراد أبو الفضل من تقديمهم للقتل حيازة مواريثهم ـ وحاشاه ـ لـم يكـن لاحتسـاب 
  .)١( كما لا معنى لتفديتهم بنفسه الكريمة كما في الأخبار الطوال،   أخيه عبد اللّه معنى

بعُـدٍ ومنـعٍ بوفـاة امُّ  وهناك مانع آخـر مـن ميـراث العبـّاس لهـم وحـده حتـّى لـو قلنـا علـى
لوجــود الأطــراف وعبيــد ،  البنــين يــوم الطَّــفِّ ؛ فــإنّ ولــد العبــّاس لــم يكــنْ هــو الحــائز لمــواريثهم

كمـا يُشـاركهم سـيّد شـباب أهـل ،   اللّه بن النّهشلية ؛ فإنهّما يشتركان مع العبّاس فـي الميـراث
،  السѧѧلامعليه بنــات أميــر المــؤمنين وغيــرهنّ مــن،  وامُُّ كلثــوم ورقيّــة،  الجنّــة وزينــب العقيلــة

  !؟فكيف والحال هذا يختصّ العبّاس بالميراث وحده
ولكــنَّ التـاريخ يثُبــت حياتهـا يومئــذ وأنهّــا ،  هـذا كُلــّه إنْ قلنـا بوفــاة امُّ البنـّين يــوم الطَّـفِّ 

  .وهي التي كانت ترثي أولادها الأربعة،  بقيت بالمدينة
__________________  

  .٢٥٧/  الطوال الأخبار) ١(
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:  والذي أظنّه أنّ منشأ ذلك التقـوّل علـى العبـّاس أنـّه أوقفهـم السّـير علـى قولـه لإخوتـه
فنــّوه بــه ،  فحســبوه أنــّه يرُيــد الميــراث،  مــن غيــر رويــّة وتفكيــر فــي غرضــه ومــراده .لا ولــد لكــم

ولــم يفهمــوا ،  وحســبه الآخــرون روايــة فشــوّهوا بــه وجــه التــاريخ،  واحــد باجتهــاده أو احتمالــه
،  لا ولد لكم ترُاقبـون حالـه بعـدكم:  ولا أصابوا شاكلة الغرض ؛ فإنّ غرضه من قوله،  المراد

  .فأسرعوا في نيل الشهادة والفوز بنعيم الجنان
،  ٩٩ ص ١ علــى أنّ شــيخنا العلاّمــة الشــيخ عبــد الحســين الحلــّي فــي النّقــد النّزيــه ج

  .وليس هذا ببعيد) ، أرزأكم( أو) ارُزأ بكم( من) أرثكم( احتمل تصحيف
الذريعـــة إلـــى ( الشـــيخ آغـــا بـــزرك مؤلــّـف كتـــاب،  وأقـــرب منـــه احتمـــال شـــيخنا الحجّـــة

أنْ يفـوز :  أراد أوّلاً  السѧلامعليه فكأنـّه) ، أرثـيكم( مـن) أرثكم( تصحيف) تصانيف الشيعة
علــيهم ورثــائهم ؛ البكــاء :  وثالثــاً ،  تجهيــز المُجاهــدين:  وثانيــاً ،  بالإرشــاد إلــى ناحيــة الحــقّ 
  .فإنهّ محبوب للمولى تعالى

 ويُشبه قول العبّاس لإخوته قول عابس بـن أبـي شـبيب الشـاكري لشـوذب مـولى شـاكر
اقُاتــل معــك دون ابــن بنــت رســول اللــّه حتــّى :  قــال ؟مــا فــي نفســك أنْ تصــنع،  يــا شــوذب: 

حتسـبك كمـا احتسـبَ فتقـدّم بـين يـدَي أبـي عبـد اللـّه حتـّى ي،  ذلك الظنّ بـك:  فقال .اقُتل
وحتـّى احتسـبك أنـا ؛ فإنـّه لـو كـان معـي السّـاعة أحـدٌ أنـا أولـى بـه منـك ،  غيرَكَ مـن أصـحابه

لسرنّي أنْ يتقدّم بين يدَي حتّى أحتسبه ؛ فإنّ هـذا يـوم ينبغـي لنـا أنْ نطلـب الأجـر فيـه بكُـلِّ 
  ).٢٥٤ ص ٦ لطبري جا. ()١( وإنمّا هو الحساب،  ما قدرنا عليه ؛ فإنهّ لا عمل بعد اليوم

__________________  
  .٣٣٨/  ٤تاريخ الطبري ) ١(
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  السلامعليه حديث الصادق
إخبــارُ ،  وإثبــات الخصــال الحميــدة لــه،  إنّ مــا يتعــرّف منــه منزلــة أبــي الفضــل العاليــة
الـــواقفين علـــى نفســـيّات الامُّـــة علـــى كَثـَــب ،  أئمّـــة الـــدِّين العـــارفين بضـــمائر العبـــاد وســـرائرهم

 فـإنّ الصـدوق يُحـدّث فـي الخصـال ج،  وقـد عبثـت أيـدي التلـف فـي أكثرهـا،  قّقها فيـهبتح
أنــّه أخــرج الخبــر ،  فــي فضــل العبّــاس السѧѧلامعليه بعــد ذكــره حــديث الســجّاد،  ٣٥ ص ١

  .السلامعليه بتمامه مع أخبارٍ في فضائل العبّاس في كتاب مقتل الحسين
ولا ،  بــي الفضــل زويــت عنّــا ككتابــه المقتــلوظــاهره أنّ هنــاك أخبــاراً كثيــرة فــي فضــل أ

  .فلقد اندثر بتعاقب الحوادث الكثير من المؤلّفات،  غرو
عـن الشـيخ الجليـل ،  فلعلّ من تلـك الأخبـار مـا رواه فـي عمـدة الطالـب،  وكيف كان

قـــال الصـــادق جعفـــر بـــن :  أنــّـه قـــال،  عـــن المُفضّـــل بـــن عمـــر،  أبـــي نصـــر البخـــاري النّسّـــابة
نـا العبـّاسُ بـنُ علـيٍّ نافـذَ البصـيرة« : لسلاماعليه محمّد جاهـدَ ،  صـلبَ الإيمـانِ ،  كـان عمُّ

  .)١( »ومضى شهيداً ،  مع أبي عبد اللّهِ وأبلى بلاءً حَسَناً 
  فيما علّم شيعته أنْ يُخاطبوه به من لفظ السلامعليه وكذلك قوله

__________________  
  .٤٤٢/  الأنوار العلويةّ للنقدي .١٧٦/  لحسين لأبي مخنفمقتل ا،  ٣٥٦/  عمدة الطالب لابن عنبة) ١(
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خاطبــه بــه الإمــام العــارف  الزيــارة المروريــّة بســند صــحيح مُتَّفــق عليــه ؛ فإنــّه عنــد التأمّــل فيمــا
ونعــرف منزلــةً للعبــّاس ســامية لا ،  تظهــر لنــا الحقيقــة،  بأســاليب الكــلام ومقتضــيات الأحــوال

  : في صدر سلام الإذن السلامعليه فقال،  السلامعليهم تعُدّ ومنزلة المعصومين
ــــهِ « ــِــهِ المُرسَــــلين،  ســــلامُ اللّ ــــهِ المُقــــربّين وأنبيائ ــــاده الصــــالحين،  وســــلامُ ملائكت ،  وعب

ـــهداء والصّـــدّيقين ـــعِ الشُّ ـــرِ ،  الزَّاكيـــات الطَّيّبـــات،  وجمي ـــابنَ أمي ـــروحُ عليـــكَ ي ـــدي وت فيمـــا تغتَ
  .»المُؤمنين

والعطــف الغيــر ،  صــبِّ ســلام اللّــه الــذي هــو رحمتــه المتواصــلةفإنــّه أشــار بهــذا إلــى م
  .اللَّذين لا انقطاع لهما،  محدود

  .وسلام الملائكة المُشاهدين لمقادير الرّجِال في ملأ القدس وحظيرة الجلال
  .وسلام الأنبياء الذين لا يعدّون مرضات اللّه ووحيه في أفعالهم وتروكهم

ـــ ـــهداء ال أو ،  ذين أدركـــوا بفضـــل الاتّصـــال بالرُّســـل وأوصـــيائهموســـلام الصـــالحين والشُّ
زيـــادةً علـــى مـــا عرفـــوه مـــن مقـــام أبـــي ،  بـــالتَّجرّد ومشـــاهدة الحقـــائق الثابتـــة فـــي عـــالم الغيـــوب

  .الفضل وفضله
ـــه ـــدّعاء ل ـــه تعـــالى بال ـــون إلـــى اللّ ،  واســـتنزال الرحمـــة منـــه ســـبحانه،  فكُـــلُّ هـــؤلاء يتقربّ

 وحيـث كانـت خالصـة للزلّفـة،  عرفوا أنهّ من أقرب الوسـائل إليـهوإهداء التّسليمات إليه ؛ لما 
الزَّاكيـــــات « : عـــــادت زاكيـــــةً طيّبـــــةً بـــــنصّ الزيـــــارة،  ماحضـــــة فـــــي التقـــــرّب إليـــــه جـــــلّ ذكـــــره، 

  .»الطَّيّبات
قبــل الزاّكيــات ) واو العطــف( وأمّــا علــى روايــة ابــن قولويــه فــي كامــل الزيــارات مــن زيــادة

  العنايات الخاصّة التيفيُراد بهما ،  الطَّيّبات



 ١٨٩   ......................................................................   السلامحديث الصادق عليه

والأوصـــياء والأقلّـــون  ليســـت بـــدعاءٍ مـــن أحـــد ، ولا بأســـباب عاديــّـة ، ولا يعـــدم هـــذه الأنبيـــاء
وإنمّــا يحظــى بهــا الأفــذاذ ممّــن كهــربتهم ،  وليســت هــي شــرعة لكُــلّ واردٍ ،  ممّــن اقتفــوا أثــرهم
  .والأفذاذ عند صعودهم وهكذا المُقربّون،  وجذبتهم جاذبة الصقع الربوبي،  القداسة الإلهيّة

ســـلامُ اللــّـهِ « : السѧѧѧلامعليه لجـــدّه الحســـين السѧѧѧلامعليه وإذا قرأنـــا زيـــارة الصـــادق
ـــروحُ وتغـــدو ـــهِ فيمـــا ت وعليـــك ســـلامُ الملائكـــةِ ،  والزَّاكيـــات الطَّـــاهرات لـــك،  وســـلامُ ملائكتِ
ـــاطقين بفضـــلك،  المُقـــرَّبينَ والمُســـلِّمين لـــك بقلـــوبهم نـــا أنّ منزلـــة أبـــي وضـــح ل .)١( »... والنّ

  .؛ حيث اثُبت له مثل هذا السّلام السلامعليه الفضل تضاهي منزلة الحسين
والوفــاء والنّصــيحة لخلــف ،  أشــهد لــك بالتســليم والتصــديق« : السѧѧلامعليه ثــُمّ قــال
  .)٢( »النّبي المرسل

 وفـوق،  ها هنا أثبت لأبي الفضل منزلة التسـليم التـي هـي مـن أقـدس منـازل السّـالكين
،  مرتبة الرضا والتوكّل ؛ فإنّ أقصى مرتبة الرضا أنْ يكـون محبـوب المـولى سـبحانه محبوبـاً لـه

  .فالطبع ملحوظ فيه،  موافقاً لطبعه
وأقصــى مراتــب التوكّــل أنْ ينُــزل نفســه بــين يــدي المــولى ســبحانه وتعــالى منزلــة الميّــت 

فصــاحب التوكّــل مســلوب ،  بحيــث لا إرادة لــه إلاّ مــا يفعلــه الغاســل بــه،  بــين يــدي الغاســل
ولا يكـون ،  وأمّا صاحب التسليم فلا يرى لغير اللّه وجوداً مع اللـّه فضـلاً عـن نفسـه،  الإرادة

  فهو،  أو نفساً قد تنفّست بالإرادة،  له طبعٌ يوافق أو يخالف في الإرادة
__________________  

  .١٤٨/  ٩٨بحار الأنوار ،  ٣٥٨/  كامل الزيارات) ١(
  .٤٤٠/  مل الزياراتكا) ٢(
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  قريب من عالم الفناء.
لا تحصـل إلاّ بالبصـيرة ،  التـي هـي فـوق مرتبـة الرضـا،  وهذه المرتبة فوق مرتبـة التوكّـل

 تلـــك المرتبـــة التـــي أخبـــر عنهـــا أميـــر المـــؤمنين،  والوصـــول إلـــى أعلـــى مراتـــب اليقـــين،  النّافـــذة
  .»لو كُشِف الغطاءُ ما ازدَدتُ يقيناً « : السلامعليه

 فـــلا شـــكّ أنّ الإمـــام،  والنّصـــيحة،  والوفـــاء،  التصـــديق:  وهـــي،  أمّـــا العنـــاوين الثلاثـــة
يرُيد أنّ أبا الفضـل فـي أرقـى مراتبهـا ؛ لانبعاثهـا عـن التسـليم وهـو حـقّ اليقـين ؛  السلامعليه

وهكــذا وفــاؤه ،  وبنهضــته فــي ذلــك الموقــف الحــرج،  فإنــّه المناســب لتصــديقه بأخيــه الحجّــة
،  ه ؛ فــإنّ وفــاء شــخص لآخــر كمــا يمُكــن أنْ يكــون لأجــل الاُخــوّة والــرحم والصــحبةونصــيحت

  .يمكنْ أنْ يكون لأجل المعرفة التامّة بما أوجب اللّه له من الحرمة والحقّ على الامُّة
وهــــي ،  أثبــــت لأبـــي الفضــــل أرقـــى مرتبــــة السّـــالكين السѧѧѧѧلامعليه وحيـــث إنّ الإمـــام

ـــه ، التســـليم الـــلازم لحـــقّ اليقـــين ـــدّ أنْ يكـــون مـــا صـــدر منـــه مـــن التصـــديق بنهضـــة أخي  فـــلا ب
منبعثــاً عــن حــقّ اليقــين بــذلك الأمــر ،  والوفــاء لحقّــه والمُناصــحة فــي العمــل،  السѧѧلامعليه

 أخـــــــوه أو رحمـــــــه أو ابـــــــن رســـــــول اللّـــــــه السѧѧѧѧѧѧѧلامعليه لا لأجـــــــل أنّ الحســـــــين،  الواجـــــــب
ها الشخص إلاّ أنّ المرتبة الاُولّى أرقـى ؛ فإنّ هذه المرتبة وإنْ مُدح علي وآلهعليهاللهصلى
  .ولا ينالها إلاّ ذوو النّفوس القُدسيّة ممّن وجبت لهم العصمة،  وأرفع

 .»لِخَلَــفِ النّبــيِّ المُرْسَــل« : السѧѧلامعليه ويؤيــّد ذلــك تعقيــب العنــاوين الثلاثــة بقولــه
) ، بـن أميـر المـؤمنينلا( أو) للحسـين( أو) لأخيـك: ( فإنهّ لو لم يرد هذا لقال في الخطـاب

  والوفاء،  فالتعبير بخلف النّبيِّ لا يرُاد منه إلاّ أنّ الدافع لأبي الفضل على التسليم والتصديق
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مغـزى لا  إمامـاً مفـروض الطاّعـة ، وهـذا السلامعليهوالنّصيحة بالمفادات إلاّ كون الحسـين 
  .كرائمهايبعث إليه إلاّ البصيرة المميّزة لشرف الغايات المُتحريّة ل

 بقولـه،  الخطـاب لـه دون غيـره مـن الشُّـهداء السلامعليه ثمُّ إنّ من تخصيص الإمـام
نعـرف أنّ غيـره مـن الشُّـهداء لـم يـُدرك  .»واسْـتَخفَّ بحُرمَتـِكَ ،  لَعنَ اللّهُ مَنْ جَهـلَ حَقّـكَ « :

 السѧѧلامعليه إلاّ أنّ شــبل أميــر المــؤمنين،  وإنْ كــان لكُــلٍّ مــنهم حقّــاً وحرمــة،  هــذا المــدى
،  وحـقٌّ علـى الامُّـة لا ينُكـر،  فكان لـه حـقٌّ فـي الـدِّين،  وإيمانه أثبت،  كانت معارفه أوسع

فالشُّهداء وإنْ أخلصوا فـي التضـحية  .فاستحقّ بكُلٍّ منهما اللعن على جاهلِهِ والمُستخفِ به
فلهـــم ،  السѧѧѧلامهعلي وكـــان منبعثـــاً عـــن طهـــارة الضـــمائر والمعرفـــة بحـــقِّ الإمـــام،  والمفــادات

ولحرمتــه بــذخ بــين تلــك ،  لكــنّ لحــقِّ العبّــاس منعــةً بــين هاتيــك الحقــوق،  حقــوقٌ وحُرمــات
لنفـوذ بصـيرته وصـلابة ،  السѧلامعليه بعد ما ثبـت منهمـا لأخيـه الإمـام المظلـوم،  الحرمات

  .السلامعليه إيمانه بنصّ الصادق
أشــهدُ واشُــهدُ اللــّهَ « : ة داخــل الحــرمفــي الزيــارة المتلــوّ  السѧѧلامعليه ثـُـمّ قــال الصــادق

  .)١( »أنّكَ مضيتَ على مَا مضَى به البَدريوّن
لقــد جــرى التشــبيه بالبــدرييّن مجــرى التقريــب إلــى الأذهــان فــي الإشــادة بموقــف أبــي 
الفضــل مــن البصــيرة ؛ فــإنّ أهــلَ بــدر أظهــر أفــراد أهــل البصــائر ؛ لأنهّــم قــابلوا طواغيــت قــريش 

 أحـدهما،  فلـم يملكـوا إلاّ فَرسـين،  وقلّة في العـدّة والعتـاد،  مسلمينعلى حين ضعف في ال
  ، للمقداد بن الأسود الكندي:  والآخر،  لمرثد بن أبي مرثد الغنوي: 

__________________  
  .٤٢٧/  ٩٧بحار الأنوار ،  ١٦٦/  المزار للمشهدي،  ١٢٢/  المزار للشيخ المفيد) ١(
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  .)١(بعير ، الاثنان والثلاثة وكانوا يتعاقبون على سبعين 
إلاّ ،  بقــوّة الإيمــان وعتــاد البصــيرة،  لكــنّهم خاضــوا غمــرات المــوت تحــت رايــة النّبــوَّة

وجمــوعهم ،  ورمــاحهم محطّمــة،  فــردّوا ســيوف قــريش مفلولــة،  مَــن اســتولى الــرَّينُ علــى قلبــه
وشُـيّدت معالمُـه ،  هُ فحظـوا بـأوّل فـتح إسـلامي قويـت بـه دعائمُـ،  بين قتلى وأسرى ومُشرّدين

نَ الْمَلآئِكَةِ مُسَوِّمِينَ (:  من الإمداد   .)٢( )بِخَمْسَةِ آلاف مِّ
وكشــفت الحــرب ،  وأعظــم مــن ذلــك مشــهد الطَّــفِّ الــذي التطمــت فيــه أمــواج المــوت

  .وكشفت عن نابها،  عن ساقها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــرٌ   وللأخْطــَـــــــــــــــــــــــــــــــارِ وَجـــــــــــــــــــــــــــــــــهٌ مُكفَهِ

ـــــــــــــــــــلامُ      ـــــــــــــــــــردِي الغُ ـــــــــــــــــــهِ المُ   يُشـــــــــــــــــــيِبُ لِهَولِ

  
ـــــــــــــنْ فـَــــــــــــرقٍ سُـــــــــــــكَارَى ـــــــــــــرَى الأبطـَــــــــــــالَ مِ   تَـ

ـــــــــــــــــيهمْ مُـــــــــــــــــدَامُ        يــُـــــــــــــــدَارُ مِـــــــــــــــــنَ الـــــــــــــــــرَّدَى فِ

  
والعطـــش مُعـــتلج ،  أو نصـــرة يرقبونهـــا،  فقـــابلهم عصـــبة الحـــقِّ مـــن غيـــر مـــدد يأملونـــه

فتلقّـــوا جبـــال الحديـــد بكُـــلِّ صـــدرٍ رحيـــب وجنـــان ،  ونشـــيج الفـــواطم مـــن ورائهـــم،  بصـــدورهم
ولا ارُيقــت دمــاؤهم ،  وس الطـّـاهرة إلاّ علــى قتــل امُيـّـة المنقــوضفلــم تســل تلــك النّفــ،  طــامن

ـــــة إلاّ علـــــى حـــــبلهم المُنتكـــــث ـــــى ،  الزاكي فلـــــم تبـــــرح آلُ حـــــربٍ إلاّ كلعقـــــة الكلـــــب أنفـــــه حتّ
فيـــوم الطَّـــفِّ فـــتحٌ إســـلامي بعـــد ،  وتفرّقـــوا أيـــدي ســـبا،  اكتُســـحت معـــرتُّهم مـــن أديـــم الأرض
  .)٣( ل الأموييّنالجاهليّة المُستردَّة من جراء أعما

__________________  
، سُـبل الهـدى والرشـاد للصـالحي الشـامي  ١٧٢/  ٢، تـاريخ الطبـري  ١٢/  ٢) الطبقات الكبـرى لابـن سـعد ١(
  .٢٨٣/  ١، تفسير البغوي  ٢٤/  ٤
رهِِمْ هَذَا يمُْـدِدكُْمْ ربَُّكُـم بِخَمْسَـةِ بَـلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَـتـَّقُوا وَيأَْتُوكُمْ مِّن فَـوْ (:  قال تعـالى،  ١٢٥/  سورة آل عمران) ٢(

نَ الْمَلآئِكَةِ مُسَوِّمِينَ    .)آلاف مِّ
  : إذ يقول،  اللهرحمه لقد أجاد العلاّمة السيّد باقر نجل آية اللّه السيّد محمّد الهندي) ٣(
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 في كتابه إلى بني هاشم لمّا حلّ أرض كـربلاء السلامعليه وإليه أشار الإمام الشهيد
  .)١( »ومَنْ تخلّفَ عنِّي لَمْ يبَلغ الفتحَ ،  مَن لحقَ بيْ منكُمْ اسْتُشهدْ « :

لم يرُد بالفتح إلاّ ما ترتّب على نهضـته المُقدّسـة وتضـحيته الكريمـة  السلامعليه فإنهّ
وإحياء دين ،  وكسح أشواك الباطل عن صراط الشريعة المُطهّرة،  ؛ من نقض دعائم الإلحاد

  .به الذي لاقى المتاعب في تأييده وتشييدهجدّه الصادع 
تجـد سـيّدنا ،  إذا استشففت الحادثة مـن وراء نظـارةٍ فـي التنقيـب،  وأنت أيهّا البصير

  .وهو المُسدّد لهم في النّضال،  السلامعليه أبا الفضل سيّد القوم بعد أخيه السّبط
أشـــدّ انقطاعـــاً عـــن ) الطَّـــفِّ ( يجـــد ضـــحايا،  كمـــا أنّ الباحـــث إذا أعطـــى النّظـــر حقّـــه

وأبلــغ بأســاً وأقــلّ عــدداً ـ مــع اكتنــاف الكــوارث بهــم ـ وإعــواز ،  المــدد مــن مجاهــدي يــوم بــدر
  .الملجأ أكثر ممّا احتفّ بأهل بدر
وأنّ لهـم ،  وأوثـق مـدداً ،  وأقـوى عتـاداً ،  أوفر عـدداً ) الطَّفّ ( مع أنّ المناوئين لشهداء
وتواصــلت قوّاتُهــا بخــلاف الحالــة يــوم ،  فقــت بنودُهــاوخ،  دولــةً مُؤسَّســة تنضَّــدت جحافلُهــا

  .بدر
  فلقد كان المحاربون للمسلمين شتاتاً من طواغيت العرب ،

__________________  
  لــَــــــــــــو لــَــــــــــــمْ تَكُــــــــــــــنْ جُمعَــــــــــــــتْ كُــــــــــــــلُّ العُــــــــــــــلا فينــــــــــــــا

ـــــــــــــــــا     ــَـــــــــــــــومَ الطــّـــــــــــــــفِّ يَكفيِنَ ـــــــــــــــــا كَـــــــــــــــــانَ ي   لكَـــــــــــــــــانَ مَ

  
  يــَـــــــــــــــــــــومٌ نهَضـــــــــــــــــــــــنَا كأمثـــــــــــــــــــــــالِ الاُســـــــــــــــــــــــودِ بـــــــــــــــــــــــهِ

ــــــــــــــــــــــــــــــاوأقَ       بلَــــــــــــــــــــــــــــــتْ كالــــــــــــــــــــــــــــــدِّبا زَحفَــــــــــــــــــــــــــــــاً أعادينَِ

  
ـــــــــــــــــــــتـَهُمْ   جَـــــــــــــــــــــاؤوا بســـــــــــــــــــــبعيِنَ ألفـــــــــــــــــــــاً سَـــــــــــــــــــــلْ بقَيـَّ

ـــــــــــــــــــــــا بِســـــــــــــــــــــــبْعينَا       هَـــــــــــــــــــــــل قَابلونــَـــــــــــــــــــــا وَقـــــــــــــــــــــــد جِئنَ

  
 ٢الخـرائج والجـرائح للراونـدي ،  ١٨٨/  دلائل الإمامة للطبري الشـيعي،  ٥٠٢/  بصائر الدرجات للصفّار) ١( 

  .٢٧/  مُثير الأحزان لابن نما،  ٧٧١/ 
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ومــن المُحتمــل القريــب انحــلال جــامعتهم إذا ،  حــداهم إلــى الحــرب بواعــثُ الحُقــدِ والنّخــوة
ولـــم يخرجـــوا ،  ضـــربت الحـــرب علـــيهم بجرانهـــا ؛ لأنهّـــم كـــانوا يفقـــدون أيّ مـــدد مـــن القبائـــل

وحســـبوا استئصـــالَ شـــأفتهم وأنهّـــم  ،  حيـــث ظنــّـوا خـــوراً فـــي المســـلمين،  متـــأهّبين للاســـتمداد
  ).كنْ لا مُبدّل لحُكمِ اللّه تعالىول، ( كشربة ماء

وبقــدر المشــقّة ،  والمقاســات أصــعب،  والكــرب أكثــر،  فــالموقف يــوم الطَّــفِّ أحــرج
  .فشهداء كربلاء أولى بالفضيلة،  تجري الاُجور وتقُسّم الفضائل

إنّكَ مضـيتَ علـى مـا « : إذ يقول،  المثل لهم بأهل بدر السلامعليه وضَرب الإمام
وإنمّــا ،  كمــا هــي قاعــدة التشــبيه،   لا يوجــب فضــيلة أهــل بــدر علــيهم .»دريوّنمَضَــى بــه البــ

مَثـَلُ نـُورهِِ كَمِشْـكَاة فِيهَـا مِصْـبَاحٌ (:  كما في قولـه تعـالى،   ذلك من باب التقريب إلى الأفهام
  .)١() ... الْمِصْبَاحُ 

ر ذلـك النـّور ولكـنْ لمّـا لـم تـُدرك الأبصـا،  وأين من النّور الإلهي المشـكاة ومصـباحها
،  تقريبـــاً للأذهـــان اللـّــه تعـــالى المثـــل بمـــا يدُركونـــه ضـــرب،  وإنمّـــا تُدركـــه البصـــائر،  الأقـــدس

  .وهكذا الحال فيما نحن فيه
 فيما بعد هذه الفقـرة مـن الزيـارة بقولـه السلامعليه وإلى هذه الدقيقة وقع الإيعاز منه

ــهُ أفضــلَ الجَــزاءِ وأكثــرَ « : السѧѧلامعليه وأوفــرَ الجَــزاءِ وأوفَــى جــزاءِ أحَــدٍ ،  الجَــزاءِ  فجــزاكَ اللّ
  .)٢( »وأطاعَ ولاةَ أمرهِِ ،  واسْتَجابَ له دعوتَهُ ،  مِمّنْ وفَى ببيعتِهِ 

  فلو كان في المجاهدين مَن هو أوفر فضلاً من أبي الفضل
__________________  

  .٣٥/  سورة النّور) ١(
المــــزار ،  ١٢٢/  المــــزار للمفيــــد،  ٦٦/  ٦شــــيخ الطوســــي تهــــذيب الأحكــــام لل،  ٤٤١/  كامــــل الزيــــارات) ٢(

  .١٧٨/  للمشهدي
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خارجـــاً عـــن ميـــزان ،  أو الإخبـــار عـــن أمـــره شـــططاً مـــن القـــول،  لكـــان هـــذا الـــدعاء،  العبــّـاس
،  فـإذاً لـمْ يكـنْ غيـره مـن المجاهـدين مطلقـاً أوفـر فضـلاً ،  تعالى عنه كـلامُ المعصـوم،  العدل

  .السلامعليهم ى بيعةً إلاّ مَن أخرجه الدليل من الأئمّة المعصومينولا أوف،  ولا أكثر جزاءً 
 السѧلامعليه خصّه بها الإمام الصـادق،  ثمُّ إنّ هناك مرتبة اخُرى ثبتت لأبي الفضل

ــهُ فــي ،  وأعطيــتَ غايــةَ المَجْهــودِ ،  أشــهدُ أنــّكَ قــدْ بالغــتَ فــي النَّصــيحةِ « : بقولــه فبعثــكَ اللّ
وأفضــلها ،  وأعطــاكَ مِــنْ جنانـِهِ أفسَــحَها مَنْــزلاً ،  روحَــكَ مَـعَ أرواحِ السُّــعداءِ وجَعــلَ ،  الشُّـهداءِ 

  .)١( »غُرَفاً 
وكـم لـه مـن ،  فإنّ المبالغة في أمثال المقـام عبـارة عـن بلـوغ الأمـر إلـى حـدوده اللازمـة

بـالغ ولا شـكّ أنّ كُـلَّ واحـدٍ مـن شـهداء الطَّـفِّ قـد  .نظير في استعمالات العرب ومحاوراتهم
ولكُـــلٍّ مـــنهم فـــي ذلـــك المشـــهد ،  ولـــم يـــألُ جهـــداً فـــي أداء مـــا وجـــب عليـــه،  فـــي النّصـــيحة

  .الدامي شواهد من أقواله وأعماله
ـــاً وكيفـــاً  فصـــاحب السّـــنام الأرفـــع فـــي ،  ومـــن المُســـلَّم أنّ المعـــروف بقـــدر المعرفـــة كمَّ

،  قاســي أشــدَّ ضــروب الجهــادلا بــدّ وأنْ يُ ،  المُتربــّع علــى أعلــى منصّــة مــن الإيمــان،  العرفــان
وإنْ طـــال المـــدى وبعـــد ،  ويتظـــاهر بأجمـــل مظاهرهـــا ؛ مـــن الـــدؤوب علـــى الحـــرب والضـــرب

الأمّـارة وكسـر  كما لا بـدَّ لـه مـن المثـابرة علـى مكافحـة الـنّفس،   الأمد إنْ كان الجهاد نضالاً 
بلوازمهــا الشــاقةّ شــوكتها ، وردّ صــولتها وكــبح جماحهــا ، وتــرويض الــنّفس بالطاّعــة ، وإلزامهــا 

  طيلة حياته إنْ كان الجهاد نفسيّاً.
__________________  

المــــزار ،  ١٢٢/  المــــزار للمفيــــد،  ٦٦/  ٦تهــــذيب الأحكــــام للشــــيخ الطوســــي ،  ٤٤١/  كامــــل الزيــــارات) ١(
  .١٧٨/  للمشهدي
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 بـةنيـّة القر :  مثـل،  وفي هذين الحالتين لا بدّ وأنْ يكتنـف العمـل المقارنـات المطلوبـة
 الهادي إلـى معرفـة تؤهلـه إلـى الطاعـة،  والإخلاص فيها المنبعث عن حبِّ المولى سبحانه، 
،  وعـن الهيبـة النّاشـئة عـن لحـاظ عظمتـه،  وعن معرفة نعِم الباري عزّ وجل الواجـب شـكره، 

  .إلى أمثال هذه من الملحوظات
كـذلك ،   بالتشـكيك كما أنّ مراتبَ الإيمان والمعرفة متفاوتـةٌ مقولـة:  وقصارى القول

فصـــاحب عمـــل كُـــلِّ مرتبـــة محـــدود ،  مراتـــب العمـــل متفاوتـــة حســـب تفـــاوت تلـــك المراتـــب
  .بحدودها

وإنْ بلـغ الغايـة فـي الجهـاد وأدّى ،  وحينئذ فلا شـكّ أنّ كُـلَّ واحـد مـن شـهداء الطَّـفِّ 
 انـه أثبـتوإيم،  وعلمـه أوفـر،  لمّا كانت بصيرته أنفذ) شهيد العلقمي( لكنّ ،  حقّ النّصيحة

 السѧѧلامعليه وحــدوده أوســع ؛ ولــذلك خاطبــه الصـادق،  وغايتــه أســمى،  كـان مــداه أبعــد،  
فكــان هــذا كفضــيلة مخصوصــة بــه ؛ لأنّ ،  وخصّــه بالمبالغــة فــي التضــحية،  بهــذا الخطــاب

  .هاتيك المراتب الراقية لم توجد في غيره
وحــقٌّ ،  فــي الــدِّين حــقٌّ  السѧѧلامعليه ولعــلّ مــن ناحيــة هــذه المراتــب الــثلاث ثبــت لــه

فـــي ســـلام الإذن  السѧѧѧلامعليه فاســـتحقّ أنْ يُخاطبـــه الإمـــام،  وحرمـــةٌ لا تنُكـــر،  علـــى الامُّـــة
  .)١( »واسْتَخفَّ بحُرمَتِكَ ،  لَعنَ اللّهُ مَنْ جَهلَ حَقّكَ « : بقوله

 ورَفــَعَ ذكْــرَكَ فــي«بقولــه :  السѧѧلامعليهوهنــاك درجــة أربــى وأربــع أشــار إليهــا الصــادق 
  .)٢( »عِلِّيِّينْ 

فإنّ (حامى الشريعة) لمْ يبرح مواصلاً في الخـدمات حتـّى أقبـل إلـى اللـّه تعـالى مُتلفّعـاً 
  بدم الشّهادة ، شهادة صكٍّ نبَؤها مسامع

__________________  
  .١٦٥/  المزار للشهيد الأوّل) ١(
  .١٣٣، المزار للشهيد الأوّل /  ٤٤١) كامل الزيارات / ٢(
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 وملائكـة مُقـربّين،  وحُجـجٍ معصـومين،  حتّى أشرأب له هنالك من أنبياءَ ومُرسَلينالملكوت 
فــي  السѧѧلامعليه فلــمْ يلـقَ ،  ومُقدّســاتٍ زاكيــاتٍ طيِّبـاتٍ ،  وأرواح مُقدّسـة،  وحـورٍ وولــدان، 

د ؛ وايـذاناً لـه بالبشـرى الخالـدة ونعـيمَ الأبـ،  صعوده إلـيهم إلاّ ثغـوراً باسـمةً ووجوهـاً مُستبشـرةً 
وهيبـــةِ العظمـــة ،  الزاّهـــر بنـــور العصـــمةِ ورونـــقِ العلـــم،  فطفـــق يرفـــل بـــين ذلـــك الجيـــل القُدســـي

وبهــــاءِ النّظــــر إلــــى الجــــلال ،  وشــــاراتِ النّزاهــــة وبهجــــةِ العطــــفِ الإلهــــي،  وســــماتِ الجلالــــة
التضــحية وبلـجُ ،  وعليـه ابُهّــةُ الـولاء وجلالـةُ الطاّعــة،  والاتّصـالِ بالرّضــوان الأكبـر،  السّـرمدي

وإليـه ،  ولذكره في ذلك المُنتدى الرهيب رفعةٌ ومنعةٌ ،  وزهو العلمِ والعملِ ،  وزلُفى المفادات
  .»ورَفَعَ ذكْرَكَ في عِلِّيِّينْ « : في لفظ الزيارة السلامعليه يُشير الإمام الصادق

إلــى  لا مجــرّد صــعود ذكــرهِ الطيــّب،  فــإنّ الغــرضَ مــن هــذا التعبيــر لــيس إلاّ مــا شــرحناه
هنالــك  لكــنّ الشــأن كُلَّــه أنْ يكــون،  شــأن كُــلِّ صــالح فــي عــالم الوجــود،  ذلــك المــلأ الأرفــع

وتنعقـد ،  ويسـمع الهتـافَ بـه بـإذنِ التقـدير،  فيرمقـه كُـلُّ طـرفٍ بنظـر الإجـلال،  بذخٌ وإكبـارٌ 
،  دسـيمُجرّد ذكره إلى ذلـك العـالم الق السلامعليه ولو أراد الإمام،  الضمائر على تقديسه
علِّيِّين ، ولكنْ حيث إنهّ أراد رفع الذكر بين أفراد اوُلئك  ورفع ذكرَك إلى:  لقال في الخطاب

  .»في علِّيِّين«الذين أختصّ محلّهم فيه ، جاء بفاء الظرفيّة ، فقال : 
،  ١٦٥ فـي الزيـارة التـي رواهـا المجلسـي فـي مـزار البحـار ص السѧلامعليهوأمّا قوله 
لعَنَ اللّهُ امُّةً استحلَّتْ منـكَ المحـارمَِ ، وانتْهكـتْ «لمفيد وابن المشهدي : عن مزار الشيخ ا

  . فيرشدنا)١( »فيك حُرمةَ الإسلامِ 
__________________  

  .٣٩١، المزار للمشهدي /  ١٢٤، المزار للمفيد /  ٢١٩/  ٩٨) بحار الأنوار ١(
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عصــمة ؛ فإنــّا لــم نجــد مثــل هــذا إلــى مكانــة ســامية لأبــي الفضــل تصــعد بــه إلــى فــوق مرتبــة ال
مــع بلــوغهم أعلــى مرتبــة الفضــل التــي لــم يحزهــا أيُّ ،  الخطــاب فــي أيِّ واحــد مــن الشُّــهداء

فـي زيـارة النّصـف مـن رجـب  السلامعليه حتّى استحقّوا أنْ يخاطبهم الإمـام،  شهيد غيرهم
ويقـــول  .)١( »نَ مِـــنَ الـــدَّنَسالسّـــلامُ علــيكُمْ يـــا طـــاهرو ،  السّـــلامُ علـــيكُمْ يـــا مَهـــديُّون« : بقولــه
تُمْ « : أيضاً    .)٢( »طبتُمْ وطابَتْ الأرضُ التِّي فيها دُفنـْ

ومنــه يظهــر أنّ ،  بــل لــم يخاطــب بمثــل ذلــك عليّــاً الأكبــر الــذي لا شــكّ فــي عصــمته
تنُـــاط بـــه حرمـــةُ ،  السѧѧѧلامعليهم للعبّـــاس منزلـــة ومقامـــاً يُشـــارف مقـــام الحُجـــج المعصـــومين

ــــ ــــه علــــيهمالإســــلام كمــــا تنُ ــــا تنُتَهــــك بمثلــــه كمــــا تنُتَهــــك بمــــثلهم،  اط بهــــم صــــلوات اللّ  وإنهّ
  .وهذا مقام فوق العصمة المرجوّة له،  السلامعليهم

__________________  
 السّـلامُ علـيكُمْ يـا مَهـديُّونَ ،  السّلامُ علـيكُمْ يـا طـاهرونَ  ...« : والوارد في الزيارة،  ٣٣٠/  ٩٨بحار الأنوار ) ١(

  .٥٢٧/  كامل الزيارات  .»وطهّركَُمْ مِنَ الدَّنسِ « : السلامعليه نعم ورد في زيارات اخُرى قوله .»...
  .٤٦٥/  المزار للمشهدي،  ١٢٩/  المزار للشهيد الأوّل) ٢(
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  السلامعليهم العبّاس في نظر الأئمّة
ى إنــّي لا أحســب القــارئ فــي حاجــةٍ إلــى الإفاضــة فــي هــذه الغايــة بعــد مــا أوقفنــاه علــ

،  والملكــات الفاضــلة ؛ مــن إبــاء وشــمم،  مــن العلــم والتّقــى السѧѧلامعليه مكانــة أبــي الفضــل
ــــة الهــــدى مــــن أهــــل البيــــت،  وتضــــحية فــــي ســــبيل الهــــدى ــــإنّ أئمّ ــــك فــــي العبــــادة ؛ ف  وتهال

فكيـف بـه وهـو مـن لُحمـتهم ،  يقُدّرون لمَن هو دونه في تلكم الأحوال فضله السلامعليهم
منزلـة   السѧلامعليه ! وقد أثبت له الإمام السّجاد؟ن باسق في دوحتهموغص،  وفرعِ أرومتهم

  : السلامعليه فقال،  ساوى بها عمّه الطيّار،  كبرى لم ينَلها غيره من الشُّهداء
وفـدَى أخـاه بنفسِـهِ حتـّى قُطِعـتْ ،  فلقد آثرَ وأبلَى،  رحمَ اللّهُ عمِّي العبّاسَ بنَ عليٍّ «

كمـا جعـلَ لجعْفـرِ ،   عـزّ وجـل جنـاحينِ يطيـرُ بهمَـا مـع الملائكـةِ فـي الجنـّةِ  فأبدلَهُ اللّهُ ،  يَداهُ 
إنّ للعبـّـاسِ عنــدَ اللـّـهِ تبــاركَ وتعــالى منزلــةً يغَبطـُـهُ عليهــا جميــعُ الشُّــهداءِ يــومَ  .بــنِ أبــي طالــبٍ 

  .)١( »القيامةِ 
،  ســالةيشـمل مثــل حمـزة وجعفـر الشــاهدين للأنبيـاء بـالتبليغ وأداء الر ) الجميـع( ولفـظ

  .٣ ج ٤٧ وقد نفى البُعد عنه العلاّمة المُحقّق المُتبحّر في الكبريت الأحمر ص
السّــلامُ علـيكُمْ أيُّهـا الرَّبـّـانيّونَ ، أنـتُمْ لنــا «ولعـلّ مـا جــاء فـي زيـارة الشُّــهداء يشـهد لـه : 

  فرطٌ وسَلفٌ ونحنُ لكُمْ أتباعٌ وأنصارٌ ، أنتُمْ سادةُ 
__________________  

  .٦٨/  الخصال،  ٥٤٨/  مالي للشيخ الصدوقالأ) ١(



 العبّاس عليه السلام   .............................................................................   ٢٠٠

نيا والآخرةِ    .)١( »الشُّهداءِ في الدُّ
  .ولا يلحقهم لاحقٌ ،  إنهّم لم يسبقهم سابقٌ :  فيهم السلامعليه كذلك قولهو 

 أنهّـم لـم يسـبقهم ولا يلحقهـم أيُّ أحـدٍ ،  فقد أثبت لهم السّـيادة علـى جميـع الشُّـهداء
 وقـــد انفـــرد عـــنهم بمـــا أثبتـــه لـــه الإمـــام السّـــجاد،  ذا التفضـــيلوأبـــو الفضـــل فـــي جملـــتهم بهـــ، 

  .من المنزلة التي لم تكن لأيِّ شهيد السلامعليه
يدُخلونـه فـي  السѧلامعليهم ولهذه الغايات الثمينة والمراتب العُليـا ؛ كـان أهـلُ البيـت

 السѧلامعليه مُشاطرتهُ الحسـينَ :  فمِن ذلك،  أعالي امُورهم ما لا يتدخّل فيه إنسانٌ عادي
  .)٢( السلامعليه في غسل الحسن

وأنـّه لا يلـي أمـره ،  وموقـف صـاحبها مـن العظمـة،  وأنتَ بعد ما علمت مرتبـة الإمامـة
فــلا ندحــة لــك إلاّ الإيمــان بــأنّ مَــن لــه أيّ تــدخل فــي ذلــك ـ بالخدمــة مــن ،  إلاّ إمــامٌ مثلــه

 السѧلامعليهم لم بعـد أئمّـة الـدِّينأعظم رجلٍ في العـا] هو[ جلب الماء وما يقتضيه الحال ـ
عنــد ســيره إلــى المبــدأ الأعلــى ـ تقدّســت أســماؤه ـ لا  السѧѧلامعليه ؛ فــإنّ جثمــان المعصــوم

 يمُكــن أنْ يقــربَ أو ينظــر إليــه مَــن تقــاعس عــن تلــك المرتبــة ؛ إذ هــو مقــامُ قــابَ قوســين أو
، وغــاب النّبــيُّ الأقــدس  أدنــى ، ذلــك الــذي لــم يطــق الــروح الأمــين أنْ يصــل إليــه حتــّى تقهقــر

  في سبحات الملكوت والجلال وحدهُ إلى أنْ وقف الموقف الرهيب.
__________________  

  .٣٨٨/  المزار للمشهدي،  ١٢٠/  المزار للمفيد،  ٦٥/  ٦تهذيب الأحكام ،  ٣٧٢/  كامل الزيارات) ١(
ـــة ،  ١٢٠/  والذريَِّّـــة الطـّــاهرة للـــدولابي،  ١٤١/  ورد فـــي ذخـــائر العقبـــى) ٢( وبحـــار ،  ١٧١/  ٢وكشـــف الغُمَّ

 ولـمْ يـردْ فـي مصـدر أنّ المُشـارك للحسـين ... وولّى غُسلَهُ الحسينُ ومحمّدٌ والعبـّاسُ إخوتـُه:  ١٣٧/  ٤٤الأنوار 
  .العبّاس فقط السلامعليه
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ة المشاركون له في المآثر كُلِّها ما خلا النّبـوَّ  وآلهعليهاللهصلى وهكذا خلفاء النّبيِّ 
  .ومنه حال انقطاعهم عن عالَم الوجود بانتهاء أمد الفيض المُقدّس )١( والأزواج

وممّا يشهد له أنّ الفضل بن العبّاس بـن عبـد المُطلّـب كـان يحمـل المـاء عنـد تغسـيل 
ولكنـّــه ،  علـــى غســـله السѧѧѧلامعليه معاونـــاً لأميـــر المـــؤمنين،  وآلهعليهاللهصѧѧѧلى النّبـــيِّ 

  .العمَى إنْ وقع نظرهُُ على ذلك الجسد الطاّهرعصبَ عينيه ؛ خشية 
؛  وآلهعليهاللهصѧلى ومثله ما جاء فـي الأثـر عـن الإشـراف علـى ضـريح رسـول اللـّه

فكـان إذا سـقط ،  وقـد اشـتهر ذلـك بـين أهـل المدينـة،  )٢( حذراً أنْ يرى النّاظر شـيئاً فيعمـى
  .رجهفي الضريح شيءٌ أنزلوا صبيّاً وشدّوا عينيه بعصابة فيخ

ولا ،  ولـــيس لنـــا إلاّ التســـليم علـــى الجملـــة،  وهـــذه أســـرار لا تصـــل إليهـــا أفكـــار البشـــر
خصوصـاً بعـد استفاضـة النّقـل فـي أنّ ،  سبيل لنـا إلـى الإنكـار بمجـرّد بعُـدنا عـن إدراك مثلهـا

بعـــد وفـــاتهم أحـــوالاً غريبـــةً لـــيس لســـائر  السѧѧѧلامعليهم والأئمّـــة وآلهعليهاللهصѧѧѧلى للنّبـــيِّ 
لحـومهم علـى الأرض ، وصـعود أجسـادهم إلـى السّـماء ، ورؤيـة  كحرمـة،   لق معهـم شـركةالخ

بعضـــهم بعضـــاً ، وإحيـــائهم الأمـــوات مـــنهم بالأجســـاد الأصـــليّة عنـــد الاقتضـــاء ؛ إذ لا يمنـــع 
  ، )٣(العقل منه مع دلالة النّقل الكثير عليه واعتراف الأصحاب به 

__________________  
إلاّ ،  فلنـَا مثلـُهُ  وآلهعليهاللهصѧلى كـلُّ مـا كـانَ للرَّسـولِ « : السلامعليه مام الصادقفي الحديث عن الإ) ١(

  .٤٧/  المحتضر .»النّبوَّةَ والأزواجَ 
/  المُسترشـد لابـن جريـر،  ١٩٧/  ٢مُستدرَك الوسائل ،  ١٨٨/  لابن بابويه السلامعليه فقه الإمام الرضا) ٢(

  .٤٩٢/  ٢٢بحار الأنوار ،  ٣٣٦
  من عترته خاصّة لا السلامعليهم: والأئمّة  ٧٢) قال الشيخ المفيد في أوائل المقالات / ٣(
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وهي فـي  إنّ الحواس الظاهرة العاديةّ لا تتحمّل مثل تلك الأمثلة القُدسية ـ:  فيصار التحصّل
بعضـها مـع بعـض  السلامعليهم حال صعودها إلى سبحات القُدس ـ إلاّ نفوس المعصـومين

  .مهما بلغ من الخشوع والطاعة،  يرهمدون غ
فـي الزيـارة أسـمى صـفة حظـي  السѧلامعليه الذي منحـه الإمـام) عباس المعرفة( لكنّ 

تســنّى لــه التوصّــل إلــى ذلــك ) العبــد الصــالح: ( وهــي،  السѧѧلامعليهم بهــا الأنبيــاء والمقربّــون
 شارك السّـبط الشـهيدف،  المحل الأقدس من دون أنْ يذُكر له تعصيبُ عينٍ أو إغضاءُ طرفٍ 

المُقــدّم مــع الــروح الأمــين  ووصــيه،  وآلهعليهاللهصѧѧلى والرســول الأعظــم،  السѧѧلامعليه
، وجملـــةَ الملائكـــة فـــي غســـل الإمـــام المجتبـــى الحســـن السّـــبط صـــلوات اللّـــه  السѧѧѧلامعليه

  .)١(عليهم أجمعين 
__________________  

ويسـمعون  ،  بـإعلام اللـّه تعـالى لهـم ذلـك حـالاً بعـد حـال،  الـدنيايخفى عليهم بعد الوفاة أحوال شـيعتهم فـي دار 
بعـد مـا نقـل  ،  ٣٠١/  ٢٧وقال العلاّمـة المجلسـي فـي بحـار الأنـوار  .كلام المُناجي لهم في مشاهدهم المُكرَّمة

يــــه ولســــتُ أعــــرف ف،  وهــــذا مــــذهبُ فقهــــاء الإماميــّــة كافــّــة وحملــــة الآثــــار مــــنهم:  كــــلام الشــــيخ المفيــــد المُتقــــدّم
  ... لمُتكلّميهم من قبل مقالاً 

وبصــائر الــدرجات ،  ٥٦٢/  ومــنهج الرَّشــاد لمَــن أراد السّــداد،  ٢٤٦/  ١وفــي كنــز الفوائــد للكراجكــي 
  .وإنهّا ترتفع إلى السّماء بعد ثلاثة أياّم،  إنّ لحومهم مُحرّمة على الأرض:  ٤٤٥/  للصفّار

أنـّه لمّـا :  فتح علي ابن المـولى حسـن السّـلطان آبـادي وحُكي عن الشيخ الأعظم قدوة السّالكين المولى
أسف على عدم مذاكرته مع علماء  السلامعليه ورجع إلى مشهد الحسين السلامعليه زار أمير المؤمنين

،  فـرأى فـي المنـام أنـّه داخـلٌ إلـى الروضـة،  طرياًّ أو أنهّ يبلـى السلامعليه النّجف في مسألة بقاءِ جسد الإمام
مُ يجــــري مــــن أعضــــائهفــــرأى جســــ  إنــّــه جســــد الحســــين:  فقيــــل،  فســــأل عنــــه،  داً موضــــوعاً علــــى الحصــــير والــــدَّ

  .أما علمت أنّ أجسادَهم لا تبلى،  السلامعليه
شـاهد  السѧلامعليه: أنّ أميـر المـؤمنين  السѧلامعليهعـن البـاقر  ٢٤٥) روى الصفّار في بصائر الـدرجات / ١(

  وتكفينهِ ، وحفر وآلهعليهاللهصلىى غسل النّبيِّ جبرائيلَ والملائكة يعُينونه عل
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وهــذه هــي المنزلــة الكبــرى التــي لا يحظــى بهــا إلاّ ذَوو النّفــوس القُدســيّة مــن الحُجــج 
  .ولا غرو إنْ غبط أبا الفضل الصّدِّيقون والشُّهداء الصالحون،  السلامعليهم المعصومين

لمّا زحف القوم علـى مخيّمـه عشـيّة ،  السلامعليهما وإذا قرأنا قول الحسين للعبّاس
وتســـألَهُمْ عمّـــا جـــاءَ  ... اركَـــبْ بنفسِـــي أنـــتَ يـــا أخـــي حتّـــى تلَقـــاهُمْ « : التاســـع مـــن المُحـــرّم

 فقـالوا،  وسألهم عن ذلك،  فيهم حبيب وزهير،  فاستقبلهم العبّاس في عشرين فارساً  .»بِهم
فأرجعـه ،  السѧلامعليه فـأخبر الحسـينَ  .زلـةإنّ الأمير يأمر إمّا النّزول على حكمه أو المُنا: 

  .)١( ليُرجئهم إلى غد
__________________  

 السѧѧلامعليهما الحســنُ والحســينُ  وآلهعليهاللهصѧѧلى وكــذا شــاهدَهم مــع النّبــي،  القبــر ونــزولهم معــه فــي القبــر
مــع النّبــي وأميــر  السѧѧلامهعلي وشــاهدَهم الحســينُ ،  وتكفينــه السѧѧلامعليه يعُينونهمــا علــى غســل أميــر المــؤمنين

 السѧلامعليه وشـاهدهم البـاقرُ ،  السѧلامعليه يعُينونه على غسل الحسن) صلوات الله عليهما وآلهما( المؤمنين
  .السلامعليه يعُينونه على غسل أبيه السجّاد) صلوات الله عليهم( والحسن والحسين،  مع النّبيِّ وأمير المؤمنين

 يا هؤلاء القـوم:  فقال،  وأقبل العبّاسُ بن عليٍّ يركض حتّى انتهى إليهم:  قال،  العبارةونصّ ،  تاريخ الطبري) ١(
إنّ أبا عبد اللّه يسألُكم أنْ تنصرفوا هذه العشيّة حتّى ينظر في هذا الأمر ؛ فإنّ هذا أمرٌ لمْ يجرِ بينكم وبينه فيـه ، 

  .أو كرهنا فرددناه،  اه فأتينا بالأمر الذي تسألونه وتسومونهفإذا أصبحنا التقينا إنْ شاء اللّه ؛ فإمّا رضين،  منطقٌ 
فلمّـا أتـاهم العبـّاس بـنُ علـيٍّ ،  وإنمّا أراد بذلك أنْ يـردّهم عنـه تلـك العشـيّة حتـّى يـأمر بـأمره ويوُصـي أهلـه

ردت ألاّ أ:  قـال .مـا تـرى أنـت ؛ أنـت الأميـر والـرَّأيُ رأيـُك:  قـال ؟مـا تـرى يـا شـمر:  قال عمـر بـن سـعد،  بذلك
،  واللـّه !سبحان اللّه:  فقال عمرو بن الحجّاج بن سلمة الزبيدي ؟ماذا ترَون:  فقال،  ثمُّ أقبل على النّاس .أكون

وكـان العبـّاسُ بـنُ علـيٍّ حـين أتـى  ... لو كانوا من الدَّيلم ثـمّ سـألوك هـذه المنزلـة لكـان ينبغـي لـك أنْ تُجيـبهم إليهـا
رَهُمْ إلـى غـدْوَةٍ وتـدفَـعَهُمْ عنـّا ،  ارجـعْ إلـيهِمْ « : قـال،  سـعد حُسيناً بما عـرض عليـه عمـر بـن فـإنْ اسـتطعتَ أنْ تـُؤخِّ

ــا اللَّيلــةَ ونــَدعُوهُ ونَســتغفِرهُُ ؛ فهــو يعلــمُ أنــِّي كُنــتُ احُــبُّ الصّــلاةَ لــه وتــلاوةَ كتابِــ وكثــرةَ ،  هِ العشــيّةَ ؛ لَعلَّنــا نُصــلِّي لربنِّ
  .»الدُّعاءِ والاسْتغفارِ 
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وأنّى لـه أنْ يُحلـّق إلـى ذروة الحقيقـة ،  ك ترى الفكر يسفُّ عن مدى هذه الكلمةفإنّ 
ــة الكائنــات السѧѧلامعليه مــن ذاتٍ مُطهّــرة تفتــدى بــنفس الإمــام ،  وهــو الصــادرُ الأوّل،  علّ

  .)١( »بكُمْ فتَحَ اللّهُ وبكُمْ يَخْتمُ « : والفيض الأقدس للمُمكنات،  والمُمكنُ الأشرف
فوجــدها غيــر مشــوبة بغيــر ،  البصــير النّاقــد بعــد أنْ جربّهــا بمحــكِّ النّزاهــةعرفهــا ،  نعــم
  ).ولا يعرف الفضلَ إلاّ أهلُهُ ( ثمُّ أطلق تلك الكلمة الذهبيّة الثمينة،  جنسها

ولا يــذهب بــك الظــنّ ـ أيهّــا القــارئ الفطــن ـ إلــى عــدم الأهمّيّــة فــي هــذه الكلمــة بعــد 
ـي« : ة وارثالقول في زيارة الشُّـهداء مـن زيـار  طبُـتُمْ وطابـتْ الأرضُ التّـِي فيهَـا  !بـأبي أنـتُمْ وامُِّ

  .»دُفنتُمْ 
 وإنمّـــا هـــو،  فـــي هـــذه الزيـــارة لــم يكـــن هـــو المخاطِـــب لهـــم السѧѧѧلامعليه فــإنّ الإمـــام

فــي مقــام تعلــيم صــفوان الجمّــال عنــد زيــارتهم أنْ يُخــاطبهم بــذلك الخطــاب ؛  السѧѧلامعليه
اسـتأذنتُ :  مصـباح المتهجّـد للشـيخ الطوسـي ـ أنّ صـفوان قـال فإنّ الرواية جاءت ـ كمـا فـي

  .وسألتُهُ أنْ يعُرّفني ما أعمل عليه السلامعليه لزيارة الحسين السلامعليه الصادقَ 
قال  إلى أنْ  .»... صُمْ قبل خروجِكَ ثلاثةَ أياّم،  يا صفوان« : له السلامعليه فقال

ثـُـمّ اخــرجُْ «. ثـُـمّ ســاق الزيــارة إلــى أنْ قــال : »اللــّهُ أكبــرُ كبيــراً ثـُـمّ إذا أتيــتَ الحــائرَ ، فقُــلْ : «: 
مِنْ البابِ الذي يلي رجْلـَي علـيِّ بـنِ الحُسـينِ ، وتوجّـه إلـى الشُّـهداءِ ، وقـُلْ : السّـلامُ علـيكُمْ 

  إلى آخره. »... يا أولياءَ اللّهِ 
  على في مقام تعليم صفوان أنْ يقول في السّلام السلامعليهفالصادق 

__________________  
تهـــــذيب الأحكـــــام للشـــــيخ ،  ٣٠٨/  ١ السѧѧѧѧѧلامعليه عيـــــون أخبـــــار الـــــرض،  ٢ ح،  ٥٧٦/  ٤الكـــــافي ) ١(

  .٥٥/  ٦الطوسي 
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مـاذا يقـول لـو أراد  السѧلامعليه وليس في الروايـة مـا يـدلّ علـى أنّ الصـادق،  الشُّهداء ذلك
  .السّلام عليهم

؛  السѧلامعليه ة كُبـرى للعبـّاس عنـد سـيّد الشُّـهداءوهنا ظاهرةٌ اخُـرى دلـّت علـى منزلـ
لمّـــا اجتمـــع بعمـــر بـــن ســـعد لـــيلاً وســـط العســـكرين ؛  السѧѧѧلامعليه ذلـــك أنّ الإمـــام الشـــهيد

 وتـــــــذكيره بقـــــــول الرســـــــول،  وتعريفـــــــه طغيـــــــان ابـــــــن ميســـــــون،  لإرشـــــــاده إلـــــــى ســـــــبيل الحـــــــقِّ 
ــه وآلهعليهاللهصѧѧلى بــالتنحّي إلاّ العبّــاس وابنــه  مَــن كــان معــه السѧѧلامعليه أمــر،  فــي حقِّ

  .فبقي معه ابنه وغلامه،  وهكذا صنع ابن سعد،  علياً 
وســـروات المجـــدِ مـــن آل ،  وأنـــت تعلـــم أنّ ميـــزة أبـــي الفضـــل علـــى الصـــحب الأكـــارم

بــاليقين والصــدق فــي  السѧѧلامعليه الــذين شــهد لهــم الحســين وآلهعليهاللهصѧѧلى الرســول
أراد أنْ يــوعز إلــى المــلأ مــن بعــده مــا لأبــي الفضــل  السѧѧلامعليه غيــر أنــّه،  )١( النـّيّــة والوفــاء

  .وعلي الأكبر من الصفات التي لا تحدّها العقول
وعـلا صـراخ النّسـاء وعويـل الأطفـال حتـّى ،  لمّا خطب يـوم العاشـر،  ومن هذا الباب
أمـــر أخـــاه العبـّــاس أنْ ،  وهـــو ماثـــل أمـــام العســـكر،  السѧѧѧلامعليه كـــان بمســـامع الحســـين

وغيــرةً علــى نــواميس حــرم النّبــوَّة أنْ ،  ســكتهنَّ ؛ حــذار شــماتة القــوم إذا ســمعوا ذلــك العويــليُ 
  .يسمع أصواتهنّ الأجانب

ولو رمتَ تحليلاً لتأخّر شهادة العبّاس عن جميع الشُّهداء ، وهـو حامـل تلـك الـنّفس 
آنـاً مـا ، فكيـف بطيلـة  النـّزاّعة إلى المفادات والتهلكة دون الدِّين ، فـلا يمكنـه حينئـذ التـأخّر

تلك المدّة ، وبمرأى منه مصارعُ آل اللّه ونشيج الفـواطم ، وإقبـال الشـرّ مـن جميـع نواحيـه ، 
  من واضطهاد حجّة الوقت بما يراه من المناظر الشبحية ؛ والواحدة

__________________  
) ، معلومـة: ( وتقديره،  طبعة السّابقةوقد سقط من ال،  واردٌ هنا ... وأنت تعلم:  لعلّ جواب قول المُصنّف) ١(
  .معلومةٌ  ... أنّ منزلة أبي الفضل:  أي
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  .مساغاً عن أخذ الترات آناً ما) لحامل اللواء( ذلك لا تترك
هو الذي أرجأ تأخيره عن الإقدام ؛  السلامعليه لكنْ أهميّة موقفه عند أخيه السّبط

،  وأنّ موتته تفتّ في العضـد،  ن ذخائر الإمامةيعدّ بقاءه م السلامعليه فإنّ سيّد الشُّهداء
حتـّى إنـّه فـي السّـاعة الأخيـرة لـم يـأذنْ لـه إلاّ بعـد  .»إذا مَضـيْتَ تفـرّقَ عَسْـكريِ« : فيقول له
  .أخذٍ وردٍّ 

 لســيّدنا المتتبّــع الحجّــة الســيّد محمّــد علــي الشــاه عبــد العظــيم) الإيقــاد( وإنّ حــديث
؛ ذلــك لمّــا حضــر  السѧѧلامعليهم هي مرتبــة المعصــومينيوقفنــا علــى مرتبــة تُضــا سѧѧرهقدس

تـــرك مســـاغاً لبنـــي أســـد فـــي نقـــل الجثـــث ،  لـــدفن الأجســـاد الطـــاهرة السѧѧѧلامعليه الســـجّاد
،  السѧѧلامعليهما عــدى جســد الحســين وجثـّـة عمّــه العبـّـاس،  الزواكــي إلــى محلِّهــا الأخيــر

إنّ مَعِي مَـنْ « : وقال،  رة القدسأو اصعادهما إلى حضي،  فتولّى وحده إنزالهما إلى مقرّهما
  .»يعُيننُِي

ولكــنْ ،  فــالأمر فيــه واضــح ؛ لأنــّه لا يلــي أمــرَه إلاّ إمــامٌ مثلــُه السѧѧلامعليه أمّــا الإمــام
ه الصـدّيق الشـهيد مثـل مـا فعـل بأبيـه ،  الأمر الذي لا نكاد نصل إلى حقيقته وكنهه فعله بعمِّ

لأنّ ذلـــك الهيكـــل المُطهّـــر لا يمسّـــهُ إلاّ ذواتٌ ولـــيس ذلـــك إلاّ ،  السѧѧѧلامعليهما الوصـــيِّ 
ولا يــدنو منــه مَــنْ لــيس مِــن أهــل ،  طــاهرة فــي ســاعة هــي أقــرب حالاتــه إلــى المــولى ســبحانه

  .ذلك المحلّ الأرفع
دنيـاً وآخـرة ، حتـّى  السѧلامعليهمولم تزل هذه العظمة محفوظـةً لـه عنـد أهـل البيـت 

عليهـا لا تبتـدأ بالشـكاية بــأيِّ ظُلامـةٍ مـن ظُلامـات آل محمّــد إنّ الصّـدِّيقة الزَّهـراء سـلام اللــّه 
ـــي أبـــي الفضـــل المقطـــوعتين ، كمـــا فـــي  وآلهعليهاللهصѧѧѧلى ـ وهـــي لا تُحصـــى ـ إلاّ بكفَّ

، وقــد ادَّخرتهمــا [ليكونــا] مِــن أهــم أســباب  ١٩٤ ، وجــواهر الإيقــان ص ٣٢٥ الأســرار ص
  الشّفاعة يوم يقوم النّاس لربِّ العالمين.
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  لعصمةا
أنْ ينُشـىء كيانـاً لا تقتـرب منـه ،  إنّ مِنَ المُمكنَ جـدّاً ولـيس بمحـال علـى اللـّه تعـالى

ونفوسـاً ،  ولقد أوجد جلّ شأنه ذواتـاً مُقدّسـةً ،  أو يخلق إنساناً لا يقترف الذنوب،  العيوب
اللَّــهُ ليِــُذْهِبَ  إِنَّمَــا يرُيِــدُ (:  وتنزّهــوا عــن كُــلِّ رجــس،  وجبــت فــيهم العصــمة مــن الآثــام،  طــاهرةً 

ركَُمْ تَطْهِيراً    .)١( )عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبـَيْتِ ويطَُهِّ
وقــد اتَّفــق أربــاب الحــديث والتــراجم علــى حصــر هــؤلاء المُنــزّهين بالخمســة أصــحاب 

  .السلامعليهم والحسنُ والحسينُ ،  وفاطمةُ ،  محمّدٌ وعليٌّ :  وهُمْ ،  الكساء
فكـان للغيـرِ مجـالُ ،  ة ما يُضحك الثكلـى ويلحـق بالخرافـاتثمُّ أثبت أصحاب السّير 

وكــان ،  لمّــا بلــغ مــن العمــر ســنتين وآلهعليهاللهصѧѧلى ذكــروا أنّ النّبــي،  الطعــن والمناقشــة
مـع أحـدهما ،  أتـاه رجـلان عليهمـا ثيـابٌ بـيض،  خلف البيـوت عنـد بنـي سـعد مـع أتـرابٍ لـه

واســتخرجا منــه علقــة ســوداء هــي مغمــز ،  بــهفشــقّا بطنــه وقل،  طســت مــن ذهــب مملــوء ثلجــاً 
  !الشيطان

ولكن مـا  !وطربوا لذلك ؛ حيث إنّ اللّه بلطفه وكرمه قدّس نبيّه الكريم من هذه العلقة
أدري لمــــاذا صــــنع بــــه هــــذه العمليــــة الداميــــة وهــــو طفــــلٌ صــــغير لا يقــــوى علــــى تحمّــــل الآلام 

  ! ألم؟ومعانات الجروح الدامية
__________________  

  .٣٣/  سورة الأحزاب) ١(
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يكُنْ في وسع القـدرة الإلهيـّة إيجـاد ذات مقدّسـة طـاهرة مـن الأرجـاس حتـّى عـن هـذه العلقـة 
 وبـرأّه مـن جـلال عظمتـه،  ! كيف لا وقد خلقه اللـّه مـن نـور قدسـه؟المُفسّرة بمغمز الشيطان

 : وآلهيهعلاللهصلى وفي الحديث عنـه !وفضّله على العالمين،  واصطفاه من بين رسله، 
وحينئــذ فهــل يتُصــور نقــصٌ فــي النــّـور  .»ودعــانِي فأطعتــهُ ،  إنّ اللـّـهَ خلَقنــي مِــنْ صــفوةِ نــورهِِ «

  .! تعالى اللّه عن ذلك علوّاً كبيراً ؟الأقدس
  تلِـــــــــــكَ نفَـــــــــــسٌ عَـــــــــــزّتْ عَلـــــــــــى اللــّـــــــــهِ قــَـــــــــدْراً 

  فارتَضـــــــــــــــــــــــــــاهَا لنِفســـــــــــــــــــــــــــهِ واصْـــــــــــــــــــــــــــطفَاهَا    

  
ـــــــــــــــاً  ـــــــــــــــنْ جَـــــــــــــــوْهَرِ التَّقـــــــــــــــدّسِ ذَاتَ   حَـــــــــــــــازَ مِ

  تاهـــــــــــــــــــــــتِ الأنبيـــــــــــــــــــــــاءُ فِـــــــــــــــــــــــي مَعناهَـــــــــــــــــــــــا    

  
  لا تَجــــــــــــلْ فِــــــــــــي صِــــــــــــفاتِ أحمــــــــــــدَ فِكَــــــــــــراً 

  فَهــــــــــــــــــي الصُّــــــــــــــــــورةُ التّــــــــــــــــــي لــَــــــــــــــــنْ تَراهَــــــــــــــــــا    

  
بــأنّ اللــّه أراد أنْ يخلــق نبيــّه ـ :  وأغــرب مــن ذلــك جــواب السّــبكي عــن هــذه المشــكلة

،  لكونهـا مـن الأجـزاءأوّلاً ـ كاملاً لا نقصان فيه عن سائر النّاس حتّى في مثل هـذه العلقـة ؛ 
  !ثمُّ بعد ذلك طهّره منها

،  والعجب عدّ هذه العلقة من أجزاء بدن الإنسان التي يوُجب فقـدُها نقصـانَ الخلقـة
  !وقد تنزهّ عنها جلال النّبوَّة

وهــذا أظهــر فــي النّقصــان ،  مختونــاً  وآلهعليهاللهصѧѧلى علــى أنــّه أثبــت ولادة النّبــيِّ 
  .العلقة ؛ لكونها غير مرئيةعمّا وجد عليه البشر من 

بأنــّـه إنمّـــا وُلـــد مختونـــاً لـــئلاّ يطلّـــع عليـــه  ١١٥ ص ١ وجـــواب الحلبـــي فـــي السّـــيرة ج
  .لا يرفع إشكال النّقصان عمّا عليه النّاس،  المَحْرَم وتنكشف عورتهُُ 

 مُنزّهـة عـن الأرجـاس،  وكيف كان فقد ثبت إمكان أنْ يخلق اللـّه تعـالى ذواتـاً مقدّسـة
  وقد يجب ذلك كما في،  مة عن الخطأمعصو ، 
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  .)١(؛ لكي يهدي بهم النّاس  السلامعليهمالهداة المعصومين 
ولكنـّه غيـر ممتنـع ؛ فمِـن المُمكـن أنْ يمـنحَ ،  وأمّا في غيـرهم مـن الأطهـار فـلا يجـب

وتكون بهـم الاُسـوة فـي عمـل ،  الباري سبحانه أفذاذاً من البشر فيكونوا قدوةً لمَن هم دونهم
؛ فـإنهّم  السѧلامعليهم وإنْ كـان فـي مرتبـة نازلـة عـن منزلـة الأنبيـاء المعصـومين،  لصالحاتا

والتصـفية والرياضـة إلـى حيـث لا يبُـارحون طريـق ،  وإنْ بلغوا بسبب التفكير والذكر المتواصـل
لكــنّهم فــي حاجــة إلــى مَــن يســلك بهــم السّــبيل ،  ولا يســلكون إلــى المعصــية طريقــاً ،  الطاعــة
بخلاف الحُججِ ،  ويمُيّز لهم موارد الطَّاعة وموادّها عن مساقط العصيان والتهلكة،  الواضح

  .المعنيّون بالعصمة ها هنا،  المُقيَّضين لإنقاذ البشر
ــ سُــمّيت عصــمته  السѧѧلامعليهم فمَــن كانــت عصــمتُهُ واجبــةً ـ كمــا فــي المعصــومين ـ

ونـه فـي غنـىً عـن أيّ حجّـة ؛ لتـوفّر مـا لك،  استكفائية ؛ لأنهّ لا يحتاج فـي سـلوكه إلـى الغيـر
وكـان مُحتاجـاً إلـى غيـره ،  ومَن لم تكنْ فيه العصـمة واجبـة،  افُيض عليهم من العلم والبصائر

علــى تفــاوتٍ فــي مــراتبهم مــن حيــث ،  سُــمّيت عصــمته غيــر اســتكفائية،  فــي ســلوكه وطاعتــه
  .المعرفة والعلم واليقين

  كان) قمر بني هاشم( إنّ :  وحينئذ ليس من البدع إذا قلنا
__________________  

، مجمــع الزوائــد  ٥٧/  ٤، إمتــاع الأســماع للمقريــزي  ٣٢٥/  ٢، البدايــة والنّهايــة  ٨٧/  ١) السّــيرة الحلبيـّـة ١(
ورد  وآلهعليهاللهصѧلى، وإنمّـا حـديث مـروي عنـه  وآلهعليهاللهصѧلىللهيثمي ، وهو ليس تعلـيلاً مـن النّبـيِّ 

. وقــد اختلفــوا فــي تصــحيح هــذا »كَرامَتــي علــى ربــِّي عــزَّ وجــل أنْ وُلــدتُ مختونــاً ، ولــم يــرَ أحــدٌ سَــوأتي  مِــنْ «فيــه : 
. جاءت أحاديث كثيرة في ذلـك ، قـال الحـافظ .. الخبر وتضعيفه ، ففي السّيرة الحلبيّة في نفس المصدر قال :
  ... ابن كثير : فمِن الحفّاظ مَن صحَّحها ، ومنهم مَن ضعَّفها
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مُتحلِّيــاً بهــذه الحليــة ، بعــد أنْ يكــون مُصــاغاً مــن نــور القداســة الــذي لا يمازجــه أيُّ شــين ، 
؛  سѧرهقدس الحجّـة الشـيخ محمّـد طـه نجـف وعلى هذا كان معتقد شـيخ الطَّائفـة وإمامهـا

هــو أجـــلّ مــن أنْ يـُـذكر فـــي :  ٧٥ ص) إتقـــان المقــال( فإنـّـه قــال بترجمــة العبــّـاس مــن كتــاب
المناســب أنْ يــُذكر عنــد ذكــر أهــل بيتــه المعصــومين عليــه وعلــيهم أفضــل التحيــة  بــل،  المقــام
  .والسّلام

 بــــــل أثبــــــت المعصــــــومين،  فتــــــراه لــــــم يقــــــلْ عنــــــد ذكــــــر رجــــــالات أهــــــل بيتــــــه الأعــــــاظم
ويعـــدُّه ،  ولـــيس هـــذا العـــدول إلاّ لأنــّـه يرتـــأي أنْ يجعلـــه فـــي صـــفِّهم،  مـــنهم السѧѧѧلامعليهم
  .منهم

 فقـال مـن قصـيدته المُتقدّمـة،  مة ميـرزا محمّـد علـي الاُوردبـاديوتابعه على ذلك العلاّ 
:  

ــــــــــــــــــابُ والهُــــــــــــــــــدَى   أجــــــــــــــــــلَّ عبـّـــــــــــــــــاسَ الكِتَ

ينُ وأصــــــــــــــــــحَابُ العَبــــــــــــــــــا     ــــــــــــــــــمُ والــــــــــــــــــدَّ   والعِلْ

  
ـــــــــــــــــــي   عَـــــــــــــــــــنْ أنْ يطِـــــــــــــــــــيشَ سَـــــــــــــــــــهمُهُ فيَنثنَِ

ــــــــــــــــــا     ــــــــــــــــــهُ مَنْكِبَ ــــــــــــــــــلَ مِن ــــــــــــــــــد أثقَ ــــــــــــــــــمُ قَ   والإث

  
  لــــــــــم نَشــــــــــتَرِط فـِـــــــــي ابــــــــــنِ النّبــــــــــيِّ عُصــــــــــمةً

ـــــــــــــــــــــــــــاولا نَ      ـــــــــــــــــــــــــــد أذْنَـبَ   قـــــــــــــــــــــــــــولُ إنــّـــــــــــــــــــــــــه قَ

  
  وَلا أقَــــــــــــــــــــولُ غَيــــــــــــــــــــرَ مَــــــــــــــــــــا قــَــــــــــــــــــالَ بــِــــــــــــــــــهِ

  (طــَــــــــــــه الإمــــــــــــــامُ) فــِــــــــــــي الرّجَِــــــــــــــالِ النُّجبــَــــــــــــا    

  
ــِــــــــــــــــــــــهِ ــــــــــــــــــــــــهُ حُجّــــــــــــــــــــــــةٌ كَقول ــــــــــــــــــــــــلُ مِن   فاَلفِعْ

ـــــــــــا     ـــــــــــي الكُـــــــــــلِّ يــَـــــــــروِي عَـــــــــــن ذَويــِـــــــــهِ النـُّقَبَ   فِ

  
 فـة العلميـّةوهذه النّظرية في أبي الفضل لـم ينكرهـا عـالمٌ مـن علمـاء الشـيعة نعرفـه بالثقا

وقد استضأنا من ارُجوزة آية اللّه الحجّة الشيخ محمّد حسين ،  والتقدّم بالأفكار النّاضجة، 
حقـــائقَ راهنـــة وكـــرائمَ نفيســـة ،  التـــي ســـتقرأها فـــي فصـــل المـــديح،  اللѧѧѧهرحمه الأصـــفهاني

وصــعدت بــه إلــى ،  وأخــذت بــه إلــى حظــائر القــدس،  ســمت بــأبي الفضــل إلــى أوج العظمــة
  .رتبة من العصمّةأعلى م
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 السلامعليهوممّا يزيدنا بصيرة في عصمته ، ما ذكرناه سابقاً في شرح قول الصادق 
  .»لَعنَ اللّهُ امُّةً استحلَّتْ منكَ المَحارمَ ، وانْـتَهكَتْ في قتلِكَ حُرمةَ الإسلامِ «: 

أثـره فـي  ومهمـا كـان،  فإنّ حُرمة الإسلام لا تنُتهك بقتل أيِّ مسلم مهما كـان عظيمـاً 
فلــو لــم يبلــغ العبـّـاس ،  السѧѧلامعليه إلاّ أنْ يكــون هــو الإمــام المعصــوم،  الإســلام مشــكوراً 

لمـــا اســـتحقّ هـــذا  السѧѧѧلامعليهم المراتـــب السّـــماوية فـــي العلـــم والعمـــل لمقـــام أهـــل البيـــت
وممّــا يســتأنس منــه العصــمة لــه مــا  .هــي غيــر واجبــة،  وهــذا معنــى العصــمة ؛ نعــم،  الخطـاب
وإنّ لعمّي العبّاسِ منزلةً يغبطهُُ عليها جميعُ الشُّـهداء « : السلامعليه ن قول السجّادتقدّم م

  .)١( »يومَ القيامة
الـذي ) أبو الحسن علي الأكبـر( ويدخل في عموم لفظ الشُّهداء صريحة بيت الوحي

  .أفضنا القول في عصمته
علــى مــا اعُطــي  مالسѧѧلاعليه كيــف يغبطــه المعصــوم،   وإذا كــان العبّــاس غيــر معصــوم

! فـــلا بـــدّ أن للعبــّـاس أعلـــى مرتبـــة مـــن ؟مـــن رفعـــة ومقـــام عـــالي ؛ لأنّ المعصـــوم لا يغـــبط غيـــره
ــهداء حتّــى مَــن كــان ،  العصــمة كمــا عرفــت ومــن هنــا غــبط منزلتــه التــي اعُــدّت لــه جميــع الشُّ

  .غير الأئمة صلوات اللّه عليهم أجمعين،  معصوماً كعلي الأكبر وأمثاله
__________________  

وإنّ للعبّـــاسِ « : والـــنّص،  ٢٧٤/  ٢٢بحـــار الأنـــوار ،  ٦٨/  الخصـــال،  ٥٤٨/  الأمـــالي للشـــيخ الصـــدوق) ١(
  .»عند اللّه تبارك وتعالى منزلةً عظيمةً يغبطهُُ بها جميعُ الشُّهداءِ يومَ القيامة
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  الكرامات
إكـرامهم بإظهـار  )١( )هِ تَحْـوِيلاً ولـَن تَجِـدَ لِسُـنَّةِ اللَّـ(:  من سُنن اللّه الجارية فـي أوليائـه
وذلــك غيــر مــا ادّخــره لهــم مــن المثوبــات الجزيلــة فــي ،  مــا لهــم مــن الكرامــة عليــه والزلفــى منــه

وحثاًّ للملأ على ،  وإصحاراً بحقيقة أمرهم ومبلغ نفوسهم من القوّة،  الآجلة ؛ تقديراً لعملهم
  .اقتفاء آثارهم في الطاعة

الحات من أعمالـه فـالمولى سـبحانه يـراغم ذلـك الإخفـاء ومهما كان العبد يخفي الص
وأنـّـه ـ جلـّـت ،  كمــا يقتضــيه لطفــه الشــامل ورحمتــه الواســعة وبــرهّ المتواصــل،   بإشــهار فضــله

  .ويزوي القبيح ؛ رأفة منه وحناناً عليهم،  آلاؤه ـ يظُهر الجميل من أفعال العباد
ب المُستشهَدين في سبيل طاعته ومن هذا الباب ما نجده على مشاهد المُقربّين وقبا

وإجابــة ،  مــن إنجــاح المُتوسّــل بهــم إليــه تعــالى شــأنه،  وآيــات الجلالــة،  ؛ مــن آثــار العظمــة
وتتأكّد الحالة إذا كـان المشـهد ،  وإزالة المثُلات ببركاتهم،  الدعوات تحت قبابهم المُقدّسة

  مينلأحد رجالات البيت النّبويِّ ؛ لأنهّ جلّت حكمته ذرأ العال
__________________  

  .٤٣/  سورة فاطر) ١(
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لأجلهــــم ، ولأنْ يعرفــــوا مكــــانتهم ، فيحتــــذوا أمثــــالهم فــــي الأحكــــام والأخــــلاق ، فكــــان مــــن 
  المُحتّم في باب لطفه وكرمه ـ عظمت نعمُهُ ـ أنْ يصحرَ النّاس بفضلهم الظاهر.

ــه أنْ يرُفــع فيــه ا،  ومــن ســادات ذلــك البيــت الطــاهر أبــو الفضــل ،  ســمهالــذي أذن اللّ
وقــد بــذل فــي اللــّه مــا عــزّ لديــه وهــان حتــّى ،  فإنـّـه فــي الطليعــة مــن اوُلئــك السّــادات،  العبــّاس

فـأجرى سـنَّته الجاريـة ،  اتّصلت النّوبة إلى نفسه الكريمة التي لفظها نصب عينـه ـ عـزّ ذكـره ـ
الليــل وأطــراف  فــي الصــدِّيقين فيــه بــأجلى مظــاهره ؛ ولــذلك تجــد مشــهده المُقــدّس فــي آنــاء

إلــى ،  إلــى عليــلٍ يتطلّــب عافيتــه،  النّهــار مزدلــف أربــاب الحــوائج ؛ مــن عــافٍ يســتمنحه بــرَّه
إلـى أنـواع مـن ،  إلـى خـائفٍ ينضـوي إلـى حمـى أمنـه،  مُضطَهدٍ يتحرّى كشف ما به مـن غـمٍّ 

إلـى مُتنجّـز  قرير العين بكفاية أمـره،  فينكفأ ثلج الفؤاد بنُجح طلبته،  أهل المقاصد المتنوّعة
  .ولا من المُقربّين من عباده ببعيد،  كلّ هذا ليس على اللّه بعزيز،   بإعطاء سؤله

نــذكر بعضــاً منهــا تيمّنــاً ؛ ،  ولكثــرة كراماتــه وآيــات مرقــده التــي لا يــأتي عليهــا الحصــر
تجار على مَن لاذ بـه واسـلقرَّاء بما جاد به قطبُ السّخاءوتعريفاً ل،  ولئلاّ يخلو الكتاب منها

  : بتربته
،  مـا يُحـدّث بـه الشـيخ الجليـل العلاّمـة المتبحّـر الشـيخ عبـد الـرحيم التسـتري : الاُولى
  : قال،  من تلامذة الشيخ الأنصاري أعلى اللّه مقامه،  هـ ١٣١٣المُتوفّى سنة 

ثــُـمّ قصـــدت أبـــا الفضـــل ،  السѧѧѧلامعليه زرتُ الإمـــام الشـــهيد أبـــا عبـــد اللّـــه الحســـين
  وبينا أنا في الحرم الأقدس إذ رأيتُ زائراً من الأعراب،  السلامعليه العبّاس
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ومعــه غــلامٌ مشــلولٌ ، وربطــه بالشــباك ، وتوسّــل بــه وتضــرعّ ، وإذا الغــلام قــد نهــض ولــيس بــه 
  .اعلّة ، وهو يصيح : شافاني العبّاس. فاجتمع النّاس عليه ، وخرّقوا ثيابه للتبرّك به

 يغتـنم:  وقلـت،  ت نحو الشـباك وعاتبتـه عتابـاً مُقـذعاً تقدّم،  فلمّا أبصرت هذا بعيني
،  وأنا مع ما أحمله من العلم والمعرفة فيك،  الجاهل منك المُنى وينكفأ مسروراً ) المعيدي(

ثـُمّ  .! فـلا أزورك بعـد هـذا أبـداً ؟أرجـع خائبـاً لا تقضـي حـاجتي،  والتأدّب فـي المثـول أمامـك
عبــاس ( فاســتغفرت ربــي ســبحانه ممّــا أســأت مــع،  وتنبّهــت لجــافّي عتبــي،  راجعتنــي نفســي
  ).اليقين والهداية

قـــدّس اللّـــه ،  أتـــاني الشـــيخ المرتضـــى الأنصـــاري،  ولمّـــا عُـــدت إلـــى النّجـــف الأشـــرف
،  اشـتري داراً ،  هذا ما طلبته مـن أبـي الفضـل العبـّاس:  وقال،  وأخرج صرتّين،  روحه الزاكية

  .)١( لي بأبي الفضلولأجلهما كان توسّ ،  وحجّ البيت الحرام
  ومَــــــــــا عَجِبــــــــــتُ مِــــــــــنْ أبــــــــــي الفَضــــــــــلِ كَمــــــــــا

  عَجبـــــــــــــــــــتُ مِـــــــــــــــــــنْ اسُـــــــــــــــــــتَاذِناَ إذ عَلمـــــــــــــــــــا    

  
  لأنّ شِـــــــــــــــــــبلَ المُرتَضـــــــــــــــــــى لــَـــــــــــــــــمْ يغَـــــــــــــــــــربِ

  إذا أتــــــــــــــــــــــــــــى بمُعجِــــــــــــــــــــــــــــزٍ أو مُعْجَــــــــــــــــــــــــــــبِ     

  
  بِكُـــــــــــــــــــلِّ يــَـــــــــــــــــومٍ بــَـــــــــــــــــلْ بِكُـــــــــــــــــــلِّ سَـــــــــــــــــــاعهْ

  لَمَــــــــــــــــــــــــــن أتـَـــــــــــــــــــــــــاهُ قاَصِــــــــــــــــــــــــــداً ربِاَعَــــــــــــــــــــــــــهْ     

  
ـــــــــــــــيخِ عَجِ    يـــــــــــــــبٌ بَــــــــــــــــيّنْوهُـــــــــــــــوَ مِـــــــــــــــن الشَّ

)٢(لكـــــــــــــــنَّ نـُــــــــــــــورَ اللــّـــــــــــــهِ يرَنـُــــــــــــــو المُـــــــــــــــؤمِنْ     
  

  
  حدّثني السيّد:  قال،  ٣٢٥ ما في أسرار الشهادة ص : الثانية

__________________  
:  قـــال،  ٥٠ ص ٣ وذكرهـــا فـــي الكبريـــت الأحمـــر ج،  طبُعـــت هـــذه الكرامـــة مـــع صـــلاة الشـــيخ الأنصـــاري) ١(

  .ء والثقّات المُتدينّينوذكرها عنه جماعة من أكابر العلما
  .للعلاّمة الشيخ محمّد السّماوي) ٢(
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الأجل ، العلاّمة الخبير ، السيّد أحمد ابن الحُجّة المُتتبّع السيّد نصر اللّه المُـدرّس الحـائري 
، إذ رأينــا رجــلاً  السѧѧلامعليه، قــال : بينــا أنــا فــي جمــع مــن الخُــدّام فــي صــحن أبــي الفضــل 

عاً ، واضعاً يده علـى أصـل خنصـره والـدَّم يسـيل منـه ، فأوقفنـاه نتعـرّف خارجاً من الحرم مُسر 
فرجعنا إلـى الحـرم فـإذا الخنصـر معلـّق بالشـباك ولـم يقطـر ،  فأعلمنا بأنّ العبّاس قطعه خبره ،
ومـات الرجـل مـن الغـد ؛ وذلـك لصـدور إهانـة منـه فـي الحـرم ،  كأنهّ قُطع مـن ميـّت،   منه دمٌ 
  .المُقدّس

ا حــدّثني بــه العلاّمــة البــارع الشــيخ حســن دخيــل حفظــه اللـّـه عمّــا شــاهده مــ : الثالثــة
فـي غيـر أيـّام  السѧلامعليه زرت الحسـين:  قـال،  السѧلامعليه بنفسه في حرم أبي الفضل

وبعـــد أنْ ،  فـــي فصــل الصّـــيف،  وذلـــك فــي أواخـــر أيـّــام الدولــة العثمانيــّـة فــي العـــراق،  الزيــارة
،  قـرب الـزوال السلامعليه توجّهت إلى زيارة العبّاس لسلاماعليه فرغت من زيارة الحسين

غيـر رجـل مـن الخَدَمـة ،  لحـرارة الهـواء،  فلم أجد في الصحن الشريف والحرم المُطهّـر أحـداً 
وبعـــد أنْ زرتُ ،  كأنـّــه مراقـــبٌ للحـــرم،   يقُـــدّر عمـــره بالسّـــتّين ســـنة،  واقـــف عنـــد البـــاب الأوّل
ت عند الرأس المُقدّس مُفكِّراً في الابُهّة والعظمـة التـي نالهـا ثمُّ جلس،  صلّيت الظهر والعصر

  .قمر بني هاشم عن تلك التضحية الشريفة
،  عليهــا آثــار الجلالــة،  وبينــا أنــا فــي هــذا إذ رأيــت امــرأة مُحجّبــة مــن القــرن إلــى القــدم

ت بـالقبر فطافـ،  جميـل الصـورة،  وخلفها غلام يقُدّر بالسّـتّة عشـر سـنة بـزيِّ أشـراف الأكـراد
  .والولد تابع

شــعره ،  ذو لحيــةٍ ،  أبــيض اللــون مُشــرباً بحمــرة،  ثـُـمّ دخــل بعــدهما رجــل طويــل القامــة
  جميل،  أشقر يُخالطه شعرات بيض
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البزةّ ، كردي اللبـاس والـزَّيِّ ، فلـم يـأت بمـا تصـنعه الشـيعة مـن الزيـارة أو السُّـنّة مـن الفاتحـة ، 
ظــر إلــى السّــيوف والخنــاجر والــدرق المُعلّقــة فــي الحضــرة ، فاســتدبر القبــر المُطهّــر ، وأخــذ ين

غيــر مُكتــرثٍ بعظمــة صــاحب الحــرم المنيــع ، فتعجّبــتُ منــه أشــدّ العجــب ، ولــم أعــرف الملــّة 
  .التي ينتحلها ، غير أنّي اعتقدت أنهّ من مُتعلّقي المرأة والولد

التعجّـب ،  فعنـد وصـولها فـي الطـواف إلـى جهـة الـرأس الشـري،  وظهر لي من المـرأة
فمـا رأيـت إلاّ ذلـك ،  عنـه السѧلامعليه ومن صـبر أبـي الفضـل،  ممّا عليه الرجل من الغواية

،  ولــم أرَ مَــن رفعــه وضــرب بــه الشــباك المُطهّــر،  الرجــل الطويــل القامــة قــد ارتفــع عــن الأرض
كأنـّـه ،   فــلا هــو بملتصــقٍ بــالقبر ولا بمُبتعــدٍ عنــه،  وأخــذ ينــبح ويــدور حــول القبــر وهــو يقفــز

،  ثــُمّ صــار أزرقــاً ،  وأحمــرّ وجهــهُ حُمــرةً شــديدة،  وقــد تشــنّجت أصــابعُ يديــه،  مُتكهــربٌ بــه
،  فكُلّمـا يقفـز تضـرب بـالقبر حتـّى تكسّـرت،  وكانت عنده سـاعة علّقهـا برقبتـه بزنجيـل فضّـة

ســقط الطــرف الآخــر إلــى ،  وحيــث إنــّه أخــرج يــده مــن عباءتــه لــم تســقط إلــى الأرض ؛ نعــم
  .وبتلك القفزات تخرّقت ، الأرض

قبضـت علـى  السѧلامعليه فحينما شاهدت هذه الكرامة من أبي الفضـل،  أمّا المرأة
أبـو الفضـل دخيلـك : ( وهـي تتوسّـل بـه بهـذه اللهجـة،  وأسـندت ظهرهـا إلـى الجـدار،  الولد

  ).أنا وولدي
ولـيس ،  والرجـل قـويُّ البـدن،  وبقيت واقفاً لا أدري مـا أصـنع،  فأدهشني هذا الحال
فرأيـت ذلـك السـيّد ،  فـدار حـول القبـر مـرتّين وهـو ينـبح ويقفـز،  فـي الحـرم أحـدٌ يقـبض عليـه

  فشاهد الحال فرجع،  الخادم الذي كان واقفاً عند الباب الأوّل دخل الروضة الشريفة
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د وسمعته ينُادي رجلاً اسمه جعفر ـ من السّادة الخُدّام في الروضـة ـ فجـاءا معـاً ، فقـال السـيّ 
الكبيــر لجعفــر : اقــبض علــى الطــرف الآخــر مــن الحــزام ـ وكــان طــول الحــزام يبلــغ ثلاثــة أذرع ـ 
فوقفا عند القبر حتّى إذا وصل إليهما وضعا الحزام في عنقه وأداراه عليه ، فوقف طيِّعـاً لكنـّه 

فخرجـــوا  ينـــبح ، فأخرجـــاه مـــن حـــرم العبــّـاس ، وقـــالا للمـــرأة : اتبعينـــا إلـــى (مشـــهد الحســـين).
 فلمّــــا صــــرنا فــــي السّــــوق بــــين،  الصــــحن الشــــريف ميعــــاً وأنــــا معهــــم ، ولــــم يكــــنْ أحــــدٌ فــــيج
 لأنّ الرجل كان علـى حالتـه مـن النـّبح والاضـطراب تبعنا الواحد والاثنان من النّاس) الحَرَمين(
  .ثمُّ تكاثر النّاس،  مكشوفَ الرأس، 

،  دأت حالتــه ونــامفهــ) ، علــي الأكبــر( وربطــوه بشــباك) المشــهد الحُســيني( فــأدخلوه
أشـهد :  وهو يقول،  فما مضى إلاّ ربع ساعة فإذا به قد انتبه مرعوباً ،  وقد عرق عَرقاً شديداً 

وأنّ أميــر المــؤمنين علــيَّ بــن أبــي طالــب ،  أنْ لا إلــه إلاّ اللــه وأشــهد أنّ محمّــداً عبــده ورســوله
ثـُـمّ ،  ثـُـمّ أخــوه الحســينُ ،  وأنّ الخليفــة مــن بعــده ولــده الحســنُ ،  خليفــةُ رســول اللــّه بــلا فصــل

  .وعدّ الأئمّة إلى الحُجّة المهدي عجّل اللّه فرجه .عليُّ بنُ الحسين
الآن وهـو يقـول  وآلهعليهاللهصѧلى إنـّي رأيـت رسـول اللـّه:  قـال،  فسُئل عن ذلـك

هُمْ علــيَّ « : لــي هــم وأتبــرأّ فأنـّـا أشــهد ب .»وإنْ لــمْ تفعــلْ يهُلكــكَ العبــّاسُ ،  اعتــَرِفْ بهــؤلاء وعــدَّ
  .من غيرهم

بينــا أنــا فــي حــرم العبّــاس إذ رأيــت رجــلاً طويــل :  فقــال،  ثــُمّ سُــئل عمّــا شــاهده هنــاك
،  ثـُمّ ضـرب بـي القبـر .يـا كلـب إلـى الآن بعـدك علـى الضـلال:  وقال لـي،  القامة قبَض عليَّ 

  ولم يزل يضربني بالعصا في قفاي
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  وأنا أفرّ منه.
جل ، فقالت : إنهّا شيعية من أهل بغداد ، والرجل سُنّي ثمُّ سألت المرأة عن قصّة الر 

مـــن أهـــل السّـــليمانيّة ســـاكن فـــي بغـــداد ، مُتـــديّن بمذهبـــه ، لا يعمـــل الفســـوق والمعاصـــي ، 
يُحــــب الخصــــال الحميــــدة ، ويتنــــزهّ عــــن الذميمــــة ، وهــــو (بنــــدرجي تــُــتن) ، وللمــــرأة أخــــوان 

غ دَينـُهُ عليهمـا مئتـا (ليـرة عثمانيـة) ، فاسـتقرّ حرفتهما بيع التُّتن ، ومعاملتهما مع الرجـل ، فبلـ
وأطلعاه علـى ) ، ظهراً ( فأحضراه في دارهما رأيهما على بيع الدار منه والمهاجرة من بغداد ،

،  فعنــدها أبــدى مــن الشــهامة شــيئاً عجيبــاً ،  وعرّفــاه أنــّه لــم يكــن دَيــن عليهمــا لغيــره،  رأيهمــا
  .وطمأنهما على الإعانة مهما يحتاجان،  فأخرج الأوراق وخرّقها ثمُّ أحرقها

فوجـدا منـه ،  فـذاكرا المـرأة علـى التـزويج منـه،  وأرادا مجازاتـه فـي الحـال،  فطارا فرحـاً 
نايا وقـد ،  الرغبة فيه ؛ لوقوفها على هذا الفضل مع مـا فيـه مـن التمسّـك بالـدِّين واجتنـاب الـدَّ

وانشـرح صـدره ،  ذكـرا لـه ذلـك زاد سـرورهفلمّـا ،  طلب منهما مراراً اختيار المرأة الصـالحة لـه
  .فعقدا له من المرأة وتزوّج منها،  بحصول امُنيته

إذ لـم تزرهمـا مـدّة   السѧلامعليهما طلبـت منـه زيـارة الكـاظميَّين،  ولمّا حصلت عنده
ولمّـا ظهـر عليهـا الحمـل سـألته أنْ ،  مُـدَّعياً أنـّه مـن الخرافـات،  فلم يجبهـا،  كونها بلا زوج

لا أفِ بالنـّذر :  فقـال،  ولمّا جاءت بالولد طالبته بالزيارة،  ففعل،  لزيارة إنْ رُزق ولداً ينذر ا
ولمّــا بلــغ الولــد السّــنة الخامســة عشــر طلــب منهــا اختيــار ،  فأيســت المــرأة .حتّــى يبلــغ الولــد

  فعندها وافقها على،  فأبت ما دام لم يفِ بالنّذر،  الزوجة
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الكرامة البـاهرة ليعتقـد بإمامتهمـا ، فلـم  السلامعليهمالجوادَين الزيارة مكرهاً ، وطلبت من ا
  ترَ منهما ما يسرّها ، بل أساءها سخريته واستهزاؤه.

ـــد إلـــى العســـكريَّين  ـــالمرأة والول ــُـمّ ذهـــب الرجـــل ب وتوسّـــلت بهمـــا ،  السѧѧѧلامعليهماث
  .وذكرت قصة الرجل ، فلم تشرق عليه أنوارهما ، وزادت السّخرية منه

، وإذا لـم تظهـر منـه  السلامعليهوصلا كربلاء قالت المرأة : نقدّم زيارة العبّاس ولمّا 
الكرامة ، وهـو أبـو الفضـل وبـاب الحـوائج ، لا أزور أخـاه الشـهيد ، ولا أبـاه أميـر المـؤمنين ، 

وعرّفتـــه حـــال الرجـــل وســـخريته ،  أبـــي الفضـــل قصّـــة الرجـــل وارجـــع إلـــى بغـــداد. وقصّـــت علـــى
وأنهّــا لا تــزور أخــاه ولا أبــاه إذا لــم يتلطــّف عليــه بالهدايــة ،  السѧѧلامعليهم بالأئمّــة الطــاهرين
  .وفاز الرجل بالسّعادة،  فأنجح سُؤلها،  وينقذه من الغواية
تــأليف الزاكــي التّقــي الســيّد ) إعــلام النــّاس فــي فضــائل العبــّاس( مــا فــي كتــاب : الرابعــة

  : قال،  البهبهاني )١( سعيد بن الفاضل المُهذّب الخطيب السيّد إبراهيم
__________________  

هو ابن السيّد محمّد ابن السيّد جعفر ابـن سـيّد محمّـد ابـن سـيّد هاشـم ابـن سـيّد محمّـد ابـن سـيّد عبـد اللـّه ) ١(
ابــن ســيّد ،  السѧѧلامعليه عتيــق الحســين،  ابــن ســيّد محمّــد الكبيــر ابــن ســيّد عبــد اللّــه الــبلادي ابــن ســيّد علــوي

ي ابــن ســيّد حســن ابــن ســيّد أحمــد ابــن ســيّد عبــد اللــّه ابــن ســيّد عيســى ابــن ســيّد خمــيس ابــن ســيّد حســين الغُريفــ
أحمد ابن سيّد ناصـر ابـن سـيّد علـي بـن كمـال الـدِّين ابـن سـيّد سـلمان ابـن سـيّد جعفـر بـن أبـي العشـا موسـى بـن 

حمّد الحائري بن إبراهيم أبي الحمراء محمّد بن علي الطاهر بن علي الضخم بن أبسي علي محمّد الحسن بن م
؛ ولهـذه الكرامـة كتـب السـيّد سـعيد كتابـاً فـي أحـوال  السѧلامعليه المُجاب بن محمّد العابـد ابـن الإمـام الكـاظم

جـزاه اللـّه خيـر ،  وسـهر الليـالي فـي جمعـه وتبويبـه،  أجهـد نفسـه،  يزيد على أربعمئة صفحة السلامعليه العبّاس
  .الجزاء
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هـ ، وبعـد أنْ مضـى اسُـبوع مـن أيـّام الـزواج  ١٣٥١القعدة سنة  تزوّجتُ في أوائل ذي
ــى ، وباشــرني أطبّــاء النّجــف فلــم انتفــع بــذلك ، والمــرض يتزايــد ،  أصــابني زكــامٌ صــاحبته حُمَّ

  ومن جملة الأطبّاء الطبيب المركزي (محمّد زكي أباظة).
رجـب ،  هـ خرجـت إلـى الكوفـة وبقيـت إلـى ١٣٥٣وفي أول جمادى الأوّل من سنّة 

فلم تنقطع الحمَّى ، وقد استولى الضعف على بـدني حتـّى لـم أقـدر علـى القيـام ، ثـُمّ رجعـت 
  إلى النّجف وبقيت إلى ذي القعدة من هذه السّنة بلا مراجعة طبيب ؛ لعجزهم عن العلاج.

المـذكور مـع الـدكتور محمّـد  وفي ذي الحجّة من هذه السّنة اجتمع الطبيـب المركـزي
،  فاتفّقوا على عدم نفع كُـلّ دواء،  طبيبين آخرين جاؤوا من بغداد وفحصونيو ،  تقي جهان

  .وحكموا بالموت إلى شهر
ـــة القاســـم ابـــن الإمـــام الكـــاظم ١٣٥٤وفـــي محـــرّم مـــن ســـنة   هــــ خـــرج والـــدي إلـــى قري

ــام لســيّد الشُّــهداء السѧѧلامعليه وكانــت والــدتي ،  السѧѧلامعليه للقــراءة فــي المــآتم التــي تقُ
  .ودأبها البكاء ليلاً ونهاراً ،  تُمرّضني

أشـبه ،  وسـيماً جمـيلاً ،  وفي الليلة السّابعة من هذه السّنة رأيت في النـّوم رجـلاً مهيبـاً 
فأخبرتـه بخروجـه ،  فسـألني عـن والـدي) ، السيّد مهدي الرَّشـتي( النّاس بالسيّد الطاهر الزكي

ثـُـمّ ،  وكانــت الليلــة ليلــة خمــيس ؟إذاً مَــن يقــرأ فــي عادتنــا يــوم الخمــيس:  فقــال،  إلــى القاســم
  .إذاً أنت تقرأ:  قال

  مضى )١( إنّ ولدي السيّد سعيد:  وقال،  ثمُّ خرج وعاد إليّ 
__________________  

  رجب ١٤توفّي في النّجف يوم ،  هـ ١٣٠٣ولد السيّد مهدي الرَّشتي سنة ) ١(
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؛ وفـاءً لنـذر عليـه ،  السѧلامعليهإلى كربلاء يعقد مجلسـاً لـذكر مصـيبة أبـي الفضـل العبـّاس 
  .فامضِ إلى كربلاء واقرأ مصيبة العبّاس. وغاب عنّي

فانتبهــت مــن النــّوم ، ونظــرت إلــى والــدتي عنــد رأســي تبكــي ، ثـُـمّ نمــت ثانيــاً ، فأتــاني 
ولــدي ســعيد ذهــب إلــى كــربلاء وأنــت تقــرأ فــي  الســيّد المــذكور وهــو يقــول : ألــم أقــلْ لــك إنّ 

  .فانتبهت،  فغاب عنّي،  ه إلى ذلكفأجبت ؟مأتم أبي الفضل
ألــم أقــل :  وهــو يقــول بزجــر وشــدّة،  وفــي المــرةّ الثالثــة نمــت فعــاد إلــيَّ الســيّد المــذكور

  .! فهبته في هذه المرةّ وانتبهت مرعوباً ؟فما هذا التأخير،  لك امضِ إلى كربلاء
هــو أبــو  ففرحــت وتفاءلــت بــأنّ هــذا الســيّد،  وقصصــتُ الرؤيــا مــن أوّلهــا علــى والــدتي

ولكنْ كُلَّ مَن سمع بهـذا ،  وعند الصباح عَزمَِتْ على الذّهاب بي إلى حرم العبّاس،  الفضل
وعــدم الاســتطاعة علــى الجلــوس حتّــى فــي ،  لــم يوافقهــا ؛ لمــا يــراه مــن الضــعف البــالغ حــدّه

فر فأصـرّت الوالـدة علـى السّـ،  وبقيـت علـى هـذا إلـى اليـوم الثـاني عشـر مـن المُحـرّم،  السيّارة
،  ففعلـوا ذلـك،  فأشـار بعـضُ الأرحـام علـى أنْ يضـعوني فـي تـابوت،  إلى كربلاء بكُلِّ صورة

  .ونمت عند الضريح الطاهر،  ووصلتُ ذلك اليوم إلى القبر المُقدّس
__________________  

 اللѧѧهرحمه هـــ ، ودُفــن فــي الحجــرة المُلاصــقة لبــاب الصــحن المعروفــة ببــاب القــزاّزين ، وكــان الســيّد ١٣٥٨ســنة 
، وداره العــامرة (حُســينيّة) لأهــل طرفــه  السѧѧلامعليهمبــاذلاً نفســه ونفيســه فــي خدمــة أجــداده الأئمّــة المعصــومين 

  لا يعدلون بها بدلاً ، وفّقهم اللّه لما يرضيه. السلامعليهم(البراق) ، يقُيمون فيها مراسيم العزاء والفرح للأئمّة 
هــ ، ودُفـن  ١٣٥٥ذي القعـدة سـنة  ١٥هــ ، وتـوفّي فـي  ١٣٢٢ولادته في سـنة وأمّا ولده السيّد سعيد ، فكانت 

  في الحجرة مع أبيه ، وقام السيّد صالح أبيه في إقامة الأفراح والمآتم ، فنعم الخلف لذلك السيّد الطاهر!
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وبينــا أنــا فــي حالــة الإغمــاء فــي الليلــة الثالثــة عشــر مــن المُحــرّم ، إذ جــاء ذلــك الســيّد 
، وقــال لــي : لمــاذا تــأخّرت عــن يــوم السّــابع وقــد بقــي ســعيد بانتظــارك؟ وحيــث لــم المــذكور 

ـ فقــم واقــرأ. ثـُـمّ غــاب عنــِّي ، وعــاد  ١٣تحضــر يــوم السّــابع فهــذا يــوم دفــن العبــّاس ـ وهــو يــوم 
إلـيَّ ثانيـاً وأمرنـي بـالقراءة وغـاب عنـِّي ، وعـاد فـي الثالثـة ووضـع يـده علـى كتفـي الأيسـر لأنـّـي  

جعاً علــى الأيمــن ، وهــو يقــول : إلــى متــى النّــوم؟ قــم واذكــر (مُصــيبتي). فقمــت كُنــتُ مُضــط
وأنا مدهوش مذعور من هيبته وأنواره ، وسقطت لوجهي مغشيّاً عليَّ ، وقـد شـاهد ذلـك مَـن  

  كان حاضراً في الحرم الأطهر.
ـــا أتصـــبّب عرقـــاً  وكـــان ذلـــك فـــي ،  والصـــحة ظـــاهرة علـــيَّ ،  وانتبهـــت مـــن غشـــوتي وأن

  .هـ ١٣٥٤الخامسة من الليلة الثالثة عشر من المُحرّم سنة  السّاعة
وازدحم النّاس ،  وأقبل مَن في الصحن والسّوق،  فاجتمع علىَّ مَن في الحرم الشريف

ـــــرطة ،  وخـــــرق النّـــــاس ثيـــــابي،  وكثـــــر التكبيـــــر والتهليـــــل،  فـــــي الحضـــــرة المنـــــوّرة وجـــــاءت الشُّ
  .قيت هناك إلى الصباحفب،  فأخرجوني إلى البهو الذي هو أمام الحرم

ثـُـمّ قــرأتُ ،  وصــلّيتُ فــي الحــرم بتمــام الصــحة والعافيــة،  وعنــد الفجــر تطهّــرتُ للصــلاة
 وابتدأت بقصيدة السيّد راضي ابـن السـيّد صـالح القزوينـي،  السلامعليه مصيبة أبي الفضل

  : وهي، 
ـــــا ـــــسَ الفَضـــــلَ والإب ـــــنْ أسَّ   أبــَـــا الفَضـــــلِ يــَـــا مَ

  تَكُــــــــــــــونَ لــَــــــــــــهُ أبــــــــــــــا أبَــــــــــــــا الفضــــــــــــــلُ إلاّ أنْ     

  
  أنّي لمّا خرجت من الحرم قصدتُ داراً لبعض،  والأمر الأعجب
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ـــاس خلـــوتُ بزوجتـــي ، وببركـــات أبـــي الفضـــل  أرحامنـــا بكـــربلاء ، وبعـــد أنْ قـــرأت مصـــيبة العبّ
حملـــت ولـــداً ســـمّيته (فاضـــل) ، وهـــو حـــيٌّ يـُــرزق ، كمـــا رُزقـــتُ عبـــدَ اللــّـه وحســـناً ومحمّـــداً ، 

  ها امَُّ البنين.وفاطمة كنَّيتُ 
  هَــــــــــــــذهِ مِــــــــــــــنْ عُــــــــــــــلاَه إحــــــــــــــدَى المَعــــــــــــــالِي

  وعَلــَـــــــــــــــى هَـــــــــــــــــذِهِ فَقِـــــــــــــــــسْ مَـــــــــــــــــا سِـــــــــــــــــوَاهَا    

  
ـــه  وذكُـــر أنّ الســـيّد الطـــاهر الزاكـــي الســـيّد مهـــدي الأعرجـــي ـ وكـــان خطيبـــاً نائحـــاً ، ل

كثيـــرة ـ ورد النّجـــف يـــوم خروجـــي إلـــى كـــربلاء ،   السѧѧѧلامعليهممـــدائح ومراثـــي لأهـــل البيـــت 
كّـراً فـي الأمـر ، وكيـف يكـون الحـال؟! وفـي تلـك الليلـة الثالثـة عشـر رأى فـي المنــام  فبـات مُف

كأنهّ في كـربلاء ودخـل حـرم العبـّاس ، فـرأى النـّاس مجتمعـين علـيَّ وأنـا أقـرأ مصـيبة العبـّاس ، 
  فارتجل في المنام :

  لَقــــــــــــــــــد كُنــــــــــــــــــتَ بالسّــــــــــــــــــلِّ المُبــــــــــــــــــرحِّ داؤهُ

ـــــــــــلِّ      ـــــــــــاسُ مِـــــــــــنْ مـــــــــــرضِ السِّ   فشـــــــــــافانيَ العبّ

  
  فَـفُضـــــــــــــلتُ بـــــــــــــينَ النـّــــــــــــاسِ قـَــــــــــــدْراً وإنَّمـــــــــــــا

  لـــــــي الفضـــــــلُ إذ أنــّـــــي عتيـــــــقُ أبـــــــي الفضـــــــلِ     

  
وفـي ذلـك اليـوم ،  فقصـد دارنـا وعـرّفهم بمـا رآه،  وانتبه السيّد من النّوم يحفـظ البيتـين

  .وضح لهم الأمر
وقـــد نظـــم هـــذه الكرامـــة جماعـــة مـــن الادُبـــاء الـــذين رأوا الســـيّد ســـعيد فـــي الحـــالين ؛ 

  .لصحة والمرضا
  .اللهرحمه فمنهم السيّد الخطيب العالم السيّد صالح الحلّي

  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــأبِي الفَضْــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــتَجَرناَ

  فَحبَانــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مِنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ مُنحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ     

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداوِي ــُـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أنْ ي   وطلَبنـَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِ وجُرحَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَ القَلْ   ألََ

  
  فَكسَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا اللـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ سَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعيداً 

  بعـــــــــــــــــــــــــــد سُـــــــــــــــــــــــــــقمٍ ثــَـــــــــــــــــــــــــوبَ صِـــــــــــــــــــــــــــحّهْ     

  
  



 العبّاس عليه السلام   .............................................................................   ٢٢٤

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّحمنُ من ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّلَ ال   ب

  قرحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةَ القلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِ بفرحَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ     

  
  : وقال الخطيب الفاضل الاُستاذ الشيخ محمّد علي اليعقوبي

ـــــــــــــــــي ســـــــــــــــــقامي   بـــــــــــــــــأبي الفَضْـــــــــــــــــلِ زالَ عنّ

ـــــــــــــــفاءِ بـُــــــــــــــرودَا       مُـــــــــــــــذْ كَســـــــــــــــاني مـــــــــــــــنَ الشِّ

  
  وحَبــــــــــــــــــــــاني مــــــــــــــــــــــنَ السّــــــــــــــــــــــعادةِ حتــّــــــــــــــــــــى

  صـــــــــــرْتُ فـــــــــــي النَّشـــــــــــأتين ادُعَـــــــــــى ســـــــــــعيدَا    

  
ي أيَّده ا   : للّهوقال العلاّمة الشيخ علي الجشِّ
  ســــــــــــــــــعيدٌ سُــــــــــــــــــعدتَ وجــــــــــــــــــزتَ الخطــــــــــــــــــرْ

  مــــــــــــن السّــــــــــــلِّ فــــــــــــي مثــــــــــــلِ لمــــــــــــحِ البَصــــــــــــرْ     

  
  غــــــــــــــــــــــــداةَ التجــــــــــــــــــــــــأتَ لمثــــــــــــــــــــــــوى بــِــــــــــــــــــــــهِ

ـــــــــــــــــو الفضـــــــــــــــــلِ حـــــــــــــــــلَّ فـــــــــــــــــردَّ القَـــــــــــــــــدرْ        أب

  
  : وقال السيّد حسون السيّد راضي القزويني البغدادي

  ســـــعيد لقـــــد نـــــال الشـــــفا مـــــن ابـــــي الفضـــــل

ـــــــــــــل     ـــــــــــــأذن بالقت ـــــــــــــولاه كـــــــــــــان الســـــــــــــقم ي   ول

  
  أن نــــــــــــــال الشــــــــــــــفا منــــــــــــــه انــــــــــــــهولا غــــــــــــــرو 

  ابوالفضـــــــــــــــل اهـــــــــــــــل للمكـــــــــــــــارم والفضـــــــــــــــل    

  
  : وله أيضاً 

ـــــــــــــــــالبُرءِ أضـــــــــــــــــحى ســـــــــــــــــعيدا   ذا ســـــــــــــــــعيدٌ ب

  وحَبــــــــــــــــــــــــاهُ الإلــــــــــــــــــــــــهُ عُمْــــــــــــــــــــــــراًَ جديــــــــــــــــــــــــدا    

  
ـــــــــفا نـــــــــالَ فَضْـــــــــلاً   مِـــــــــنْ أبـــــــــي الفضـــــــــلِ بالشِّ

  وامتنانـــــــــــــــــــــــاً ونـــــــــــــــــــــــالَ عَيْشـــــــــــــــــــــــاً رغيـــــــــــــــــــــــدا    

  
  : اللهرحمه الهندي وللأديب الكامل السيّد محمّد بن العلاّمة السيّد رضا

ــــــمْ أنــــــسَ فضــــــلكَ يــــــا أبــــــا الفضــــــلِ الــــــذي   لَ

ـــــــــــــــاه مُفصّـــــــــــــــلا       هيهـــــــــــــــاتَ أنْ يُحصـــــــــــــــى ثن

  
  يكفيـــــــــــكَ يـــــــــــومَ الطَّـــــــــــفِّ موقفُـــــــــــكَ الـــــــــــذي

  قـــــــــــد كـــــــــــان المـــــــــــع مـــــــــــا يكـــــــــــون وافضـــــــــــلا    

  
  



 ٢٢٥   ......................................................................................    الكرامات

  
  ولقـــــــــــــــدْ نصـــــــــــــــرتَ بـــــــــــــــهِ النّبـــــــــــــــيَّ بســـــــــــــــبطِهِ

ـــــــــــــــــهادةِ أوّلا       وغـــــــــــــــــدوتَ فـــــــــــــــــي دُنيـــــــــــــــــا الشَّ

  
  مُهلِكـــــــــــاوأنَـــــــــــا الـــــــــــذي قـــــــــــدْ كـــــــــــان دائـــــــــــي

ــــــــــــــــــي لمّــــــــــــــــــا اســــــــــــــــــتجرتُ مُــــــــــــــــــؤمِّلا       وأجرْتن

  
ــــــــــــــــــفاءِ وعــــــــــــــــــدتُ   ألبســــــــــــــــــتَني ثــــــــــــــــــوبَ الشِّ

  حــــــيْ يــَــــاً فيــــــكَ يــــــا ســــــاقي عِطاشــــــى كــــــربَلا    

  
  : وللخطيب الذاكر الفاضل الشيخ عبد علي الشيخ حسين

  ســـــــــــــعيدُ التجَـــــــــــــى مـــــــــــــن ضُـــــــــــــرهِِّ وســـــــــــــقامِهِ

  بقبــــــــــــرِ أبــــــــــــي الفضــــــــــــلِ المُفــــــــــــدَّى فعافــــــــــــاهُ     

  
ـــــــــــــهِلَعمـــــــــــــريِ تـــــــــــــرى الأ   قـــــــــــــدارَ طـــــــــــــوعَ يمينِ

  كوالــِــــــــــــــــــــدِهِ الكــــــــــــــــــــــراّرِ يمنــــــــــــــــــــــاه يمنــــــــــــــــــــــاهُ     

  
ــُــــــــــــــــــــهُ ــــــــــــــــــــــرّت عيون ــــــــــــــــــــــراهيمُ قُـ ــــــــــــــــــــــآب وإب   ف

ـــــــــــــدبِ يشـــــــــــــكرُ مـــــــــــــولاهُ        ببـــــــــــــرءِ ســـــــــــــعيدِ النّ

  
  ســـــــــــــــعيدٌ ســـــــــــــــعيداً عـــــــــــــــش بظـــــــــــــــلِّ لوائــِـــــــــــــهِ

  بأســــــــــــــــــــــعد يــــــــــــــــــــــومٍ لا تــــــــــــــــــــــزالُ وأهنــــــــــــــــــــــاهُ     

  
  بفضــــــــــلِ أبــــــــــي الفضــــــــــلِ الفضــــــــــيلةَ حُزْتَهــــــــــا

ـــــــــــرِّ        لـــــــــــولاهُ ولـــــــــــولاهُ لـــــــــــمْ تنجُـــــــــــو مـــــــــــن الضُّ

  
  : وللشيخ جعفر الطرّيفي

  عجـــــــــــــــــــزَ الطبيـــــــــــــــــــبُ لعلَّتـــــــــــــــــــي وقلانـــــــــــــــــــي

ــــــــــقمي وطــــــــــولِ زمــــــــــاني     ــــــــــنْ سُ   وعجــــــــــزتُ مِ

  
  لصَّـــــــــــــــــــديقُ زيـــــــــــــــــــارَتي وكـــــــــــــــــــأننّياهجـــــــــــــــــــرَ 

  مـــــــــــــــــا زرتــُـــــــــــــــهُ فـــــــــــــــــي سُـــــــــــــــــقمِهِ فجفـــــــــــــــــاني    
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  حتــّـــــــــــــــــــــى إذا قـــــــــــــــــــــــالوا فقلــّـــــــــــــــــــــوا خفيـــــــــــــــــــــــةً

ــــــــــــــــــي خيفــــــــــــــــــةَ العــــــــــــــــــدوانِ        هجــــــــــــــــــروا الأوان

  
ـــــــــــــــــف ـــــــــــــــــاً للحـــــــــــــــــوائجِ والشِّ   افقصـــــــــــــــــدتُ باب

ـــــــــــــــــــــفا فشَـــــــــــــــــــــفاني     ـــــــــــــــــــــاسَ بابـــــــــــــــــــــاً للشِّ   الْعبّ

  
ــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــي التُّــــــــــــــــــــرابُ بحفرت ــــــــــــــــــــولاهُ واران   لَ

ــــــــــــــــــــمَ الطبيــــــــــــــــــــبُ الأوحــــــــــــــــــــدُ الربــّــــــــــــــــــاني       نعِ

  
  : وللشيخ كاظم السّوداني

  فكَـــــــــــمْ لأبــــــــــــي الفضــــــــــــلِ الأبــــــــــــيّ كرامــــــــــــاتٌ

ـــــــــــــــــاتُ      ــّـــــــــــــــةِ آي ـــــــــــــــــد البري ـــــــــــــــــتْ عن   لهـــــــــــــــــا تلُي

  
ــــــمسِ فــــــي الافُــــــقِ شُــــــوهدتْ   وشــــــاراتهُُ كالشَّ

  المجــــــدِ أومــــــتْ إشــــــاراتُ  لهــــــا مــــــن نبــــــاتِ     

  
ـــــــــفا   ســـــــــعيدٌ ســـــــــعيداً عـــــــــادَ منهـــــــــا إلـــــــــى الشِّ

  بـــــــه انســـــــلَّ عنـــــــه السّـــــــلُّ إذ كـــــــمْ بـــــــه مـــــــاتُوا    

  
  أبــــــــــو الفضــــــــــلِ كَــــــــــمْ فضــــــــــلٌ لــــــــــه ومناقــــــــــبٌ

  فيــــــــــــــا جاحديــــــــــــــهِ مثــــــــــــــلَ برُهانـِـــــــــــــهِ هــــــــــــــاتُوا    

  
  هـــــو الشّـــــبلُ شـــــبلٌ مـــــن علـــــيٍّ وفـــــي الـــــوغَى

  لـــــــــــــــــه أثـــــــــــــــــرٌ مـــــــــــــــــن بأسِـــــــــــــــــهِ وعلامـــــــــــــــــاتُ     

  
  الأكــــــــوانُ مــــــــن بــــــــدرِ فضــــــــلِهِ لقــــــــدْ شــــــــعَّتِ 

  بـــــــــــــــــــــأنواره أرخّْ : (وفيهـــــــــــــــــــــا مُضــــــــــــــــــــــيئاتُ)    

  
  : وللخطيب الشيخ حسن سبتي
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  ألا عـــــــــــــشْ ســـــــــــــعيداً يـــــــــــــا ســـــــــــــعيدُ منعّمـــــــــــــاً 

  مــــدى الـــــدَّهرِ إذ عُوفيـــــتَ مــــن فتكـــــةِ السّـــــلِّ     

  
  عتيـــــــــــــــــــقَ حُســـــــــــــــــــينٍ كـــــــــــــــــــان جـــــــــــــــــــدُّكَ أوّلاً

ـــــــــذا صـــــــــرتَ ثانيـــــــــهِ عتيـــــــــقَ أبـــــــــي الفضـــــــــلِ        ل

  
  : ن السيّد صالح ابن السيّد عبّاس البغداديوللسيّد نوري اب

  بُشــــــــــــــــــــــــرى لإبــــــــــــــــــــــــراهيمَ فــــــــــــــــــــــــي نجلــِــــــــــــــــــــــهِ

  مِــــــــــــــــنْ مــــــــــــــــرضِ السّــــــــــــــــلِّ غــــــــــــــــدا ســــــــــــــــالمَا    

  
ــــــــــــــــــــــــــاسُ مــــــــــــــــــــــــــن فضــــــــــــــــــــــــــلِهِ ــــــــــــــــــــــــــرأهُ العبّ   أب

  وفضـــــــــــــــــــــــــلُهُ بـــــــــــــــــــــــــينَ الـــــــــــــــــــــــــورَى دائِمَـــــــــــــــــــــــــا    

  
  : الخامسة

حدّثني الشيخ العالم الثقّة الثبت الشيخ حسن ابن العلاّمة الشيخ محسن ابن العلاّمـة 
عــن حــاج منيشــد بــن ،  سѧѧرهقدس صــاحب الجــواهر،  يخ شــريف آل الشــيخ المُقــدّسالشــ

شــاهد ،  عارفــاً بصــيراً ،  وكــان ثقــة فــي النّقــل،  مــن أهــل الفلاحيّــة،  ســلمان آل حــاج عبــودة
مصــاباً بمــرض فــي ) مخيلــف( كــان رجــل مــن عشــيرة البراجعــة يُســمّى : قــال،  الكرامــة بنفســه

،  وبقــي علــى هــذا ثــلاث ســنين،  صــارتا فــي رفــع الإصــبعوطــال ذلــك حتّــى يبســتا و ،  رجليــه
 وكــــان يحضــــر الأســــواق ومجــــالس عــــزاء الحســــين) ، المحمّــــرة( وشــــاهده الكثيــــر مــــن أهــــل

وقــد عجــز عــن المباشــرة ،  وهــو يزحــف علــى إليتيــه ويديــه،  ويســتعين بالنـّـاس السѧѧلامعليه
  .ويئس

 قـيم فيهـا عـزاء الحسـينيُ ) حُسـينية( وكان للشيخ خزعل بن جابر الكعبي فـي المحمّـرة
ويحضر هناك خلق كثيـر حتـّى النّسـاء يجلسـن ،  في العشرة الاُولى من المُحرَّم السلامعليه

  الخطيب( والعادة المُطَّردة في تلك البلاد ونواحيها أنّ ،  في الطابق الأعلى من الحُسينيّة
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بلهجاتٍ مُختلفة وهكـذا  إذا وصل في قراءته إلى الشَّهادة قام أهل المجلس يلطمون) النّائح
،  وفي اليوم السّابع من المُحـرَّم كـان المتعـارف أن تـذكر مصـيبة أبـي الفضـل العبـّاس،  النّساء

) ويجلـس تحـت المنبـر ؛ لأنّ رجليـه ممـدودتان( يأتي الحسينيّة) مخيلف( وهذا الرجل أعني
ن فــي المجلــس أخــذت الحالــة المعتــادة مَــ،  وحينمــا وصــل الخطيــب إلــى ذكــر المصــيبة،  )١(

ــــه،  رجــــالاً ونســــاءً  ــــة فــــي رجلي ــــرون ذلــــك المصــــاب بالزمان ــــا هــــم علــــى هــــذا الحــــال إذ ي  وبين
  ).أنا مخيلف قيّمني العبّاس: ( ولهجته،  واقفاً معهم يلطم) مخيلف(

 وبعد أنْ تبيّن النّاس هذه الفضيلة من أبي الفضل تهـافتوا عليـه وخرّقـوا ثيابـه للتبـرّك بهـا
فـــأمر الشـــيخ خزعـــل غلمانـــه أنْ يرفعـــوه إلـــى إحـــدى ،  قبّلـــون رأســـه ويديـــهوازدحمـــوا عليـــه يُ ، 

عنه ، وصار ذلك اليوم في المحمّرة أعظم من اليوم العاشر من المُحـرَّم  الغُرف ويمنعوا النّاس
، وصار البكاء والعويل والصراخ من الرجال ، وأمّا النّساء فمنهنّ مَن تُهلهـل ، واخُـرى تصـرخ 

  ، وغيرها تلطم.
ذكر لي ملاّ عبد الكريم الخطيب مـن أهـل المحمّـرة ـ وكـان حاضـراً وقـت الحـديث ـ و 

أنّ الشيخ خزعل في كُلِّ يوم يصنع طعاماً لأهل المجلس في الظهر ، وفـي ذلـك اليـوم تـأخّر 
  الغداء إلى السّاعة التاسعة من النّهار لبكاء النّاس وعويلهم.

نـّه سُـئل مخيلـف عمّـا رآه وشـاهده ، فقـال وقال العلاّمة الشيخ حسن المـذكور : ثـُمّ إ
  : بينا النّاس يلطمون على العبّاس أخذتني سنة

__________________  
وقد ،  هذه الجمّلة التي بين قوسين حدّثني بها في دار الشيخ الجليل الشيخ حسن المذكور ملاّ عبد الكريم) ١(

  .شاهد الرجل بعينه ذلك اليوم
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،  رجــلاً جمــيلاً طويــل القامــة علــى فــرس أبــيض عــالٍ فــي المجلــسفرأيــت ،  وأنــا تحــت المنبــر
  ؟لِمَ لا تلطم على العبّاس مع النّاس،  يا مخيلف:  وهو يقول

  .لا أقدر وأنا بهذا الحال،  يا أغاتي:  فقلتُ له
  .قُمْ والطم على العبّاس:  فقال لي
  .أنا لا أقدر على القيام،  يا مولاي:  قلتُ له
  .لطمقُمْ وا:  فقال لي
  .أعطني يدك لأقوم،  يا مولاي:  قلتُ له
  .أنا ما عندي يدين:  فقال

  ؟كيف أقوم:  فقلتُ له
وأخرجنـــي مـــن تحـــت ،  فقبضـــت علـــى ركـــاب الفـــرس .الـــزم ركـــاب الفـــرس وقــُـمْ :  قـــال

  .وعاش سنتين أو أكثر ومات،  وأنا في حالة الصحة،  المنبر وغاب عنّي
فقصد أبا ،  أنهّ تعسّرت عليه حاجة،  الكرمانيوحدّثني المُهذّب الكامل ميرزا عباس 

فما أسرع أنْ فتُحت له باب الرحمة وعاد بالمسـرةّ ،  واستجار بضريحه السلامعليه الفضل
  : فأنشأ،  بعد اليأس مدّة طويلة

ــــــــومَ ســــــــائلاً ــــــــكَ الي ــّــــــي جئتُ ــــــــا الفضــــــــلِ إن   أب

ـــــــــبلِ        لتيســـــــــيرَ مـــــــــا أرجـــــــــو فأنـــــــــتَ أخُـــــــــو الشِّ

  
ـــــــــــلا غـــــــــــروَ إنْ أســـــــــــعفتَ ـــــــــــي بائِســـــــــــاً ف   مثْلِ

  لأنـّـــــــــكَ للحاجــــــــــات تــُــــــــدعى أبــــــــــا الفضــــــــــلِ     

  
  وهو قطرة من بحر ؛ فإنّ ،  هذا ما أردنا إثباته من الكرامات
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جزيـــل ) حـــامي الشـــريعة( لأنّ اللــّـه ســبحانه مـــنح هـــا كُلِّهـــا يحتـــاج إلــى مجلــّـد كبيـــرالإتيــان علي
المُقـــربّين والأئمّـــة  وأجـــرى عليـــه مـــن الفـــيض الأقـــدس مـــا لـــم يحـــوه بشـــر غيـــر الأنبيـــاء الفضـــل

؛ جزاءً لذلك الموقف الباهر الذي لم يزل يرنّ رجع صداه المؤلم  السلامعليهم المعصومين
،  وكــرٍّ وإقــدام،  مُــذكّراً بمــا أبــداه أبــو الفضــل مــن إبــاء وشــمّم،  فــي مســامع القــرون والأجيــال
  .وتضحية دون الشّرع القويم
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  اللّواء
) العَلـَم( كمـا يطُلـق عليهمـا) ،  الرايـة: ( ويقُال له،  عصاما يعُقد على رمح أو :  اللّواء

  .هذا عند أهل اللغة، 
 وآلهعليهاللهصѧѧѧلى فـــذكروا أنّ الرســـول الأعظـــم،  أنهّمـــا شـــيئان:  وعنـــد المـــؤرّخين

  : وفيه يقول حمزة،  عقد لحمزة بن عبد المُطلّب لواءً أبيض في رمضان أوّل الهجرة
ــــــــــــــدبتُ ــــــــــــــى انْـتُ ــــــــــــــوا حتّ   لغــــــــــــــارةٍفمــــــــــــــا برحُِ

ـــــــثُ حلُّـــــــوا أبتغـــــــي راحـــــــةَ الفَضـــــــلِ        لهـــــــمْ حي

  
ـــــــــــــــــــــهِ أوَّلِ خـــــــــــــــــــــافقٍ   بـــــــــــــــــــــأمرِ رســـــــــــــــــــــولِ اللّ

  عليــــــــــه لــــــــــواءٌ لــــــــــمْ يكُــــــــــنْ لاحَ مــــــــــنْ قبلــــــــــي    

  
  لــــــــــــــواءٌ لَديــــــــــــــهِ النَّصــــــــــــــرُ مِــــــــــــــنْ ذي كرامــــــــــــــةٍ

  إلـــــــــــــــــهٍ عزيـــــــــــــــــزٍ فعلــُـــــــــــــــهُ أفضـــــــــــــــــلُ الفِعْـــــــــــــــــلِ     

  
  .)١( وأوّل راية عقدها للمسلمين في شوّال من هذه السّنة

ويقُــال للعَلَــم ،  وإلاّ فــاللّواء،  لمعقــود علــى رمــح أو غيــره ؛ إنْ كــان واســعاً فهــو الرايــةوا
  وإن خُصّ الثاني بما،  البند والعقاب:  الكبير

__________________  
 ٣٤/  تـاريخ خليفـة بـن خيـّاط،  ٣٧٠/  ١الاستيعاب لابن عبد البـر ،  ٤٢٨/  ٢السّيرة النّبويةّ لابن هشام ) ١(

وقـد زعمـوا أنّ حمـزة قـد :  لكـن ابـن هشـام وغيـره قـالوا .١٢١/  ٢تاريخ الطبري ،  ٤٢٢/  عارف لابن قتيبةالم، 
فـإنْ كـان حمـزة قـد قـال ،  وآلهعليهاللهصѧلى قال في ذلك شعراً يذكر فيه أنّ رايتـه أوّل رايـة عقـدها رسـول اللـّه

  .علم عندنا فعبيدة بن الحارث أوّل مَن عُقدَ لهفأمّا ما سمعنا من أهل ال ... فقد صدقْ إن شاء اللّه،  ذلك



 العبّاس عليه السلام   .............................................................................   ٢٣٢

والتَّســـمية بالعقـــاب اقتبســـها العـــرب مـــن الـــروم ؛ فـــإنّ العقـــاب والنّســـر شـــارة ،  )١( يعُقـــد للـــولاة
  .)٢( وينقشونها على أبنيتهم،  يرسمونها على أعلامهم،  الرومان

  .)٣( تحت كُلِّ علم عشرةُ آلاف أو أكثر،  وكانت أعلام الروم كباراً 
 هجرية من جلود النّمر في عرض ثمانيـة أذرع ١٣وكانت راية كسرى يوم الجسر سنة 

  .)٤() درفش كابيان( وهي المُسمّاة،  وطول اثني عشر ذراعاً ، 
وإنمّــا زادوا عليهــا ،  ولــم تكــن بهــذه السّــعة،  وهــذه الرايــة كانــت محفوظــة فــي خــزائنهم

فكـان إذا اشـتد ،  خرجـت مـن منكبيـه سـلعتان إنّ الضـحّاك بيوراسـف:  والأصـل فيهـا،  تبركّـاً 
فأخـذ ابنـين ،  فلاقى النـّاس منـه عنـاءً ونكـداً وجـوراً ،  عليه الألم طلاهما بدماغ إنسان يذبحه

،  فــدعا النّــاس للخــروج علــى الضــحّاك،  فشــقّ عليــه) كــابي( لرجــل مــن أهــل أصــبهان اســمه
ـــاس الضـــحّاك وخلعـــوه عـــن المُلـــك  فتغلّـــب علـــى،  وأخـــذ عصـــا وعلّـــق عليهـــا جرابـــاً وتبعـــه النّ

وزادوا فيه حتـّى صـار عنـد ملـوك العجـم ،  فعظّموا ذلك العَلَم وتفألّوا به،  واستراحوا من جوره
  .)٥() درفش كابيان( وسمّوه،  العَلَم الأكبر الذي يتبركّون به

كمـــا احـــتفظ الامُويــّـون برايـــة ابـــن زيـــاد التـــي أخرجهـــا يـــوم الطَّـــفِّ ، ففـــي تـــاريخ (يـــزد) 
  : إنّ أبا العلاء الطّوفي كان هو وأبوه ٧٢ يتي صللآ

__________________  
  .٦٢١/  ١نقلاً عن لسان العرب لابن منظور ،  ٢٥٣/  ٢تاج العروس بمادة عقب ) ١(
  .المصدر غير موجود) ٢(
  .٣٦٦/  ٤تاج العروس ،  ٩٧/  ٣لسان العرب ) ٣(
  .٤٣٨/  ٢ن الأثير الكامل في التاريخ لاب،  ٦٣٩/  ٢تاريخ الطبري ) ٤(
  .٣٣/  ٧البداية والنّهاية لابن كثير ،  ١٣٦/  ١تاريخ الطبري ) ٥(



 ٢٣٣   ..........................................................................................   اللّواء

وكــان مُعلّمــاً لهشــام ) ، بــالطّوفي( طــاف الــبلاد لأخــذ البيعــة لهــم فلُقّــب،  مـن عُمّــال الامُــوييِّن
 فبعثــه عــاملاً علــى،  فلمّــا ولــي هشــام المُلــك أراد أنْ يُكافئــه علــى خدمتــه،  بــن عبــد الملــك

ونصب الراية في البُستان المشـهور ) ، يزد( فسار أبو العلاء إلى،  ودفع إليه تلك الراية) يزد(
،  السѧلامعليهم وكـانوا علـى طريقـة أهـل البيـت،  ودعا أهـل يـزد إلـى بيعـة الامُـوييِّن،  باسمه

وبقــوا يتقلّبــون علــى حســك ،  وعــاملهم بالقســوة والجــور،  وأخــذهم علــى ذلــك أخــذاً شــديداً 
وتصــرّف فــي خراســان وفــارس ،  لــم إلــى أنْ ظهــر أبــو مســلم الخراســاني أيـّـام مــروان الحمــارالظ

،  فراســــله اليزديـّـــون وطلبــــوا إنقــــاذهم مــــن مخالــــب الطــّــوفي،  هجريــــة ١٣٣وســــنة  ١٣٢ســــنة 
  .فبعث أبو مسلم محمّد الزمجي إلى أصفهان ويزد

ابرنـد ( يلاً من يزد إلـى قريـةفخرج ل،  وبلغ الطّوفي إقباله بجيش جراّر وأنّ اليزدييّن معه
وتجمهر اليزديوّن رجالاً ،  فبعث محمّد الزمجي جماعة فقبضوا عليه وأتوا به إلى يزد) ، آباد

وانتهبـــوا القصـــر ،  ففُعـــل بهمـــا ذلـــك،  واســـتقرّ الـــرأي علـــى إحراقـــه والرايـــة معـــه،  ونســـاء عليـــه
  .والبُستان

 ويقـــوي فـــي الظــــنِّ أنّ ،  ن رفـــع اللـّــواءوإنّ المصـــادر التاريخيـّــة لـــم ترُشـــدنا إلـــى أوّل مَـــ
أوّل مــــن اتّخــــذ  السѧѧѧѧلامعليه كمــــا أنّ الخليــــل إبــــراهيم،   المُتقــــدّم أوّل مَــــن اتّخــــذه) كــــابي(

،  رفـع الخليـلُ رايـةً وسـار لمحاربـة الـروم،  وأسـروه الرايات ؛ وذلك لمّا غلـب الـرومُ علـى لـوط
  .)١( فغلبهم واسترجع لوطاً 

 وتعـدّدت دُولهـم،  تشر العرب فـي أنحـاء الشـام وفـارس ومصـروان،  ولمّا جاء الإسلام
  كثرت ضروب الألوية عندهم وتنوّعت،  

__________________  
  .٩/  ١١، باب النّوادر ، مُستدرَك الوسائل  ١٧٠/  ٦) تهذيب الأحكام ١(
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،  وســمّوها بأســماء مختلفــة حتّــى تفــاخروا بتعــدادها،  وتعــدّدت ألوانهــا وأطالوهــا،  أشــكالها
ومثلهـــا ،  فقـــد بلغـــت رايـــات العزيـــز باللــّـه الفـــاطمي لمّـــا خـــرج إلـــى فـــتح الشـــام خمســـمئة رايـــة

  .البوقات
وكانوا ينقشون على راياتهم أسماء الخُلفاء والسّلاطين والقـوّاد ؛ إرهابـاً وإعـزازاً وتفـاؤلاً 

وا آيــات وربمــا كتبــ،  نســبة إلــى ابــن رائــق) الرائقــي( فقــد كتــب ابــن بشــكم علــى رايتــه،  بــالظفر
فقـــد وُجـــد فـــي ديـــر الظـــاهر بمدينـــة برغـــوس فـــي الأنـــدلس رايـــة مـــن الحريـــر ،  القـــرآن عليهـــا

  .)١( وعليها آياتٌ قرُآنية،  الخالص مُطرَّزة بالنّقوش الجميلة
اُذِنَ لِلَّذِينَ يُـقَاتَـلُونَ بأِنََّـهُمْ ظلُِمُوا وَإِنَّ (:  وكتب أبو مسلم الخراساني بالحبر على لوائه

علـى رمـح ) الظِّـل( ثمُّ إنهّ عقد لواء بعثه إليه إبراهيم الإمام اسمه .)٢( )عَلَى نَصْرهِِمْ لَقَدِيرٌ  اللَّهَ 
علــى رمــح طولــه ثلاثــة ) السّــحاب( وعقــد آخــر بعــث بــه إليــه اســمه،  طولــه أربعــة عشــر ذراعــاً 

  .)٣( عشر ذراعاً 
ــ ــا الــوان الألويــة والرايــات ، فــلا يعُــرف عنهــا شــيء فــي الجاهليّ ة ســوى رايــة العقــاب أمّ

، ويقُــال : إنّ رايــات العــرب كانــت  وآلهعليهاللهصѧѧلىفإنهّــا ســوداء ، وكــذلك رايــة النّبــيِّ 
  .)٤(بيضاء 

__________________  
فمِــن ،  ذكـر اهتمـام الفـاطميِّين بالولايـة والرايـات والـدرق ١٦٨وفـي الصـفحة ،  ١٩٦/  ١التمـدّن الإسـلامي ) ١(

،  والأســلحة والسّــروج،  اختزنــوا فيهــا الأعــلام والرايــات) ، خِزانــة البنــود: ( بمصــر يقُــال لــه ذلــك أنهّــم صــنعوا بيتــاً 
،  ولمّا احترقت الدار بمـا فيهـا،  وكانوا ينُفقون عليها في كلّ سنة ثمانين ألف دينار،  واللجم المُذهَّبة والمُفضّضة

  .لواء الحمد:  يُسموّنه وكان في جملتها لواء،  قُدّرت الخسارة بثمانية ملايين دينار
  .٣٩/  سورة الحجّ ) ٢(
  .٢٥/  ٦تاريخ الطبري ) ٣(
  ) آثار الدول للقرماني.٤(
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فـــي مغازيـــه فمختلفـــة ؛ ففـــي بـــدر كانـــت رايـــةُ  وآلهعليهاللهصѧѧѧلى أمّـــا رايـــات النّبـــيِّ 
ايـــة ويـــوم احُـــد وخيبـــر اللــّـواء والر ،  صـــفراء السѧѧѧلامعليه ورايـــةُ أميـــر المـــؤمنين،  حمـــزة حمـــراء

  .)٢( وفي عين الوردة الراية بلقاء،  )١( أبيضان
ومَــن ،  وكُــلُّ مَــن دعــا إلــى الدولــة العلويــّة فعلمــه أبــيض،  وكانــت أعــلام بنــي امُيــّة حُمــراً 
ويقرب في الظنّ أنّ شـعار العلـوييّن الخضـرة حتـّى فـي ،  دعا إلى الدولة العبّاسيّة فعلمه أسود

ألـزم النـّاس بالخضـرة  السѧلامعليه لايـة العهـد للإمـام الرضـاراياتهم ؛ فإنّ المأمون لمّا عقـد و 
  .وترك شعار العبّاسيِّين

لمّا عقد المتوكّل لبنيه البيعة عقد لكُلِّ واحد منهم لوائين ؛ أحدهما أسـود وهـو ،  نعم
  .)٣( والآخر أبيض وهو لواء العمل،  لواء العهد

فـــلا يخـــالون انجفـــالاً مـــا ،  معقـــدُ نظـــام العســـكر وآيـــةُ زحفهـــ:  فالرايـــة،  وكيـــف كـــان
،  فلـنْ تجـد جحفـلاً منثـالاً ،  فهي بتقدّمها شارة الظفـر وعلامـة الفـوز،  دامت تسري أمامهم

ولـذلك لا تعُطـى إلاّ للأكفّـاء ،  وفيلقاً ملتاثاً إلاّ إذا انكفأت الرايـة أو اُصـيب حاملهـا فخـرّت
  .أو يخذلهُ الطمع،  أو يفُشلهُ الضعفُ ،  الحُماة الغيارى على المبدأ ممّن لا يُجبّنه الخَوَر

شاهد عدل على هذا ؛ فإنهّ كان يحرّض النـّاس  السلامعليهوفي قول سيّد الوصيّين 
ولا تَميلـوا برايـاتِكُمْ ولا تزيلـوا ، ولا تجعلُوهـا إلاّ مـعَ شُـجعانِكُمْ ؛ فـإنّ «يوم صفين ، ويقول : 

  المانعَ للذِّمارِ ، والصابرَ عندَ نزُولِ 
__________________  

  .٨٤/  ٣مناقب آل أبي طالب ) ١(
  .٤٦٩/  ٤تاريخ الطبري ) ٢(
  .١٦٦/  ١التمدّن الإسلامي ) ٣(



 العبّاس عليه السلام   .............................................................................   ٢٣٦

ـــــمْ أهـــــلُ الحفـــــاظِ  ـــــاتِهمْ  ... الحقـــــائقِ هُ ـــــذينَ يحتفـــــونَ براي ـــــمْ ال ـــــوا أنّ أهـــــلَ الحفـــــاظِ هُ واعلَمُ
ولا يتــــــأخَّرون عنهــــــا ،  ولا يُضــــــيِّعونها،  ويَصــــــيرونَ حفافيهــــــا وورائهــــــا وأمامهــــــا،  ويكتنفونَهــــــا
  .)١( »ولا يتقدّمونَ عنها فيُفردونَها،  فيُسلمونَها

ولقــد كــان حمَلَــةُ الرايــات يتهــالكون دون حملهــا إلــى آخــر قطــرة تســقط مــن دمــائهم ؛ 
ولا يدعُ لهم ثبَاتُ الجـأش وحمـى الـذِّمار ،  حذراً من وصمةِ الجُبنِ وشيةِ العارِ وسمةِ الخزي

  .قوها ما دامت أيديهم تقلّهاواصرةّ الشرف أنْ يل
ـــــــــــــوا   لا عَيـــــــــــــبَ فـــــــــــــيهمْ غَيـــــــــــــرَ قبَضِـــــــــــــهمُ اللّ

ــــــــــــمر قــــــــــــبضَ ضَــــــــــــنينِ        عنــــــــــــدَ اشــــــــــــتباكِ السُّ

  
فـي جميـع مغـازي  السѧلامعليه من أجل ذلك كانت راية الإسـلام مـع أميـر المـؤمنين

وإلاّ  ، )٢( ولـم يفتـه مشـهدٌ إلاّ تبـوك حيـث لـم يقـع فيهـا قتـالٌ ،  وآلهعليهاللهصѧلى الرسول
  .في المدينة مع ما يعلمه من بلائه وإقدامه وآلهعليهاللهصلى لما تركه النّبي

فزحــــف بهــــا ) ، رايــــة الإســــلام( وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلى وفــــي يــــوم بــــدر أعطــــاه الرســــول
 فــــــأظهر أميــــــر المــــــؤمنين،  والمســــــلمون خلفــــــه ولمّــــــا يبلــــــغ الخامســــــة والعشــــــرين مــــــن عمــــــره

الألبـــاب وحيّـــر العقـــول ، وجـــبّن  لنّجـــدة والبـــأس مـــا أطـــاشفيهـــا مـــن البســـالة وا السѧѧѧلامعليه
بــذكرها ، وحــاز مجــدها ،  السѧѧلامعليهالشــجعان ووضــع مــن قــدرها ، فطــار (أبــو الحســن 

  واستأثر بفضلها.
وإنّ عملَهُ في هذا اليوم الذي كسر اللّه به شوكة المشركين وفلّ خَدَّهم ، لَمِن خـوارق 

  يبُاشر قبلهالعادة وأجلّ الكرامات ؛ إذ لمْ 
__________________  

  .١١/  ٤تاريخ الطبري ،  ٣/  ٢ونحوه في نهج البلاغة ،  ٣٩/  ٥الكافي للكليني ) ١(
ـــة ) ٢( ـــاريخ الطبـــري ،  ٢٦٤/  ٩إمتـــاع الأســـماع للمقريـــزي ،  ١١٩/  ٣السّـــيرة الحلبيّ /  ٢وكـــذلك يظهـــر مـــن ت

٣٧٣.  
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،  نّكايــة والقتــل الــذريع مــا لــم يُشــاهَد مثلــهفعمــل فــي ذلــك الجمــع مــن ال،  حربــاً ولا نــازل قرنــاً 
  .وخاض الغمرات وبارز الشجعان،  مع أنّ أكثر الجمع قد مارس الحرب وقاسى الأهوال

وإنمّـا أعطـاه ،  فكـان اللـّواء مـع مصـعب بـن عميـر مـن بنـي عبـد الـدار،  وأمّا يوم احُـد
خصوصـاً لمّـا كـان ،  الـدارجبراً لقلـوب مَـن آمـن بـه مـن بنـي عبـد  وآلهعليهاللهصلى النّبي

وبعــد أنْ فعــل مصــعب ذلــك اليــوم مــا يبهــر ،  لــواء المشــركين مــع قــومهم مــن بنــي عبــد الــدار
وإذ قُطعـت ضـمّ اللـّواء إلـى ،  وأدّى حقّ اللـّواء حتـّى قُطعـت يـده اليمنـى ثـُمّ اليسـرى،  العقول

 دفــــــــــع النّبــــــــــيُّ ،  صــــــــــدره حتــّــــــــى طعُــــــــــن بــــــــــالرمح فــــــــــي ظهــــــــــره فســــــــــقط إلــــــــــى الأرض قتــــــــــيلاً 
ــــواء إلــــى صــــاحبه وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلى فكــــان لأميــــر ،  السѧѧѧѧلامعليه أبــــي الريحــــانتين( اللّ
حتـّى ،  من البلاء العظيم والمقامات المحمودة ما لم يكن لأحد قـط السلامعليه المؤمنين

  .عجبت من ثباته وحملاته الملائكةُ بقتله أصحاب الألوية
 أبصــر النّبــيُّ ] حيــث، [ وقــف المشــهودولمّــا كانــت الــدبرة علــى المســلمين كــان لــه الم

وقتـل عمـرو ،  ففـرّقهم .»فـرّقهُمْ « : السѧلامعليه فقـال لعلـيٍّ ،  جماعـةً  وآلهعليهاللهصلى
 .»فرّقهُمْ « : له وآلهعليهاللهصلى فقال،  ثمُّ أبصر جماعة اخُرى،  بن عبد اللّه الجمحي

  !هذه المواساة:  السلامهعلي فقال جبرائيل،  وقتل شيبة بن مالك،  فحمل عليهم
  .»وما يمنعُهُ ؛ إنهُّ منِّي وأنا منهُ « : وآلهعليهاللهصلى قال النّبيُّ 

  .وأنا منكما:  السلامعليه فقال جبرائيل
  : وسمعوا صوتاً 

  لا سَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيْفَ إلاّ ذو الفِقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارِ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىً إلاّ علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيْ      )١(ولا فتَ
  

  
  خَور المسلمين وضعفهم وآلهعليهاللهصلى لمّا شاهد النّبيُّ ،  وفي يوم خيبر

__________________  
/  ٦، شرح إحقـاق الحـقّ للمرعشـي  ١٩٧/  ٢، تاريخ الطبري  ٧٦/  ٤٢) تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ١(

  ، وقد نقل المصادر التي ذكرت ذلك. ١٥٧
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 : فقـــــال،  ســـــاءه ذلـــــك،  فـــــي اليـــــوم الأوّل والثـــــاني) الـــــرَّجُلين( وانتصـــــار اليهـــــود ؛ لانكســـــار
فاســتطالت لهــا أعنــاق  .»ويُحبُّــهُ اللــّهُ ورســولهُُ ،  لأعطــينّ الرَّايــةَ غــداً رجــلاً يُحــبُّ اللــّهَ ورســولَهُ «

  .فيحظَون بالفتح والسّعادة الخالدة،  الرجال رجاءً أنْ يدُعَوا لها
  فأتــــــــــــــــــــــــــاهُ الوصــــــــــــــــــــــــــيُّ أرمــــــــــــــــــــــــــدَ عــــــــــــــــــــــــــينٍ

  فســـــــــــــــــــــــقاهَا مِـــــــــــــــــــــــنْ ريقِـــــــــــــــــــــــهِ فشـــــــــــــــــــــــفاهَا    

  
ــــــــــــــــفوفَ فولَّــــــــــــــــ   تْومضَــــــــــــــــى يطلــــــــــــــــبُ الصُّ

  عنــــــــــــــــــــــــــهُ عِلمــــــــــــــــــــــــــاً بأنــّــــــــــــــــــــــــه أمضــــــــــــــــــــــــــاهَا    

  
  وبـــــــــــــــــــــــرَى مَرحبـــــــــــــــــــــــاً بكـــــــــــــــــــــــفِّ اقتـــــــــــــــــــــــدارٍ

  أقويـــــــــــــــــــــاءُ الأقـــــــــــــــــــــدارِ مِـــــــــــــــــــــنْ ضُـــــــــــــــــــــعفاهَا    

  
  ودَحَــــــــــــــــــــــــــى بابهَــــــــــــــــــــــــــا بقــــــــــــــــــــــــــوّةِ بــــــــــــــــــــــــــأسٍ

  لــــــــــــــو حمتهَــــــــــــــا الأفــــــــــــــلاكُ منــــــــــــــه دحاهَــــــــــــــا    

  
فلقـــد ضـــاقتْ علـــيهم الأرض بمـــا ،  فلـــم يلـــقَ المســـلمون أشـــدّ منهـــا،  وأمّـــا يـــوم حنـــين

ــــه علــــى فــــرارهم عــــن حبيبــــه وخــــاتم رســــله،  الحنــــاجر وبلغــــت القلــــوب،  رحبــــت  وعــــاتبهم اللّ
ومكانتــه مــن ) ، صــاحب الرايــة( ولكــن ظهــرت فــي هــذا اليــوم عظمــة،  وآلهعليهاللهصѧѧلى
وثباتــــه فــــي وجــــه ،  ومبلغــــه مــــن الــــدفاع،  وموقفــــه مــــن الــــدِّين وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلى الرســــول

  .الخطوب حتّى تراجع المسلمون
 يــوم السѧѧلامعليه ونشــرها أميــر المــؤمنين،  رايــة خمســاً وعشــرين ســنةثـُـمّ لفُّــت هــذه ال

هـــذه رايـــةُ رســـولِ اللــّـه لا تــُـردّ « : وقـــال لـــه،  وأعطاهـــا لولـــده محمّـــد بـــن الحنفيــّـة) ، الجمـــل(
  : )١( وقيس بن سعد بن عبادة يقول،  فزحف بها ابن حيدرة والجيش خلفه .»قط

  هــــــــــــذا اللــــــــــــواءُ الــــــــــــذي كُنــّــــــــــا نحــــــــــــفُّ بــــــــــــهِ

ــــــــــــــــــعَ     ــــــــــــــــــا مَــــــــــــــــــددُ مَ ــــــــــــــــــيِّ وجبريــــــــــــــــــلٌ لن   النَّب

  
  مـــــــــا ضـــــــــرَّ مَـــــــــن كانـــــــــتْ الأنصـــــــــارُ عيبـَتــَــــــــهُ

ـــــــــــــا أحـــــــــــــدُ      ـــــــــــــهُ مـــــــــــــن غيرهِ   أنْ لا يكـــــــــــــونَ ل

  
ــــــــــــــــــومٌ إذا حــــــــــــــــــارَبوُا طالــــــــــــــــــتْ أكفُّهُــــــــــــــــــمُ   ق

ـــــــــــــــــــــتحَ البلـــــــــــــــــــــدُ      ـــــــــــــــــــــى يفُ   بالمشـــــــــــــــــــــرفيّةِ حتّ

  
__________________  

، وقـد أشـار إلـى هـذه الأبيـات  ١٩٥ي / ، ويظهر مـن مناقـب الخـوارزم ١٦٥) كتاب الجمل للشيخ المفيد / ١(
، كتـاب الفتـوح لابـن أعـثم  ٢١٣/  ٢٤، الـوافي بالوفيـات  ٢١٦/  ٤وأنها قيلت في صفّين كلٌّ من : اسُد الغابة 

١٦١/  ٣.  
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كمـــا أنهّـــا كانـــت معـــه يـــوم ،   حقّهـــا حتــّـى كـــان الفـــتح السѧѧѧلامعليه وأدّى شـــبل علـــي
  .النّهروان

فلمّـا قتُـل أخـذها أخـوه ،  الهمدانيِّين مع سـفيان بـن يزيـد فكانت راية،  أمّا يوم صفّين
،  ثــُمّ وهــب بــن كــرب،  ثــُمّ الحــرث بــن بشــير،  ثــُمّ عميــر بــن بشــير،  ثــُمّ أخــوه كــرب،  عبيــد

  .)١( وكُلّهم قتُلوا دونها
حتّــى ،  وفــي هــذا اليــوم البــاهر كــان لحمَلَــة الرَّايــات مــن أهــل العــراق المقــام المشــكور

  .هم عرش معاوية لولا القضاء وإبرام المحتومتضعضع من أقدام
فكان ذوو الألويات يحرصون على رفعها ؛ لكونهـا معقـد الجـيش ، وبهـا يـتمّ نظـامهم 

  وتتطامن نفوسُهم ، ولم ينكسر الجيش إلاّ بقتل صاحب الراية وسقوطها.
ومــن هنــا نعــرف مكانــة أبــي الفضــل مــن البســالة ، وموقفــه مــن الشــهامة ، ومحلّــه مــن 

ـــأ الحســـين الشـــ رف ، ومبـــوءه مـــن الـــدِّين ، ومنزلتـــه مـــن الغيـــرة ، ومرتقـــاه مـــن السّـــؤدد يـــوم عبّ
أصــحابه ، فــأعطى رايتــه أخــاه (العبّــاس) مــع أنّ للعبّــاس إخــوة مــن امُّــه وأبيــه ،  السѧѧلامعليه

وهناك من أولاد أبيه مَن لا يُسلّم اللّواء ، كما أنّ في الأصحاب مَن هـو أكبـر سـنّاً منـه ، مـع 
وجد أخاه أبا الفضـل أكفـى ممّـن معـه  السلامعليهدق المفادات ، ولكن سيّد الشُّهداء ص

لحملهــا ، وأحفظهــم لذمامــه وأرأفهــم بــه ، وأدعــاهم إلــى مبدئــه وأوصــلهم لرحمــه ، وأحمــاهم 
  لجواره وأثبتهم للطعان ،

__________________  
 ١٠٤/  رجـال ابـن داود،  ١٥٩/  وال للحلـّيخلاصـة الأقـ،  ٦٧/  رجال الطوسي،  ١٤/  ٤تاريخ الطبري ) ١(

/  ٥شــرح نهــج البلاغــة لابــن أبــي الحديــد ،  ٢٥٢/  وقعــة صــفِّين للمنقــري،  ٣٣٨/  ٢نقــد الرجــال للتفرشــي ، 
  .بل اختلف بين كونه زيد أو يزيد كما في المصادر المُتقدِّمة،  واسم أبي سفيان لم يُحدّد بيزيد،  ٢٠١
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  .اساً وأربطهم جأشاً وأشدّهم مر 
ثابت الجأش في ذلك ،  السلامعليه عند معتقد أخيه الإمام) صاحب الراية( فكان

وإلاّ فما موقـف ،  وهذا بيان مُطَّرد تلهج به الألسن،  ثبات الأسد الخادر،  الموقف الرهيب
  !؟ومِن أين له طمأنينة هذا البطل المغوار الثابت فيما يفرُّ عنه الضّرغام !الأسد منه
  حتِقــــــــــــارُ الاُســــــــــــدِ شَــــــــــــبَّهتُها بِهِــــــــــــموَلــَــــــــــولا اِ 

  وَلَكِنَّهـــــــــــــــــــــا مَعـــــــــــــــــــــدودَةٌ فـــــــــــــــــــــي البَهـــــــــــــــــــــائمِِ     

  
 أنــّـــه كـــــان يصـــــول ومعـــــه صـــــولةُ أبيـــــه المرتضـــــى:  أنســـــب تشـــــبيه يليـــــق بمقامـــــه،  نعـــــم

  .السلامعليه
 السѧلامعليه وللعبّاس مزيةّ على مَن حمل اللّواء وبارز الأبطـال وتقـدّم للطعـان ؛ فإنـّه

وفئة صـرعى وحرائـر ،  وارث والمحن من نواحي مُتعدّدة ؛ من جروح وعطشقد ألمّت به الك
،  والواحــدة منهــا كافيــة فــي أنْ تهــدي إلــى البطــل ضــعفاً ،  بهــا الظمــأ وأطفــال أمــضّ ،  ولهــى

بالرغم من كُلِّ هاتيك الرزايا كان يزحف بالراية ) صريخة بني هاشم( لكن،  وإلى الباسل فراراً 
وملــكُ ،  وكــان فــي حــدِّ حســامه الأجــلُ المُتــاح،  م مــن عزمــهوصــار ،  فــي جحفــل مــن بأســه

  !إذاً فليس من الغريب إذا ظهر في غصن الخلافة ما يبهر العقول،  الموت طوع يمينه
  قَســـــــــــــــــــماً بِصـــــــــــــــــــارمِهِ الصَّـــــــــــــــــــقيلِ وإنَّنـــــــــــــــــــي

ـــــــــــــما لا اقُســـــــــــــمُ        فـــــــــــــي غَيـــــــــــــرِ صـــــــــــــاعقةِ السَّ

  
  لـَــــــــــولا القَضـــــــــــا لَمحـــــــــــى الوُجـــــــــــودَ بِسَــــــــــــيفِهِ

  يقَضِــــــــــــــي مــــــــــــــا يَشــــــــــــــاءُ وَيحكـــــــــــــــمُ وَاللـَـــــــــــــهِ    
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  موقفُهُ قبل الطَّفِّ 
فيثُبـــت لـــه منازلـــة الأقـــران والضـــرب ،  يسترســـل بعـــض الكتــّـاب عـــن موقفـــه قبـــل الطَّـــفِّ 

،  كــان كالجبــلِ العظــيمِ :  أنـّـه يقــول) المنتخــب( وبــالغوا فــي ذلــك حتــّى حُكــي عــن،  والطعــن
وجســوراً علــى الضــرب والطعــن فــي ميــدان ،  وقلبُــهُ كــالطّود الجســيم ؛ لأنــّه كــان فارســاً هُمامــاً 

  .الكفّار
عـــن بعـــض الكتـــب المعتبـــرة لتتبــّـع  ٢٤ ص ٣ ويُحـــدّث صـــاحب الكبريـــت الأحمـــر ج

يـــوم حمـــل علـــى  السѧѧѧلامعليه كـــان عضـــداً لأخيـــه الحســـين السѧѧѧلامعليه أنــّـه:  صـــاحبها
  .وأزاح عنه جيش معاوية ومَلَك الماء،  الفرات

 بعــــض أيـّـــام صــــفّين خــــرج مــــن جــــيش أميــــر المــــؤمنين أنـّـــه فــــي:  وممّــــا يـُـــروى:  قــــال
يقُـدّر عمـره ،  وتظهـر عليـه الشـجاعة،  تعلـوه الهيبـة،  شـابٌّ علـى وجهـه نقـاب السلامعليه

:  فقـال،  وندب معاويـة إليـه أبـا الشـعثاء،  فهابه النّاس،  يطلب المبارزة،  بالسّبع عشرة سنة
إليــه أحــد أولادي ـ وكــانوا ســبعة ـ وكُلّمــا  ولكــن أرســل،  إنّ أهــل الشــام يعــدّونني بــألف فــارس
ولمّا برز إليه ألحقه ،  فساء ذلك أبا الشعثاء وأغضبه،  خرج أحد منهم قتله حتّى أتى عليهم

 وتعجّـــــب أصـــــحاب أميـــــر المـــــؤمنين،  فهابـــــه الجمـــــع ولـــــم يجـــــرأ أحـــــد علـــــى مبارزتـــــه،  بهـــــم
ولمّــا ،  يعرفــوه لمكــان نقابــه ولــم،  مــن هــذه البســالة التــي لا تعــدو الهاشــميِّين السѧѧلامعليه

قمـر بنـي ( فـإذا هـو،  وأزال النّقـاب عنـه السѧلامعليه رجع إلى مقرهّ دعاه أبوه أمير المؤمنين
  )هاشم
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  .السلامعليهولده العبّاس 
ولـــيس ببعيـــد صـــحة الخبـــر ؛ لأنّ عمـــره :  قـــال صـــاحب الكبريـــت بعـــد هـــذه الحكايـــة

  .كان تامّاً كاملاً :  يوقد قال الخوارزم،  يقدر بالسّبع عشرة سنة
 خرج من عسكر معاويـة رجـل يقُـال لـه:  ١٤٧ وهذا نصّ الخوارزمي في المناقب ص

ليخــرج :  فنــادى،  كــان شــجاعاً قويــّاً يأخــذ الــدرهم فيغمــزه بإبهامــه فتــذهب كتابتــه،   كُريــب: 
ثـُمّ ،  ر فقتلـهثمُّ برز إليـه شـرحبيل بـن بكـ،  فبرز إليه مرتفع بن وضّاح الزبيدي فقتله .إليّ عليٌّ 

فـدعا ،  ذلـك السلامعليه فساء أمير المؤمنين،  برز إليه الحرث بن الحلاّج الشيباني فقتله
وأمــره أنْ ينــزل عــن فرســه وينــزع ،  وكــان تامّــاً كــاملاً مــن الرجــال،  السѧѧلامعليه ولــده العبّــاس

نــه العبــّاس ثيابــه وألــبس اب،  ثيــاب ولــده العبــّاس وركــب فرســه السѧѧلامعليه فلــبس علــيٌّ ،  ثيابــه
 فلمّـــــا بـــــرز إليـــــه أميـــــر المـــــؤمنين،  وأركبـــــه فرســـــه ؛ لـــــئلا يجـــــبن كُريـــــب عـــــن مبارزتـــــه إذا عرفـــــه

  .وحذّره بأس اللّه وسخطه،  ذكّره الآخرة السلامعليه
 ثـُمّ حمـل علـى أميـر المـؤمنين،  لقد قتلتُ بسيفي هذا كثيراً من أمثالـك:  فقال كُريب

ورجــع ،  علــى رأســه فشــقّه نصــفين السѧѧلامعليه ة وضــربه علــيٌّ فاتقّــاه بالدرقــ،  السѧѧلامعليه
قـفْ عنـدَ مصـرعِ كُريـب ؛ فـإنّ « : وقال لولده محمّد بن الحنفيـّة السلامعليه أمير المؤمنين

فأتـاه أحـد بنـي عمّـه وسـأله عـن ،  السѧلامعليه فامتثل محمّدٌ أمـر أبيـه .»طالبَ وترهِِ يأتيك
وخرج إليه آخر فقتله محمّد ،  فتجاولا ثمُّ قتله محمّدٌ  .كانهأنا م:  قال محمّد،  قاتل كُريب

  .)١( حتّى أتى على سبعة منهم
  من المناقب ذكر حديث العبّاس بن الحارث بن ١٠٥ وفي ص

__________________  
  .والنّقل بالمعنى،  ٢٢٨/  المناقب للخوارزمي) ١(
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فبـرز إليـه أخـوه حمـزة ـ ،  العبـّاس قتلـهعبد المُطلّب : وقد برز إليه عثمان بن وائل الحميري ف
انـزعْ ثيابـَكَ « : وقـال لـه،  عـن مبارزتـه السѧلامعليه وكان شجاعاً قوياً ـ فنهـاه أميـر المـؤمنين

وبـرز  السѧلامعليه فتنكّـر أميـر المـؤمنين .»وأنا أخـرجُ إليـهِ ،  وناولنِي سلاحَكَ وقفْ مكانَكَ 
فتعجّب اليمـانيُّون مـن هـذه ،  ه وإبطه وكتفهفقطع نصف رأسه ووجه،  إليه وضربه على رأسه

  .)١( الضربة وهابوا العبّاس بن الحارث
 ومنــه نعــرف أنّ هنــاك واقعتــين جرتــا لأميــر المــؤمنين،  هــذا مــا حــدّث بــه فــي المناقــب

  .مع ولده العبّاس ومع العبّاس بن الحارث السلامعليه
مُـدّعياً اشـتباه ،  س في صـفّينفإنكار شيخنا الجليل المُحدّث النّوري في حضور العبّا

في غير محلّه ؛ فـإنّ الحجّـة علـى تفنيـد الخبـر ،  الأمر على بعض الرواة بالعبّاس بن الحارث
وجــاؤوا ،  غيــر تامّــة ؛ لأنّ آحــاد هــذا البيــت ورجــالاتهم قــد فــاقوا الكُــلَّ فــي الفضــائل جميعهــا

هم مــا يمتنـــع مثلــه عـــن فلــيس مـــن البـِـدع إذا صــدر مـــن أحــد،  بــالخوارق فــي جميـــع المراتــب
  .الشجعان وإنْ لم يبلغوا مبالغ الرجال

وقــد مــلأ ،  لــم يبلــغ الحلــم يــوم الطَّــفِّ  السѧѧلامعليه فهــذا القاســم بــن الحســن السّــبط
،  وإلــى الفــرائص ارتعــاداً ،  وأهــدى إلــى قلــوب المقــارعين فَـرَقــاً ،  ذلــك المشــهد الرهيــب هيبــةً 

ولا بمكتــرثٍ بمــزدحم الرجــال حتّــى قتــل ،  فــل الجــراّرغيــر مبــالٍ بالجح،  وإلــى النّفــوس خَــوراً 
لكــنّ البســالةَ وراثــةٌ بــين ،  وبطبــع الحــال فــيهم مَــن هــو أقــوى منــه،  )٢( خمســة وثلاثــين فارســاً 

  صغيرهم ، فهم فيها كأسنان المشط،  على حدٍّ سواء السلامعليه علي( أشبال
__________________  

  .نّقل بالمعنىوال،  ٢٣١/  المناقب للخوارزمي) ١(
فقَتــلَ علــى صــغر ســنّه خمســة وثلاثــين :  وفيــه،  ٣٤/  ٤٥بحــار الأنــوار ،  ١٧٤/  لــواعج الأشــجان للأمــين) ٢(

  .بدلَ فارسٍ  .رجلاً 
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فلـم يغتـالوا الشـبل الباسـل حتـّى وقـف يشـدُّ ،  كما أنهّم في الأنفة عـن الدنيـة سـيان،   وكبيرهم
أنْ يحتفــــي فــــي ) شــــبل الوصــــيِّ ( وقــــد أنــــف،  وهــــو لا يــــزن الحــــرب إلاّ بمثلــــه،  شســــع نعلــــه

  .الميدان
  أهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى يشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُّ حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاءَهُ

  والحـــــــــــــــــــــــــــــــــربُ مُشــــــــــــــــــــــــــــــــــرعةٌ لأجْلــِــــــــــــــــــــــــــــــــهْ     

  
  ليَسُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــومَها مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إنْ غلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ        هَيْجاؤهَــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بِشــــــــــــــــــــــــــــــــــــراكِ نَـعْلِ

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامَه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداً صمْصــ   مُتقلـِّـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً بظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلالِ نصْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِهْ        مُتفيئِّ

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبنَّ لفعِلـــ   لا تَـعْجَــــ

  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفرعُ مُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتَهنٌ بأصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِهْ     

  
  السّــــــــــــــــــــــــــــــــــحُب يَخلفُهــــــــــــــــــــــــــــــــــا الحَيــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  والليّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــثُ مَنظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــورٌ بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبلِهْ     

  
  يـُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردِي الطَّليعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةَ مِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهُمُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتَ فِعْلِ )١(ويــُــــــــــــــــــــــــــــــــــريهُمُ آي
  

  
بـارز يـوم الطَّـفِّ الالُـوف مـع صـغر ،  وهذا عبد اللّه بن مسلم بن عقيل بن أبـي طالـب

بـــثلاث ،  تســـعين رجـــلاً ســـنِّه حتّـــى قتـــل مـــنهم ـ علـــى روايـــة محمّـــد بـــن أبـــي طالـــب ـ ثلاثـــةً و 
  .حملات

،  فــإنّ لــه مواقفــاً محمـــودة فــي الجمــل وصــفِّين والنّهـــروان،  وهــذا محمّــد بــن الحنفيــّـة
وكـان صـغير السّـنِّ ،  فأبلى بـلاءً حسـناً سـجَّله لـه التـاريخ وشـكره الإسـلام،  وكانت الراية معه

،  )٢( ٣٨ ص ٩ جوابـــن كثيـــر فـــي البدايـــة ،  علـــى مـــا يظهـــر مـــن السّـــبط فـــي تـــذكرة الخـــواصّ 
ولـه ،  للهجـرة ١٦فتكـون ولادتـه سـنة ،  عـن خمـسٍ وسـتّين ٨١فإنهّما نصّا علـى وفاتـه سـنة 

  .هـ عشرون سنة ٣٦يوم البصرة الواقع سنة 
ومـا أبـداه مـن كـرٍّ  السѧلامعليهوحينئذ فلا غرابة في التحدّث عن موقف أبي الفضل 

الآتي على ما حواه وُلـدُ أبـي طالـب مـن بسـالة وإقدام ؛ خصوصاً بعد ما أوقَـفَنا النّص النّبوي 
  وبطولة.

__________________  
  .اللهرحمه للعلاّمة السيّد مير علي أبو طبيخ) ١(
  .٢٩٨/  ٢تذكرة الخواصّ ،  ٣٢/  ٩البداية والنّهاية لابن كثير ) ٢(
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ذكـر وقد ،  فله أربع وعشرون سنة السلامعليه وأمّا يوم شهادة أخيه الإمام المجتبى
ـــة:  ٨٤ ص) قمـــر بنـــي هاشـــم( صـــاحب كتـــاب  أنــّـه لمّـــا رأى جنـــازة ســـيّد شـــباب أهـــل الجنّ

ولــم يطــقْ صــبراً دون أنْ جــرَّد ســيفه وأراد ،  عظــمَ عليــه الأمــر،  ترُمــى بالسّــهام السѧѧلامعليه
الحــرب ؛ عمــلاً بوصــية  السѧѧلامعليه لــولا كراهيــةُ السّــبط الشــهيد) البغلــة( الــبطش بأصــحاب

ـــــه ـــــنْ دمٍ « : لسѧѧѧѧѧلاماعليه أخي ـــــي أمـــــريِ مَحْجَمـــــةً مِ ـــــو الفضـــــل .)١( »لا تُهـــــرقْ ف  فصـــــبر أب
فأجهــد ،  ينتظــرُ الفرصــة ويترقَّــبُ الوعــدَ الإلهــي،  علــى أحــرِّ مــن جمــر الغضــا السѧѧلامعليه
  .وحاز كلتا الحُسنيين) ، النّواويس( وبذل النّفس في مشهد،  النّفس

__________________  
  .باختلاف الألفاظ ٦٧/  عمدة الطالب لابن عنبة،  ١٧/  الإرشاد للشيخ المفيد،  ١٦٢/  دلائل الإمامة) ١(
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  موقفُهُ في الطَّفِّ 
وربمــا ،  ربمــا يستعصــي البيــان عــن الإفاضــة فــي القــول فــي هــذا الفصــل لشــدّة وضــوحه

وقـد جُبلـوا ،  أعقب الظهور خفاءً ؛ فإنّ منْ أبرز الصفات الحميدة في الهاشـميِّين الشـجاعة
لـــو ولـــدَ « : وقـــد أوقفنـــا علـــى هـــذه الظـــاهرة الحـــديث النّبـــويّ ،  وبـــالأخص الطـــالبيِّين،  يهـــاعل

  .)١( »النّاسَ أبو طالبٍ كُلَّهمْ لكانوا شُجعاناً 
ومزهـق ،  قاتل عمر بـن عبـد ود السلامعليه إذاً فما ظنّك بطالبيٍّ أبوه أمير المؤمنين

وعلّمـه قـراع ،  الة كُلّهـا والشـهامة بأسـرهاوقد عرق في ولده البس،  وقالع باب خيبر،  مرحب
وخؤولتــه العــامريوّن الــذين شــهد لهــم ،  فنشــأ بــين حــروبٍ طاحنــة وغــارات شــعواء،  الكتائــب

:  ومـــن هنـــا قالـــت العـــرب،  وللخؤولـــة كالعمومـــة عـــرق ضـــارب فـــي الولـــد !؟عقيـــل بالفروســـية
ولــم يعقـــد أميـــر ،  )٢( ة عنهمـــاوحـــوى المزايـــا الحميــد،  إذا كـــان كــريمهم) فــلان مُعــِـمٌّ مُخْــوِلٌ (

  لتلد على امُِّ البنين إلاّ  السلامعليه المؤمنين
__________________  

ــة ،   ٧٨/  ١٠شــرح نهــج البلاغــة لابــن أبــي الحديــد ) ١(  : بــاختلاف ألفــاظ الروايــة بلفــظ ٢٣٥/  ٢كشــف الغُمَّ
لو ولدَ أبو طالـبٍ « : أو،  في كشف الغُمَّة للأربليكما   .»لو وَلد النّاسَ كلَّهم كانوا شُجعاناً  !للّه درُّ أبي طالب«

  .كما في شرح النّهج  .»النّاسَ كُلَّهُمْ لكانوُا شُجعاناً 
  وقد نظم هذه الخاصّة أبو .٢١٦/  ١٤تاج العروس ،  ٢٢٤/  ١١لسان العرب ) ٢(
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ولا عــدى ســهمه ،  فمــا أخطــأت إرادتــه الغــرض،  لــه هــذا الفــارس المغــوار والبطــل المُجــرّب
  .المرمى

،  يلــوح البــأس علــى أســارير جبهتــه،  فكــان أبــو الفضــل رمــز البطولــة ومثــال الصــولات
ـــاً قصـــده المـــوت معـــه ولـــم يبـــرح هكـــذا تشـــكره ،  أو التقـــى بمُقبـــل ولاهّ دبـــره،  فـــإذا يَمّـــم كميّ

،  ما خاض ملحمـة إلاّ وكـان ليلهـا المعتكـر،  وتشكوه الهامات والأعناق،  الحرب والضرب
  .معركة إلاّ وقابل ببشره وجهها المُكفهر ولم يلفَ في

  يمُثــّـــــــــــــــــــــــــلُ الكـــــــــــــــــــــــــــراّرَ فـــــــــــــــــــــــــــي كرَّاتــِـــــــــــــــــــــــــه

  بـــــــــــلْ فـــــــــــي المعـــــــــــانِي الغــُـــــــــرِّ مِـــــــــــنْ صـــــــــــفاتهِِ     

  
  لــــــــــــــــــــيسَ يــــــــــــــــــــدُ اللـّـــــــــــــــــــهِ سِــــــــــــــــــــوى أبيــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــــهِ      ـــــــــــــــــــــــــــهِ تَجلَّـــــــــــــــــــــــــــتْ في   وقــُـــــــــــــــــــــــــدرةُ اللّ

  
__________________  

  بمادة (آمل) إنهّ قال : ٥٧/  ١لبلدان ، ففي مُعجم ا ٣٧٣بكر محمّد بن العبّاس الخوارزمي ، المُتوفّى سنة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــو جري ــــــــــــــــــــــــــــــــــدِي وبنُ   بآمــــــــــــــــــــــــــــــــــلَ مول

  فـــــــــــــــــــــــــــــأخوالِي ويحكِـــــــــــــــــــــــــــــي المـــــــــــــــــــــــــــــرءُ خالــَـــــــــــــــــــــــــــهْ     

  
  فهـــــــــــــــــــــــــــا أنـــــــــــــــــــــــــــا رافضـــــــــــــــــــــــــــيٌّ عـــــــــــــــــــــــــــنْ تــُـــــــــــــــــــــــــراثٍ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــهْ      ـــــــــــــــــــــــــــــــــريِ رافضـــــــــــــــــــــــــــــــــيٌّ عـــــــــــــــــــــــــــــــــنْ كَلالَ   وغي

  
ـــنّة ، وإنمّـــا نســـبه إلـــى التشـــيّع  عـــرّض بـــابن جريـــر صـــاحب التـــاريخ ؛ فإنــّـه أخـــو امُّـــه ، وكـــان مـــن أهـــل السُّ

حنابلة لتصحيحه حديث الغدير ، فتشيّعه ادّعائي ، وهو المُعبّر عنه بـ (الكلالـة) ؛ فإنهّـا فـي اللغـة : مـا لـمْ يكـن ال
ــنّة) مبنـيٌّ علــى  مـن النّسـب لحــاً. فقـول الحمـوي فــي المُعجـم : (كــذب الخـوارزمي ؛ لأنّ ابـن جريــر مـن أعـلام السُّ

  بتشيعهِ. عدم فهمه الغرض من البيت ، فالخوارزمي لمْ يعترف
، وقـــال الحـــاكم فـــي تاريخـــه : كـــان واحـــد عصـــره فـــي حفـــظ اللغـــة  ٦٨/  ٢٧وقـــال الـــذهبي فـــي تاريخـــه 

  ... والشعر ، وكان يذُاكرني بالأسماء والكنى حتّى يُحيّرني حفظه
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ــــــــــــــــــهِ وهــــــــــــــــــذا ســــــــــــــــــاعدُه ــــــــــــــــــدُ اللّ   فَهــــــــــــــــــو ي

  تغُنِيــــــــــــــــــــــكَ عَــــــــــــــــــــــنْ إثباتــِــــــــــــــــــــهِ مشــــــــــــــــــــــاهدُهْ     

  
  صَـــــــــــــــــــــــولتُهُ عنــــــــــــــــــــــــدَ النـّــــــــــــــــــــــزالِ صــــــــــــــــــــــــولتُهْ

  لــــــــــــــــولا الغلُــــــــــــــــوُّ قلُــــــــــــــــتُ جلَّــــــــــــــــتْ قُدرتــُــــــــــــــه    

  
وهــل فــي وســع الشــاعر أنْ ينضــد خيالــه ، أو يتســنّى للكاتــب أنْ يسترســل فــي وصــف 
تلــك البســالة الحيدريــّة ، وجــوهر الحقيقــة قــائمٌ بنفســه ، ماثــلٌ أمــامَ الباحــث بــأجلى مِــن كُــلّ 

؟!   هاتيك المعرفات في مشهد يوم الطَّفِّ
ولا للاحـقٍ طريقـاً إلاّ ،  ء لم يبُقِ لسابقٍ في الشجاعة سبقاً إنّ حديث كربلا،  ولَعمري
فلقــد اســتملينا أخبــار الشــجعان فــي الحــروب والمغــازي يــوم شــأوا الأقــران فــي ،  الالتحــاق بــه

وتهـيء ممـدّات الحيـاة ،  وتـوفّر العتـاد،  فلم يعدهم في الغالب الاستظهار بالعدد،  الفروسيّة
  .الب إنّ الكفاية بين الجيشين المتقابلين موجودةوفي الغ،  من المطعم والمشرب

واهتزّوا طرباً لقصة ،  يسترسل المؤرّخون لذكر شجعان الجاهليّة والحالة كما وصفناها
إنّ ربيعة بن مكدم بن عامر بن حرثان من بني مالك بن كنانة كان :  وهي،  ربيعة بن مكدم

مّه امُّ سنان من بني أشجع بن عامر بـن خرج بالظعينة وفيها اُ ،  أحد فرسان مضر المعدودين
،  ورأى الظعينـة دُريـد بـن الصـمّة،  وأخـوه أبـو القرعـة،  واخُته امُّ عـزَّة،  ليث بن بكر بن كنانة

فلمّـا رأى ربيعـة  .وهـو لا يعرفـه .صح بالرجل أنْ خَلِّ الظعينة وانـجُ بنفسـك:  فقال لرجل معه
فبعـــث دريـــد آخـــر ،  قـــة وحمـــل علـــى الرجـــل فصـــرعهألقـــى زمـــام النّا،  أنّ الرجــل قـــد ألـــحّ عليـــه

فلمّــا وافــاه ،  فبعــث الثالــث لــيعلم خبــر الأوَّلــَين فقتلــه ربيعــة وقــد انكســر رمحــه،  فصــرعه ربيعــة
ـــا فتـــى:  قـــال لـــه،  دُريـــد ورأى الثلاثـــة صـــرعى ورمحـــه مكســـوراً  ـــكَ لا يقُتـــل،  ي وهـــؤلاء ،  مثلُ

  ولكنْ ،  يثأرون ولا رمح لك
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ســك والظعينــة. ثـُـمّ دفــع إليــه رمحــه ورجــع دريــد إلــى القــوم ، وأعلمهــم أنّ خُــذ رمحــي وانــجُ بنف
  .)١(الرجل قتل الثلاثة وغلبه على رمحه ، وقد منع بالظعينة ، فلا طمع لكم فيه 

هــذا الــذي حفظتــه السّــيرة مــأثرة لربيعــة بــن مكــدم بتهالكــه دون الظعــائن حتّــى انكســر 
وزعزع الصفوف عن المشرعة ،  قاتل الالُوف مرمحه ، ولكنْ أين هو من (حامى الظعينة) يو 

  !؟والكُلّ يرونه ويحذرونه،  حتّى ملك الماء وملأ القربة
 وأنــّـــى لربيعـــــة مـــــن بواســـــل ذلـــــك المشـــــهد الرهيـــــب فضـــــلاً عـــــن ســـــيّدهم أبـــــي الفضـــــل

مُنكبـاً بهـم عـن ،  فلـم يقـدهم إلاّ إلـى محـلِّ الشـرف،  فلقد كان جـامع رأيهـم،  السلامعليه
  !؟على حين أنّ الأبطال تتقاذف بهم سكرات الموت،  والضّعة خطَّة الخسف

طــرف شــاخص إلــى صــنوه البطــل المُقــدام كيــف  السѧѧلامعليه هــذا وللســبط المُقــدّس
ـــلٌ لكراّتـــه،  يرســـب ويطفـــو بـــين بهُـــمِ الرجـــال ولحرائـــر بيـــت النّبـــوَّة أمـــلٌ موطَّـــد ،  ووجهُـــهُ مُتهلّ

  .لحاميةِ الظعائن
وهـــي لا تـــدعك إلاّ ،  الموصـــوفة فـــي ذلـــك المشـــهد الـــداميوإليـــك مثـــالاً مـــن بســـالته 

  .وطُمأنينة لدى الأهوال،  مُذعناً بما له من ثبات ممنع عند الهزاهز
،  ومَـن معـه السѧلامعليه في اليوم السّابع مـن المُحـرَّم حُوصـر سـيّد الشُّـهداء : الأوّل

،  )٢( مـنهم يعـالج لهـب الأوام فعـاد كُـلٌّ ،  ونفذ ما عندهم من الماء،  وسُدّ عنهم باب الورود
  وبطبع الحال كانوا بين أنةٍّ وحنّة

__________________  
  .٣١٢/  ١٦) الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ١(
، مجمـع البحـرين للطّريحـي  ٧٧/  ٤، القـاموس المحـيط  ٣٨/  ١٢) الأوام : العطش. راجع : لسـانَ العـرب ٢(
  .٣٨/  ١٦، تاج العروس  ١٣٥/  ١
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رٍ ونشـــيج ، ومُتطلــّــبٍ للمـــاء إلـــى متحــــرٍّ مـــا يبـــلّ غلتــــه ، وكُـــلُّ ذلـــك بعــــين (أبـــي علــــي وتضـــوّ 
والغيارى من آله ، والأكارم من صحبه ، وما عسى أنْ يجدوا لهم وبينهم وبـين  السلامعليه

الماء رماحٌ مُشرعة وبوارقٌ مُرهفة في جمـعٍ كثيـف يرأسـهم عمـرو بـن الحجّـاج ، لكـنْ (سـاقي 
  يتطامن على تحمّل تلك الحالة. العِطاشى) لمْ 

ـــــــــــــواطمُ عِنـــــــــــــدَهُ   أَو تَشـــــــــــــتَكي العَطـــــــــــــشَ الفَ

  وَبصــــــــــــــــدرِ صــــــــــــــــعدَتهِِ الفــــــــــــــــراتُ المُفعــــــــــــــــمُ     

  
  وَلـــــــــــــو اِســـــــــــــتـَقَى نهَـــــــــــــرَ المَجـــــــــــــرَّةِ لارتَـقَـــــــــــــى

ـــــــــــــــــــــــــهِ إِليَهـــــــــــــــــــــــــا سُـــــــــــــــــــــــــلمُ      ـــــــــــــــــــــــــلُ ذابلِ   وَطَوي

  
  لـَــــــــــــــــــــو سَـــــــــــــــــــــدُّ ذي القَــــــــــــــــــــــرنينِ دُونَ ورودِهِ

تــُـــــــــــــــهُ بِمـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــوَ أَ        عظــَـــــــــــــــمُ نَسَـــــــــــــــــفتْهُ هِمَّ

  
ـــــــــــــــقاءُ يقلُّـــــــــــــــهُ ـــــــــــــــهِ اليُســـــــــــــــرى السَّ   فـــــــــــــــي كَفِّ

ــــــــــــــــهِ اليُمنَــــــــــــــــى الحســــــــــــــــامُ المِخْــــــــــــــــذَمُ        وَبِكَفِّ

  
ـــــــــــــــــــواطمِ صَـــــــــــــــــــوبهُُ ـــــــــــــــــــحابةِ للِفَ ـــــــــــــــــــل السَّ   مث

  ويُصـــــــــــــــــيبُ حاصـــــــــــــــــبُهُ العَـــــــــــــــــدوَّ فَـيـُــــــــــــــــرجَمُ     

  
فــي حــين أنّ نفســه ،  لهــذه المُهمّــة أخــاه العبّــاس السѧѧلامعليه هنــاك قــيّض الحســين

فـأمره أنْ يسـتقي للحرائـر ،  ويحـدوه إليـه حفاظـه المُـرُّ ،  ه إلى ذلك قبـل الطلـبالكريمة تنُازع
،  وضمّ إليه ثلاثين فارسـاً وعشـرين راجـلاً ،  والصبية وإنْ كان دونه شقّ المرائر وسفك المُهج

فمضـوا غيـر مبـالين وكُـلّ ،  وتقـدّم أمـامهم نـافع بـن هـلال الجملـي،  وبعث معهم عشرين قربـة
فتقــدّم نــافع ،  وآلهعليهاللهصѧѧلى ؛ لأنهّــم محتفــون بشــتيم مــن آل محمّــد بحفــظ الشــريعة

  ؟وما جاء بك ؟مَن الرجل:  وصاح به عمرو بن الحجّاج،  باللّواء
  .جئنا نشرب من هذا الماء الذي حلأتمونا عنه:  قال

  .اشرب هنيئاً :  فقال له
  .امن آله وصحبه عِطاشسين ومَن ترى لا أشرب منه قطرة والح،  لا واللّه:  قال نافع

  وإنمّا وُضعنا هاهنا لنمنعهم،  لا سبيل إلى سقي هؤلاء:  فقال
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وشــدّ علـيهم أصـحاب ابــن الحجّـاج ، فكــان  المـاء. ثـُمّ صــاح نـافع بأصـحابه : امــلأوا قـربكم.
بعض القوم يملأ القرب وبعضٌ يقُاتل ، وحاميهم (ابنُ بجدتها) مُسـدّد الكمـاة ، المُتربـِّي فـي 

بســالة الحيدريــّة والمُرتضــع مــن لبانهــا (أبــو الفضــل) ، فجــاؤوا بالمــاء ولــيس فــي القــوم حجــر ال
المناوئين مَن تُحدّثـه نفسـه بالـدنوِّ مـنهم ؛ فرقـاً مـن ذلـك البطـل المغـوار ، فبُـلـّت غلـّة الحرائـر 

  .)١(والصبية الطيِّبة من ذلك الماء ، وابتهجت به النّفوس 
نّ تلك الكميّة القليلة مـن المـاء مـا عسـى أنْ تُجـدي إ:  ولكنْ لا يفوت القارئ معرفة

أو أنهّــم ينيفــون ،  رجــالاً ونســاءً وأطفــالاً ،  اوُلئــك الجمــع الــذي هــو أكثــر مــن مئــة وخمســين
أو ،  ! ومِنَ المقطوع به أنهّ لم تروِ أكبـادهم إلاّ مـرةّ واحـدة؟على المئتين على بعض الروايات

  .وإلى اللّه سبحانه المُشتكى،  إليهم الظمأ فسرعان أنْ عاد،  أنهّا كمصّة الوشل
بعـد الحملـة الاُولـى التـي استشـهد فيهـا  السلامعليه كان أصحاب الحسين : الثاني
فخـــرج ،  وكُـــلٌّ يحمـــي الآخـــر مـــن كيـــد عـــدوّه،  يخـــرج الاثنـــان والثلاثـــة والأربعـــة،  خمســـون

وقاتــل الحُــرُّ الريــاحي ،  ى قــُتلاوخــرج الغفّاريــان فقــاتلا معــاً حتّــ،  الجابريــان وقــاتلا حتّــى قــُتلا
،  فكان إذا شدّ أحدهما واستلحم،  ومعه زهير بن القَين يحمي ظهره حتّى فعلا ذلك ساعة

  .)٢( شدَّ الآخر واستنقذه حتّى قتُل الحُرُّ 
،  إنّ عمــرو بــن خالـــد الصــيداوي وســعد مـــولاه:  ٢٥٥ ص ٦ وفــي تــاريخ الطبـــري ج
  بنامع ومج،  وجابر بن الحارث السّلماني

__________________  
  .١٦٠/  مقتل الحسين لأبي مخنف،  ٣٤٠/  ٤تاريخ الطبري ) ١(
  .٩٨، مقتل الحسين لأبي مخنف /  ٣١٢/  ٤) تاريخ الطبري ٢(
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عبد اللّه العائذي شدّوا جميعاً على أهل الكوفة ، فلمّا أوغلـوا فـيهم عطـف علـيهم النـّاس مـن  
أخــاه العبّــاس ،  السѧѧلامعليهفنــدب إلــيهم الحســين كُــلِّ جانــب وقطعــوهم عــن أصــحابهم ، 

فاســتنقذهم بســيفه ، وقــد جُرحــوا بــأجمعهم ، وفــي أثنــاء الطريــق اقتــرب مــنهم العــدو ، فشــدّوا 
بأســـيافهم مـــع مـــا بهـــم مـــن الجـــراح وقـــاتلوا حتـّــى قتُلـــوا فـــي مكـــان واحـــد ، وفـــازوا بالسّـــعادة 

  الخالدة.
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  الشهادة
ــزول علــى لــم يفتــأ لقمــر بنــي هاشــم دؤب علــى  مناصــرة الحــقّ فــي شــمم وإبــاء عــن النّ

فترعـرع ونُصـبَ عينـه ،  وتربّى في حجر الإمامـة،  منذ كان يرتضع لبان البسالة،  حكم الدنيّة
لمطــاردة الرجــال ومجالــدة الأبطــال ؛ فإمّــا ،  أمثلــة الشــجاعة والتضــحية دون النــّواميس الإلهيــّة

وهــو يــرى المــوت ،  ه النّــزول علــى الضــيمفمــن الصــعب عنــد،  فــوز بــالظفر أو ظفــر بالشــهادة
إمـام و ( فكـان لا يـرى للبقـاء قيمـةً ،  تحت مشتبك الأسنّة أسعد من حياة تحـت الاضـطهاد

  .وعقائل بيت الوحي قد بلغ منهنّ الكرب كُلَّ مبلغ،  مكثور) الحقّ 
 السѧѧلامعليه ولكــنْ لمّــا كــان ـ ســلام اللــّه عليــه ـ أنفــس الــذخائر عنــد السّــبط الشــهيد

ولوائــــه الخفــــاق وبطولتـِـــهِ ،  وطمأنينــــة الحــــرم بوجــــوده وبســــيفه الشــــاهر،  وأعــــزّ حامتــــه لديــــه
 السѧلامعليه فـلا الحسـين،  لم يأذن له إلى النّفس الأخير مـن النّهضـة المُقدّسـة،  المعلومة
ولا الحالـــة تدعـــه لأنْ يغُـــادر وحرائـــر أبيـــه بـــين ،  ولا العائلـــة الكريمـــة تـــألف بغيـــره،  يســمح بـــه

  .وحوش الكواسرال
وتــأخّرٍ عــن الحركــة ،  هكــذا كــان أبــو الفضــل بــين نــزوعٍ إلــى الكفــاح بمقتضــى غريزتــه

فلــم يكــن لجــاذب ،  حتّــى بلــغ الأمــر نصــابه،  السѧѧلامعليه لباعــثٍ دينــيٍّ وهــو طاعــة الإمــام
ومــن الــبلاء ،  وكــان مِــلْءُ ســمعه ضوضــاء الحــرم مــن العطــش تــارة،  الغيــرة أو دافعهــا مكــافئ

  ومركز، ( ل اخُرىالمُقب
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  الإمامة) دارت عليه الدوائر ، وتقطعّت عنه خطوط المدد ، وتفانى صحبه وذووه.
ـ ولا يلحقه الليث عند الهياج ـ فمثـل أمـام أخيـه الشـهيد ) صاحب اللّواء( هنالك هاج

ــه،  يســتأذنه حيــث وجــد نفســه لتَســبق ،  بــُدّاً مــن الإذنْ  السѧѧلامعليه فلــم يجــد أبــو عبــد اللّ
؛ إذ لــيس فــي وســعه البقــاء علــى تلــك الكــوارث المُلمّــة مــن دون أنْ يأخــذ ثــأره مــن  جســمه

أنـّه مهمـا ينظـر اللـّواء مرفوعـاً كأنـّه يـرى العسـكر  السѧلامعليه فعرّفه الحسين،  اوُلئك المَرَدة
 جودهوحرائر النّبوَّة مُطمئنة بو ،  والأعداء تحذر صولته وترهب إقدامه،  مُتّصلاً والمدد مُتتابعاً 

  .»ولكنْ اطلبْ لهؤلاءِ الأطفالِ قليلاً مِن الماءِ ،  أنتَ صاحبُ لوائِي« : فقال له، 
،  فلـم ينفـع،  إلى القوم ووعظهم وحذّرهم غضب الجبّار السلامعليه فذهب العبّاس

ســــاقي ( فنهضــــت بـــــ،  فســــمع الأطفــــال يتصــــارخون مــــن العطــــش،  فرجــــع إلــــى أخيــــه وأخبــــره
فلــــم يرعــــه الجمــــع ،  وركــــب فرســــه وقصــــد الفــــرات،  وأخــــذ القربــــة غيرتــــه الشــــمّاء) العِطاشــــى
ومــذ أحــسّ ببــرده تــذكّر عطــش ،  وكشــفَهم شــبلُ علــيٍّ عــن المــاء ومَلَــك الشــريعة،  المُتكــاثر
ومَن معه أضـرّ  السلامعليه لأنّ الإمام فرأى من واجبه ترك الشرب،  السلامعليه الحسين

 السѧѧلامعليه القربــة محافظــاً علــى مهجــة الإمــامفرمــى المــاء مــن يــده وأســرع ب،  بهــم العطــش
  :  )١( وقال،  ولو في آن يسير

ــــــــــوني ــــــــــنْ بعــــــــــدِ الحُســــــــــينِ هُ   يــــــــــا نفــــــــــسُ مِ

  وبعـــــــــــــــــــــــــــــدَهُ لا كُنـــــــــــــــــــــــــــــتِ أنْ تكـــــــــــــــــــــــــــــوني    

  
  هــــــــــــــــــــــــــــــذا الحُســــــــــــــــــــــــــــــينُ واردُ المنــــــــــــــــــــــــــــــونِ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاردَ المعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــينِ        وتشْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَبينَ ب

  
  ا هذا فعالُ دينِيم تاللّهِ 

__________________  
/  ٣ينـابيع المـودّة لـذوي القربـى للقنـدوزي ،  ١٧٩/  مقتل الحسـين لأبـي مخنـف،  ٤٢/  ٤٥ار بحار الأنو ) ١(

٦٧.  
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  فتكاثروا عليه وقطعوا طريقه ، فلم يبُالِ بهم ، وجعل يضرب فيهم بسيفه ، ويقول :
  لا أرْهـــــــــــــــبُ المَـــــــــــــــوتَ إذا المـــــــــــــــوتُ زقـــــــــــــــا

  حتــّــــــــــــــى اوُارَى فــــــــــــــــي المصــــــــــــــــاليتِ لَقَــــــــــــــــى    

  
ـــــــــــــــاسُ ــَـــــــــــــا العبّ ــِّـــــــــــــي أن ـــــــــــــــدو بالسّـــــــــــــــقاإن   أغْ

  ولا أهـــــــــــــــــابُ المَـــــــــــــــــوتَ يـــــــــــــــــومَ المُلتـَقَـــــــــــــــــى    

  
فضـربه علـى ،  وعاونـه حكـيم بـن الطفيـل السّنبسـي،  فكمنَ لـه زيـد بـن الرقـّاد الجهنـي

  : ويقول،  فأخذ السّيف بشماله وجعل يضرب فيهم،  يمينه فقطعها
  واللــّــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ إنْ قَطعــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُمُ يَمينــِــــــــــــــــــــــــــــــــــي

  إنـّـــــــــــــــــي احُــــــــــــــــــامِي أبــــــــــــــــــداً عَــــــــــــــــــنْ دِينــِــــــــــــــــي    

  
  عَــــــــــــــــــــــــنْ إمــــــــــــــــــــــــامٍ صــــــــــــــــــــــــادقِ اليَقــــــــــــــــــــــــينِو 

ــــــــــــــــــــــيِّ الطَّــــــــــــــــــــــاهرِ الأمــــــــــــــــــــــينِ        نجــــــــــــــــــــــلِ النَّب

  
فضـمّ اللــّواء ،  فضـربه علـى شــماله فبراهـا،  فكمـنَ لـه حكـيم بــن الطفيـل مـن وراء نخلــة

  .إلى صدره
وأتتـه السّــهام كــالمطر ؛ فأصـاب القربــة ســهمٌ ،  فعنـد ذلــك أمنــوا سـطوته وتكــاثروا عليــه

وحمـــل عليـــه رجـــلٌ بعمـــودٍ مـــن ،  وســـهمٌ أصـــاب عينـــه،  صـــدرهوســـهمٌ أصـــاب ،  وارُيـــق ماؤهـــا
  .حديد وضربه على رأسه المُقدّس

ـــــــــــــــــــهُ   وَهـــــــــــــــــــوَى بِجَنـــــــــــــــــــبِ العَلقمـــــــــــــــــــيِّ فَـلَيتَ

ــُــــــــــــــــــــدافُ العَلْقــــــــــــــــــــــمُ      ــــــــــــــــــــــهِ ي ــــــــــــــــــــــاربينَ بِ   للِشَّ

  
ـــــه:  ونـــــادى بصـــــوت عـــــالٍ  ـــــي السّـــــلام يـــــا أبـــــا عبـــــد اللّ  فأتـــــاه الحســـــين .)١( عليـــــك منّ

أو ،  أبحياة مُسـتطارة منـه بـذلك الفـادح الجلـل،  بماذا أتاه ويا ليتني علمتُ ،  السلامعليه
  !بجاذب من الاُخوّة إلى مصرع صنوه المحبوب

عنــده وهــو يبُصــر هيكــل البســالة وقربــان القداســة  السѧѧلامعليه حصــل الحســين،  نعــم
لـمّ ورأى ذلـك الغصـن الباسـق قـد أ،  وقد غشـيته الـدِّماء السّـائلة وجلّلتـه النّبـال،  فوق الصعيد
  فلا يمينٌ تبطش ولا،  به الذبول

__________________  
  .٦٨/  ٣ينابيع المودة لذوي القربى للقندوزي ) ١(
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  .ومرتكز الدماغ على الأرض مبدّدٌ ،  ولا صولةٌ ترهبُ ولا عينٌ تبُصر،  منطقٌ يرتجز
أو ،  ينظــر إلــى تلكــم الفجــائع ومعــه حيــاة تقدمــه السѧѧلامعليه أصــحيح أنّ الحســين

بعــــد أبــــي الفضــــل إلاّ هــــيكلاً  السѧѧѧѧلامعليه لــــم يبــــقَ الحســــين،  لا واللــّــه ؟يــــة تــــنهض بــــهعاف
الآن « : وقـد أعـرب سـلام اللـّه عليـه عـن هـذا الحـال بقولـه،  شاخصاً مُعرّى عن لوازم الحيـاة

  .»وشمتَ بِي عدوِّي،  وقلَّتْ حِيلَتِي،  انكسرَ ظَهريِ
  وبــــــــــــــــــــــانَ الانكســـــــــــــــــــــــارُ فـِـــــــــــــــــــــي جبينــِـــــــــــــــــــــهِ

  لجِبـــــــــــــــــــــالُ مِـــــــــــــــــــــنْ حَنينِـــــــــــــــــــــهِ فانـــــــــــــــــــــدكّتْ ا    

  
  كافـــــــــــــــــــــــلُ أهلــِـــــــــــــــــــــهِ وســـــــــــــــــــــــاقِي صـــــــــــــــــــــــبْيتِهْ

تِــــــــــــــــــــــــهْ        وحامــــــــــــــــــــــــلُ اللِّــــــــــــــــــــــــوا بعــــــــــــــــــــــــالِي همَّ

  
  وكيـــــــــــــــــــفَ لا وهـــــــــــــــــــوَ جمـــــــــــــــــــالُ بهجتِـــــــــــــــــــهْ

  وفـــــــــــــــــــــــي مُحيَّـــــــــــــــــــــــاهُ ســـــــــــــــــــــــرورُ مُهجَتــِـــــــــــــــــــــهْ     

  
ـه كـي لا تـراه النّسـاء ،  )١( ورجع إلى المُخيّم مُنكسراً حزيناً باكياً يُكفكف دموعه بكُمِّ

أمَــا مِــنْ  ؟أمَــا مِــنْ مُجيــرٍ يُجيرنُــا« : فنــادى بصــوت عــالٍ ،  جــال علــى مخيمــهوقــد تــدافعت الرِّ 
  .»؟أمَا مِنْ خائفٍ مِنَ النّارِ فيذبُّ عنّا ؟أمَا مِنْ طالبِ حقٍّ ينَصُرنُا ؟مُغيثٍ يغُيثنُا

وإقامــة العــذر حتــّى لا يعتــذر أحــدٌ بالغفلــة يــوم يقــوم النــّاس ،  كُــلّ هــذا لإبــلاغ الحُجّــة
  .لعالمينلربِّ ا

أراه أبطـأ ،  أيـنَ عمّـي العبـّاس:  وقالـت،  ولمّا رأته سُكينة مُقبلاً أخـذت بعنـان جـواده
  ؟بالماء

وا ضـيعتنا  !وا عبّاسـاه !وا أخـاه:  فسمعته زينب فنادت .»إنَّ عمَّكِ قتُلْ « : فقال لها
عَتَنا« : ونـادى،  معهـنّ  السѧلامعليه وبكين النّسـوة وبكـى الحسـين !بعدك بعـدَكَ أبـا  وا ضـيـْ

  .»الفضلِ 
__________________  

  .٤٢/  ٤٥بحار الأنوار ) ١(
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  المشهد المُطهَّر
لم يترك القتلى في حومـة  السلامعليه ممّا لا شكّ فيه أنّ الإمام الشهيد أبا عبد اللّه

وهـذا وإنْ لـم نجـده ،  وإنمّـا كـان يـأمر بحملهـم إلـى الفسـطاط الـذي يقـاتلون دونـه،  الميدان
وإنّ ،  فــي كُــلِّ واحــد مــن المُستشــهدين إلاّ أنّ التأمّــل فيمــا يــؤثر فــي الواقعــة يقتضــيه صــريحاً 

 ويؤيدّه ما فـي البحـار مـن حمـل الحُـرِّ حتـّى وُضـع بـين يـديّ الحسـين،  طبع الحال يستدعيه
فتيانـه أنْ يحملـوه إلـى  السѧلامعليه وعنـد سـقوط علـي الأكبـر أمـر الحسـين،  السلامعليه

وقـــد حمـــل القاســـم بنفســـه المُقدّســـة حتّـــى وضـــعه مـــع ابنـــه ،  يقُـــاتلون دونـــه الفســـطاط الـــذي
  .السلامعليهم وقتلى حوله من أهل بيته،  الأكبر

ـــــر ـــــر وابـــــن الأثي ـــــهداء،  هـــــذا لفـــــظ ابـــــن جري ـــــد جـــــدّاً أنْ يحمـــــل ســـــيّد الشُّ  ومـــــن البعي
 : قـال فـيهم أهل بيته خاصّة إلى الفسطاط ويترك اوُلئك الصفوة الأكـارم الـذين السلامعليه

ففضّلهم على كُلِّ أحد حتـّى علـى أصـحاب  .»لا أعلمُ أصحاباً أولَى ولا خيراً مِنْ أصحابي«
،  وإنّ كُــلّ أحــد لا يرضــى مــن نفســه هــذه الفعلــة) ، صــلوات اللــه عليهمــا وآلهمــا( جــدّه وأبيــه

  !؟فكيف بذلك السيّد الكريم الذي علّم النّاس الشّمم والإباء والغيرة
عـن غيبـة  ١١٨ ص السѧلامعليها فاضل القزويني يحكي في تظلـّم الزهـراءعلى أنّ ال

كـان الحسـينُ يضـع قـتلاه بعضَـهُمْ مـعَ « : يقـول السѧلامعليه أنّ أبا جعفر الباقر:  النّعماني
  قتلةٌ مثلُ قتلةِ النَّبيِّينَ وآلِ :  ويقول،  بعضٍ 
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  .)١(»النَّبيِّين
ترك أخـاه العبـّاس فـي محـلّ سـقوطه قريبـاً مـن  السلامعليه ممّا لا شكّ فيه أنهّ،  نعم
فلــم يقــدر ،  لا لمــا يمضــي فــي بعــض الكتــب مــن كثــرة الجــروح وتقطّــع الأوصــال،  المســنّاة

أنْ يُحــرّك ذلــك الشــلو المُبضَّــع إلــى حيــث  السѧѧلامعليه علــى حملــه ؛ لأنّ فــي وســع الإمــام
  .أراد ومتى شاء

أن يتركـه  وآلهعليهاللهصلى بجدّه الرسول من أنّ العبّاس أقسم عليه:  وإلاّ لِما قيل
  .لعدم الشاهد الواضح على كُلِّ منهما )٢( في مكانه ؛ لأنهّ وعد سكينة بالماء ويستحي منها

ولــولاه ،  ونكتــة لا تخفــى علــى المتأمّــل ومَــن لــه ذوق ســليم،  بــل إنمّــا تركــه لســرّ دقيــقٍ 
وقــد كشــفت الأيـّـام عــن ذلــك ،  لعــن حملــه مهمــا يكــن الحــا السѧѧلامعليه لــم يعجــز الإمــام
وبقعـة يزدلـف إليهـا ،  أنْ يكـون لـه مشـهد يقُصـد بـالحوائج والزيـارات:  وهـو،  السّرّ المصـون

النّـــاس وتتزلــّـف إلـــى المـــولى ســـبحانه تحـــت قبتـــه التـــي تحـــك السّـــماء رفعـــةً وســـناءً ؛ فتظهـــر 
 نـد اللـّه ؛ فتُقـدّره حـقّ قـدرهوتعرف الامُّة مكانتـه السّـامية ومنزلتـه ع،  هنالك الكرامات الباهرة

حلقـة  السلامعليه ويكون،  وتؤدّي ما وجب عليهم من الحبّ المتأكّد والزورة المتواصلة، 
  .وسبب الزلفى لديه،  الوصل بينهم وبين اللّه تعالى

  وشاء وليُّه وحُجّته أنْ تكون منزلة،  فشاء المهيمن تعالى شأنه
__________________  

كان الحسينُ بـنُ علـيٍّ يضـعُ قـتلاه بعضَـهُمْ إلـى بعـضٍ ، ويقـول : قتلانـا «، والنّص :  ٢١٩ماني / ) الغيبة للنع١(
  .»قتلَى النَّبيِّين

، قال : أقول : وفي بعض الكتب المعتبـرة : إنّ مـن كثـرة الجراحـات الـواردة علـى  ٣٢٤/  ٤) الدمعة السّاكبة ٢(
أنْ يحملهُ إلـى محـل الشُّـهداء ، فتـرك جسـده فـي محـلّ قتلـه  مالسلاعليهلم يقدر الحسين  السلامعليهالعبّاس 

  ورجع باكياً حزيناً إلى الخيام.
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  أبي الفضل الظاهريةّ شبيهة بالمنزلة المعنويةّ الاُخرويةّ ، فكان كما شاءا وأحبّا.
إلى حيث مجتمع الشُّهداء في الحائر الأقدس  السلامعليه ولو حمله سيّد الشُّهداء

ولـــم تظهـــر لـــه هـــذه المنزلـــة التـــي ضـــاهت منزلـــة ،  السѧѧѧلامعليه الإمـــام الحُجّـــةلغمـــره فضـــل 
 السѧلامعليه خصوصاً بعد ما أكّد ذلك الإمام الصادق،  السلامعليهم الحُجّج الطاهرين

 وإذنـــاً بالــدخول إلــى حرمــه الأطهــر كمـــا شُــرعّ ذلــك لأئمّــة الهـــدى،  بــإفراد زيــارة مُختصّــة بــه
ولـيس هـو إلاّ لمزايـا اختُصّـت ،  يزُار به جميع الشُّـهداء بلفـظ واحـدغير ما ،  السلامعليهم

  .به
،  علــى هــذا الموضــع مــن مرقــده الطيــّب السѧѧلامعليهم وقــد أرشــدتنا آثــار أهــل البيــت
عـــن ،  بســـند صـــحيح عـــن أبـــي حمـــزة الثمـــالي ٢٥٦ ففـــي كامـــل الزيـــارات لابـــن قولويـــه ص

لعبّاسِ بنِ عليٍّ وهو علـى شـطِّ الفُـراتِ بحـذاء إذا أردتَ زيارةَ ا« : قال السلامعليه الصادق
  .»... سلامُ اللّهِ وسلامُ ملائكتِهِ :  وقل،  فقف على باب السّقيفة،  الحَيْر

عـــن الشـــيخ المفيـــد وابـــن ،  وحكـــى المجلســـي ـ أعلـــى اللّـــه مقامـــه ـ فـــي مـــزار البحـــار
بروايــة ،  السѧѧلامهعلي المشــهدي زيــارةً اخُــرى لــه فــي هــذا المشــهد الــذي أشــار إليــه الصــادق

  .غير مُقيّدة بوقت من الأوقات
،  وهكذا حُكي عن المفيد والشهيد والسيّد ابن طـاووس فـي زيـارة النّصـف مـن رجـب

  .ومثله العلاّمة النّوري في تحيّة الزائر،  ويومَي العيدين،  وليلة القدر
؛ فإنـّه قـال  وعبارة المفيد في الإرشاد صـريحة فيمـا نصّـت بـه روايـة أبـي حمـزة الثمـالي

 وكلُّهـم مـدفونون ممّـا يلـي رجلـَي الحسـين:  السѧلامعليه عند ذكر مَن قتُل مـن آلِ الحسـين
  حُفر لهم حفيرة،  في مشهده السلامعليه
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. إلاّ العبّاس بن عليٍّ رضوان اللّه عليه ، فإنهّ دُفن في موضـع مقتلـه علـى .. والُقوا فيها جميعاً 
وإنمّـا ،  وليس لقبور إخوته وأهله الذين سمّيناهم أثرٌ  وقبره ظاهرٌ ،المسنّاة بطريق الغاضريةّ ، 

ويـــومئ إلـــى الأرض التـــي نحـــو رجليـــهِ ،  السѧѧѧلامعليه يـــزورهم الزائـــر مـــن عنـــد قبـــر الحســـين
ـــــي جملـــــتهم،  بالسّـــــلام ـــــن الحســـــين ف ـــــي ب ـــــال،  وعل ـــــى الحســـــين:  ويقُ ـــــاً إل ـــــربهم دفن ــّـــه أق  إن

  .السلامعليه
ــا أصــحاب الحســين ولســنا ،  فــإنهّم دُفنــوا حولــه،  الــذين قتُلــوا معــه السѧѧلامعليه فأمّ

  .)١( إلاّ أناّ لا نشكّ أنّ الحائر محيطٌ بهم،  نحصل لهم أجداثاً على التحقيق
وعلـــى هـــذا مشـــى العلمـــاء المُحقّقـــون والمُنقّبـــون فـــي الآثـــار مـــن كـــون مشـــهده بحـــذاء 

،  ١٤٧ ي فـي إعـلام الــورى صنـصّ عليــه الطبرسـ،  قريبـاً مــن شـطّ الفـرات،  الحـائر الشـريف
والسـيّد ،  والشـيخ الطُّريحـي فـي المنتخـب،  ٣٤٤ والسيّد الجزائـري فـي الأنـوار النّعمانيـّة ص

عــــن كامــــل  ٣٩ وحكــــاه فــــي ريــــاض الأحــــزان ص،  ٣٤٩ الــــداودي فــــي عمــــدة الطالــــب ص
  .)٢( السّقيفة

هيد الأوّل فـي والشـ،  والعلاّمـة فـي المنتهـى،  وهو الظاهر مـن ابـن إدريـس فـي السّـرائر
والشـيخ آقـا رضـا فـي ،  والسّبزواري في الـذخيرة،  والأردبيلي في شرح الإرشاد،  مزار الدروس

  .)٣( مصباح الفقيه ؛ فإنهّم نقلوا كلام المفيد ساكتين عليه
__________________  

  .١٢٦/  ٢الإرشاد للشيخ المفيد ) ١(
  .٢٥٦/  ٣مناقب آل أبي طالب ) ٢(
جــواهر ،  ١٣٢/  ٢غنــائم الأيـّام ،  ٤١٣/  ذخيــرة العبـاد،  ٣٩٥/  ١منتهــى المطلـب ،  ٣٤٢ / ١السّـرائر ) ٣(

  كتاب،   ٧٦١/  ٢مصباح الفقيه ،  ٣٤٠/  ١٤الكلام 
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  ملاحظة
 تقــــدّم فــــي نقــــل البحــــار أنّ الحُــــرَّ الريــــاحي حُمــــل مــــن الميــــدان ووُضــــع أمــــام الحســــين

  .هروعليه يكون مدفوناً في الحائر الأط،  السلامعليه
جـــاءت الروايـــة عـــن مدينـــة العلـــم للســـيّد  ١٢٤ ص ٣ ولكـــن فـــي الكبريـــت الأحمـــر ج

 ٧٥ وفـي ص .مُنحـازاً عـن الشُّـهداء،  دفنـه فـي موضـعه السلامعليه إنّ السجّاد:  الجزائري
 ذكر أنّ جماعة من عشيرته نقلوه عن مصرع الشُّهداء ؛ لئلاّ يوُطأ بالخيل إلى حيث مشـهده

  .فأبعدته عن مجتمع الشُّهداء،  ه كانت معهإنّ امُّ :  ويقُال، 
فلا يتمّ مـا فـي مدينـة العلـم مـن دفـن ،  وإذا صحّ حمل العشيرة إياّه إلى حيث مشهده

لـــه ؛ فإنــّـه مـــن البعيـــد جـــداً أنْ تحملـــه العشـــيرة ثـُــمّ تتـــرك عميـــدها فـــي  السѧѧѧلامعليه الســـجّاد
  .ةبل لم يعهد ذلك في أي امُّةٍ وملّ ،  البيداء عرضة للوحوش

للسـيرة المسـتمرة بـين  فهذا المشهد المعـروف لـه ممّـا لا ريـب فـي صـحته،  وعلى كُلٍّ 
  وفيهم،  الشيعة على زيارته في هذا المكان

__________________  
 : ٢٥/  ٢وفــي مــزار الــدروس  .١٨٨/  ٨، مُستمســك العــروة الــوثقى للحكــيم  ٦٥٥الصــلاة للشــيخ الحــائري / 

  ... فيزوره السلامعليهثمّ يأتي العبّاس بن عليٍّ  . ثمُّ يزور الشُّهداء ،..
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  العلماء والمُتدينّون.
ويظهـــر مــــن الشــــهيد الأوّل المصــــادقة عليــــه ؛ فإنـّــه قــــال فــــي مــــزار الــــدروس : وإذا زار 

فليــزر علــيَّ بــن الحســين ، وهــو الأكبــر علــى الأصــح ، وليــزر الشُّــهداء  السѧѧلامعليهالحســين 
  .)١(يزيد  وأخاه العبّاسَ والحُرَّ بنَ 

واعتماد السّلطنة محمّد حسـن ،  ١١٥ ووافقه العلاّمة النّوري في اللؤلؤ والمرجان ص
طبــع  ٥٦ المراغــي ـ مــن رجــال العهــد النّاصــري ـ فــي حجّــة السّــعادة علــى حجّــة الشــهادة ص

  .تبريز
ــهداء العامّــة السѧѧلامعليه وقــال المجلســي فــي مــزار البحــار عنــد قولــه :  فــي زيــارة الشُّ

  .)٢( لخروج العبّاس والحُرِّ عنهم،  المراد منه معظمهم أو أكثرهم .هناك حومة الشُّهداء فإنّ 
،  إنّ الشـاه إسـماعيل لمّـا ملـكَ بغـداد:  ٣٤٥ ويشهد لـه مـا فـي الأنـوار النّعمانيـة ص

أمـرَ بنبشـه لكشـف ،  وبلغـه طعـن بعـض العلمـاء علـى الحُـرِّ ،  السلامعليه وزار قبر الحسين
 إنهّــا للحســين:  ورأى علــى رأســه عصــابة قيــل لــه،  ولمّــا نبشــوه رآه بهيئتــه لمّــا قتُــل،  الحقيقــة

مُ كـــالميزاب،  السѧѧѧلامعليه ،  وكُلّمـــا عـــالج قطعـــة بغيرهـــا لـــم يـــتمكّن،  فلمّـــا حلّهـــا نبـــع الـــدَّ
  .وأجرى لها وقفاً ،  فبنى عليه قبَّةً وعيّن له خادماً ،  وتبيّنت الحقيقة،  فأعادها إلى محلّها

__________________  
  .٤٩٣/  ٣٠والعبارة بالمعنى ، الينابيع الفقهيّة  ١١/  ٢) الدروس للشهيد الأوّل ١(
  .٧٣/  ٣، إقبال الأعمال  ٤٨٦، المزار للمشهدي /  ٣٦٩/  ٩٨و ،  ٦٥/  ٤٥) بحار الأنوار ٢(
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  الحائر
ــر السѧѧلامعليه جــاء فــي حــديث الصــادق طِّ وهــو علــى شــ« : فإنــّه قــال،  لفــظ الحَيْ

  .»الفُراتِ بحذاء الحَيْر
هــو المكــان المُــنخفض الــذي يســيل إليــه مــاء :  بــالفتح فالسّــكون كالحــائر،  والحَيْــر

  .الأمطار ويجتمع فيه
اســـمُ موضـــع فيـــه مشـــهد الإمـــام المظلـــوم :  الحـــائر:  وفـــي تـــاج العـــروس بمـــادة حـــور

  .)١( الشهيد أبي عبد اللّه الحسين
سـتدارة المـاء حـول القبـر المُقـدّس حـين اجُـري عليـه ولم تحدث التسمية بالحائر من ا

 بــــــأمر المُتوكِّــــــل العبّاســــــي ؛ لأنّ لفــــــظ الحــــــائر والحَيْــــــر وقــــــع فــــــي لســــــان الصــــــادق والكــــــاظم
  .قبل استخلاف المُتوكِّل السلامعليهما

ممنوعـاً مـن ورود ،  إنّ اللّه سبحانه أكرم حُجّته ووليَّه المـذبوح دون دينـه القـويم،  نعم
باستدارة الماء حول قبره يوم اجُري عليـه ؛ ،  لذي جُعل شرعاً سواء لعامّة المخلوقاتالماء ا

  .)٢() ولن يزداد أثره إلاّ علوّاً ( لإعفاء أثره ومحو رسمه
__________________  

  .٦٠٥/  ١مجمع البحرين ،  ٣٢١/  ٦تاج العروس ،  ٢٢٣/  ٤لسان العرب ) ١(
من بعد غيبة طويلة وفراق مرير ) اللّه تعالى مُحقّق هذا الكتاب محمّد الحسّون وأنا العبد الفقير إلى: ( أقول) ٢(

 وارتـوى ضـماي بمعـين النّظـر إلـى قبـرٍ ضـمَّ خيـرَ ناصـرٍ لأبـي الأحـرار الحسـين،  انجلت سُـحب الآهـات عـن قلبـي
  وشُفي،  السلامعليه
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اهتـــزّت لهـــا و ،  فاستضـــاءت منهـــا الحقـــب والأعـــوام،  ولقـــد شـــعّت هـــذه الآيـــة البـــاهرة
مـنهم الشـهيد الأوّل فـي ،  وتناقلها العلماء المُنقّبون في جـوامعهم،  الأندية والمحافل ارتياحاً 

والشـــيخ الطُّريحـــي فـــي ،  والسّـــبزواري فـــي الـــذخيرة،  والأردبيلـــي فـــي شـــرح الإرشـــاد،  الـــذكرى
  .والشيخ المُحقّق في الجواهر،  المنتخب

وقــــد ،  مــــن بــــراهين كــــاثرت النّجــــوم بكثرتهــــا وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلى وكــــم لآل الرســــول
وَيـَأْبَى اللـّهُ إِلاَّ (:  اجتهد أهـل العنـاد فـي إغفالهـا أو افتعـال نظائرهـا لأئمّـتهم ؛ حقـداً وحسـداً 

  .)١( )أَن يتُِمَّ نوُرهَُ 
ـــــــــــــمسِ معنـــــــــــــىً ـــــــــــــاريهمُ وفـــــــــــــي الشَّ   مَـــــــــــــنْ يبُ

  مُجهـــــــــــــــــــــــدٌ مُتعـــــــــــــــــــــــبٌ لِمَـــــــــــــــــــــــنْ باراهَـــــــــــــــــــــــا    

  
  لاورثــُــــــــــــــــــــوا مــــــــــــــــــــــن مُحمّــــــــــــــــــــــدٍ ســــــــــــــــــــــبقَ اوُ 

  هَــــــــــــا وحـــــــــــــازُوا مـــــــــــــا لـَـــــــــــمْ تَحـــــــــــــزْ اخُراهَـــــــــــــا    

  
__________________  

غليلي بالنّزول بقعوةِ مُغيَّبهِ ، فاستشـممتُ عطـرَ الملائكـة الحـافيّن بتربتـه ؛ حيـث وفَّقنـي البـاري تعـالى أنْ أزور قبـر 
تحــت القبَّــة الشــريفة ،  ، الواقــع فــي السّــرداب المُقــدّس الكــائن السѧѧلامعليهقمــر بنــي هاشــم أبــي الفضــل العبّــاس 

فتغشّتني رحمةُ ربِّي تعالى بمُشاهدة الماء الذي يأتي في سَاقيةٍ من جهة قبر سيّد الشُّهداء أبي عبـد اللـّه الحسـين 
ـ الذي لم يذقْ من بردِهِ شربةً ، وقد مضى بقلبٍ حزتّه أشفارُ الظما كما حزّ خنجرُ الضـبابي منحَـره  السلامعليه

ر حول قبر السّقّاء الذي آثر ألم الظمـا علـى الـرواء ، وارتـوى بـروح الوفـاء لأخيـه وابـن بنـت رسـول الشريف ـ ثمّ يدو 
  ، حيث الكلمة الخالدة : وآلهعليهاللهصلىاللّه 

ـــــــــــــــــوني ـــــــــــــــــنْ بعـــــــــــــــــدِ الحُســـــــــــــــــينِ هُ ـــــــــــــــــا نفـــــــــــــــــسُ مِ   ي

  وبعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَهُ لا كُنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتِ أنْ تكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوني    

  
  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا حُســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينٌ واردُ المنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونِ

  وتَشْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَبينَ بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاردَ المعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينِ     

  
  واللــــــــــــــــــــــــــــهِ مــــــــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــــــذا فعــــــــــــــــــــــــــــالُ دينــِــــــــــــــــــــــــــي

  ولا فعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالُ صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادقِ اليقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينِ     

  
ومن بعد قرون متطاولةٍ يستمر دوران الماء دورةً كاملة حول قبـر الشـهيد الظـامي ، والأخ المواسـي لأخيـه 

  ، ثمّ يخرج من خلال ساقية إلى خارج كربلاء المُقدّسة.
  .٣٢) سورة التوبة / ١(
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  جــــــــــــــــــــــــــــاهُمْقــــــــــــــــــــــــــــادةٌ علمُهُــــــــــــــــــــــــــــمْ ورأيُ حِ 

  مُسْــــــــــــــــــــمِعاً كُــــــــــــــــــــلَّ حكمــــــــــــــــــــةٍ منْظراهَــــــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ حُكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءٌ   علمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءٌ أئمَّ

  يهتــــــــــــــــــــدي الــــــــــــــــــــنّجمُ باتبِّــــــــــــــــــــاعِ هُــــــــــــــــــــداهَا    

  
،  عــــن كرامــــةٍ لأحمــــد بــــن حنبــــل ٢٧٣ ص ٤ يتحــــدّث اليــــافعي فــــي مــــرآة الجنــــان ج

ســوى البيــت الــذي ،  زادت دجلــة زيــادة مفرطــة حتــّى خربــت مقبــرة أحمــد بــن حنبــل:  فيقــول
وبقيـت البـواري عليهـا ،  ه ؛ فإنّ الماء دخل في الدهليز علوّ ذراع ووقف بـإذن اللـّهفيه ضريح

  .صحّ الخبر،  الغبار حول القبر
ــه يتوقّــف عــن إثبــات تلــك الكرامــة ،  هكــذا يرتــاح لهــذه الكرامــة ويُصــحّح الخبــر ولكنّ

  .وآلهعليهللهاصلى وريحانة النّبيِّ الأعظم،  وفلذة كبد الإسلام،  لسيّد شباب أهل الجنّة
وما أدري بماذا يعتذر يوم جرفت دجلة قبر ابن حنبل ومحـت أثـره حتـّى لـم يعُـرف لـه 

  !؟)١( ضريح إلى اليوم
  : إذ يقول،  وقد أجاد العلاّمة الشيخ محمّد السّماوي

ــــــمِ والحِجَــــــى ــــــي العلْ   ألا مِــــــنْ عَــــــذيريِ يــــــا بنَ

  مِـــــــــــــــــــنَ اليـــــــــــــــــــافعيِّ الحنْبلـــــــــــــــــــيِّ المُجلــّـــــــــــــــــلِ     

  
ـــــــــــــتُ قبـــــــــــــرُ ابـــــــــــــنِ فـــــــــــــاطمٍ يُكـــــــــــــذِّبنُي   إنْ قلُ

  عليـــــــــــــــــــــهِ اسْـــــــــــــــــــــتَدَارَ المـــــــــــــــــــــاءُ للمُتوكِّـــــــــــــــــــــلِ     

  
  ويَــــــــــــزْعُمُ حـــــــــــارَ المـــــــــــاْ ولــَـــــــــمْ تجـــــــــــلُ غبـــــــــــرةٌ

  علـــــــــى حُصـــــــــرٍ كانـــــــــتْ بقبـــــــــرِ ابـــــــــنِ حَنبـــــــــلِ     

  
أرادوا بـه المقابلـة لمـا صـدر مـن آل النّبـيِّ ،  وإنّ لأمثال ذلك في كتبهم انُشىء الكثير

ــا البحــث عليــه وإنْ يُخرجنــا عــن و ،  السѧѧلامعليهم المعصــومين الإشــارة إلــى بعــض مــا أوقفن
  إلاّ أنّ الغرض تعريف القارئ،  وضع الرسالة

__________________  
  .١٤٦/  بغداد في عهد العباسيِّين) ١(
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  بأنّ العداء كيف يأخذ بالشخص إلى إنكار البديهي ، والتَّعامي عن النـّيِّرات!
إنّ أبا إسحاق الشيرازي المتـوفّى سـنة :  ١١٣ ص ٣ ذكر اليافعي في مرآة الجنان ج

فكــانوا ،  خــرج أهلهــا إليــه بنســائهم وأطفــالهم للتبــرّك بــه،  هجريــة لمّــا ورد بــلاد العجــم ٤٧٦
  .ويأخذون من تراب نعله فيستشفون به،  يمسحون أردانهم به

د وهـو سـيّ ،  السѧلامعليه فلماذا كان الاستشـفاء بتربـة الحسـين،  وإذا صحّ مثل هذا
  !؟بدعة وضلالة،  شباب أهل الجنّة
ومـــا حبـــاه اللــّـه عـــن ،  يعـــدّ مـــن فضـــائل أحمـــد وكراماتـــه،  منـــه ١٣٣ ص ٣ ثـُــمّ فـــي ج
إنّ إبـــراهيم الحربــــي رأى فـــي المنـــام بشــــر الحـــافي خارجــــاً مـــن مســــجد :  خدمتـــه فـــي الــــدِّين

نبـل نثـر عليـه لمّـا قـدم علينـا روحُ أحمـد بـن ح:  فقـال،  فسأله عنـه،  الرصافة وفي كمّه شيءٌ 
  !فهذا ممّا التقطته،  الدر والياقوت

 ويعُـدّ مـن الباطـل حـديث الرسـول الأعظـم،  أصحيح أنْ تعُدّ هذه الرؤيا من الكرامـات
ومَـن هـو منـه بمنزلـة هـارون مـن ،  السѧلامعليه في حقّ سـيّد الوصـيّين وآلهعليهاللهصلى
عـود ؛ وذلـك لمّـا تـزوّج أميـر المـؤمنين  ولمـا أخضـرّ لـه،  ولولاه لما قام للدّين عمود،  موسى

بـــأنّ اللّـــه تعـــالى أمـــر شـــجرة طـــوبى أنْ تحمـــل ،  السѧѧѧلامعليهما مـــن ســـيّدة نســـاء العـــالمين
وأنشــأ تحتهــا ملائكــة ،  مــن النّــار السѧѧلامعليهما صــكاكاً فيهــا بــراءة لمُحبّــي علــي وفاطمــة

  !؟السلامعليهما علي وفاطمةيحفظونه إلى يوم القيامة ؛ كرامة ل،  التقطوا ما نثرته عليهم
،  )١( ويعـدّ الحـديث مـن الموضـوعات،  ثمُّ يرمي راوي هذه الكرامة بالجهالـة والـرفض

  مع شهرة الحديث بين المُحدّثين والمُنقّبين في
__________________  

  .٣٦٤/  ١اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي ) ١(
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  الآثار.
مـن فضـائل أحمـد بـن نصـر  ٢١٥ ص ١ طبقـات الشـافعيّة ج وجاء السّبكي فعـدَّ فـي

وبقـي ،  تكلـّم رأسـه بـالقرآن لمّـا قُطـع:  الذي قتله الواثق علـى مسـألة خلـق القـرآن،  الخزاعي
  .يقرأه إلى أنْ الُحق بالجسد ودُفن

الــــذي قتُــــل فــــي ســــبيل الــــدعوة الإلهيــّــة  السѧѧѧѧلامعليه وإذ ســــمعوا بــــأنّ رأس الحســــين
ولـئلاّ ،  وتعريفـاً للامُّـة طغيـان اوُلئـك الامُـراء،  يتكلّم بالقرآن ؛ لإتمام الحجّـة ، وإحياء الدِّين

ونســبوا راويــه إلــى ،  طعنــوا فــي الحــديث،  تــذهب تلــك التضــحية المُقدّســة أدراج التمويهــات
 لــــــم يخــــــرج عــــــن كونــــــه ابــــــن الرســــــول السѧѧѧѧѧѧلامعليه مــــــع أنّ الحســــــين،  الــــــرفض والجهالــــــة

) صـلوات اللـه علـيهم( شهد الصـادق الأمـين لـه ولأخيـه المجتبـى وقد،  وآلهعليهاللهصلى
ولـم يخـرج أشـراً ،  وأنهّما سيّدا شباب أهـل الجنـّة،  بأنهّما إماما هذه الامُّة إنْ قاما وإنْ قعدا

  .ولا غاصباً للحقوق،  ولا ظالماً للعباد،  ولا بطراً 
،  هــا مــن المســتفيضوأنّ ،  ولــم يقتنــع بــذلك حتـّـى ادّعــى كرامــة لإســماعيل الحضــرمي

إنّ إســـــماعيل بـــــن محمّـــــد بـــــن إســـــماعيل :  مـــــن طبقـــــات الشـــــافعيّة ٥١ ص ٥ قـــــال فـــــي ج
قـُلْ :  فقـال لخادمـه،  فأشرفت الشمس على الغروب،  الحضرمي كان في سفر ومعه خادمه

:  إنّ الفقيــه إســماعيل يقــول لــكِ :  فقــال الخــادم !للشــمس تقــف حتّــى نَصــل المنــزل ونُصــلّي
! فأمرهـا ؟أما تطلق ذلـك المحبـوس:  ثمُّ قال للخادم،  ى بلغ المنزل وصلّىفوقفت حتّ  .قفي

  !!فغابت وأظلم الليل في الحال،  الخادم بالغروب
،  هكذا يقول الخبر من المستفيض في رجل قصـارى مـا يتخيـّل فيـه أنـّه أحـد الأوليـاء

  !لنّبوَّةوكان من أعلام ا،  السلامعليه وينكر حديث ردّ الشمس لأمير المؤمنين
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إلـــى حــــديث الوركــــاني  ٤٢٣ ص ٤ ويرتـــاح الخطيــــب البغـــدادي فــــي تـــاريخ بغــــداد ج
،  والنّصــــارى،  واليهــــود،  المســــلمين:  بوقــــوع المــــآتم والنّــــوح فــــي أربعــــة أصــــناف مــــن النّــــاس

  .)١( يوم وفاة أحمد بن حنبل،  والمجوس
ا تحـــاملوا كمـــ  !ولا يكـــون هـــذا مـــن البدعـــة والشـــناعة والخـــروج عـــن أخـــلاق المـــؤمنين

 وآلهعليهاللهصѧѧѧلى بـــذلك علـــى الشـــيعة فـــي إقـــامتهم المـــآتم والنّياحـــة علـــى ســـليل الرســـول
إيــّاك أنْ تشــتغل ببــدع الرافضــة :  ١٨٧ وريحانتــه حتّــى قــال الغزالــي فــي مكاشــفة القلــوب ص

  !!من النّدب والنّياحة والحزن ؛ فإنّ ذلك ليس من أخلاق المؤمنين
  .المؤرّخين وضرب على وتره غير واحد من

 بكــى علــى ولــده الحســـين وآلهعليهاللهصѧѧلى ومــا ذنــب الشــيعة والمُشــرعّ الأعظــم
فيخــرج إلــى المســجد ودموعــه ،  وهــو حــيٌّ يــُرزق لمُجــرّد تــذكّر مــا يجــري عليــه السѧѧلامعليه
ويُســأل عــن ،  وأبــو ذر وعمّــار،  أبــو بكــر وعمــر:  وفــيهم،  فتبكــي الصــحابة لبكائــه،  جاريــة

الآن حــــدّثني جبرائيــــلُ بمــــا يجــــري علــــى « : وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلى فيقــــول،  ســــبب بكائــــه
  .)٢( »الحسين

فيقـف هنـاك ،  بـوادي كـربلاء فـي ذهابـه إلـى صـفّين السѧلامعليه ويمرّ أمير المؤمنين
طـــوبى لـــكِ مـــنْ ترُبـــةٍ تــُـراقُ ،  ومهـــراقُ دمـــائِهمْ ،  هـــذا منـــاخُ ركـــابِهمْ « : ويقـــول،  ويرســـل عبرتـــه

  .)٣( »!بّةعليك دماءُ الأح
__________________  

،  ٣٣٣/  ٥تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ،  ٣١٣/  ١الجرح والتعديل للرازي ،  ١٨٨/  ٥تاريخ بغداد ) ١(
  .٤٦٨/  ١تهذيب الكمال للمزّي 

  .١٢٥/  ٢الخصائص الكبرى للسيوطي ) ٢(
كشــف ،   ٢٩٥/  ٤١بحــار الأنــوار ،  ٩٧/  ذخــائر العقبــى،  ٤٥٣/  كامــل الزيــارات،   ٢٦/  قــرب الإســناد) ٣(

  / ٢الخصائص الكبرى للنسائي ،  ٢٢٢/  ٢الغُمَّة 
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فهــلاّ تحســن مواســاة صــاحب الشــريعة ووصــيّه المُقــدّم بعــد وقــوع الحادثــة علــى ،  إذاً 
لَكُــمْ فِــي رَسُــولِ اللَّــهِ اُسْــوَةٌ (:  واللّــه عــزّ وجــل يقــول،  فلــذة كبــده صــاحب النّهضــة المُقدّســة

  !؟)١( )حَسَنَةٌ 
على أنّ الأحاديث الصحيحة عندهم عن أئمّـتهم تحـثّهم علـى التظـاهر بمـا فيـه إحيـاء 

وإظهـار الجـزع والبكـاء والنـّوح علـى سـيّد شـباب أهـل ،  أمرهم ؛ من الـدعوة إلـى سـبيل الـدِّين
  .السلامعليه الجنّة

مْ ارحَــ،  اللهـمّ « : فـي دعائـه الطويــل وهـو ســاجد السѧѧلامعليه ويقـول الإمـام الصــادق
إنّ أعـداءَنا عـابوُا علـيهمْ خُـروجَهُمْ إلينـا فلـَمْ يـَنهَهمْ ذلـك ،  اللهمّ  .تلكَ الصَّرخةَ التِّي كانتْ لنا

،  اللهـمّ  .وخلافاً مـنهُمْ علـى مـا خالفنـا،  وصلةً لرسولِكَ ،  عنْ الشخوصِ إلينا ؛ رغبةً في برنِّا
  .)٢( »وما أثرُوناَ بهِ على أبنائِهمْ ،  أعطِهمْ أفضلَ ما يأمَلونَ في غربتِهمْ عنْ أوطانِهمْ 

بلغنــــي أنّ انُاســــاً مــــن الكوفــــةِ وغيــــرهِمْ مِــــنْ « : لحمّــــاد الكــــوفي السѧѧѧѧلامعليه ويقــــول
ومـادحٍ ،  وقاصٍّ يقـصُّ ،  نواحِيها يأتونَ قبرَ الحُسينِ في النّصفِ مِنْ شعبان ؛ فبين قارئٍ يقرأ

  .»؟ونساءٍ يندبنَهُ ،  يمدحُ 
  .بعضَ ما تصف قد شهدتُ :  فقال حمّاد

الحمدُ للّهِ الذِي جعلَ في شيعَتِنا مَنْ يفَدُ إلينَا ويمدَحُنا ويرثي « : السلامعليه فقال
  .)٣( »وجعلَ في عدوِّنا مَنْ يقُبِّح ما يصنـَعُون،  لنَا

 السѧѧѧلامعليهولمّـــا قـــال لـــه ذريـــح المحـــاربي : إنــّـي إذا ذكـــرتُ فضـــل زيـــارة الحســـين 
  دعَْ النّاسَ يذهبونَ حيثُ «:  السلامعليهفقال لقومي وبنيَّ كذَّبوني! 

__________________  
، جــواهر المطالــب فــي مناقــب الإمــام علــيٍّ للدمشــقي /  ٧٦١، الفصــول المُهمّــة لابــن الصــباغ المــالكي /  ١٢٦
  ، باختلاف الألفاظ. ٢٦٣

  .٢١/  سورة الأحزاب) ١(
  .يروالدعاء فيه تقديمٌ وتأخ،  ٢٢٨/  كامل الزيارات) ٢(
  .بتقديمٍ وتأخير،  ٥٩٩/  ١٤وسائل الشيعة ،  ٥٣٩/  كامل الزيارات) ٣(
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  .)١( »شاؤوا وكُنْ مَعَنا
فلمــاذا يطُعــن ،  فــإذا كــان هــذا وأمثالــه الكثيــر ممّــا أوجــب فعــل الشــيعة لتلــك المظــاهر

 ! أفــلا يتــأوّل عملهــم ـ والحــال هــذا ـ كمــا أوّلــوا عمــل؟! ومــا ذنــبهم؟علــيهم عنــد إيمــانهم بهــا
  !؟! أين المُنصفون؟خالد وغيره
والشنعة والبدعة إلاّ ،  ليس السّرُّ فيما حكموا به على الشيعة من الرياء والتصنّع،  نعم

وتفظيع أعمال المناوئين ،  قيامهم بهذه الشعائر التي فيها إظهار مظلوميّة أهل البيت العلوي
كمـا اعتــرف بــه ابــن  ،   ليــّة الاُولــىواسـترداد الجاه،  وإعــلام المــلأ بمـا نشــروه مــن الجــور،  لهـم

إنّ الشـيعة لـمْ يرُيـدوا بهـذه الأعمـال إلاّ أنْ :  قـال،  ٢٠٢ ص ٨ كثير فـي البدايـة والنّهايـة ج
  .)٢( يُشنّعوا على دولة بني امُيّة ؛ لأنهّ قتُلَ في دولتهم

 وعليه فـلا يكـون العمـل المسـتلزم للتشـنيع علـى عمـل الجبـابرة وطواغيـت الامُّـة بقـتلهم
وتلاعـبهم بالـدِّين الحنيـف تلاعـب الصـبيان بـالإكر ؛ مُقربّـاً للمـولى ،  سيّد شباب أهـل الجنـّة

  .ورضىً لربِّ العالمين،  زلفة
__________________  

  .٧٥/  ٩٨بحار الأنوار ،  ٢٧٢/  كامل الزيارات) ١(
  .٢٢٠/  ٨البداية والنّهاية لابن كثير ) ٢(
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  نهرُ العلقمي
كمـا لـم يصـفه حـديث ،   وأهمله المؤرّخـون،  عاجم هذا الوصفلم يذكر أصحاب الم

وهـو مـدفونٌ بشـطِّ الفُـراتِ بحـذاء « : فـي الزيـارة المُتقدّمـة ؛ فـإنّ فيهـا السѧلامعليه الصادق
  .)١( »الحَيْر

أنّ رجـلاً مـن أهـل الكوفـة حـدّاداً :  ٩١ لكنّ شيخنا الطُّريحي ذكـر فـي المُنتخـب ص
وحمــوا ،  فخيّمنــا علــى شــاطئ العلقمــي،  ســار إلــى كــربلاءخرجــت فــي البعــث الــذي :  قــال

،  ثــُمّ رجعنــا إلــى الكوفــة،  المــاء عــن الحســين ومَــن معــه حتّــى قتُِلــوا وأهلــه وأنصــاره عِطاشــى
ـــام كـــأنّ القيامـــة قامـــت ـــاس ،  وبعـــد أنْ ســـيّر ابـــن زيـــاد السّـــبايا إلـــى الشـــام رأيـــت فـــي المن والنّ

مــع شــدّة حــرارة الشــمس ،  بــأنّي أشــدّهم عطشــاً وأنــا أعتقــد ،  يموجــون وقــد أخــذهم العطــش
وفــي إثــره فــارسٌ وجهــه أنــور مــن ،  إذ رأيــت رجــلاً عــمَّ الموقــف نــوره،  والأرض تغلــي كالقــار

اقُســم عليــك بمَــن :  فقلــتُ لــه،  وبينــا أنــا واقــفٌ إذ أتــاني رجــلٌ وقــادني بسلســلة إليــه،  البــدر
 ؟مَن تكون،  أمَرَك

  .أنا من الملائكة:  ال
  ؟ومَن هذا الفارس : قلتُ 
  .هذا عليٌّ أميرُ المؤمنين:  قال

__________________  
 السѧѧلامعليه إذا أردتَ زيــارةَ قبــرِ العبــّاس« : والعبــارة،  ٢٧٧/  ٩٨بحــار الأنــوار ،  ٤٤٠/  كامــل الزيــارات) ١(

  .»... وهو على شطِّ الفُراتِ بحذاءِ الحائر
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  قلتُ : ومَن ذلك الرجل؟
  .وآلهعليهاللهصلىقال : محمّدٌ 

والنــّـار ،  ثـُــمّ رأيـــت عمـــرَ بـــن ســـعد وقومـــاً لـــم أعـــرفهم فـــي أعنـــاقهم سلاســـل مـــن حديـــد
ــــــــــين والصّــــــــــدّيقين قــــــــــد أحــــــــــدقوا بمحمّــــــــــد،  تخــــــــــرج مــــــــــن أعيــــــــــنهم وآذانهــــــــــم  ورأيــــــــــت النّبيّ

  .»؟ما صنعتَ « : لعليٍّ  وآلهعليهاللهصلى فقال رسول اللّه،  وآلهعليهاللهصلى
 فقــدَّموهم أمــام رســول اللّــه .»حــداً مِــن قــاتلِي الحســينِ إلاّ جئــتُ بــهِ لــمْ أتــركْ أ« : قــال

أنـا حميـت :  فواحـدٌ يقـول،  وهو يسألهم عمّا صنعوا بولده يـوم كـربلاء وآلهعليهاللهصلى
  .الماء عنه

  .أنا رميته:  والآخر يقول
  .أنا وطأت صدره:  والثالث يقول
  .أنا قتلت ولده:  ورابع يقول

 قـال،  وجـيء برجـلٍ  .ثـمّ أمـر بهـم إلـى النـّار،  بكـى مَـن حولـه لبكائـه وهو يبكـي حتـّى
  .»؟ما صنعت« : له وآلهعليهاللهصلى

  .تلتُ ق وما حاربتُ ولا،  قال كنتُ نجّاراً 
  .فأمر به إلى النّار .»لقد كثّرتَ السّوادَ على وَلدِي« : فقال

فلمّــا قــصّ الرؤيــا علــى مَــن  .رفــأمر بــي إلــى النــّا،  فحكيــت لــه فِعلــي،  ثـُـمّ قــدّموني إليــه
وقــد تبــرأّ منــه كُــلُّ مَــن ســمع ،  وهلــك بأســوأ حــال،  يــبس لســانهُ ومــات نصــفُه،  حضــر عنــده

  .وشاهد
كنتُ زارعـاً :  روي عن رجل أسدي قال:  ١٢٧باب  ٢٦٣ وفي مدينة المعاجز ص

كي إلاّ بعضـاً فرأيت عجائباً لا أقدر أنْ أح،  على نهر العلقمي بعد ارتحال عسكر بني امُيّة
  وأرى نجوماً تنزل من،  إذا هبّت الريح تمرّ علىّ نفحات كنفحات المسك والعنبر:  منها
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السّــماء وتصــعد مثلهــا مــن الأرض ، ورأيــتُ عنــد غيــاب الشــمس أســداً هائــل المنظــر يتخطــّى 
ولـه صـوت ،  فكـان يمُـرغّ وجهـه وجسـده بدمـه القتلى حتّى وقف على جسد جلّلته الأنـوار ،

  .)١( ولا أرى أحداً ،  وبكاءً وعويلاً ،  ورأيت شموعاً مُعلّقة وأصواتاً عالية،  عالٍ 
أنــّه لمّــا :  روى جماعــة مــن الثقّــات:  ١٩٠ ص ٢ وفــي مناقــب ابــن شــهر آشــوب ج

أتــى ،  وأنْ يجــري عليــه المــاء مــن العلقمــي،  السѧѧلامعليه أمــر المُتوكّــل بحــرث قبــر الحســين
  .)٢( لى كربلاء ونظرا إلى القبر لم يتغيّر بما صنعوازيد المجنون وبهلول المجنون إ

ويؤكّـد ذلـك مـا فـي مـزار ،  وفي هذا دلالة على وصف النّهر بالعلقمي في تلـك الأيـّام
 عـــــــن مـــــــزارَي المفيـــــــد وابـــــــن المشـــــــهدي مـــــــن ورود روايـــــــةٍ بزيـــــــارة العبــّـــــاس ١٦١ البحـــــــار ص

بلاء فــــانزل منهمــــا بشــــاطئ إذا وردتَ أرض كــــر :  وفيهــــا،  غيــــر مُقيّــــدة بوقــــت السѧѧѧѧلامعليه
  .)٣(. .. وقل،  ثمُّ اخلع ثياب سفرك واغتسل غسل الزيارة مندوباً ،  العلقمي

ذكر عنهمـا وعـن الشـهيد الأوّل وابـن طـاووس ورود روايـةٍ ،  ١٣٥ وفي تحيّة الزائر ص
د إليـك اللهـمّ قصـ:  فقُـلْ ،  إذا وردت قنطـرة العلقمـي:  وقـالوا،  السѧلامعليه بزيارةٍ للحسـين

  .)٤(. .. القاصد
والظــاهر منــه ورود لفــظ العلقمــي فــي الروايــة ولــيس مــن كــلام العلمــاء ؛ خصوصــاً بعــد 

ومنـه نعـرف أنّ نهـر العلقمـي كـان ،  العلم بأنهّم لا يذكرون إلاّ ما يعتمدون عليه في الروايـات
  معروفاً في الأزمنة

__________________  
  .١٩٣/  ٤٥بحار الأنوار  ، ١٢٧الباب ،  ٧٠/  ٤مدينة المعاجز ) ١(
  .٧٢٧/  والعوالم،  ٤٠١/  ٤٥وعنه بحار الأنوار ،  ٢٢١/  ٣مناقب آل أبي طالب ) ٢(
  .٣٧٠/  المزار للمشهدي،  ٩٩/  المزار للشيخ المفيد) ٣(
  .٢٣٢/  ٩٨بحار الأنوار ،  ٤١٨/  المزار للمشهدي) ٤(
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  ابع.السّابقة على زمان ابن [طاووس] الذي هو في القرن السّ 
 إنّ الصــــادق:  ٤٩٩ ففــــي مصــــباح المتهجــــد ص،  وجــــاء فــــي نــــصّ الشــــيخ الطوســــي

) ، أعنـي شـرعة الصـادق بـالعلقمي( إذا أتيـتَ الفُـراتَ « : قـال لصـفوان الجمّـال السلامعليه
  .)١( »... أنتَ خيرُ مَنْ وفدَ ،  اللهمّ :  فقُلْ 

  : وعلى هذا يكون قول الفاضل السيّد جعفر الحلّي على الحقيقة
ـــــــــــــــــــهُ   وَهـــــــــــــــــــوَى بِجَنـــــــــــــــــــبِ العلْقمـــــــــــــــــــيِّ فَـلَيتَ

ــُــــــــــــــــــــدافُ العلقــــــــــــــــــــــمُ      ــــــــــــــــــــــهِ ي ــــــــــــــــــــــاربينَ بِ   للِشَّ

  
إنّ الحـافر للنَّهـر رجـلٌ : ( وما قيـل فـي وجهـه،  لم يعُرف السّبب في التسمية به،  نعم

لا يعُتمــد ) ثـُـمّ مــن دارمٍ جــدّهم علقمــة بــن زرارة بــن عــدس،  بطــن مــن تمــيم،  مــن بنــي علقمــة
  .د الواضحعليه ؛ لعدم الشاه

وهــو كــالقول بــأنّ عضــد ،  كثــرة العلقــم حــول حــافَـتَي النّهــر:  ومثلــه فــي ذكــر السّــبب
علـى ،  الدولة أمر بحفر النّهر ووكله إلى رجل اسمه علقمـة ؛ فإنهّـا دعـاوى لا تعضـدها قرينـة

  .أنّك عرفت أنّ التسمية كانت قبل عضد الدولة
مجد الدِّين محمّد المعـروف  عن السيّد ١١٢ ص ٢ وحُكي في الكبريت الأحمر ج

:  ١٠٠٤المُؤلَّــف ســنة ،  بمجــدي ـ مــن معاصــري الشــيخ البهــائي ـ فــي كتابــه زينــة المجــالس
إلــى الآنَ « : للنهــر السѧѧلامعليه أنّ الــوزير السّــعيد ابــن العلقمــي لمّــا بلغــه خطــاب الصــادق

صـل خـراب الكوفـة ؛ ومنْ أجله ح،  أمر بسدّ النّهر وتخريبه .»!تجري وقدْ حُرمَ جدِّي منك
  .لأنّ ضياعها كانت تُسقى منه
__________________  

  .١١٨/  المزار للشهيد الأوّل،  ٧١٨/  مصباح المتهجد للشيخ الطوسي) ١(
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  مشهدُ الرأس
فكانــــت ثمانيــــة ،  أنّ عمــــر بــــن ســــعد أمــــر بــــالرؤوس فقُطعــــت:  ذكــــر أربــــابُ المقاتــــل

] ، رأســـاً [ وأقبلـــت هـــوازن بـــاثني عشـــر،  ]رأســـاً [ أخـــذت كنـــدة ثلاثـــة عشـــر،  وســـبعين رأســـاً 
واختصَّــت مــذحج ،  وأقبلــت بنــو أســد بســتّة عشــر رأســاً ،  وجــاءت تمــيم بســبعة عشــر رأســاً 

  .)١( ولسائر الجيش ثلاثة عشر رأساً ،  بسبعة
ورؤوس مَن قتُـل  السلامعليه ثمُّ سيّر ابن زياد رأس الحسين،  وساروا بها إلى الكوفة

  .)٢( السّبايا إلى يزيد بالشاممعه من أهله وصحبه مع 
__________________  

  .١٩٧/  لواعج الأشجان،  ٨٥/  اللهوف في قتلى الطفوف) ١(
ينــابيع ،  ٣١٣/  ٢الثقــات لابــن حبــّان  ٨٣/  ٤الكامــل فــي التــاريخ لابــن الأثيــر ،  ٣٥١/  ٤تــاريخ الطبــري ) ٢(

بلاغــات النّســاء لابــن ،  ٢٨٠/  ١٤أبــي الحديــد  شــرح نهــج البلاغــة لابــن،  ٢٩/  ٣المــودَّة للقنــدوزي الحنفــي 
  .٢٠٩/  ٨البداية والنّهاية لابن كثير ،  ٢١/  طيفور

وهـو إنكــارٌ باطـلٌ ردّه كثيــرٌ مــن ،  وقـد تعصّــب ابـن تيميــة فـأنكر بعــث ابـن زيــاد للسـبايا والــرؤوس إلـى يزيــد
  .المُحدّثين والمؤرّخِين

أخبرنـي :  قـال،  حـدّثني أبـي عـن أبيـه:  د بـن حمـزةأحمـد بـن محمّـ:  ٣١٩/  ٣قال الـذهبي فـي السّـير 
حاضـنة يزيـد ـ ) ، ريـّا: ( يقُـال لهـا،  رأيت امـرأة مـن أجمـل النّسـاء وأعقلهـنَّ :  قال،  أبي حمزة بن يزيد الحضرمي

وجـيء ،  فقـد أمكنـك اللـّه مـن الحسـين،  أبشـر:  فقـال،  دخل رجلٌ على يزيد:  قالت،  بلغت مئة سنة ـ:  يقُال
أقـرعَ :  فقلـتُ لهـا .فحين رآه خمر وجهـه كأنـه شـمّ منـه،  فأمر الغلام فكشف،  فوضع في طست:  قالت .هبرأس

  .أي واللّه:  قالتْ  ؟ثناياه بقضيبٍ 
وحـدّثتني ريـّا أنّ الـرأس مكـث ،  وقد حدّثني بعض أهلنا أنهّ رأى رأس الحسين مصلوباً بدمشق ثلاثة أيـّام

  فبعث،  في خزائن السّلاح حتّى ولي سلمان
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وتفنيد عمـل الظـالمين حتـّى ،  الدعوة إلى الدِّين السلامعليه ولم يترك سيّد الشُّهداء
فكان مُتمّماً لنهضته المُقدّسـة التـي أراق فيهـا دمـه ،  وهو مرفوع على القناة،  في هذا الحال

  .وقد استضاء خلق كثير من إشراقات رأسه الأزهر،  الطاهر
ـــــــــــوق مســـــــــــلوبِ ا ـــــــــــالهفـــــــــــي لرأسِـــــــــــكَ ف   لقَنَ

  يكســــــــــــــــــــــــوهُ مِــــــــــــــــــــــــنْ أنــــــــــــــــــــــــوارهِِ جلْبابــَــــــــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــا ــــــــــــنانِ وإنمَّ ــــــــــــى السِّ ــــــــــــابَ عل ــــــــــــو الكتَ   يتلُ

ـــــــــــــــــنانِ كتابـَــــــــــــــــا       رفعـُــــــــــــــــوا بـــــــــــــــــه فـــــــــــــــــوقَ السِّ

  
دعامة من دعائم الدِّين ومنـار هـداه  السلامعليهولا غرابة بعد أنْ كان سيّد الشُّهداء 

ـــى معارفـــه ، وهـــو صـــراطه الم ســـتقيم ومنهجـــه القـــويم ، دونـــه  ، وعنـــه يأخـــذ تعاليمـــه ومنـــه يتلقَّ
  كانت مفاداته ، وفي سبيله سبقت

__________________  
فجــيء بــه ، وقــد بقــي عظامــاً أبــيضَ ، فجعلــه فــي ســفط وطيَّبــه وكفّنــه ودفنــه فــي مقــابر المســلمين ، فلمّــا دخلــت 

  (المُسوِّدة) سألوا عن موضع الرأس فنبشوه وأخذوه ، فاللّه أعلم ما صُنع به.
  الحكاية ، وهي قوية الإسناد. وذكر باقي

أنْ يستأســر حتّــى قتُــل بــالطَّفِّ ،  السѧѧلامعليهيحيــى بــن بكيــر ، حــدّثني الليــث قــال : أبــى الحُســين 
وانطلقوا ببنيه عليٍّ وفاطمة وسُكينة إلـى يزيـد ، فجعـل سـكينة خلـف سـريره لـئلاّ تـرى رأس أبيهـا ، وعليَّـاً فـي غـلٍّ ، 

  ... ثّل بذلك البيتفضرب على ثنيَّتي الحسين وتم
  رواية الليث المُتقدّمة ، وقال عقبها : رواه الطبراني ورجاله ثقات. ١٩٥/  ٩وفي مجمع الزوائد للهيثمي 

، وتـاريخ  ٤٤٢/  ٧، وكذلك في تـاريخ الإسـلام للـذهبي  ١٠٤/  ٣والرواية في المُعجم الكبير للطبراني 
  .٨٦/  ٤اريخ لابن الأثير ، والكامل في الت ١٥/  ٧٠مدينة دمشق لابن عساكر 

: كــان آخــر ذلــك أنْ قتُــل واتُــي برأســه إلــى عبيــد اللــّه ، فأرســله ومَــن بقــي مــن أهــل  ٧١/  ٢وفــي الإصــابة 
بيتــه إلــى يزيــد ، ومــنهم علــيّ بــن الحســين وكــان مريضــاً ، ومــنهم عمَّتــه زينــب ، فلمّــا قــدموا علــى يزيــد أدخلهــم علــى 

  عياله.
، وغيرهــا مــن المصــادر الكثيــرة التــي نطقــت بهــذا الأمــر ، فالتعلّــل  ٣٥٢/  ٤وكــذلك فــي تــاريخ الطبــري 

  بعدم إرسالهم إليه تعلّلٌ باطلٌ لمْ يُستند إلى دليل بعدما أثبت المُحدّثون والمؤرّخون ذلك.
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 فهــــــــــو حليــــــــــف القــــــــــرآن منــــــــــذ انُشــــــــــئ كيانــــــــــه ؛ لأنهّمــــــــــا ثقــــــــــلا رســــــــــول اللّــــــــــه،  تضــــــــــحيته
 وآلهعليهاللهصѧѧلى وقــد نــصّ المُشــرعّ الأعظــم،  تــهوخليفتــاه علــى امُّ  وآلهعليهاللهصѧѧلى

بأنهّمــا لــنْ يفترقــا حتّــى يــردا عليــه الحــوض ؛ فبــذلك كــان ســلام اللّــه عليــه غيــر مبــارح تلاوتــه 
فــي حلــّه ومرتحلــه حتــّى فــي موقفــه ،  فــي دعوتــه وتبليغــه،  طــول حياتــه ؛ فــي تهذيبــه وإرشــاده

اوُلئــك الطغــاة المُتجمهــرين عليــه ـ ليــتمّ علــيهم  يــوم الطَّــفِّ ـ ذلــك المــأزق الحــرج بــين ظهرانــي
  .ويوضّح لهم المحجّة،  الحجّة

حتّى طفق يتلـو القـرآنَ رأسُـهُ الكـريم ،  هكذا كان يسير إلى غايته المُقدّسة سيراً حثيثاً 
غيـر أنّ داعيـة الحـقّ والرشـاد ،  عسـى أنْ يحصـل مَـن يُكهربـه نـورُ الحـقّ ،  فوق عامل السّـنان

خَتَمَ اللـّهُ عَلَـى (:  وصمماً فـي الآذان،  وطبعاً في القلوب،  إلاّ قصراً في الإدراكلمْ يُصادف 
  .)١( )قُـلُوبِهمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أبَْصَارهِِمْ غِشَاوَةٌ 

وبلـــغ مـــن غلـــواء ابـــن زيـــاد وتيهـــه فـــي الضّـــلال أنْ أمـــر بـــالرأس الشـــريف فطيـــفَ بـــه فـــي 
  .)٢( شوارع الكوفة وسككها

أَمْ (:  فسمعته يقـرأ،  فمرّوا بالرأس على رمح،  كنتُ في غرفة لي:  يد بن أرقميقول ز 
ــاً  :  وقلــتُ ،  فوقــف شــعري .)٣( )حَسِــبْتَ أَنَّ أَصْــحَابَ الْكَهْــفِ وَالــرَّقِيمِ كَــانوُا مِــنْ آياَتنِـَـا عَجَب

  !)٤( رأسك أعجب وأعجب
  لفت السلامعليهولمّا صُلب في سوق الصّيارفة ، وهناك ضوضاء ، فأراد 

__________________  
  .٧/  سورة البقرة) ١(
  .٣٤٨/  ٤تاريخ الطبري ) ٢(
  .٩/  سورة الكهف) ٣(
  .٥٦١/  الدّر النّظيم،  ٤٧٣/  إعلام الورى بأعلام الهدى للطبرسي،  ١١٧/  ٢الإرشاد للشيخ المفيد ) ٤(
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فشـــرع فـــي ،  أبهـــرهم الحـــالو ،  فاتَّجـــه النــّـاس نحـــوه،  تنحـــنح تنحنحـــاً عاليـــاً ،  الأنظـــار نحـــوه
يَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْناَهُمْ هُدىً (:  قراءة سورة الكهف إلى قوله تعالى   .)٢( )١( )اِنَّـهُمْ فِتـْ

وعجـــب الحاضـــرون ؛ إذ لـــم تعهـــد هـــذه الفصـــاحة والإتيـــان علـــى مقتضـــى الحـــال مـــن 
  .وبقي النّاس واجمون لا يدرون ما يصنعون،  رأس مقطوعٍ 

وَسَـيـَعْلَمُ الَّـذِينَ ظلََمُـوا أَيَّ (:  سُـمع يقـرأ قولـه تعـالى،  على شجرة بالكوفة ولمّا صُلب
  .)٣( )مُنقَلَب ينَقَلِبُونَ 

 ويقـول،  يخاطـب حاملـه السѧلامعليه سمعت رأس الحسين:  قال هلال بن معاوية
 .» للعـالمينوجعلـكَ آيـةً ونكـالاً ،  أفـرقَ اللـّهُ بـينَ لحمِـكَ وعظمِـكَ ،  فرّقتَ رأسِـي وبـَدني« :

  .)٤( فرفع اللعينُ سوطاً وأخذ يضرب بين رأسه المُطهّر
وهـو ،  بالكوفـة يقـرأ السلامعليه أنهّ سمع رأس الحسـين:  وحدّث سلمة بن الكهيل

  .)٦( )٥( )فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللّهُ وَهُوَ السّمِيعُ الْعَلِيمُ (:  مرفوع على الرمح
أنهّ صوته ؛ حيث لم يعهد مثلـه يـتكلّم ، فـإذا  كما سمعه ابن وكيدة يقرأ القرآن فشكّ 

يـابنَ وكيـدة ، أمـا علمـتّ أنَّ معاشـرَ الأئمّـة أحيـاءٌ عنـد ربِّهـم «يخاطبه :  السلامعليهالإمام 
  . فزاد تعجّبه وحدّث نفسه»يرُزقون

__________________  
  .١٣/  سورة الكهف) ١(
  .٢١٨/  ٣مناقب آل أبي طالب ) ٢(
  .٢٢٧/  سورة الشعراء) ٣(
  .١٠٠/  ٤مدينة المعاجز للبحراني ) ٤(
  .١٣٧/  سورة البقرة) ٥(
نَـفَــس الــرحمن فــي فضــائل ســلمان ،  ٢٠١/  ١٥الــوافي بالوفيــات للصــفدي ،  ٢١٧/  نهايــة الدرايــة للصــدر) ٦(

  .٦٩٤/  ٣٣شرح إحقاق الحقّ للمرعشي ،  ٣٦٢/  للطبرسي
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لــيس إلــى ذلــك ،  يــابنَ وكيــدة« : وقــال لسѧѧلاماعليه فنهــاه الإمــام،  أنْ يســرق الــرأس ويدفنــُه
فَسَـوْفَ يَـعْلَمُـونَ إِذِ :  فـذرهم،  إنّ سفكَهمْ دَمـي أعظـمُ عنـدَ اللـّه مِـن إشـهارهم رأسـي،  سبيلٌ 

  .)١( »الأَغْلاَلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلاَسِلُ يُسْحَبُونَ 
علــيهم الراهــب  وفــي الليــل أشــرف،  وفــي طــريقهم إلــى الشــام نزلــوا عنــد صــومعة راهــب

:  وقـــائلاً يقـــول،  وســـمع تســـبيحاً وتقديســـاً وتهلـــيلاً ،  فـــرأى نـــوراً ســـاطعاً مـــن الـــرأس الشـــريف
حتـّـى إذا أصـــبح وأراد ،  فتعجّـــب الراهــب ولــم يعــرف الحــال .السّــلام عليــك يــا أبــا عبــد اللـّـه
امُّــه و ،  فــأخبروه أنــّه رأس الحســين بــن علــي بــن أبــي طالــب،  القــوم الرحيــل ســألهم عــن الــرأس

 فطلب الرأسَ مـن خـولي الأصـبحي،  وآلهعليهاللهصلى وجدّه محمّد المصطفى،  فاطمة
،  وأخـذ الراهـب الـرأس الشـريف وقبّلـه وبكـى،  فاسترضاه بمـال كثيـر دفعـه إليـه،  فأبى عليه، 

إذا قتُــل هــذا الرجــل تمطــر :  لقــد صــدقت الأخبــار فــي قولــه،  تبــاً لكــم أيَّتهــا الجماعــة:  وقــال
وبعـــد أنْ ارتحلـــوا نظـــروا إلـــى الـــدراهم فـــإذا هـــي ،  ثـُــمّ أســـلم ببركـــة الـــرأس الطـــاهر .ماءُ دمـــاً السّـــ

  .)٢( )وَسَيـَعْلَمُ الَّذِينَ ظلََمُوا أَيَّ مُنقَلَب ينَقَلِبُونَ (:  خزف مكتوب عليها
بدمشـــق أمـــام  السѧѧѧلامعليهوحـــدّث المنهـــال بـــن عمـــر قـــال : رأيـــت رأس الحســـين 

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالـرَّقِيمِ كَـانوُا (ة الكهف ، فلمّا بلغ : الرؤوس ورجل يقرأ سور 
وأعجـبُ مِـنْ أصـحابِ الكهـفِ قتلـِي «. وإذ الـرأس يخاطبـه بلسـان فصـيح : )مِنْ آياَتنَِا عَجَبـاً 

  .)٣( »وحَمْلي
__________________  

  ، ٤٦٢/  ٣مدينة المعاجز للبحراني ) ١(
  .١٠٤/  ٤اجز مدينة المع) ٢(
  ، ١٧٩، الصراط المستقيم للعاملي /  ٥٧٧/  ٢) الخرائج والجرائح للراوندي ٣(
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مُ من الرأس الشريف ويُشمّ منه رائحةٌ ،  وكان طرياًّ ،  وفي هذا الحال كُلّه لم ينقطع الدَّ
  .)١( طيّبة

بـّوة واحتقـار حـرم الن ـّ،  السѧلامعليهم وبالرغم من جدّ يزيد فـي محـو آثـار أهـل البيـت
واستعماله القسوة بالرأس المُقدّس ،  )٢( حتّى أنزلهم في الخربة التي لا تكنّهم من حرٍّ ولا برد

  .)٥( وعلى باب داره،  )٤( وفي البلد ثلاثة أياّم،  )٣( ؛ من صلبه على باب الجامع الامُوي
الـرأس لم يزل أهل الشام ـ ومَن حضر فيها من غيرهم ـ يُشاهدون كرامـاتٍ بـاهراتٍ مـن 

فــأحرجهم الموقــف ؛ خصوصــاً بعــد مــا وقفــت ،  الزاهــر لا تصــدر إلا مــن نبــيٍّ أو وصــيِّ نبــيٍّ 
،  العقيلة زينـب الكبـرى سـلام اللـّه عليهـا فـي ذلـك المجلـس المغمـور بالتمويهـات والأضـاليل

إلا  وأنـّه لـم يـرد،  وموقفه من الشريعة الطاهرة،  فأفادت النّاس بصيرة بنوايا ابن ميسون السيّئة
الإســلام مثــل هــذا الفعــل  ؛ حيــث لــم يعُهــد فــي وآلهعليهاللهصѧѧلى استئصــال آل الرســول

، ذلك الذي ما زال يهتـف فـي  وآلهعليهاللهصلىالشنيع خصوصاً مع عيال النـّبّي الكريم 
يُشــدّد  وآلهعليهاللهصѧѧلىمواقفــه الكريمــة بــاحترام المــرأة وعــدم التعــرّض لهــا بســوء ، وكــان 

  .)٦(إذا بلغه في مغازيه قتل النّساء  النّكير
  حتّى إنّ جماعة من المسلمين لمّا استأذنوه لقتل ابن أبي

__________________  
  .٧٦/  ١١سُبل الهدى والرَّشاد للصالحي الشامي ،  ٢٦٥/  ١فيض القدير في شرح الجامع الصغير للمنّاوي 

  .٢٨٤/  ٤الخطط المقريزيةّ ) ١(
،  ١٠١/  ٣إقبـــال الأعمـــال لابـــن طـــاووس ،  ١٩٢/  روضـــة الـــواعظين،  ٢٣٢/  صـــدوقالأمـــالي للشـــيخ ال) ٢(

  .٢٤٦/  ٣الأنوار النّعمانيّة 
  .١٩١/  روضة الواعظين،  ٢٣٠/  الأمالي للشيخ الصدوق) ٣(
  .١٢٩/  ٢الخطط المقريزيةّ ) ٤(
  .٤٤٣/  العوالم) ٥(
،  ٩٤٧/  ٢، ســنن ابــن ماجــة  ١٤٤ / ٥و  ٢١/  ٤، صــحيح مســلم  ٢٥٦/  ١) مســند أحمــد بــن حنبــل ٦(

  وغيرها من المصادر.
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  .)١( وأمرهم بعدم التعرّض للنساء والصبيان وهُم مشركون،  الحقيق أذن لهم
لمّــا أنـــزل  السѧѧلامعليه وإنّ ســيّدهم أميـــر المــؤمنين،  وعلــى ســيرته مشــى المســلمون

فغضــــب أميــــر  .المــــرأةلا تفلتنــــا هــــذه ،  واللــّــه:  قــــال لــــه رجــــل مــــن الأزد،  عائشــــة فــــي الــــدار
ولا تُهـيّجنَ امـرأةً ،  ولا تـَدخلْنَ داراًَ ،  لا تهـتُكْنَ سِـتْراً ،  صـهْ « : وقـال السѧلامعليه المؤمنين

ولقد كُنَّا لنَُــؤْمَرُ ،  وصلحاءكَُمْ ؛ فإَِنَّـهُنَّ ضعافٌ  وسفهنَ أمَُراَءكَُمْ ،  بأَِذًى وَإِنْ شَتَمْنَ أَعْراَضَكُمْ 
ــالْكَفِّ عَــنـْهُنَّ  ــنْ ،  وإِنَّـهُــنَّ لَمُشْــركَِاتٌ  بِ ــهُ مِ ــرُ بِهَــا عَقِبُ ــربِ فَـيُـعَيـَّ وإنَّ الرَّجُــلَ ليَُكــافِئ المــرْأةَ بالضَّ

  .)٢( »فلا يبَلُغنِّي عنْ أحدٍ تعرَّضَ لامرأةٍ فأنكلُ بِهِ ،  بَـعْدِهِ 
من هذا عرف النّاس ضلال يزيد وتيهه في الباطل ؛ فاكثروا اللائمة عليـه حتـّى مَـن لـم 

  .تحل دينَ الإسلامين
فــي المجلــس ، وعــرف  وحــديثُ رســول ملــك الــروم مــع يزيــد فــي مجلســه أحــدث هــزةًّ 

يزيـــد الإنكـــار مـــنهم ، وأنــّـه لـــم تُجـــدِ فـــيهم تلـــك التمويهـــات ؛ وكيـــف تٌجـــدي وقـــد ســـمع مَـــن 
لا حَـولَ «حضرَ المجلس صوتاً عالياً من الـرأس المُقـدّس لمّـا أمـر يزيـد بقتـل ذلـك الرسـول : 

  .)٣( »إلاّ باللّهِ  ولا قوةَ 
رأســاً مقطوعــاً ينطــق بــالكلام  السѧѧلامعليهوأيّ أحــد رأى أو ســمع قبــل يــوم الحســين 

  الفصيح؟ وهل يقدر ابنُ ميسون أنْ يقاوم أسرار اللّه ، أو يطُفئ نوره تعالى شأنه؟! كلاّ.
__________________  

  .٧٤٧/  ٣السّيرة النّبويةّ لابن هشام ،  ١٥٧/  ٤البداية والنّهاية لابن كثير ،  ١٨٤/  ٢تاريخ الطبري ) ١(
 ٣وقسم منه في نهج البلاغة بشرح محمّد عبده ،  ٢٥٧/  ٣الكامل في التاريخ ،  ٥٤٤/  ٣تاريخ الطبري ) ٢(

  .٣٩/  ٥الكافي للكليني ،  ٥١٥/ 
  .٤٤٣) العوالم / ٣(
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ه بـن عـامر وكانـت عنـد عبـد اللـّ،  ولقد أنكرت عليه زوجته هند بنت عمـرو بـن سـهيل
فـــإنّ عـــامراً وأروى امَُّ عثمـــان امُُّهـــم امُّ حكـــيم ،  وهـــو ابـــن خـــال عثمـــان بـــن عفـــان،  بـــن كريـــز

فأجبره معاوية علـى طلاقهـا لرغبـة يزيـد ،  البيضاء بنت عبد المُطلّب بن هاشم بن عبد مناف
  .)١( بها

النّبويــّــة ورأت الأنــــوار ،  فإنهّــــا لمّــــا أبصــــرت الــــرأس الزاهــــي مصــــلوباً علــــى بــــاب دارهــــا
مَ يقطر منه طرياً ،  تتصاعد إلى عنان السّماء وعظم مصـابه ،  أدهشها الحالُ ،  وشاهدت الدَّ

وهــي ،  مهتوكــة الحجــاب،  فلــم تتمالــك دون أنْ دخلــت علــى يزيــد فــي مجلســه،  فــي قلبهــا
أعـولي وابكـي :  وقـال لهـا،  فقام إليها وغطاّها !رأسُ ابن بنت رسول اللّه على دارنا:  تصيح

  .)٢( عجّل عليه ابن زياد،  على الحسين ؛ فإنهّ صريخة بني هاشم
 السѧѧѧلامعليهورأت فـــي منامهـــا كـــأنّ رجـــالاً نزلـــوا مـــن السّـــماء وطـــافوا بـــرأس الحســـين 

يُســلّمون عليــه ، ولمّــا انتبهــت جــاءت إلــى الــرأس فأبصــرت نــوراً حولــه ، فطلبــت يزيــد لــتقصّ 
ويقول : مالي ولحسـين! وقـد رأى مثـل مـا رأت عليه الرؤيا ، فإذا هو في بعض الغرف يبكي 

، فأصبح يزيد ومِلء اذُنه حديث الأندية عن القسوة التي استعملها والجور الشديد ، فلم  )٣(
ــبّة عنــه ، ولكــنّ الثابــت لا يــزال ،  يــرَ مناصــاً مــن إلقــاء التبعــة علــى عــاتق ابــن زيــاد وتبعيــداً للسُّ

ه المؤرّخون بأنهّ مثـل (اذُن الفـأرة) ، أرفقـه بكتابـه وهذا هو السّرُّ في إنشاء كتاب صغير وصف
  الكبير

__________________  
/  ٤تـــاريخ الطبـــري ،  ٨٥/  ٦٢تـــاريخ مدينـــة دمشـــق لابـــن عســـاكر ،  ٨١/  ٢مقتـــل الحســـين للخـــوارزمي ) ١(

،  ن كريـزوفي هذه المصادر وغيرهـا اسـمها هنـد بنـت عبـد اللـّه بـن عـامر بـ،  ٨٤/  ٤الكامل في التاريخ ،  ٤٥٦
  .وليس عبد اللّه بن عامر زوجها بل أبوها

  .المصادر المُتقدّمة باختلاف في بعض الألفاظ) ٢(
  .٨٠/  ٤٠) بحار الأنوار ٣(
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 السѧلامعليه وفـي الكتـاب الصـغير إلـزام الحسـين،  إلى الوالي بأخذ البيعة من المدينة عامّـة
  .)١( بالبيعة وإنْ أبى تضرب عنقه

 اء الكتــــاب الصــــغير إلا أنّ يزيــــد لمّــــا كــــان عالمــــاً بــــأنّ النّبــــيولــــيس الغــــرض مــــن إنشــــ
ولا كانـــت بيعتـــه ممّـــا اتَّفـــق عليهـــا صـــلحاءُ الوقـــت ،  لـــم يجعلـــه خليفـــة وآلهعليهاللهصѧѧѧلى

إنمّــا هــو للوعيــد ،  يــوم أرادهــا أبــوه معاويــة،  ومــا صــدر مــن الموافقــة مــنهم،  وأشــرافُ الامُّــة
بحيـث لـو ،  السѧلامعليه ي رسـمياتهِ عـن الأمـر بقتـل الحسـينفأراد يزيد أنْ يُخلِّ ،  والتهديد

،  تـدرعّ بالعـذر بخلـوِّ كتابـه للعامـل بهـذا الفعـل،  صدر ذلك من عامله ولامه النـّاس وخطـّؤوه
  .وكان له المجال حينئذ في إلقاء التبعة على العامل،  وإنمّا هو شي جاء به من قِبَلِ نفسه
فـي الآفـة الثامنـة ،  ١٠٦ ص ٣ ب فـي إحيـاء العلـوم جولكن هلمّ واقرأ العجيـب الغريـ

فــي الغلــواء لمّــا وشــجت عليــه عــروق النّصــب  فهنــاك تــرى الغزالــي تائهــاً ،  مــن آفــات اللســان
حتـّـى علــى الإجمــال ،  السѧѧلامعليهوالتحيـّـز إلــى الامُــوييِّن ، فــأبى أنْ يلعــن قاتــل الحســين 

لاً باحتمال موته بعد التوبة! وقد فاته أنّ التائـب فيُقال : (لعنة اللّه على قاتل الحسين) ، مُعلّ 
إنْ قبُلــــت توبتــــه لا يشــــمله اللعــــن ، فــــإذاً أيّ بــــأس إذا قيــــل : لعنــــة اللــّــه علــــى قاتــــل الحســــين 

، لــولا ذلــك العــداء المحتــدم بــين الحــوائج والــبغض لأهــل هــذا البيــت الطــاهر  السѧѧلامعليه
  ؟!السلامعليهم

قاتـل حمـزة أسـد اللـّه وأسـد رسـوله ، فقـال فيـه :  وأغرب من ذلك قياسه يزيد بوحشـي
إنّ وحشي تاب عن الكفر والقتل جميعاً ، ولا يجوز أنْ يلُعن مع أنّ [القتلة] كبيرة ، فإذا لم 

  يقُيّده بالتوبة وأطلق
__________________  

  .١٥٧/  ٨البداية والنّهاية ،  ١٤/  ٤الكامل في التاريخ ،  ٢٥٠/  ٤تاريخ الطبري ) ١(
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  .)١( إلى آخره. .. كان فيه خطر
ــا أســلم ســقطت ،  لا قيــاس بــين يزيــد ووحشــي ؛ فــإنّ وحشــيَّاً قتــل حمــزة وهــو كــافر فلمَّ

 بخــلاف يزيــد ؛ فإنـّـه قتــل الحســين،  عنــه كُــلُّ تبعــة كانــت عليــه ؛ لأنّ الإســلام يجــبّ مــا قبلــه
إمــامٌ  السѧѧلامعليه نوقــد ارتــدّ بقتلــه ؛ إمّــا لأنّ الحســي،  وهــو يظهــر الإســلام السѧѧلامعليه

بمــا صــنعه مــع خالــه وجــدّه  وآلهعليهاللهصѧѧلى أو لتشــفّيه بــذلك مــن رســول اللــّه،  معصــومٌ 
  .يوم بدر

 وهـــــو قتـــــلُ الحســـــين،  علـــــى أنّ مـــــن المقطـــــوع بـــــه أنّ مَـــــن بـــــاء بـــــذلك الإثـــــم العظـــــيم
أنْ يتحيـّز إلـى لا يتوفّق للتوبة نهائياً ؛ فإنهّ من الذنوب التـي لا تـدع صـاحبها ،  السلامعليه

  .خير أبداً 
ــــــــــه أنّ وحشــــــــــياً وإنْ أظهــــــــــر الإســــــــــلام أمــــــــــام الرســــــــــول  كمــــــــــا أنّ مــــــــــن المقطــــــــــوع ب

  وآلهعليهاللهصلى
ــــبْ وجهَــــكَ عنِّــــي«وســــكت عنــــه النّبــــيُّ ، وقــــال :  . فــــلا يخــــتم لــــه بالصّــــلاح )٢( »غيّ

ـ هداء حمـزة بـن والسّعادة أبداً ، ولا يأتي يـوم القيامـة وعليـه شـارة الهـدى ، وقـد قتـل سـيّد الشُّ
  عبد المُطلّب الشاهد للأنبياء بالتبليغ وأداء الرسالة.

__________________  
  .الآفة الثامنة في اللعن،  ١٨٦/  ٣إحياء علوم الدِّين للغزالي ) ١(
، اسُـد  ٦٥/  ٤، الاسـتيعاب لابـن عبـد البـر  ٢٢٢/  ٢، المُعجـم الأوسـط للطبرانـي  ٢٨٤/  ٧) فتح البـاري ٢(

/  ٢، الكامــل فــي التــاريخ لابــن الأثيــر  ١٠٠/  ١١، تهــذيب التهــذيب لابــن حجــر  ٨٤/  ٥لابــن الأثيــر الغابــة 
: قـال موسـى بـن عقبـة  ٨٤/  ٥، وذكر ابن الأثير في اسُد الغابة  ٢٥٣/  ٢٧، الوافي بالوفيات للصفدي  ٢٥١

يفــة لمــلاّ علــي القــاري / عــن ابــن شــهاب : مــات وحشــيٌّ فــي الخمــر. أخرجــه الثلاثــة ، وفــي شــرح مســند أبــي حن
 ٢، السّـيرة الحلبيـّة للحلبـي  ٥٩٢/  ٣، السّيرة النّبويةّ لابن هشـام  ٢٢/  ٤، وابن كثير في البداية والنّهاية  ٥٢٨

، واللفظ للأوّل ، وقال ابـن الهمـام : بلغنـي أنّ وحشـيّاً لـم يـزل يُحـدُّ فـي الخمـر حتـّى خُلـع مـن الـديوان ،  ٥٣٨/ 
  ... هذا عنهاللهرضي: لقد علمت أنّ اللّه تعالى لم يكنْ ليدع قاتل حمزة  فكان ابن عمر يقول
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وصــرّحوا بخروجــه عــن طريقــة ،  كيــف لا يلُعــن يزيــد وقــد جــوّز العلمــاء المُنقّبــون لعنــه
 كمـــــــا أفصـــــــح عـــــــن ذلـــــــك شـــــــعره ؛ فإنــّـــــه لمّـــــــا وردت عليـــــــه ســـــــبايا آل الرســـــــول،   الإســـــــلام

  : )١( قال،  ونعب الغراب،  جيرون وأشرفوا على ثنيّة وآلهعليهاللهصلى
  لمّـــــــــــا بــَـــــــــدَتْ تلـــــــــــكَ الحُمـــــــــــولُ وأشـــــــــــرَقَتْ

ــَــــــــــى جَيــــــــــــرونِ      ــــــــــــموسُ علــــــــــــى ربُ   تلــــــــــــكَ الشُّ

  
  نعــــــــــبَ الغــُــــــــرابُ فقلــــــــــتُ قــُــــــــلْ أو لا تَـقُــــــــــلْ

  فقــــــــــــدْ اقتضــــــــــــيتُ مِــــــــــــنَ الرَّســــــــــــولِ دُيــــــــــــونِي    

  
، والكيـا  )٢(فمن اوُلئك العلماء القاضي أبو يعلى ، وأحمد بـن حنبـل ، وابـن الجـوزي 

  ، والشيخ محمّد البكري ، وسعد )٣(الهراسي 
__________________  

تُمْ (:  في تفسير قوله تعالى،  ٧٢/  ٢٦روح المعاني للآلوسي ) ١( تُمْ إِنْ تَـوَلَّيـْ   .)فَـهَلْ عَسَيـْ
ـب : وذكر جدّي أبو الفرج في كتاب الردّ على ال ٢٦٦/  ٢) قال سبط ابن الجوزي في تذكرة الخواصّ ٢( مُتعصِّ

  العنيد المانع من ذمّ يزيد ، وقال : سألني سائل ، فقال : ما تقول في يزيد بن معاوية؟
  فقلت له : يكفيه ما به.

  فقال : أتجوّز لعنته؟
  فقلتُ : قد أجازها العلماء الورعون ، منهم أحمد بن حنبل ؛ فإنهّ ذكر في حقِّ يزيد ما يزيد على اللعنة.

و بكر محمّـد بـن عبـد البـاقي البـزاّر ، أنبأنـا أبـو إسـحاق البرمكـي ، أنبأنـا أبـو بكـر قال جدِّي : وأخبرنا أب
بن عبد العزيز بن جعفـر ، أنبأنـا أحمـد بـن محمّـد الخـلاّل ، حـدّثنا محمّـد بـن علـي عـن مهنـّا بـن يحيـى ، قـال : 

  ؟سألت أحمد بن حنبل عن يزيد بن معاوية
  فقال : هو الذي فعل ما فعل!

  ؟قلتُ : وما فعل
  قال : نهب المدينة!

  قلتُ : فتذكرْ عنه الحديثَ؟
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__________________  
  .لا ينبغي لأحد أنْ يكتب عنه الحديث،  ولا كرامة،  لا:  قال

بإسناده إلـى صـالح ) المعتمد في الاُصول( وحكى جدّي أبو الفرج عن القاضي أبي يعلى الفراّء في كتابه
  ؟إنّ قوماً ينسبوننا إلى توالي يزيد:  قلتُ لأبي:  قال،  بن أحمد بن حنبل

  ؟فلم لا تلعنه:  فقلتُ 
  ؟لِمَ لا يلُعن مَن لعنهُ اللّه في كتابه،  ! يا بنُيَّ ؟فمتَى رأيتني لعنتُ شيئاً :  فقال

  ؟وأين لعنَ اللّهُ يزيدَ في كتابه:  فقلتُ 
تُمْ أَنْ تُـفْسِ (:  في قوله تعالى:  فقال تُمْ إِنْ تَـوَلَّيـْ عُـوا أَرْحَـامَكُمْ فَـهَلْ عَسَيـْ اُولئـك الَّـذِينَ *  دُوا فِي الأَرْضِ وَتُـقَطِّ

  ؟فهل يكون فسادٌ أعظم من القتل .٢٣ـ  ٢٢/  سورة محمّد )لَعَنـَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ 
  .! وذكره؟بهما أقول في رجل لعنه اللّه في كتا،  يا بنُيَّ :  فقال،  لمَّا سأله صالح:  وفي رواية
،  وذكـر مـنهم يزيـد،  وصنّف القاضي أبو يعلى الفراّء كتابـاً ذكـر فيـه بيـان مَـن يسـتحقّ اللّعـن:  قال جدّي

أو منافقـاً يرُيـد أنْ يـُوهم ،  الممتنع من جواز لعن يزيد ؛ إمّا أنْ يكون غيرَ عالم بذلك:  وقال في الكتاب المذكور
  .»المؤمنُ لا يكونُ لعّاناً « : السلامليهع وربمّا استفزّ الجهّال بقوله،  بذلك

  .وهذا محمول على مَن لا يستحقّ اللّعنَ :  قال القاضي أبو الحسن
تُمْ أَنْ تُـفْسِدُوا فِي الأَرْضِ (:  فقوله تعالى:  فإنْ قيل تُمْ إِنْ تَـوَلَّيـْ   ؟نزلت في منافقي اليهود )فَـهَلْ عَسَيـْ

ـب العنيـد( فقد أجاب جدّي عن هـذا فـي كتابـه:  قلتُ  إنّ الـذي :  وقـال فـي الجـواب) الـردّ علـى المُتعصِّ
،  ووكيــع،  وقــد أجمــع عامّــة المُحــدّثين علــى كذبــه ؛ كالبخــاري،  ذكــره فــي تفســيره،  نقــل هــذا مقاتــل بــن ســليمان

  .وغيرهم،  والنّسائي،  والرازي،  والسّعدي،  والسّاجي
  !؟قول أحدٍ إنهّا نزلت في المنافقينفكيف يقبل ،  فسرّها أحمد بأنهّا في المسلمين:  وقال

ويزيد  .»أوّل جيشٍ يغزو القسطنطينية مغفورٌ له« : وسلّم] وآله[ فقد قال النّبيُّ صلّى اللّه عليه:  فإنْ قيل
  ؟أوّل مَن غزاها
  .الأوّل والآخر ينسخ .»لعنَ اللّهُ مَنْ أخافَ مَدينتي« : وسلّم] وآله[ فقد قال النّبيُّ صلّى اللّه عليه:  قلنا
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__________________  
فإنمّـا يعنـي أبـا أيـّوب الأنصـاري ؛  .»... أوّل جـيشٍ يغـزو القسـطنطينية« : وسـلّم] وآلـه[ وأمّا قوله صـلّى اللـّه عليـه

  .لإنهّ كان فيهم
  ... وتُسمى وقعة الحرةّ،  ونهبها وأباحها،  ولا خلاف أنّ يزيد أخاف أهل المدينة وسبى أهلها

ـــب العنيـــد( تـــابوقـــال جـــدّي فـــي ك ،  لـــيس العجـــب مـــن قتـــال ابـــن زيـــاد الحســـين) : الـــردّ علـــى المُتعصِّ
وضـــربه ،  وإنمّـــا العجـــب مـــن خـــذلان يزيـــد،  وحمـــل الـــرؤوس إليـــه،  وتســـليطه عمـــر بـــن ســـعد علـــى قتلـــه والشّـــمر

زمـه علـى أنْ وع،  وسـلّم سـبايا علـى أقتـاب الجمـال] وآلـه[ وحمل آل رسول اللّه صلّى اللّه عليـه،  بالقضيب ثناياه
  ... ليت أشياخي ببدر شهدوا:  وإنشاد أبيات ابن الزَّبعري،  يدفع فاطمة بنت الحسين إلى الرجل الذي طلبها
أفيجـوز ،  ومـا كـان مقصـوده إلاّ الفضـيحة وإظهـار رائحتـه للنـّاس،  وردّه الرأس إلى المدينة وقد تغيّر ريحه

  !؟نّ الخوارج والبغاة يُكفَّنون ويُصلّى عليهم ويدُفنون! أليس إجماع المسلمين أ؟أنْ يفعل هذا بالخوارج
قــول لا يقنــع لقائلــه وفاعلــه ،  لــي أنْ أســبيكم ـ لمّــا طلــب الرجــل فاطمــة بنــت الحســين ـ:  وكــذا قــول يزيــد

  !اللّعنة
 ولـم يضـربه بالقضـيب،  وأضغان بدريةّ لاحتـرم الـرأس لمّـا وصـل إليـه،  ولو لمْ يكُنْ في قلبه أحقادٌ جاهليّة

  .وسلّم] وآله[ وأحسنَ إلى آل رسول اللّه صلّى اللّه عليه،  وكفّنه ودفنه، 
وقـرّب ،  والـدليل علـى صـحة هـذا ؛ إنـّه اسـتدعى ابـن زيـاد إليـه وأعطـاه أمـوالاً عظيمـة وتحفـاً كثيـرة:  قلتُ 

  : قال يزيد بديهاً  ثمُّ  .غنِّ :  وسكر ليلة فقال للمُغنّي،  وأدخله على نسائه وجعله نديمه،  مجلسه ورفع منزلته
  اســــــــــــــــــــــــــــــــقنِي شــــــــــــــــــــــــــــــــربةً تـُـــــــــــــــــــــــــــــــروِّي فـُـــــــــــــــــــــــــــــــؤادِي

ــــــــــــــــــــادِ      ــــــــــــــــــــنَ زي ــــــــــــــــــــلْ فاســــــــــــــــــــقِ مثلَهــــــــــــــــــــا اب   ثــُــــــــــــــــــمّ مِ

  
  صــــــــــــــــــــــــــــاحبَ السّــــــــــــــــــــــــــــرِّ والأمانــــــــــــــــــــــــــــةِ عنْــــــــــــــــــــــــــــدي

  ولتســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديدِ مَغنمِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادِي    

  
  قاتــــــــــــــــــــــــــــــلَ الخــــــــــــــــــــــــــــــارجيِّ أعنــِــــــــــــــــــــــــــــي حُســــــــــــــــــــــــــــــيناً 

  ومُبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَ الأعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداءِ والْحُسّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادِ     

  
تــه ـ فضــلاً عــن جــواز ســبّه ولعنتــه ـ أشــعارهُ التــي أفصــح فيهــا وممّــا يــدلّ علــى كفــره وزندق:  وقــال ابــن عقيــل

  : فمنها قوله في قصيدته التي أوّلها،  وأبان عن خبث الضّمير وسوء الاعتقاد،  بالإلحاد
  عُليــّــــــــــــــــــــــــــــــةُ هــــــــــــــــــــــــــــــــاتِي واعلنِــــــــــــــــــــــــــــــــي وترنَّمِــــــــــــــــــــــــــــــــي

  بــــــــــــــــــــــــــــــذلكَ إنـّـــــــــــــــــــــــــــــي لا احُــــــــــــــــــــــــــــــبُّ التناجيــَــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  حـــــــــــــــديثُ أبـــــــــــــــي سُـــــــــــــــفيانَ قـِــــــــــــــدماً سَـــــــــــــــمَا بهَـــــــــــــــا

  حتَّـــــــــــــــــــــــــى أقـــــــــــــــــــــــــامَ البواكيَـــــــــــــــــــــــــا إلـــــــــــــــــــــــــى احُـــــــــــــــــــــــــدٍ     
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  .)٥(، وسبط ابن الجوزي  )٤(التفتازاني 
،  السѧѧلامعليهوقــال الجــاحظ : إنّ المنكــرات التــي اقترفهــا يزيــد ؛ مــن قتــل الحســين 

سـبايا ،  وآلهعليهاللهصلىوإخافته أهل المدينة ، وهدم الكعبة ، وحمل بنات رسول اللـّه 
بـالعود ، هـل تـدلّ هـذه القسـوة والعلظـة علـى نصـب وسـوء  السلامعليهوقرعه ثنايا الحسين 

  ؟رأيّ ، وحقد وبغضاء ، ونفاق ويقين مدخول
__________________  

  ألا هـــــــــــــــــــــــاتِي فاســـــــــــــــــــــــقِينِي علـــــــــــــــــــــــى ذاك قهـــــــــــــــــــــــوةً

  تَخيَّرهَــــــــــــــــــــــــــــــا العنْســــــــــــــــــــــــــــــيُّ كَرْمــــــــــــــــــــــــــــــاً شـــــــــــــــــــــــــــــــآميَا    

  
ــــــــــــــــــــــــورٍ قديمــــــــــــــــــــــــةٍ ــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــي امُ   إذا مَــــــــــــــــــــــــا نَظرْن

  وجـــــــــــــــــــــــــــــــدناَ حَـــــــــــــــــــــــــــــــلالاً شُـــــــــــــــــــــــــــــــربَها مُتواليَـــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــــــــانكَحِي ــــــــــــــــــــــــا امَُّ الاُحيمــــــــــــــــــــــــرِ ف ــــــــــــــــــــــــتُّ ي   وإنْ مِ

ــــــــــــــــــــــــــــــا     ــــــــــــــــــــــــــــــأمَلِي بعــــــــــــــــــــــــــــــدَ الفــــــــــــــــــــــــــــــراقِ تلاقيَ   ولا ت

  
ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــوم بعثِن ــّـــــــــــــــذي حُـــــــــــــــــدّثتِ عـــــــــــــــــنْ ي   فـــــــــــــــــإنَّ ال

  أحاديـــــــــــــــــثُ طســـــــــــــــــمٍ تجعـــــــــــــــــلُ القلـــــــــــــــــبَ ســـــــــــــــــاهيَا    

  
ــة العــار بولايتــه عليهــا،  إلــى غيــر ذلــك ممّــا نقلتُــه مــن ديوانــه حتّــى قــال أبــو ،  ولهــذا تطــّرق إلــى هــذه الامُّ

  : ء المعرّي يُشير بالشّنار إليهاالعلا
  أرََى الأيَـّـــــــــــــــــــــــــــــــامَ تَفعَـــــــــــــــــــــــــــــــــلُ كُــــــــــــــــــــــــــــــــلَّ نكُـــــــــــــــــــــــــــــــــرٍ

ـــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــي العَجائــِـــــــــــــــــــــبِ مُســـــــــــــــــــــــتَزيدُ        فَمـــــــــــــــــــــــا أنَ

  
  ألَــَـــــــــــــــــــــــــــيسَ قُـرَيشُـــــــــــــــــــــــــــــكُمْ قَـتـَلَـــــــــــــــــــــــــــــتْ حُسَـــــــــــــــــــــــــــــيناً 

  وكـــــــــــــــــــــــــــــــــانَ عَلـــــــــــــــــــــــــــــــــى خِلافــَـــــــــــــــــــــــــــــــتِكُم يزَيـــــــــــــــــــــــــــــــــدُ     

  
قـام جماعـة ،  أكـابر العلمـاءولمّا لعنه جدّي أبو الفرج على المنبـر ببغـداد بحضـرة الإمـام النّاصـر و :  قلتُ 

  .٩٥/  سورة هود )أَلاَ بُـعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بعَِدَتْ ثَمُودُ (:  فقال جدّي،  من الجفاة من مجلسه فذهبوا
  ؟أنّ جماعة سألوا جدّي عن يزيد:  وحكى لي بعضُ أشياخنا عن ذلك اليوم

وفـي السّـنة الثانيـة أخـاف ،  قتـل الحسـينما تقولون في رجل ولي ثلاث سنين ؛ في السّنة الاُولى :  فقال
  ؟وفي السّنة الثالثة رمى الكعبة بالمجانيق وهدّمها وحرّمها،  المدينة وأباحها
  .يلُعن:  فقالوا
وارجـع لكـلام ابـن الجـوزي ـ الجـدّ ـ فـي كتـاب الـردّ ،  ٢٨٠ـ  ٢٦٥ـ  ٢/  تذكرة الخواصّ  .فالعنوه:  فقال

  .١٧ـ  ١٣/  على المُتعصِّب العنيد
 جــــــواهر المطالــــــب فــــــي مناقــــــب الإمــــــام علــــــيٍّ ،  ٦٤١/  ٢فــــــوات الوفيــــــات ،  ٢٨٧/  ٣وفيــــــات الأعيــــــان ) ٣(

  .٣٦٧/  ١السّيرة الحلبيّة ،  ٣٠٢/  السلامعليه
  .٢٦٧/  ١) السّيرة الحلبيّة ٤(
  .٢٨٠ـ  ٢٦٥/  ٢) تذكرة الخواصّ ٥(
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وصـــحّة ،  لحفـــظ لـــهوا وآلهعليهاللهصѧѧѧلى وحـــبِّ النّبـــيِّ ،  أمْ تـــدلّ علـــى الإخـــلاص
  !؟السّيرة

ومَــن ،  فالفاســق ملعــونٌ  .وذلــك أدنــى منالــه،  وعلــى هــذا فــلا يعــدو الفســقَ والضــلال
  .)١( نهى عن شتمِ الملعونِ فملعون
وارتكابــه ،  لا توقّــف فــي لعــن يزيــد ؛ لكثــرة أوصــافه الخبيثــة:  وقــال العلاّمــة الآلوســي
والطامّـة ،  ه أيام استيلائه بأهـل المدينـة ومكّـةويكفي ما فعل،  الكبائر في جميع أياّم تكاليفه
ورضـاه بقتـل الحسـين علـى جـدّه وعليـه أفضـل ،  السѧلامعليهم الكبرى ما فعله بأهـل البيـت

  .واستبشاره بذلك وإهانته بأهل بيته ممّا تواتر معناه،  الصلاة والسّلام
أنّ مجمـوع مـا فعلـه و ،  والذي يغلب علـى ظنـّي أنّ الخبيـث لـمْ يكُـنْ مُصـدّقاً بالرسـالة

الطاهرين في الحيـاة وبعـد الممـات ، ومـا ورد منـه  مع أهل حرم اللّه وأهل نبيّه وعترته الطيّبين
من المخازي ليس بأضعف دلالة على عدم تصديقه من إلقائـه ورقـة مـن المصـحف الشـريف 

ن مقهـورين في قذر ، ولا أظـنّ أمـره خافيـاً علـى أجلـّة المسـلمين إذ ذاك ، ولكـن كـانوا مغلـوبي
  لم يسعهم إلاّ الصبر ، ليقضِ اللّهُ أمراً كان مفعولا.

ولو سُلّم أنّ الخبيث كان مسلماً ، فهو مُسلمٌ جَمعَ من الكبائر ما لا يحيط به نطاق 
البيــان ، وأنــا اذهــب إلــى جــواز لعــن مثلــه علــى التعيــين ، ولــو لــم يتُصــوّر أنْ يكــون لــه مَثــلٌ مــن 

  م يتُبْ ، واحتمال توبته أضعف من إيمانهِ.الفاسقين ، والظاهر أنهّ ل
ويلُحق به ابن زيـاد وابـن سـعد وجماعـة ، فلعنـة اللـّه علـيهم أجمعـين ، وعلـى أنصـارهم 
وشـــيعتهم ومَـــن مـــال مـــيلهم إلـــى يـــوم الـــدِّين ، مـــا دمعـــت عـــينٌ علـــى أبـــي عبـــد اللّـــه الحســـين 

  ويعُجبني قول شاعر .السلامعليه
__________________  

  .الحادية عشر في بني امُّية،  ٢٩٨/  الجاحظ رسائل) ١(
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  : العصر عبد الباقي أفندي العُمري
  يزيـــــــــــــــدُ علـــــــــــــــى لعنِـــــــــــــــي عـــــــــــــــريضُ جنابــِـــــــــــــهِ

ــــــــدَى ألعــــــــنُ اللَّعنـَـــــــا     ــــــــهِ طــــــــولَ المَ   فأغــــــــدُو ب

  
لعـــنَ اللّـــهُ مَـــن رضـــي بقتـــل :  فليقـــل،  ومَـــن يخشـــى القيـــل والقـــال بلعـــن ذلـــك الضـــليل

ومَن غصبهم ،  بغير حقٍّ  وآلهعليهاللهصلى عترة النّبيِّ  ومَن آذى،  السلامعليه الحسين
  .فإنهّ يكون لاعناً له ؛ لدخوله تحت العموم دخولاً أوَّلياً في نفس الأمر .حقّهم

ولا يخالف أحد في جـواز اللعـن بهـذه الألفـاظ سـوى ابـن العربـي المـالكي وموافقيـه ؛ 
،  السѧѧلامعليه ن رضــي بقتــل الحســينفــإنهّم علــى ظــاهر مــا نقُــل عــنهم لا يُجــوّزون لعــن مَــ

  .)١( إلى آخره ... يزيد على ضلال يزيد هو الضلال البعيد الذي كاد،  وذلك لَعمري
إلاّ ] هــذا[ ! وإنْ كــان فلــيس؟وبعــد هــذا فهــل يتوقّــف أحــد مــن لعــنِ يزيــد والبــراءة منــه

  .أعاذ الله أولياءه من شرّ الحقد،  الضَّلال والعناد
 فتداركــه بإرجــاع السّــجاد،  علــى يزيــد خشــي الفتنــة وانقــلاب الأمــرلمّــا كثــرت اللائمــة 

إلــى   السѧѧلامعليه ومكّــنهم ممّــا يريــدون بــرأس الحســين،  والعيــال إلــى وطــنهم السѧѧلامعليه
ولــــم يختلــــف فــــي ذلــــك اثنــــان مــــن علمــــاء الإماميــّــة المعــــروفين ،  كــــربلاء ودفنــــه مــــع الجســــد

  .)٢( البحار إلى المشهور بين العلماء بالبحث والتنقيب ؛ ومن هنا نسبه المجلسي في
  .ردّ الرأس إلى الجسد:  قال )٣( ١٦٥وفي روضة الواعظين صفحة 

__________________  
تُمْ ( في تفسير قوله تعالى،  ٧٤/  ٢٦روح المعاني للآلوسي ) ١( تُمْ إِنْ تَـوَلَّيـْ   .الآية )فَـهَلْ عَسَيـْ
  .١٤٤/  ٤٥بحار الأنوار ) ٢(
  .١٩٢/  ينروضة الواعظ) ٣(
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  .)١(: إنهّ المُعوّل عليه  ٥٨وقال ابن نما في مُثير الأحزان صفحة 
  : عليه عملُ الإماميّة. )٢( ١١٢وفي اللهوف لابن طاووس صفحة 

: ذكـر المرتضـى فـي بعـض رسـائله أنّ  ٢٠٠/  ٢وقال ابن شهر آشـوب فـي المناقـب 
  .)٣(اعُيد إلى بدنه في كربلاء  السلامعليهرأس الحسين 

  .)٤(قال الطوسي : ومنه زيارة الأربعين و 
  .)٥(: إنهّ المشهور بين علمائنا  ١٥٤وفي مقتل العوالم صفحة 

والســــــيّد فــــــي ريــــــاض ،  )٦( ١٥١وهــــــو ظــــــاهر الطبرســــــي فــــــي إعــــــلام الــــــورى صــــــفحة 
  .المصائب

ولكـنْ فـي نفَـس المهمـوم صـفحة ،  وأمّا باقي الـرؤوس فلـم يتعـرّض لهـا أربـاب المقاتـل
إنّ يزيد سلّم جميع الرؤوس إلى :  عن حبيب السّير،  ١٥٥الأحزان صفحة ورياض ،  ٢٥٣

ثـُمّ توجّـه ،  فألحقها بالأبدان الطاهرة في العشرين من صفر،  السلامعليه علي بن الحسين
  .)٧( إلى المدينة

لــم يــرَ بــُدّاً ،  ولعــلّ الاعتبــار يُســاعده ؛ فــإنّ يزيــد لمّــا نقــم عليــه النــّاس وكثــر الاضــطراب
  .وإخراجهم من الشّام عاجلاً ،  على كُلّ ما يرُيد السلامعليه موافقة الإمام السّجادمن 

:  القسـم الأوّل ٢٩٠/  ٤ذكر العلاّمة السيّد محسن الأمين فـي أعيـان الشـيعة ،  نعم
  هـ في المقبرة ١٣٢١أنهّ رأى في سنة 

__________________  
  .٨٥) مُثير الأحزان / ١(
  .١١٤لطفوف / ) اللهوف في قتلى ا٢(
  .٢٣١/  ٣) مناقب آل أبي طالب ٣(
  .١١٤/  ٦) تهذيب الأحكام ٤(
ردّ إلـى بدنـه  السѧلامعليه، والعبـارة : وذكـر المرتضـى فـي بعـض مسـائله : أنّ رأس الحسـين  ٣٢٧) العوالم / ٥(

  بكربلاء من الشام ، وضُمَّ إليه. السلامعليه
  .٤٧٦/  ١) إعلام الورى ٦(
  .١٩١/  ٢ين ) معالي السّبط٧(
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بــاب الصــغير بدمشــق مشــهداً وضــع علــى بابــه صــخرة مكتــوب عليهــا : هــذا المعروفــة بمقبــرة 
، ورأس حبيــب  السѧѧلامعليهمــدفن رأس العبــّاس بــن علــيٍّ ، ورأس علــيِّ الأكبــر بــن الحســين 

  بن مظاهر.
قـــال : ثــُـمّ إنــّـه انهـــدم بعـــد ذلـــك بســـنين هـــذا المشـــهد ، واعُيـــد بنـــاؤه ، وازُيلـــت هـــذه 

لصــخرة ، وبنُــي ضــريح داخــل المشــهد ، ونقــش عليــه أســماء كثيــرة لشــهداء كــربلاء ، ولكــنَّ ا
الحقيقــة أنــّه منســوب إلــى الــرؤوس الشــريفة الثلاثــة المُقــدّم ذكرهــا بحســب مــا كــان موضــوعاً 
على بابه كما مرّ ، وهذا المشـهد الظـنّ القـوي بصـحة نسـبته ؛ لأنّ الـرؤوس بعـد حملهـا إلـى 

لا بـدّ ،  الغلبة والتنكيل بأهلها والتَّشـفّي ا ، وانتهاء غرض يزيد من إشهاردمشق والطواف به
وحُفــظ ،  فـدُفنت هــذه الــرؤوس الثلاثــة فـي مقبــرة بــاب الصــغير،  أنّ تـُدفن فــي إحــدى المقــابر

  .)١( إلى آخره ... والله أعلم،  محلُّ دفنها
ر لاعتقــد عــدم صــحة ولــو اطلّــع علــى حبيــب السّــي) ، أيــّده اللــه( هــذا مــا ذكــره الســيّد

علــى أنّ التغييـر الــذي ذكـره يــدلنّا علـى أنّ الحفظــة لـذلك المشــهد لهـم غــرضٌ ،  الـدفن هنـاك
  .وليس بالمستبعد أنّ ذلك المشهد محلّ صلب الرؤوس،  آخر

  : وحقيق أنْ يقُال في كُلّ منها
ـــــــــــهبَ ـــــــــــتِ الشُّ ـــــــــــاةِ طاوَل ـــــــــــي الحَي   هامـــــــــــةٌ ف

  ومَـــــــــــــــــــــــــا نالَهـــــــــــــــــــــــــا هُبـــــــــــــــــــــــــوبُ الريِّـــــــــــــــــــــــــاحِ     

  
  فَـــــــــــتْ بعـــــــــــدَ موتهٍـــــــــــا التُّـــــــــــربِ فاختـــــــــــارَتْأنِ 

ــــــــــــــــــــــــــــــاحِ        لهَــــــــــــــــــــــــــــــا مَســــــــــــــــــــــــــــــكناً رُؤوسَ الرّمِ

  
__________________  

  .٦٢٧/  ١أعيان الشيعة ) ١(
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  مشهدُ الكفَّين
كمــا أنهّـــم يقتصّـــون آثـــارهم فـــي معـــارفهم ،   السѧѧѧلامعليهم لــم يفتـــأ شـــيعة أهـــل البيـــت

مــــن مشــــهد أو معبــــد أو مقــــام فيتّبعونهــــا يتبركّــــون بتعيــــين كُــــلّ مــــا يتعلّــــق بهــــم ؛ ،  وتعــــاليمهم
  .ويرَون ذلك من متممّات الولاء ولوازم الاتبّاع والمشايعة،  بالحفاوة والتبجيل

ـــا مشـــهد يــُـزار أو محـــلُّ مســـرةٍّ ،  أو معبـــد يقُصـــد للعبـــادة،  وهـــو كمـــا يـــرَون ؛ لأنــّـه إمّ
والاقتـــداء ،  ضوهـــذا هـــو التشـــيّع المحـــ،  أو موقـــفُ مأســـاةٍ فيســـتاؤون لهـــم،  فيســـرّهم ذلـــك

  .الصحيح
اللـــذين ) لكفَّــي أبـــي الفضــل( ومــن ذلــك مـــا نشــاهده فــي كـــربلاء المُشــرّفة مـــن المقــام

والسّـــيرة المســـتمرةّ بـــين الإماميــّـة  ،  وأخـــذ حـــديثهما الخلـــف عـــن السّـــلف،  تناقلتهمـــا الألســـن
معابـد ولولاها لانـتقض الأمـر فـي كثيـر مـن المشـاهد وال) ، المقامين( كافية في القطع بثبوت

  .والمقامات
،  فــي جهــة الشــمال الشــرقي علــى حــدّ محلّــة بــاب بغــداد) الكــفّ اليُمنــى( يقــع مقــام

وعلى جـدار ،  قريباً من باب الصحن المُطهّر الواقعة في الجهة الشرقية،  ومحلّة باب الخان
 خ البنـاءولا تاري،  وعلى جبهته بيتان بالفارسيّة لم يُكتب اسم ناظمهما،  المقام شُبّاكٌ صغيرٌ 

  : والبيتان،  ولا وضع الشبّاك، 
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  افتـــــــــــاد دســـــــــــت راســـــــــــت خـــــــــــدايا زپِيكـــــــــــرم

ــــــنِ حُســــــين بِرســــــان دَســــــتِ ديگــــــرم     ــَــــر دامَ   ب

  
  دســــــــــــــــــــــــــــــــــــت چــــــــــــــــــــــــــــــــــــپم بجاســــــــــــــــــــــــــــــــــــت

  اگــــــــــــــــــــــر نيســــــــــــــــــــــت دســــــــــــــــــــــت راســــــــــــــــــــــت    

  
  امّـــــــــــــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــــــــــــزار حيـــــــــــــــــــــــــــــــف كـــــــــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــى صداســـــــــــــــــــــــت     ـــــــــــــــــــــــك دســـــــــــــــــــــــت ب   ي

  
للصـحن  القريـب مـن البـاب الصـغير،  فـي السّـوق الصـغير) الكفّ اليسرى( ويقع مقام

،  وعلــى الجــدار شُــبّاكٌ ،  ويعُــرف بســوق بــاب العبّــاس الصــغير،  الواقعــة فــي الجنــوب الشــرقي
  : هذا نظم الشيخ محمّد المعروف بالسّراج:  وكُتب بالقاشاني عليه

  سَـــــــــــــلْ إذا مـــــــــــــا شـــــــــــــئتَ واسْـــــــــــــمَعْ واعلَـــــــــــــمِ

  ثـُـــــــــــــــمّ خُــــــــــــــــذْ منـِّـــــــــــــــي جــــــــــــــــوابَ المُفهــــــــــــــــمِ     

  
  إنَّ فِــــــــــــــــــــي هــــــــــــــــــــذا المُقــــــــــــــــــــامِ انقَطعَــــــــــــــــــــتْ

  يَسْــــــــــــــــــــــــرةُ العبَّــــــــــــــــــــــــاسِ بحــــــــــــــــــــــــرِ الكَــــــــــــــــــــــــرمِ     

  
  هاهُنــــــــــــــا يــــــــــــــا صــــــــــــــاحُ طاحَــــــــــــــتْ بعــــــــــــــدَما

  طاحــــــــــــــــــتْ اليُمنَــــــــــــــــــى بجنــــــــــــــــــبِ العلْقَــــــــــــــــــمِ     

  
  اِجـــــــــــــــــرِ دَمـــــــــــــــــعَ العَـــــــــــــــــينِ وابْكيـــــــــــــــــهِ أســـــــــــــــــاً 

  حُــــــــــــــــــــقَّ أنْ يبُكَــــــــــــــــــــى بــــــــــــــــــــدمعٍ مِــــــــــــــــــــنْ دَم    
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  الزيارة
كمــال ول،  السѧѧلامعليه ذكرنــا فيمــا تقــدّم أنّ الزيــارة مــن المــأثور عــن الإمــام الصــادق

كان في المثـول ،   وورعه الموصوف وكراماته الخارجة عن حدّ الإحصاء،  فضله وعلمه الجمّ 
،  حـــول مرقـــده الأقـــدس بـــداعي الزلفـــى إلـــى المـــولى تعـــالى مزيـــدٌ لرســـوخ العقيـــدة بـــأمر الـــدِّين

وإنّ العبـد كيـف يجـب عليـه بـذل ،  وتعريف للامُّة بما وجب مـن حـقّ اللـّه تعـالى علـى خلقـه
  .مرضاة الله عزّ وجل ذاته في

والسّـلام عليـه بـأيِّ لفـظ جـاء بـه ،  ثمُّ إنّ الزيارة وإنْ كانت مجرّد الحضور عند المزور
إذا أتيـتَ القبـرَ ـ « : السѧلامعليه كما يؤيدّه حديث مسلم بن ظبيان عن الصادق،   المسلّم

ـــ فقُـــلْ  السѧѧѧلامعليه يعنـــي قبـــر الحســـين فقـــد تمّـــتْ ،  للّـــهصـــلّى اللّـــه عليـــكَ يـــا أبـــا عبـــد ا:  ـ
  .)١( »زيارتُكْ 

يلـــزم الاحتفـــاظ بـــه ؛ لأنهّـــا  السѧѧѧلامعليهم ولكـــنّ الألفـــاظ الـــواردة عـــن أهـــل البيـــت
 وما لـه مـن جهـاد نـافع فـي سـبيل الـدِّين،  اشتملت على ما يناسب مقام المزور من الخواصِّ 

  .مضافاً إلى ما فيها من التأدّب عند أداء السّلام عليه، 
أو علـــى أحـــد ،  فـــي السّـــلام علـــيهم السѧѧѧلامعليهم ر مـــن أهـــل البيـــتفـــالقول المـــأثو 

وخاتمـــة المُحـــدّثين ،  ومـــن هنـــا أفتـــى صـــاحب الرســـائل فيهـــا،  أولادهـــم أو أصـــحابهم راجـــح
  النّوري في المستدرك باستحباب زيارة

__________________  
  .١١٥/  ٦تهذيب الأحكام ،  ٢٤٤/  كامل الزيارات) ١(
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 ولا خصوصيّة له علـى غيـره مـن أئمّـة الهـدى،  بالزيِّارة المأثورة وآدابها مالسلاعليه الحسين
  .وبذلك المناط يتسرّى إلى غيرهم،  السلامعليهم

 فـي زيـارة أبـي الفضـل بتـدبرّ وإمعـان السلامعليه ومَن يقرأ ما ورد عن الإمام الصادق
مـن المعرفــة والكمــال لا  وإنّ الزائـر مهمــا يبلــغ،  السѧѧلامعليه يعـرف رجحــان الأخـذ بقولــه، 

  .وما يليق بجليل قدره وعظيم منزلته،  يحيط خبراً بحقيقة أبي الفضل
،   مسـتدبراً القبلـة،  ومن هنا كـان الـراجح للزائـر عنـد زيـارة العبـّاس أنْ يقـف مواجهـاً لـه

وهــو مقتضــى التــأدّب أمــام قمــر بنــي ،  السѧѧلامعليهم كمــا هــو الشــأن فــي زيــارة المعصــومين
ولا شّك أنهّ لو كان  ).والشُّهداءُ أحياءٌ عندَ ربِّهم يرُزَقون( إنّ زيارته ميِّتاً كزيارته حيَّاً هاشم ؛ ف

  .فلا يُسلّم عليه إلاّ مواجهاً له،  حيّاً ودخل عليه الزائر
عـــن المفيـــد وابـــن المشـــهدي والشـــهيد  ١٦٥ ويشـــهد لـــذلك مـــا فـــي مـــزار البحـــار ص

 لعبّاس يقـف أوّلاً علـى بـاب السّـقيفة ويسـتأذن للـدخول فيقـولإنّ الزائر ل:  أنهّم قالوا،  الأوّل
السّــلامُ :  ثـُـمّ يــدخل وينكــبُّ علــى القبــر ويقــول،  إلــى آخــره ... سـلامُ اللــه وســلامُ ملائكتــه: 

ويعـود ،  ثمُّ ينحـرف إلـى عنـد الـرأس فيُصـلّي ويـدعو،  إلى آخره ... عليكَ أيها العبد الصالح
 إلى آخـره ... السّلام عليك يا أبا الفضل العبّاس:  ويقول،  نإلى الضريح ويقف عند الرجلي

)١(.  
يقتضـــي ،  ومـــا رواه ابـــن قولويـــه عـــن أبـــي حمـــزة الثمـــالي،  وقـــد يـُــدّعى أنّ هـــذه العبـــارة

ثــُمّ ادخــل :  الوقــوف علــى قبــر العبّــاس مــن دون تخصــيص بجهــة مــن الجهــات ؛ فــإنّ العبــارة
  إلى ... وقل،  وانكبّ على القبر

__________________  
  .٢١٧/  ٩٨وعنهما بحار الأنوار ،  ٣٨٩/  المزار للمشهدي،  ١٢٠/  المزار للشيخ المفيد) ١(
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كمــا هــو شــأن زيــارة الإمــام ،   ولــم يبُــيّن كيفيّــة الانكبــاب ؛ هــل أنــّه مــن جهــة القبلــة .)١(آخــره 
  ؟أو من جهة الرّجلين أو الرأّس،  أو من جهة عكسها،  السلامعليه المعصوم

إلاّ أنّ المُنصرف من الإطلاق إرادة جهة القبلة ؛ خصوصاً لو كان الباب التـي يـدخل 
وحينئـذ تكـون زيـارة أبـي الفضـل ،  منها إلـى الروضـة المُطهَّـرة فـي ذلـك الزمـان كمـا عليـه اليـوم

  .مواجهاً له مستدبراً القبلة،  السلامعليه على حدّ زيارة المعصوم
واســـتظهار المجلســـي ،  ل الزيـــارة فـــي غيـــر محلّـــهفـــالتوقّف عـــن رجحـــان مواجهتـــه حـــا

ـــرُ  السѧѧѧلامعليهم تخييـــر الوقـــوف فـــي زيارتـــه محـــلُّ المناقشـــة ؛ فإنــّـه لـــم يـــرد عـــن الأئمّـــة خب
باســتحباب المواجهــة لــه فــي الأوّل واســتقبال :  وغيــره السѧѧلامعليه التفصــيل بــين المعصــوم

  .القبلة في الثاني
مواجهـة القبـر وجعـل القبلـة بـين   السѧلامعليهما وغاية ما ورد في زيارة الحسـين وأبيـه

ـــــه ـــــري الجـــــوادين ،  كتفي ـــــالوقوف علـــــى قبريهمـــــا كإطلاقهـــــا علـــــى قب ـــــار مطلقـــــة ب ـــــاك أخب وهن
  .فلا تخصيص للمعصوم على غيره،  السلامعليهم والعسكرييِّن والرِّضا

لتوقيـع وا،  ووضع اليد على القبـر،  وما ورد في صفة زيارة المؤمنين من استقبال القبلة
ــهداءِ فقــف « : المــروي فــي الإقبــال عــن صــاحب الزمــان عجّــل اللّــه فرجــه إذا أردتَ زيــارةَ الشُّ

ــهداء،  السѧѧلامعليه عنــد رجلَــي الحســين ،  فاســتقبل القبلــة بوجهــك ؛ فــإنّ هنــاك حومــة الشُّ
 السّــلام عليــك يــا أوّل قتيــل مــن نســلِ خيــرِ ســليلٍ :  وقــل،  وقــُمْ وأشــر إلــى علــيِّ بــن الحســين

  .)٢( إلى آخره .»...
__________________  

  .٤٤٠) كامل الزيارات / ١(
  وعنه البحار،  ٧٣/  ٣إقبال الأعمال لابن طاووس ،  ٤٨٦/  المزار للمشهدي) ٢(
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على أنّ الاعتبار يشهد بأنّ السّلام والثناء على المزور يسـتدعي ،  أخصّ من المُدّعى
  .مواجهته لا استدباره

فـأبو الفضـل ممتـاز عـن سـائر المـؤمنين بخـواصٍّ لا يـأتي البيـان  ، وكيف يكـون الحـال
ــــهداء ،   علــــى حصــــرها ــــع الشُّ ــــدرجات الرفيعــــة مــــا يغبطــــه عليهــــا جمي كيــــف وقــــد بلــــغ مــــن ال
 بالزيـارة التـي علّمهـا أبـا حمـزة الثمـالي السѧلامعليه وقد أعلمنا الإمام الصادق،  والصدِّيقين

  .عالية لا ينالها إلا اوُلوا العزم من الرُّسل بأنّ لأبي الفضل مكانة سامية ودرجات: 
ـــــة الهـــــدى ـــــه متعـــــيّنٌ كمـــــا هـــــو الحـــــال فـــــي أئمّ ـــــد السّـــــلام علي ـــــه عن  فرجحـــــان مواجهت

فــي  سѧѧرهقدس وبــذلك أفتــى شــيخنا الحجّــة الشــيخ عبــد الحســين مبــارك،  السѧѧلامعليهم
  : ثمُّ قال،  بشارة الزائرين

يهمــا إنــّه بــذلك لحقيــق جــدير ؛ فإنــّه ابــن ولَعمــر أبيــه الطــّاهر صــلوات اللّــه وســلامه عل
  .وآلهعليهاللهصلى والمواسي ريحانة خير الخلق أجمعين،  السلامعليه سيّد الوصيّين

ومــــن هنــــا كــــان بعــــض العــــارفين مــــن العلمــــاء الأعــــلام يقُــــدّم زيــــارة العبــّــاس علــــى زيــــارة 
وعليــه العمــل منــذ عهــد ؛ لأنــّه بابــه فــي الحــوائج ـ وهــو فــي محلــّه ـ  السѧѧلامعليهما الحســين

  : اللهرحمه وفي هذا يقول الأديب السيّد مهدي الأعرجي،  قديم
ـــــــــــــدٍ ـــــــــــــيِّ مُحمّ ـــــــــــــنِ النّب ـــــــــــــلَ اب   قصـــــــــــــدتُكَ قب

ــــــــــي انْســــــــــكابِهَا     ــــــــــا فِ ــــــــــي كالحَي ــــــــــعُ عينِ   وأدمُ

  
  لأنَّـــــــــــــــــكَ فــِـــــــــــــــي كُـــــــــــــــــلِّ الحـــــــــــــــــوائجِ بابـُــــــــــــــــهُ

ــــــــا     ــــــــنْ غيــــــــرِ بابِهَ ارَ مِ ــــــــدَّ   وهــــــــلْ يقصــــــــدونَ ال

  
__________________  

٦٤/  ٤٥.  
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  صلاةُ الزيارة
،  السѧلامعليه إنّ من الراجح المُؤكّد صـلاة ركعتـين بعـد الفـراغ مـن زيـارة أبـي الفضـل

عــن مــزار المفيــد وابــن المشــهدي مــن الروايــة عــن  ١٦٥ ويشــهد لــه مــا فــي مــزار البحــار ص
فصـــلِّ ثـُــمّ انحــرف إلـــى عنـــد الـــرأس :  قـــال،  فـــي كيفيـــة زيارتــه وبعـــدها السѧѧѧلامعليهم الأئمّــة
  .)١( ثمُّ صلِّ بعدهما ما بدا لك،  ركعتين

  .وذكر السيّد ابن طاووس في مصباح الزائر الصلاة ركعتين بعد الفراغ من الزيارة
كمـــا أنّ الشـــيخ المفيـــد وابـــن المشـــهدي وابـــن طـــاووس ذكـــروا فـــي مـــزاراتهم عنـــد زيـــارة 

 عتـي الزيـارة بعـد الفـراغ منهـاالأمـر برك،  وليلة عرفـة ويومهـا،  العبّاس يوم عيد الفطر والأضحى
)٢(.  

ــــــاس بــــــن أميــــــر المــــــؤمنين:  وجــــــاء فــــــي زيــــــارة الأربعــــــين  إنّ جــــــابر الأنصــــــاري زار العبّ
ومــن البعيــد جــدّاً أنْ يكــون الحكــم ممنوعــاً منــه عنــد ،  ثـُـمّ صــلّى ركعتــين،  السѧѧلامعليهما
  ولا يعلمه مثل جابر المُتخرجّ من مدرستهم،  السلامعليهم الأئمّة

__________________  
بحـــار الأنـــوار ،  ٢٨٠/  المـــزار للشـــهيد الأوّل،  ١٧٩/  المـــزار للمشـــهدي،  ١٢٣/  المـــزار للشـــيخ المفيـــد) ١(

٤٢٨/  ٩٧.  
  .المصادر السّابقة) ٢(
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الكبــرى ، أو أنـّـه كــان يغــضُّ الطــرف عــن هــذا المنــع ، بــل ظــاهر الفعــل أنهّمــا ركعتــي الزيــارة ، 
  فسار على نهجهم. السلامعليهمته وأنَّه لِما عَلِمَهُ من أئمّ 

وهــم عمــد المــذهب المُنقّبــون فــي ،  وإنّ مــن المُســتبعد جــدّاً أنْ يثُبــت هــؤلاء الأعــاظم
ـــار ـــتهم ؛ بحيـــث يتورّطـــون فـــي التشـــريع ،  الآث مثـــل هـــذه الوظـــائف مـــن دون تخـــريج عـــن أئمّ

فـي كتـبهم ومـزاراتهم إلاّ بـل لـم يودعـوا ) ، كلا وحاشا، ( المُحرَّم والبدعة التي لا تقُال عثرتها
  .وإنْ لمْ نُحط به خبراً ككثير ممّا وقفوا عليه،  ما وقفوا عليه عن أئمّتهم

أنّ ما وقع اختيـاره عليـه فـي هـذا ،  وقد ذكر السيّد ابن طاووس في آخر مصباح الزائر
  .الكتاب قد وصل على الوجه الذي استحسنه واعتمد عليه من جهة الرواية

أنّ مــا أودعــه فــي الكتــاب مــا حصــل لديــه مــن ،  فــي أوّل مــزاره وذكــر ابــن المشــهدي
  .)١( السلامعليهم الروايات الواردة عن أئمّة الهدى

فكيف يسعنا نسبة ما أودعوه في كتبهم إلى محضِ آرائهم مـن دون تخـريج عـن ،  إذاً 
  !؟السلامعليهم أهل البيت

ــــد هــــذا شــــيخُ المُحقّقــــين الشــــيخ  أســــد اللــــه الكــــاظمي ولقــــد أفادنــــا بصــــيرة فــــي تأكي
  : وحاصل ما ذكره،  ٢٣٠ في كشف القناع ص سرهقدس

العلم بقـول الإمـام  السلامعليهم إنّ من الجائز أنْ يحصل لبعض حَمَلة أسرار الأئمّة
وإمّـا ،  عن الأبصار ؛ إمّا بنقل أحـد سـفرائه سـراًّ علـى وجـهٍ يفُيـد اليقـين السلامعليه الغائب

مشـافهة علـى وجـه لا ينُـافي الرؤيـة  السلامعليه وإمّا بالسّـماع منـه ، بتوقيعه ومكاتبته كذلك
ولـمْ يجـدْ فـي ،  فلا يسعه التصريح بما حصـله مـن الحكـم علـى هـذه الوجـوه،  في زمن الغيبة

  ، الأدلة ما يدلّ عليه
__________________  

  .٢٧/  المزار للمشهدي) ١(
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إظهـاره لسـائر النـّاس ، فـلا مندوحـة حينئـذ ولمْ يكُنْ مخصوصاً بذلك الحكم ، وممنوعاً عـن 
وهــذا هــو الأصــل فــي كثيــر ،  الاتفّــاق عليــه والتَّســالم مــن إظهــار هــذا الــذي أطَّلــع عليــه بصــورة

ولا مُســتند ظــاهر مــن ،  مــن الزيــارات والآداب والأعمــال المعروفــة التــي تــداولت بــين الإماميّــة
  .وأسرارهم السلامعليهم الأئمّةولا من كتب قدمائهم الواقفين على آثار ،  أخبارهم

ومــن ذلــك مــا رواه والــد العلاّمــة الحلّــي والســيّد ابــن طــاووس عــن الســيّد الكبيــر العابــد 
عـن ،  المجـاور بالمشـهد الأقـدس الغـروي،  رضي الدِّين محمّد بن محمّـد الأزدي الحسـيني

ه منـه صـلوات وكمـا سـمع،  فـي طريـق الاسـتخارة بالسّـبحة) عجَّـل اللـه فرجـه( صاحب الزمان
وكـدعاء العلـوي المصـري المعـروف الـذي علّمـه محمّـد ،  اللّه عليه ابن طاووس في السّـرداب

وقـد أتـاه فـي خمـس ليـال  السلامعليه بن علي العلوي الحسني المصري في حائر الحسـين
  .)١( حتّى تعلّمه

قــول  فيكــون المُطلّــع علــى،  وهــذا هــو الأصــل فــي كثيــر مــن الأقــوال المجهولــةِ القائــل
ولـــم يـــتمكّن مـــن ،  لمّـــا وجـــده مُخالفـــاً لمـــا عليـــه الإماميّـــة أو معظمهـــم السѧѧѧلامعليه الإمـــام

وأفتــى ،  واعتمـد عليـه،  وخشـي أنْ يضـيع الحـقُّ جعلـه قـولاً مـن أقـوالهم،  إظهـاره علـى وجهـه
  .به من دون تصريح بدليله
ام مـن دون أنْ إنّ العلمـاء لـم يـدّعوا فـي كتـبهم حكمـاً مـن الأحكـ:  فتحصّل من ذلك
فمـا ،  وقد يكون بطريق المشافهة من إمام العصر أرواحنـا لـه الفـداء،  يعثروا عليه عن أئمّتهم

  ذكره المشايخ المُتقدّمون في مزاراتهم من صلاة ركعتي الزيارة بعد الفراغ من زيارة
__________________  

  .٤٨٧/  مُعجم أحاديث المهدي،  ٣٠٧/  ٥١بحار الأنوار ) ١(
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؛ إذ لعلّه وصل إليهم  السلامعليهمبي الفضل لا ينبغي الوقفة في رجحانه عند أهل البيت أ
  بالخصوص وإنْ جهلنا طريق الوصول إليهم.

 لدلنّا حديث أبي حمزة الثمالي المـروي فـي كامـل الزيـارات ص،  ولو تنازلنا عن ذلك
المشـتملة ،  السѧلاميهعل الـواردة فـي زيـارة الحسـين السѧلامعليه عن الإمام الصادق ٢٤٠

فـإذا فرغـتَ فصـلِّ « : السѧلامعليه وفيـه قـال الصـادق،  على المُقدّمات والمقارنات الكثيـرة
فإنـّه أثبـت بعمومـه رجحـان  .)١( »إلاّ أنّ ركعتي الزيـارة لا بـدّ منهمـا عنـد كُـلِّ قبـرٍ ،  ما أحببت

  .وليس له مُخصّص يدفع العموم،  ركعتي الزيارة عند كُلِّ مزور
مــن التعــرّض  السѧѧلامعليهم وخلــوّ بعــض الروايــات الــواردة فــي زيــارة غيــر المعصــومين

ـص ،  لركعتي الزيارة لا ينهض لمصادمة العموم فالعامّ مُحكم فـي مـوارده حتـّى يجـيء المُخصِّ
  .المُخرجّ

عـن ذكـر  السѧلامعليه كما أنّ خلوّ رواية أبي حمزة الثمالي الـواردة فـي زيـارة العبـّاس
  .يارة لا يدلّ على عدم المشروعيةصلاة الز 

لا يـــدلّ علـــى عـــدم المشـــروعية فـــي  السѧѧѧلامعليهم والتنصـــيص فـــي زيـــارة المعصـــومين
  .غيرهم

كــافٍ فــي ،   ومــا ذكُــر فــي مــزارات مَــن تقــدّم ذكــرهم مــن الــنّص عليهــا،  فهــذا العمــوم
  .المشروعية والرجحان

لزيـــــارة لغيـــــر فمـــــا حُكـــــي عـــــن بعـــــض معاصـــــري العلاّمـــــة المجلســـــي مـــــن منـــــع صـــــلاة ا
فـي غيـر ،  مستدلاًّ  بخلـوِّ الأخبـار الـواردة فـي زيـاراتهم عنهـا،  )٢( السلامعليهم المعصومين

  .محلّه ؛ لِما عرفتَ من الدليل عليه
__________________  

  .١٣٣/  ٩٧بحار الأنوار ،  ٤١٧/  كامل الزيارات) ١(
  .٣٧٨/  ٩٨بحار الأنوار ) ٢(
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، عـن مؤلـّف المـزار الكبيـر  ١٨٠ ي في مزار البحـار صمضافاً إلى ما حكاه المجلس
الأمر بصلاة ركعتي الزيـارة بعـد الفـراغ  من السلامعليه، عن صفوان الجمّال ، عن الصادق 

  .ويتمّ في أبي الفضل بعدم القول بالفصل،  )١( من زيارة علي الأكبر
 قـال،  مسـلم بـن عقيـلبعـد ذكـر زيـارة ،  )٣( ومزار الشـهيد )٢( عن المزار الكبير:  وفيه

وظـاهره أنّ الـركعتين  .ثمُ صلِّ بعدهما ما بدا لـك،  ثمُّ انحرف إلى عند الرأس فصلِّ ركعتين: 
ولكنّه نقل عن مزار السيّد ابن طـاووس التصـريح بـذلك ؛ فإنـّه بعـد الفـراغ مـن الزيـارة ،  للزيارة
  .)٤( ثمّ تُودّعه وتنصرف،  ها لهوتهدي ثواب،  ثمُّ تقُبّل الضريح وتُصلِّي صلاة الزيارة:  قال

ثـُمّ صـلِّ صـلاة الزيـارة وأهـدها :  قال،  وفي مزار البحار عند ذكره زيارة هاني بن عروة
  .)٥( وودّعه وانصرف،  وادعُ لنفسك بما شئت،  له

،  وعلى مـا تقـدّم مـن أنّ هـؤلاء الأعـلام لـم يـدعوا فـي مـزاراتهم إلاّ مـا رووه عـن أئمّـتهم
  .اً واعتمدوا عليهأو وجدوه مرويّ 

  .على أنّ الإطلاق المذكور يشملهم،  ويتضح لنا رجحان ركعتّي الزيارة لمسلم وهانئ
  .بطريق أولى السلامعليه فإذاً في أبي الفضل

__________________  
  .٩٨/  ٩٨بحار الأنوار ) ١(
  .١٧٩/  المزار للمشهدي) ٢(
  .٢٨٠/  المزار للشهيد الأوّل) ٣(
  .٤٢٨/  ٩٧ر بحار الأنوا) ٤(
  .٤٢٩/  ٩٧بحار الأنوار ) ٥(
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  تقبيلُ القبر
مــا رواه  السѧѧلامعليهما ممّــا يــدلّ علــى رجحــان تقبيــل قبــر العبّــاس بــن أميــر المــؤمنين

 عـن الصـادق،  عـن صـفوان الجمّـال،  عـن مؤلـّف المـزار الكبيـر،  ١٨٠ في مزار البحـار ص
  : وساق الزيارة للحسين إلى أنّ قال ... السلامعليه

إلــى أنْ . .. السّــلامُ عليــكَ أيُّهــا الــوليُّ :  وتقــول،  ثــُمّ تــأتي إلــى قبــرِ العبّــاس بــنِ علــيٍّ «
ــي يــا ناصــر ديــن اللّــه:  وتقــول،  ثـُـمّ تنكــبُّ علــى القبــرِ وتقُبّلــهُ :  قــال السّــلام عليــك  !بــأبي وامُِّ

ليـك يـا شـهيدُ ابـنُ السّـلام ع،  السّلام عليك يا ناصـر الحُسـينِ الصـدِّيق،  يابن أمير المؤمنين
  .)١( »وصلّى اللهُ على مُحمّدٍ وآلِ مُحمّدٍ ،  السّلامُ عليكَ منِّي أبداً ما بقيتُ ،  الشَّهيدِ 

ويضـــاف إليـــه مـــا ذكـــره ،  وفيـــه كفايـــة لمَـــن يتطلــّـب الـــنّصّ علـــى المشـــروعية والرجحـــان
ثــُمّ ادخــل :  المفيــد وابــن المشــهدي وابــن طــاووس فــي مــزاراتهم ؛ فــإنهّم قــالوا بعــد الاســتئذان

  .إلى آخره ... السّلام عليك أيهّا العبد الصالح:  وقُلْ ،  وانكبّ على القبر
مُجـــدّد المـــذهب فـــي المئـــة ،  ولهـــذا وأمثالـــه كـــان شـــيخ المُحقّقـــين ونخبـــة المُرتاضـــين

يقُبّــل عتبــة  السѧѧلامعليهحــرم أبــي الفضــل  الثانيــة عشــر محمّــد بــاقر البهبهــاني إذا دخــل إلــى
ـــهداء البـــاب كمـــا يف ، وفعـــلُ هـــذا المُتبحّـــرِ حُجّـــةٌ ،  )٢( السѧѧѧلامعليهعـــل فـــي حـــرم ســـيّد الشُّ

  .)٣( )أَفَمَنْ يَـهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُـتـَّبَعَ (وعملهُ أكبر برهان لمَن يتَّبع الحقّ : 
__________________  

  .٢٦١/  ٩٨بحار الأنوار ،  ٤٣٣/  المزار للمشهدي) ١(
  .٦٦ادة / ) أسرار الشه٢(
  .٣٥) سورة يونس / ٣(
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  أولادُه وأحفادُه
،  )٣( والحســـــن،  )٢( والفضـــــل،  )١( عبيـــــد اللـّــــه:  كـــــان للعبـــــاس مـــــن الأولاد خمســـــة

  .وبنتان،  )٤( والقاسم
  .)٥( وعدّ ابن شهر آشوب من الشُّهداء في الطَّفِّ ولد العبّاس محمّد

،  اللّــه بــن العبّــاس بــن عبــد المُطلّــبفأمّــا عبيــد اللّــه والفضــل فامُّهمــا لبابــة بنــت عبيــد 
  .وامُّها امُّ حكيم جويرية بنت خالد بن قرظ الكنانية

ولمّا قتل بسر بن أرطأة ولديها عبد الرحمن ،  كانت من أجمل النّساء وأوفرهنّ عقلاً 
فكانــت ،  فقــدتْ الصــبر وأخــذها الوجــد،  وهــي تنظــر إليهمــا،  وكانــا صــبيِّين صــغيرين،  وقــثم

  : )٦( وتقول في رثائهما،  بيت ناشرة شعرهاتدور في ال
__________________  

  .٢١٦/  ٦مستدركات علم الرجال للنمازي ) ١(
  .٣١٨/  ٤الجريدة في أنساب العلوييّن ) ٢(
  .٥٧/  الجوهرة في نسب الإمام علي) ٣(
  .٣٥١/  ٤الجريدة في أنساب العلوييّن ) ٤(
  .٥٨٨/  الجريدة في أنساب العلوييّن) ٥(
بلاغــات النّســاء لابـــن ،  ١٥٣/  ١٠تــاريخ مدينـــة دمشــق ،  ١٣/  ٢شــرح نهــج البلاغــة لابـــن أبــي الحديــد ) ٦(

  .٣٨٤/  ٣الكامل في التاريخ ،  ٢٠٢/  طيفور
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ـــــــــــذين هُمـــــــــــا   يـــــــــــا مَـــــــــــن أَحـــــــــــسَّ بــِـــــــــإبنيَّ اللّ

ـــــــــــــدفُ      ـــــــــــــدرتّينِ تَشـــــــــــــظّى عنهُمـــــــــــــا الصَّ   كال

  
ـــــــــــذين هُمـــــــــــا   يـــــــــــا مَـــــــــــن أَحـــــــــــسّ بـــــــــــإبنيَّ اللّ

ــــــــي اليــــــــومَ مُختَطــَــــــفُ سَــــــــمْعي و        قلبــــــــي فمُخِّ

  
  نبُئـــــــــتُ بُســـــــــراً وَمـــــــــا صـــــــــدّقت مـــــــــا زَعمـــــــــوا

  مِــــــــن قــَــــــولِهمْ وَمــــــــنَ الإفــــــــكِ الــّــــــذي اقترفــــــــوا    

  
ـــــــــــــيَّ مُرهَفـــــــــــــة ـــــــــــــى وَدَجـــــــــــــي إبن   أنَحـــــــــــــى عَل

  مَشــــــــــــــــحوذةً وكَــــــــــــــــذاك الإفــــــــــــــــكُ يقُتــــــــــــــــرفُ     

  
  حتــّـــــــــــــى لَقيـــــــــــــــتَ رجِـــــــــــــــالاً مِـــــــــــــــن ارُومتـــــــــــــــهِ

  شــــــــمّ الانُــــــــوفِ لهُــــــــمْ فــــــــي قــــــــومِهمْ شـــــــــرفُ     

  
  فــَـــــــــــــــالآنَ ألَعـــــــــــــــــنُ بُســـــــــــــــــراً حـــــــــــــــــقَّ لعنَتـــــــــــــــــهِ

ـــــــــــرفُ        هَـــــــــــذا لَعمـــــــــــر أبـــــــــــي بُســـــــــــرٍ هـــــــــــو السَّ

  
  مَــــــــــــــــــــــن دلَّ والهــــــــــــــــــــــةً حــــــــــــــــــــــرّى مُولَّهــــــــــــــــــــــة

  عَلـــــــــــى صـــــــــــبيَّينِ ضـــــــــــلاّ إذْ غـــــــــــدا السّـــــــــــلف    

  
ثـُـمّ ،  واتَّصــل ببســرٍ حتّــى وثــق بــه،  فســمع قولهــا هــذا رجــلٌ مــن أهــل الــيمن فــرقَّ لهــا

  : )١( وقال،  ا إلى وادي أوطاس فقتلهما وهربفخرج بهم،  احتال لقتل ابنَي بسرٍ 
  يــــــــا بُســــــــرُ بُســــــــرَ بنــــــــي أرطــــــــأةَ مــــــــا طلَعــــــــتْ

ــــــــاسِ      ــــــــتْ علــــــــى النّ   شــــــــمسُ النَّهــــــــارِ ولا غاب

  
  خيــــــــــــــرٌ مِــــــــــــــنَ الهاشــــــــــــــميِّينِ الــــــــــــــذينَ هُــــــــــــــمُ

  عــــــــينُ الهُــــــــدَى وســــــــمامُ الأســــــــوقِ القاسِــــــــي    

  
__________________  

  .٤٥/  ١٥الأغاني ) ١(
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  طِفلَـــــــــــــــــــيْ مُولَّهـــــــــــــــــــةٍمـــــــــــــــــــاذا أردْتَ إلـــــــــــــــــــى

ـــــــي النـّــــــاسِ      ـــــــنْ أثكلـــــــتَ ف   تبكِـــــــي وتنُشـــــــدُ مَ

  
ــــــــــــــا قتلتـَهُمــــــــــــــا ظلُمــــــــــــــاً فقــــــــــــــدْ شَــــــــــــــرقتْ   أمَّ

  مِــــــــــــنْ صــــــــــــاحِبَيكَ قنــــــــــــاتي يــــــــــــومَ أوطــــــــــــاسِ     

  
  فاشــــــــرَبْ بكأسِــــــــهمَا ثُكْلــــــــىً كمــــــــا شَــــــــربتْ

ـــــــــــــــــــــــاسِ      ـــــــــــــــــــــــبيَّينِ أو ذاقَ ابـــــــــــــــــــــــنُ عبّ   امُُّ الصَّ

  
اسـلبهُ ،  اللهـمَّ « : فقـال،  دعـا علـى بُسـر سلامالعليه ولمّا بلغ قتلهما أمير المؤمنين

ــهُ وعقلَــهُ  انظــروا كيــف :  ويقــول لمَــن حضــر،  فخــرف بُســر حتّــى كــان يلعــب بخرئــه .)١( »دينَ
،  فشــدّوا يديــه إلــى ورائــه ليُمنــع مــن ذلــك .يطُعمنــي هــذان الغلامــان ابنــا عبيــد اللــّه هــذا الخــرء
أنــتم تمنعـــوني وعبـــد :  فقـــال،  فمُنـــع منــه،  فانجــا يومـــاً فــي مكانـــه وأهــوى بفمـــه ليتنـــاول منــه

هجريـة أيـّام الوليـد بـن عبـد  ٨٦! وبقي على هذا حتّى مات في سـنة ؟الرحمن وقثم يطُعماني
  .)٢( الملك

 زيــد بــن الحســن بــن أميــر المــؤمنين السѧѧلامعليه خلــف علــى لبابــة بعــد أبــي الفضــل
  .)٣( ملك بن مروانتزوّجها الوليد بن عبد ال،  فأولدها نفيسة،  السلامعليه

فكـــان زيـــد بـــن الحســـن يفـــد إلـــى الوليـــد ويجلـــس معـــه علـــى السّـــرير  .فولـــدت لـــه ولـــداً 
  .)٤( ووهب له ثلاثين ألف دينار دفعة واحدة،  ويُكرمه ؛ لمكان ابنته عنده

__________________  
  .٣٨٥/  ٣لتاريخ الكامل في ا،  ٤٦٠/  أنساب الأشراف،  ١٨/  ٢شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ) ١(
  .١٥٥/  ٢مروج الذهب ) ٢(
  .٧١/  ٢تذكرة الخواصّ ) ٣(
  .٢٩/  سرّ السّلسلة العلويةّ للبخاري) ٤(
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وخلــف عليهــا بعــد زيــد بــن الحســن الوليــد بــن عتبــة بــن أبــي ســفيان فولــدت لــه القاســم 
)١(.  

 مالسѧѧلاعليهما واتَّفــق أربــاب النّســب علــى انحصــار عقــب العبــّاس بــن أميــر المــؤمنين
وكــان عبيــد اللّــه مــن  ،  وزاد الشــيخ الفتــوني العقــب للحســن بــن العبّــاس،  فــي ولــده عبيــد اللّــه

  .)٢( هجرية ١٥٥مات سنة ،  موصوفاً بالجمال والكمال والمروءة،  كبار العلماء
وبنـت معبـد ،  السѧلامعليه رقيّة بنت الحسن بـن علـي:  تزوّج من ثلاث عقائل كرام

  .)٣( وبنت المُسوّر بن مخرمة الزُّبيري،  مُطلّببن عبد اللّه بن عبد ال
قمــر بــن ( كرامــة لموقــف أبيــه السѧѧلامعليه ولعبيــد اللّــه هــذا منزلــة كبيــرة عنــد السّــجاد

إنـّـِـي أذكـــرُ « : قـــال،  فـــإذا سُـــئل عنـــه،  وكـــان إذا رأى عبيـــد اللــّـه رقَّ واســـتعبر باكيـــاً ) ، هاشـــم
  .»فما أملك نفسي،  موقفَ أبيهِ يومَ الطَّفِّ 

 عـاش سـبعاً وسـتّين سـنة،  وكـان لامُّ ولـد،  وانحصر عقب عبيد اللّه في وَلـده الحسـن
  : أولد الحسن بن عبيد اللّه بن العبّاس خمسة، 

  .ـ الفضل ١
  .ـ حمزة ٢
  .ـ إبراهيم ٣
  .ـ العبّاس ٤
  .ـ عبيد الله ٥

__________________  
  .٢٣١/  المُجدي في أنساب الطالبيِّين) ١(
  .٢٣١/  في أنساب الطالبيِّين المُجدي) ٢(
  وذكر أنهنّ أربعة بإضافة امُِّ عليِّ بن الحسين بن علي. ٩٠) سرّ السّلسلة العلويةّ / ٣(
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  .)١(وكُلّهم أجلاّء فُضلاء ادُباء 
مُحتشـماً ،  عظـيم الشـجاعة،  شـديد الـدِّين،  فأمّا الفضل فكان لسناً مُتكلّماً فصـيحاً 

،  والعبـّاس الأكبـر،  جعفـر:  أعقب من ثلاثة ).ابن الهاشميّة: ( هويقُال ل،  )٢( عند الخلفاء
  .ولكُلٍّ منهم أولادٌ فيهم الاُدباء،  ومحمّد

،   فمنهم أبو العبّاس الفضل بن محمّد بن الفضل بن الحسن بن عبيد اللّه بـن العبـّاس
عبــّاس يــوم ولــه أبيــات فــي موقــف جــدّه ال،  وقــع عقبــه إلــى قــم وطبرســتان،  كــان خطيبــاً شــاعراً 

  .)٣( الطَّفِّ نذكرها في فصل المديح
،  خــرج توقيــع المــأمون بخطــّه،  السѧѧلامعليه وأمّــا حمــزة فيُشــبه جــدّه أميــر المــؤمنين

يعُطَى لحمزة بن الحسن بن عبيد اللّه بـن العبـّاس بـن أميـر المـؤمنين مئـة ألـف درهـم ؛ :  وفيه
  .السلامعليه لشبهه بجدّه أمير المؤمنين

 زينـــب بنـــت الحســـين بـــن علـــي بـــن عبـــد اللّـــه بـــن جعفـــر الطيّـــار المعـــروف بــــ )٤( تـــزوّج
وكـان حفيـده محمّـد بـن  .السلامعليهما نسبة إلى امُّه زينب بنت أمير المؤمنين) ، الزينبي(

،  وغيـره السѧلامعليه وروى الحديث عـن الرِّضـا،  نزل البصرة،  علي بن حمزة متوّجاً شاعراً 
  .)٥( هـ ٢٨٦مات سنة 
إنّ امَُّ صـاحب :  يأتي فـي ترجمـة ابـن أخيـه الحمـزة صـاحب المشـهد بقـرب الحلـّةوس

  .التجأت إلى بيته) عجّل الله فرجه( الزمان
  كان:  وقال،  ٦٣ ص ٢ وترجمه الخطيب في تاريخ بغداد ج

__________________  
  .٢٣١) المُجدي في أنساب الطالبيِّين / ١(
  .٢٣٢/  لمُجدي في أنساب الطالبيِّينا،  ٩٠/  سرّ السّلسلة العلويةّ) ٢(
  .المُجدي في أنساب الطالبيِّين) ٣(
  .٩١/  سرّ السّلسلة العلويةّ) ٤(
  .٣٥٨/  عمدة الطالب) ٥(
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  .)١(راوية للأخبار ، وهو صدوقٌ ، وله الرواية عن جماعة كثير 
ونقـل عـن ابـن أبـي ،  وصفه بـالعلوي البغـدادي ٣٥٢ ص ٩ وفي تهذيب التهذيب ج

  .)٢( أنهّ صدوق ثقة:  حاتم
ــا إبــراهيم ويعُــرف بـــ وابنــه علــيٌّ أحــد ،  كــان مــن الفُقهــاء الاُدبــاء والزُّهــاد) جردقــة( وأمّ

أبـو :  ومـن أحفـاده .أولـد تسـعة عشـر ولـداً ،  هــ ٢٦٤مات سنة ،  له جاه وشرف،  الأجواد
ه بــن الــداعي كــان خليفــة أبــي عبــد اللّــ،   الحســن علــيُّ بــن يحيــى بــن علــيِّ بــن إبــراهيم جردقــة

  .)٣( على النّقابة ببغداد
وكـان يمتنـع ،  ثـُمّ سـكن مصـر،  وعبد اللّه بن علـيِّ بـن إبـراهيم جردقـة جـاء إلـى بغـداد

،  فيها فقه على مذهب الشـيعة) الجعفريةّ( وعنده كُتب تُسمّى،  من التحدّث بها ثمُّ حدّث
  .)٤( في رجب سنّة ثلاثمئة واثني عشر،  توفّي في مصر
فــي العبــّاس بــن الحســن بــن عبيــد اللــّه بــن ،  بــو نصــر البخــاري فــي ســرّ السّلســلةوقــال أ
  .)٥( ما رُؤي هاشميٌّ أعضب لساناً منه ولا أجرأ:  العبّاس السّقا

وكــان مــن ،  ثـُـمّ صــحب المــأمون بعــده،  قــدم بغــداد فــي أيـّـام الرشــيد وأقــام فــي صــحبته
  )٦( رجال بني هاشم فصاحة وشعراً 

__________________  
  .٣٢٨/  ٣) تاريخ بغداد ١(
  .٣١٤/  ٩تهذيب التهذيب ) ٢(
  .٣٢٤/  عمدة الطالب) ٣(
  .٣٤٥/  ١٠تاريخ بغداد ) ٤(
  .٣٥٩/  عمدة الطالب،  ٩٠/  سر السّلسلة العلويةّ) ٥(
  .٣٧٠/  ١٦الوافي بالوفيات ،  ٢٤٦/  ١٣تاريخ الإسلام للذهبي ) ٦(
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ومــن شــعره فــي إخــاء أبــي طالــب  .)١(نــد الرشــيد ولجلالتــه وفضــله وبلاغتــه وفصــاحته يُكنّــى ع
  : وآلهعليهاللهصلىلعبد اللّه والد الرسول الأقدس 

ـــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــهِ يجمَعُن ــّـــــــــــــــــــا وإنَّ رســـــــــــــــــــــولَ اللّ   إن

ـــــــــــــــــــــــــــــرُ مَوصـــــــــــــــــــــــــــــومِ        أبٌ وامٌُّ وجـــــــــــــــــــــــــــــدٌّ غي

  
ــــــــــــرِ اسُــــــــــــرتهِِ   جــــــــــــاءتْ بنِــــــــــــا ربَّــــــــــــةٌ مِــــــــــــنْ غي

  غــــــــــرَّاءُ مِــــــــــنْ نســــــــــلِ عُمــــــــــرانَ بــــــــــنِ مَخــــــــــزُومِ     

  
  مَــــــــــــنْ يســــــــــــعَى ليــُــــــــــدركِهَاحزنــــــــــــاً يهــــــــــــادونَ

  قرابــــــــــــــــةَ مَــــــــــــــــن حَواهــــــــــــــــا غيــــــــــــــــرُ مســــــــــــــــهومِ     

  
ــَــــــــــــــا فضــــــــــــــــيلتَهُ ــــــــــــــــهِ أعطان ــــــــــــــــنَ اللّ ــــــــــــــــاً مِ   رزق

)٢(والنـّــــــــاسُ مِــــــــــنْ بــــــــــينِ مــــــــــرزوقٍ ومحــــــــــرُومِ     
  

  
  : وفي المجدي ممّا رثى به أخاه محمداً 

  وارَى البَقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعُ محمّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداً 

  للّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وارَى البقِيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعُ     

  
  مِـــــــــــــــــــــــــــــن نائـــــــــــــــــــــــــــــلٍ ونـَــــــــــــــــــــــــــــدَى ومـــــــــــــــــــــــــــــعْ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعُ رُ        وفٍ إذا ظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَّ المن

  
  وَحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً لأيتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام وأرْ مَلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعُ      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفَّ الرَّبيــــــ   إذا جــــــ

  
  ولَّــــــــــــــــــى فــــــــــــــــــولَّى الجــــــــــــــــــودُ والْ معــــــــــــــــــروفُ

)٣(والحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُ الرَّفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعُ     
  

  
__________________  

  .٣٥٩) عمدة الطالب / ١(
  .٤١٣/  ٧أعيان الشيعة ،  ١٢٦/  ١٢تاريخ بغداد ) ٢(
  .٢٣٦/  نالمُجدي في أنساب الطالبيِّي) ٣(
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  وقال : وله أيضاً :
ـــــــــــــــــــــــــا مَفْخـــــــــــــــــــــــــرٌ   وقالـــــــــــــــــــــــــتْ قــُـــــــــــــــــــــــريشٌ لنَ

ـــــــــــــــــــــــاسِ لا ينُكَـــــــــــــــــــــــرُ        رفيـــــــــــــــــــــــعٌ علـــــــــــــــــــــــى النّ

  
ــــــــــــــــــــــــــا   بنــــــــــــــــــــــــــا تفْخَــــــــــــــــــــــــــرونَ علــــــــــــــــــــــــــى غَيرنِ

)١(فأمّـــــــــــــــــــــــا علينـــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــلا تفْخَـــــــــــــــــــــــروا     
  

  
فمِــن  .كــان أديبــاً شــاعراً ،   وامُّــه أفطســيّة،  مــنهم عبــد اللّــه:  أولــد العبّــاس عشــرة ذكــور

  : شعره ما في المُجدي
  وإنــّـــــــــــــــــي لاَســـــــــــــــــــتَحْيي أخِـــــــــــــــــــي أنْ أبـــــــــــــــــــرَّهُ

  قريبـــــــــــــــــــــاً وأنْ أجفـــــــــــــــــــــوهُ وهـــــــــــــــــــــوَ بعيــــــــــــــــــــــدُ     

  
  علـــــــــــــيَّ لإخـــــــــــــواني رقيـــــــــــــبٌ مِـــــــــــــنَ الهـــــــــــــوى

)٢(تبَيــــــــــــــدُ اللّيــــــــــــــالي وهــــــــــــــو لــــــــــــــيسَ يبَيــــــــــــــدُ     
  

  
ـــده:  وفـــي ســـرّ السّلســـلة :  قـــال،  ولمّـــا ســـمع بموتـــه،  قـــدم علـــى المـــأمون فتقـــدّم عن

يه،  ازتهومشى في جن .استوى النّاس بعدك يابن عبّاس   .)٣( الشيخ ابن الشيخ:  وكان يُسمِّ
كان من أحفاد العبّاس السّقا أبو الطيّب محمّد بن حمزة بـن عبـد اللـّه :  وفي العُمدة

،  مـن أكمـل النـّاس مـروءة وسـماحة،  بن العبّاس بـن الحسـن بـن عبيـد اللـّه بـن العبـّاس السّـقا
خــذ بمدينــة الأردن ـ وهــي طبريــة ـ اتّ  .مــع فضــل كثيــر وجــاه واســع،  وصــلة رحــم وكثــرة معــروف

فـــدسّ إليـــه جُنـــداً قتلـــوه فـــي بُســـتان لـــه ،  فحســـده طغـــج بـــن جـــفِّ الفرغـــاني،  ضـــياعاً وأمـــوالاً 
  ورثته .هـ ٢٩١في صفر سنة ،  بطبرية

__________________  
  .٢٣٦/  المُجدي في أنساب الطالبيِّين) ١(
  .٣٥٩/  طالب لابن عنبةعمدة ال،  ٢٣٧/  المُجدي في أنساب الطالبيِّين) ٢(
  .٣٥٩/  عمدة الطالب) ٣(
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  الشعراء فمِن ذلك ما في المُجدي :
ـــــــــــــــــــــــــــى علـــــــــــــــــــــــــــى الإســـــــــــــــــــــــــــلامِ   أيُّ رُزءٍ جَنَ

)١(أيُّ خَطـــــــــبٍ مِـــــــــن الخُطـــــــــوبِ الجِســـــــــامِ     
  

  
  .بنو الشهيد:  ويقُال لعقبه

،  شـــاعر الافتخـــار بآبائـــه:  وقـــال،  ٤٣٥ وترجمـــه المُرزبـــاني فـــي مُعجـــم الشـــعراء ص
  : وهو القائل،  في أياّم المتوكّل وبعده وكان

  وإنــِّـــــــــــــــي كـــــــــــــــــريمٌ مِـــــــــــــــــنْ أكـــــــــــــــــارمِِ ســـــــــــــــــادةٍ

  أكفُّهُــــــــــــــــــمُ تنَــــــــــــــــــدَى بجــــــــــــــــــزلِ المواهِــــــــــــــــــبِ     

  
ـــــــــى وأفضـــــــــلُ ناعـــــــــلٍ ـــــــــنْ يَحفَ ـــــــــرُ مَ   هُـــــــــمُ خي

  وذروةُ هضـــــــــــبِ العُـــــــــــربِ مِـــــــــــنْ آلِ غالـــــــــــبِ     

  
  هُـــــــــــــــمُ المَـــــــــــــــنُّ والسّـــــــــــــــلوى لــِـــــــــــــدانٍ بـــــــــــــــودِّهِ

ـــــــمِّ فـــــــي حَلـــــــقِ العـــــــدوِّ ا     )٢(لمُجانـــــــبِ وكالسُّ
  

  
 ٣ وتــرجم لــه شــيخنا الجليــل العلاّمــة ميــرزا عبــد الحســين الأمينــي فــي شــعراء الغــدير ج

  .طبع النّجف،  ٣ ص
ففيـه يقـول ،  السѧلامعليه وأمّا عبيد اللـّه بـن الحسـن بـن عبيـد اللـّه بـن العبـّاس السّـقا

أً مـــن عبيــــد اللـّــه بــــن مـــا رأيــــتُ أحـــداً أهيبــــاً ولا أهيـــأً ولا أمــــرَ :  محمّـــد بــــن يوســـف الجعفــــري
 هجريــة ٢٠٤تــولّى إمــارة الحــرمين مكّــة والمدينــة والقضــاء بهمــا أيــّام المــأمون ســنة  .الحســن

)٣(.  
  . مات)٤(هـ ولاهّ إمارة الحاجّ  ٢٠٦هـ ، وسنة  ٢٠٤وفي سنة 

__________________  
  .٢٣٧) المُجدي في أنساب الطالبيِّين / ١(
  .٢/  ٣دير الغ،  ٢٢٠/  ٢الوافي بالوفيات ) ٢(
  .٣١٣/  ١٠تاريخ بغداد ) ٣(
  .١٥٦/  ٧تاريخ الطبري ) ٤(
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وقـع عقـب علـيِّ بـن عبيـد  .)١(ببغداد في زمن المأمون ، وكانت امُّـه وامُُّ أخيـه العبـّاس امَُّ ولـد 
اللــّـه قاضـــي الحـــرمين إلـــى دميـــاط ، ويقُـــال لهـــم : بنـــو هـــارون ، وإلـــى فســـا ويقُـــال لهـــم : بنـــو 

  من.الهدهد ، وإلى الي
إحـدى عشـر ذكـراً  وأمّا الحسن بن عبيد اللّه الأمير القاضي ، فأولد عبد الله. كان لـه

ابـن ،  قاضـي الحـرمين،  القاسم بـن عبـد اللـه بـن الحسـن بـن عبيـد اللـه:  منهم،  لهم أعقابٌ 
،  وأحـد أصـحاب الـرأي،  لـه خطـر بالمدينـة .الحسن بن عبيد الله بن العبّاس الشـهيد السّـقا

وهـــو صـــاحب أبـــي محمّـــد الحســـن ،  ســـعى بالصـــلح بـــين بنـــي علـــي وجعفـــر،  تكلّمـــاً لســـناً مُ 
  .)٢( السلامعليه العسكري

لهـــم المكانـــة العاليـــة بـــين النّـــاس ؛ لأنهّـــم بـــين فقهـــاء ،  فأحفـــاد العبّـــاس كُلّهـــم أجـــلاّء
عنــه فحــووا ) ، أبــو الفضــل( ولا بــدع بعــد أنْ عــرق فــيهم،  ونسّــابين وامُــراء وادُبــاء،  ومُحــدّثين

فكانـــت ملامـــح الشـــرف والسّـــؤدد تلـــوح علـــى أســـارير ،  المزايـــا الحميـــدة والصـــفات الجميلـــة
  .وحشو الرَّدى هيبة ومنعة،  وملء أهابهم علم وعمل،  جبهاتهم

المــــدفون ) ، الحمــــزة( ومــــنهم الســــيّد الجليــــل صــــاحب الحــــرم المنيــــع والقبــــة السّــــامية
  .بالمدحتية قرب الحلّة

__________________  
  .٣١٣/  ١٠تاريخ بغداد  )١(
  .٣٤٩/  عمدة الطالب) ٢(
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  الحمزة
من أحفاد أبي الفضـل السـيّد الجليـل أبـو يعلـى الحمـزة بـن القاسـم بـن علـي بـن حمـزة 

وقــد كتــب الشــيخ ،  السѧѧلامعليه بــن الحســن بــن عبيــد اللـّـه بــن العبـّـاس بــن أميــر المــؤمنين
ها،  غُرٍّ في حياته الجليل العلاّمة ميرزا محمّد علي الاُوردبادي صحائفَ    : قال نذكرها بنصِّ

وأوحـدي مـن ،  وفذّاً من أفذاذ بيت الوحي،  كان أبو يعلى أحد علماء العترة الطاهرة
  .سروات المجد من هاشم

الشــيخ الأجــل أبــو :  مــنهم،  واختلــف إليــه العلمــاء للأخــذ منــه،  روى الحــديث فــأكثر
تـوفِّي سـنة ،  الشـيعة ومـن حملـة علـومهموأحـد أعـاظم ،  محمّد هـارون بـن موسـى التلعكبـري

  .هـ ٣٨٥
،  وعلـــي بــــن أحمـــد بـــن محمّـــد بـــن عمـــران الــــدقاّق،  والحســـين بـــن هاشـــم المـــؤدِّب

  .وكلاهما من مشايخ الصدوق ابن بابويه القمّي
مــن مشــايخ الشــيخ المُبجّــل أبــي عبــد اللــه الحســين بــن ،  وعلــي بــن محمّــد القلانســي

  .عبيد الله الغضائري
  .)١( الله الحسين بن علي الخزاز القمّيوأبو عبد 

آخـــر :  قـــد أدرك القـــرنين،  ويظهـــر مـــن هـــذا أنـّــه كـــان فـــي طبقـــة ثقـــة الإســـلام الكُلينـــي
  الثالث وأواخر الرابع ؛ ولأجله عقد له الشيخ العلاّمة

__________________  
/  رجـــال ابـــن داود،  ١٢١/  رجـــال العلاّمـــة،  ١٦٧/  ٢نقـــد الرجـــال للتفرشـــي ،  ١٤٠/  رجـــال النّجاشـــي) ١(

٨٥.  
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الشــيخ آقــا بــزرگ الــرازي فــي كتابــه (نابغــة الــرواة فــي رابعــة المئــات) ترجمــة ضــافية ، فهــو مــن 
  علماء الغَيبة الصغرى.

وكتــاب الــرّد ،  وكتــاب الزيــارات والمناســك،  كتــاب التوحيــد:  ولــه مــن الآثــار والمــآثر
مـن  السلامعليهما بن محمّـد وكتاب مَن روى عن جعفر،  على محمّد بن جعفر الأسدي

ولهـذا ترجمـه شـيخنا الـرازي فـي مصـفّى المقـال فـي ،  استحسـنه النّجاشـي والعلاّمـة،  الرجال
وأسند النّجاشي إلى هـذه الكتـب عـن ابـن الغضـائري عـن القلانسـي ،  مُصنِّفي علماء الرجال
  .عن سيّدنا المُترجَم

  : وإليك كلمات العلماء في الثناء عليه
  .)١( كثير الحديث،   إنهّ ثقة جليل القدر من أصحابنا:  جاشي والعلاّمةقال النّ 

  .)٢( ثقة:  وقال المجلسي في الوجيزة
،  ثقــةٌ جليــل القــدر،  حمــزة] الجليــل[ الســيّد:  وفــي تنقــيح المقــال للعلاّمــة المامقــاني

  .)٣( عظيم المنزلة
إنهّ أحد علماء الإجازة :  وفي الكنى والألقاب لشيخنا المُحدّث الشيخ عبّاس القُمّي

  .)٤( وقد ذكره أهل الرجال في كتبهم وأثنوا عليه بالعلم والورع،  وأهل الحديث
إنـّـه مــن مشــايخ الإجــازة الــذين هُــم فــي :  إنّ دون مقــام ســيّدنا المُتــرجَم أنْ نقــول فيــه

فــإنّ  وتلقّــاه مــن بعــده بــالقبول ؛،  كمــا نــصّ بــه الشــهيد الثــاني،   غنــى عــن أيِّ تزكيــة وتوثيــق
  ذلك شأن مَن لا يعُرف وجُهلت

__________________  
  .٣٦٤،  ١٤٠/  رجال النّجاشي) ١(
  .٢٨٧/  ٥٣بحار الأنوار ) ٢(
  .٣٧٦/  ١تنقيح المقال ) ٣(
  .١٨٧/  ١الكنى والألقاب للقُمّي ) ٤(
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شخصــيته ، وإنّ مكانــة ســيّدنا أبــي يعلــى فــوق ذلــك كُلِّــه علــى مــا عرفتــه مــن نصــوص علمــاء 
  ال.الرج

فهــو مــن ،  المشــهودة مــن مرقــده المُطهّــر،  ومــن كراماتــه المُريبــة علــى حــدِّ الإحصــاء
المعـــدودين مـــن أعيـــان علمـــائهم بكُـــلّ فضـــيلة ظـــاهرة ،  السѧѧѧلامعليهم رجــالات أهـــل البيـــت

  : ومأثرة باهرة

  .والشَّمسُ معروفةٌ بالعينِ والأثرِ 
كثـــرة روايتـــه ،   نعـــم .ذلـــك فلـــيس هـــو ممّـــن نتحـــرّى إثبـــات ثقتـــه حتّـــى نتشـــبّث بأمثـــال

اعرفــوا منــازلَ « : السѧѧلامعليهم للحــديث تــنمّ عــن فضــل كثــار مــن غــزارة علمــه ؛ ومِــن قــولهم
 والتضـلّع بعلـومهم،  فـإنّ ذلـك يشـفّ عـن التصـلّب فـي أمـرهم .»الرّجِال منّا بقَدر روايتهم عنّا

 إلــــى اللـّــه تعـــالى وإلــــيهموبطبـــع الحــــال إنّ كُـــلاً مـــن هــــذه يقُـــرّب العبـــد ،  والبـــثِّ لمعـــارفهم، 
علــى نســبه ،  كســيّدنا المُتــرجَم،   فكيــف بمَــن لــه الحظــوة بهــا جمعــاء،  زلفــى السѧѧلامعليهم

  !؟المُتألِّق المُتَّصل بدوحهم القُدسيِّ اليانع
أمّا مشايخه في الرواية فجماعـة عرفنـاهم بعـد الفحـص فـي المُعجـم وكتـب الحـديث ؛  

  : منهم،  وإكمال الدِّين للصدوق ، وفهرست النّجاشي،  كرجال الطوسي
  .ـ الشيخ الثقّة الجليل سعد بن عبد الله الأشعري ١
  .ـ محمّد بن سهل بن ذارويه القُمّي ٢
  .ـ الحسن بن ميثل ٣
  .ـ عليُّ بن عبد بن يحيى ٤
  .ـ جعفر بن مالك الفزاري الكوفي ٥
  .ـ أبو الحسن عليُّ بن الجنيد الرازي ٦
والمـــؤتمن علـــى وديعـــة المهـــيمن ،  ســـتودع نـــاموس الإمامـــةـ وأجـــلّ مشـــيخته عمّـــه م ٧
  أبو عبد الله ـ أو عبيد اللّه ـ محمّد بن،  سبحانه
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  .السلامعليهعلي بن حمزة بن الحسن بن عبيد الله بن العبّاس 
،  السѧѧلامعليه أنــّه لمّــا وقعــت الفتنــة بعــد وفــاة أبــي محمّــد العســكري،  ومــن جلالتــه

،  انيـــة الإلحـــاد وطواغيـــت الوقـــت علـــى بيـــت الإمامـــة ونســـائهوكثـــر الفحـــص والطلـــب مـــن زب
ــة منــه أو وجــود حامــل مــنهم تلــده لِمــا بلــغ الطاغيــة أنّ ،  وجواريــه وإمائــه ؛ حــذار وجــود البقيّ

فحســبه فــي العاجــل ،  يــُدمّر دولــة الباطــل السѧѧلامعليه الخلــف بعــد أبــي محمّــد العســكري
) نـرجس( امُّ الإمـام المنتظـر عجّـل اللـه فرجـهفعند ذلك انتقلـت الكريمـة الطـاهرة ،  وهو آجل

كمــا نــصّ بــه النّجاشــي ؛ للحفــظ مــن ،   ســلام اللــه عليــه وعليهــا إلــى بيــت أبــي عبــد اللــه هــذا
  .)١( عادية المُرجفين

لا بـُدّ أنْ  السѧلامعليه بأنّ بيتاً يحوي امُّ الإمـام:  وإنّ الاعتبار لا يدعنا إلاّ أنْ نقول
ومحــطّ ،  النــّاهض بعــبء خلافــة اللــه الكبــرى،  ر وصــاحب العصــريكــون مُختلــف ولــيِّ الــده

،  ليتعاهــد الحُــرةّ الطيِّبــة امُّــه نــرجس،  ومجــرى علومــه ومصــبّ معارفــه،  أســراره ومرتكــز أمــره
  .والمُتربعّ على منصّة عزهّ،  هو المجتبى في صدر ذلك الدست السلامعليه ويكون

وحينئــذٍ فــدون ،  ومــه ويستضــيء بــأنوارهولا شــكّ أنّ أبــا عبــد اللــه هــذا يقتــبس مــن عل
عـين فـي :  وكقـول ابـن داود،  ثقـة جليـل:  كقول النّجاشي والعلاّمة،   مقامه إطراء العلماء له

ــــوجيزة،   )٢( صــــحيح الاعتمــــاد،  الحــــديث وحــــاوي ،  والمشــــتركات،  والبلغــــة،  كتوثيقــــات ال
  .الأقوال

__________________  
 فماتــت:  قــال،  ٧ ح،  ٤٥٩/  فــي كمــال الــدِّين وتمــام النّعمــة للصــدوق ولكــنْ ،  ٣٤٧/  رجــال النّجاشــي) ١(
  .السلامعليه في حياة أبي محمّد] يعني امُّ الإمام الحُجّة[
،  ٣٦٠/  وارجع إلى رجال الحلـّي،  وهذه عبارته وليست عبارة ابن داود،  ٩٣٨،  ٣٤٧/  رجال النّجاشي) ٢(

  .وغيرها،  ٥٧٠،  ٤٩٢٦،  ٢٧٤/  ٤ونقد الرجال ،  ١٠٦
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 وروى الحديث عن علي بـن موسـى الكـاظم،  نزل البصرة:  وقال ابن عنبة في العمدة
لــه روايــة :  وقــال النّجاشــي .وكــان مُتوجّهــاً عالمــاً شــاعراً ،  بهــا وبغيرهــا،  وغيــره السѧѧلامعليه

  .)١( وله مقاتل الطالبيِّين،  وإنّ له مكاتبة،  السلامعليهما عن أبي الحسن وأبي محمّد
وناهيـــه مـــن ،  فحســـبُ ســـيّدنا المُتـــرجَم أبـــو يعلـــى مـــن الشـــرف أنْ يكـــون معمـــاً بمثلـــه

  .الفضيلة أنْ يكون خريِّجاً لمدرسته
ــه هــذا فهــو علــي بــن حمــزة بــن الحســن نــصّ النّجاشــي والعلاّمــة ،  ووالــد أبــي عبــد اللّ

  .الحلّي وفي الوجيزة والبلغة على ثقته
خرج ،  جليل القدر عظيم المنزلة السلامعليه منينوأبو حمزة الشبيه بجدّه أمير المؤ 

يعُطـى لحمـزة بـن الحسـن لشـبهه بـأمير المـؤمنين علـي بـن أبـي طالـب :  توقيع المأمون بخطهِ 
  .)٢( قاله ابن عنبة في العمدة .مئة ألف درهم

أنهّ  :  فذكر النّسّابة العمري في المجدي،  الحسن بن عبيد اللّه] هو[ وأبو حمزة هذا
  .)٣( وعاش سبعاً وستِّين سنة،  روى الحديث،  مّ ولدكان لاُ 

وذكــر أنّ العــدد والثــروة فــي ،  ووافقــه علــى عمــره أبــو نصــر البخــاري فــي ســرّ السّلســلة
  .)٤( وأنّ امُّه وامَُّ شقيقه عبد اللّه بنت عبد اللّه بن معبد بن العبّاس بن عبد المُطلّب،  ولده

ذكـــر أنّ التـــي   نســـياني ؛ فـــإنّ أبـــا نصـــر نفســـهوالظـــاهر أنّ فـــي النّســـخة غلـــط :  قلـــتُ 
  هي امُّ أبيها بنت السلامعليهكانت تحت عبيد اللّه بن العبّاس 

__________________  
  .ت ١١٣٢١،  ٣٥١/  ١٧مُعجم رجال الحديث للخوئي ) ١(
  .٣٥٨/  عمدة الطالب لابن عنبة) ٢(
  .٢٣١/  المُجدي في أنساب الطالبيِّين) ٣(
  .٩٠/  لة العلويةّ للبخاريسرّ السّلس) ٤(
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  .معبد بن العبّاس لا ابنة ابنه
ذكر الشيخ العلاّمة علي بـن يوسـف بـن المُطهّـر ـ ،  وعبيد اللّه بن العبّاس أبو الحسن

  .أنهّ من العلماء:  عن الزبير بن بكار،  أخو آية اللّه العلاّمة الحلّي ـ في العدد القويةّ
 رقيــة بنــت الإمــام الحســن السّــبط:  بــع عقائــل كــرامتــزوّج أر :  وقــال أبــو نصــر البخــاري

وامُّ أبيهــا بنــت معبــد بــن ،  لــم تلــد منــه السѧѧلامعليه وامُّ علــيٍّ بنــت السّــجاد،  السѧѧلامعليه
  .)١( وابنة المُسوّر بن مخزوم الزُّبيري،  العبّاس بن عبد المُطلّب

ع الفضــل ومنتهــى الــذي هــو بمنقطــ،  وأمّــا ســيّدنا أبــو الفضــل العبّــاس قمــر بنــي هاشــم
فالبيان يتقـاعس ؛ إنـّه جـاء ممـدوحاً بلسـان أئمّـة ،  وغاية الجلالة وقصارى السّؤدد،  الشرف
ــــدِّين ــــه الإمــــام السّــــجاد السѧѧѧѧلامعليهم ال ــُــمّ الإمــــام الصــــادق،  السѧѧѧѧلامعليه كــــابن أخي  ث
  .السلامعليه

نــوب الحلـّـة ولســيّدنا المُتــرجَم أبــي يعلــى فــي أرض الجزيــرة بــين الفــرات ودجلــة مــن ج
بــالقرب مــن قريــة المزيديــّة ؛ ) ، قريــة الحمــزة( السّــيفيّة مشــهدٌ معــروف فــي قريــة تعُــرف باســمه

تتناقلهــا الألســن ،  وتعُــزى إليــه الكرامــات،  ويتُبــرّك بــه،  وتُســاق إليــه النّــذور،  يقُصــد بالزيــارة
حمــزة ( هدوكــان فــي ذي قبــل يعُــرف بمشــ،  ويتســالم عليهــا المشــاهدون وتخبــت بهــا النّفــوس

  .)بن الإمام موسى الكاظم
إلـــى جنـــبِ ،  وبمّـــا أنّ الثابـــت فـــي التـــاريخ والرجـــال أنّ قبـــر حمـــزة المـــذكور فـــي الـــرَّي

  .مشهد السيّد الأجلّ عبد العظيم الحسني سلام اللّه عليهما
  كان سيّد العلماء والفقهاء المُجاهدين سيّدنا المهدي القزويني

__________________  
  .٩٠/  سّلسلة العلويةّ للبخاريسرّ ال) ١(
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يمـــرّ بهـــذا ،  وأقـــام فيهـــا دعامـــة الـــدِّين وشـــيّد أركـــان المـــذهب،  بعـــد أنْ هـــبط الحلــّـة الفيحـــاء
ولا يــزوره ؛ ولــذلك قلَّــت رغبــةُ النّــاس ،  المشــهد حــين وفــوده إلــى بنــي زبيــد للإرشــاد والهدايــة

فاعتـذر بمـا ،  ة زيـارة المرقـد المُطهّـرفطلبَ منه أهلُ القري،  فصادف أنْ مرّ به مرةّ .في زمانه
  .لا أزور مَن لا أعرفه:  وقال،  قدّمناه

ــد فــي ،  فبــات ليلــةً وغــادر القريــة مــن غــدٍ إلــى المزيديــّة وبــات بهــا حتّــى إذا قــام للتهجُّ
إذْ دخــل عليــه رجــلٌ فــي زيٍّ علــوي ،  طفــق يراقــب طلــوع الفجــر،  آخــر الليــل وفــرغ مــن عملــه
:  وقـال لـه،  فسـلّم وجلـس،  يعرفه المهدي بالصلاح والتقـوى،  ريةشريف من سادة تلك الق
  !؟وما زرت مشهده،  استضفت أهل الحمزة

  .نعم:  قال
  ؟ولم ذلك:  قال

  .فأجابه بما قدّمناه من جوابه لأهل القرية
ولــيس هـــذا قبــر حمـــزة بــن موســـى  .رُبَّ مشــهورٍ لا أصـــل لــه:  فقــال العلــوي المـــذكور

 وإنمّا هو قبر أبي يعلى حمزة بن القاسم العلوي العبّاسي،  ا اشتُهركم السلامعليه الكاظم
وقــد ذكــره أهــل الرجــال فــي كتــبهم وأثنــوا عليــه بــالعلم ،  أحــد علمــاء الإجــازة وأهــل الحــديث، 

  .والورع
فحسبَ سـيّدنا الحجّـة المهـدي أنـّه أخـذ هـذا مـن أحـد العلمـاء ؛ لأنـّه كـان مـن عـوام 

 ! فاغفـل عنـه ونهـض لفحـص الفجـر؟لاع على الرجـال والحـديثوأين هو من الاطّ ،  السّادة
  .وخرج العلوي من عنده، 

وراجــع كُتــب الرجــال ،  ثــمّ أدّى الســيّد الفريضــة وجلــس للتعقيــب حتــّى مطلــع الشــمس
ثــُمّ ،  فوجــد الأمــر كمــا وصــفه الشــريف العلــوي الــداخل عليــه قبُيــل الفجــر،  التــي كانــت معــه

  مينازدلف أهلُ القرية إليه مُسلّ 
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فســـأله عـــن دخولــه عليـــه قبُيــل الفجـــر وإخبــاره إيـّــاه عـــن ،  وفـــيهم العلــوي المُشـــار إليــه،  عليــه
فحلــف العلــوي باللّــه أنــّه لــم يأتــه قبــل  .ومــن أيــن لــه ذلــك،  عمّــن أخــذه،  المشــهد وصــاحبه

فـي  وأنهّ سـمع بقـدوم السـيّد فأتـاه زائـراً ،  وأنهّ كان بائتاً خارج القرية في مكان سمّاه،  الفجر
  .وأنهّ لم يره قبل ساعته تلك،  وقته هذا

الآن وجب عليَّ زيارتـُهُ :  وقال،  فنهض السيّد المهدي من فوره وركب لزيارة المشهد
ــ وإنــّي لا أشــكّ أنّ الــداخل عليــه هــو الإمــام الحجّــة ــ وركــب الطريــق معــه ) عجّــل اللــه فرجــه( ـ ـ

  .)١( أهل المزيديةّ
وازدلفـــت الشـــيعة إلـــى زيارتـــه ،  بالاعتبـــار والثبـــوتومـــن يومئـــذ اشـــتهر المرقـــد الشـــريف 

  .والتبرك والاستشفاع إلى اللّه تعالى به
وتبعــه علــى ذلــك مــن بعــده ،  وبعــد ذلــك نــصَّ ســيّدنا المهــدي عليــه فــي فلــك النّجــاة

وشــيخنا المحــدّث ،  والعلاّمــة المامقــاني فــي تنقــيح المقــال،  العلاّمــة النّــوري فــي تحيّــة الزائــر
  .)٢( لكنى والألقابالقمّي في ا

  .أخذنا هذا النّبأ العظيم من جنّة المأوى للعلاّمة النّوري
  .هذا ما كتبه شيخنا العلاّمة ميرزا محمّد علي الاُوردبادي أيَّده اللّه

__________________  
  .١٨٦/  ١الكنى والألقاب ) ١(
  .١٧٣/  شجرة طوبى للحائري) ٢(
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  عمارةُ المشهد

  : تمهيد
لا سـيما مَـن حظـي مـنهم بشـرف ،  حـان عمـارة قبـور الأوليـاء المُقـربّينلا شكّ في رج

المنبــت النّبــوي الطــاهر الــذي هــو معــدود مــن أكبــر الفضــائل ؛ لأنــّه لا يــزال بمجــرّده مُتواصــل 
وكُــلّ ســببٍ ونســب مُنقطــع يــوم القيامــة إلاّ نســبه ،  يحــدو بصــاحبه إلــى أوج العظمــة،  العــرى
نيا والآخـرة،  وآلهعليهاللهصѧلى وسببه فكيـف بـه إذا  ،  فهـو مُشـرِّف مَـن تحلَّـى بـه فـي الـدُّ

  !؟ومآثر ومفاخر،  كان مشفوعاً بعلم وتقىً 
 .)١( )وَمَنْ يُـعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فإَِنَّـهَا مِنْ تَـقْـوَى الْقُلـُوبِ (:  ـ لأنهّ من تعظيم شعائر اللّه ١

رٌ لَهُ  وَمَنْ (:  ومن موارد حرماته المُعيّنة بقوله تعالى   .)٢( )يُـعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللهِ فَـهُوَ خَيـْ
 .)٣( )وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَـعَائِرِ اللـهِ (:  وإذا كانت البُدن من الشعائر له سبحانه

والشــعار فيهــا ،  وليســت البُــدن إلاّ بهيمــة تنُحــر فــي مرضــات اللّــه ســبحانه وفــي ســبيل طاعتــه
  .انحره

  الشَّهيد الصدِّيق المنحور،  عملُ الوليِّ المُقرَّبفلماذا لا يكون 
__________________  

  .٣٢/  سورة الحج) ١(
  .٣٠/  سورة الحج) ٢(
  .٣٦/  سورة الحج) ٣(
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على الدعوة الإلهيّة ، والمراق دمـه الطـاهر علـى مجـزرة الشّـهادة ، مـن مسـتوى القـدس ، مـن 
وقصـــده بالزيـــارة ،  تعاهـــد مرقـــده الأطهـــرب جملـــة الشـــعائر والحُرمـــات التـــي يجـــب تعظيمهـــا ؛

كمــا أنّ الأمــر ،   وعمارتــه عنــد الانهــدام ؛ ليــأوى إليــه الزائــر ويتفيّــأ بظلّــه للتعبُّــد،  والعبــادة فيــه
  !؟بطواف البيت يستدعي عمارته كُلّما أوشك أنْ يتضعضع بنيانه

تُـرْفَـــعَ وَيــُـذْكَرَ فِيهَـــا  فِـــي بُـيُـــوت أَذِنَ اللـــهُ أَنْ (:  ـ علـــى أنّ رجـــالات بيـــت النّبـــوَّة هـــم ٢
مــا كــان مســقوفاً ؛ ولــذلك أطلقــه فــي الكتــاب المجيــد علــى :  والمُــراد مــن البيــت .)١() اسْــمُهُ 

ولـم يـُرد مـن ،  لكونهـا مسـقوفة .)٢( )الْكَعْبَـةَ الْبـَيْـتَ الْحَـرَامَ (:  حيث يقول،  الكعبة المُعظَّمة
 ومســـجد النّبـــيّ ،  المســـجّد الحـــرام:  وهـــي،  البيـــوت مطلـــق المســـاجد أو المســـاجد الأربعـــة

فالمساجد كُلّمـا ذكُـرت فـي القـرآن اطُلـق  .والبصرة،  ومسجد الكوفة،  وآلهعليهاللهصلى
  : مثل قوله تعالى،  عليها المسجّد دون البيت

سَ عَلَى التـَّقْوَى(   .)٣( )لَمَسْجِدٌ اُسِّ
  .)٤( )عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدِ (
  .)٥( )سْجِداً وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَ (
  .)٦( )لنَـَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِداً (

__________________  
  .٣٦/  سورة النّور) ١(
  .٩٧/  سورة المائدة) ٢(
  .١٠٨/  سورة التوبة) ٣(
  .٢٩/  سورة الأعراف) ٤(
  .١٠٧/  سورة التوبة) ٥(
  .٢١/  سورة الكهف) ٦(
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  .)١( )شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (
  .)٢( )تُـقَاتلُِوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ  وَلاَ (

والسّـقف الموجـودة فيهـا حادثـة ؛ لقصـد أنْ ،  والمساجد بمقتضـى تشـريعها مكشـوفة
لتكـــنّهم مـــن قـــائض الحـــرّ ،  يـــأوي إليهـــا الوفـــود مـــن المرامـــي السّـــحيقة الـــذين لا مـــأوى لهـــم

ولا ،  بــارة عــن المحــلّ المســقوففــلا ينُاســب إطــلاق البيــت عليهــا ؛ لأنــّه ع،  وقــارص البــرد
ولـــــذلك تجـــــد إطـــــلاق بيـــــوت الأعـــــراب علـــــى أخبيـــــتهم دون ،  يطُلــَـــق علـــــى غيـــــر المســـــقوف

  .ومن ذلك اطُلق البيت على الكعبة لكونها مسقوفة،  الصحاري التي يسكنونها
،  اجدــ المسـ) أَنْ تُـرْفـَعَ وَيـُذْكَرَ فِيهَـا اسْـمُهُ ( وكما لا يرُاد من تلك البيوت ـ التـي يجـب

وحينئـــذ فمِـــن ،  لا يــُـراد منهـــا خصـــوص الكعبـــة المشـــرّفة ؛ لأنّ لفـــظ البيـــوت فـــي الآيـــة جمـــعٌ 
المُتعيّن أنْ يرُاد منها بيوتـات تكـون مسـتوى لـذكر اللـّه والـدعوة إليـه ؛ إمّـا بألسـنة سـاكنيها أو 

  .فتكون تلك البيوت منبثق أنوار اللّه،  بأعمالهم وجهادهم
إلاّ بيـوت ،  لَم فـلا نجـد مـا هـو أولـى بصـدق هـذه البيـوت علـيهموإذا فتَّشنا بيوت العا

،  الذين أنفذوا طاقـاتهم فـي رفـع كلمـة اللـّه العلـي وتوحيـده،  وآلهعليهاللهصلى رسول اللّه
منحصــراً بــه هتــافُهم حتّــى ،  فكانــت مقصــورةً علــى ذلــك دعــوتُهم،  والتــذكير بوعــده ووعيــده
مـــع مـــا لهـــم مـــن ،  دمائهم الزاكيـــة علـــى صـــحيفة الزمـــانوكتبـــوا بـــ،  أثبتـــوه علـــى جبهـــة الـــدهر

  .وللنّاس بهم اسُوة حسنة،  الدؤوب على العبادة والتلاوة في آناء الليل وأطراف النّهار
__________________  

  .١٤٤) سورة البقرة / ١(
  .١٩١) سورة البقرة / ٢(
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يـاتهم ـ بـل تعمّهـا ـ وليس من الرأي السّديد قصرها على بيوتهم التـي يسـكنونها أيـّام ح
ــهداء ـ وهــم )١( )أَحْيَــاء عِنــدَ ربَِّهِــمْ يُـرْزَقــُونَ (ومشــاهدهم المُقدّســة ؛ فــإنهّم  . وإذا ثبــت فــي الشُّ

أولى بذلك ؛ لأنهّم الـدعاة إلـى  السلامعليهم فإنّ أهل البيت،  أحياءٌ  دونهم بمراتب ـ أنهّم
وشــهداء فــي ســبيل تلــك الــدعوة ،  اتــاً أحيــاءً وأمو ،  ســبيل ربهّــم بالحكمــة والموعظــة الحســنة

  .وشهداء على أعمال الامُّة المرحومة،  المُقدّسة
كمـا هـو ،   إمّا أنْ يرُاد من الرفع في الآية خصوص العمارة وتشيدها:  وعليه فلا يخلو

ــرَاهِيمُ الْقَوَاعِــدَ مِــنْ الْبـَيْــتِ (:  الظــاهر علــى حــدّ قولــه تعــالى راد مُطلــق أو يـُـ .)٢( )وَإِذْ يَـرْفـَـعُ إِبْـ
التعظــــيم ؛ وممّــــا لا شــــكّ فيــــه أنّ مــــن أظهــــر مصــــاديقه عمارتهــــا وتجديــــدها عنــــد أولهــــا إلــــى 

ــــدين،  الخــــراب ــــة أقســــام التعظــــيم ؛ مــــن تفيِّــــئ المُتعبّ ــــتمّ بقيّ ،  وانتجــــاع المُــــزدلفين إليهــــا،  لت
ـــه ســـبحانه،  واخـــتلاف الـــزوّار إليهـــا ـــه ا،  وذكـــر اللّ لمتبـــوّئين والصـــلاة والتـــرحّم علـــى أوليـــاء اللّ

وتكون تلك القباب والأبنية الشاهقة كنارٍ تـدلّ الوافـدين علـى مـا ،  هاتيك المشاهد المُطهّرة
  .هناك من ضالَّتهم المنشودة

 ـ ثمُّ إنّ في الكتاب العزيز شيئاً آخر دلنّا على مشروعية البناء على مراقد الصالحين ٣
قــَالَ الَّــذِينَ غَلَبــُوا عَلَــى أَمْــرهِِمْ (:  وهــو قولــه جــلّ شــأنه،  واتخــاذ خصــوص المســاجد عليهــا، 

  ، وكان موحّداً ) ، بيدروس( وذلك أنّ المؤمنين مع ملِكِهم .)٣( )لنَـَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِداً 
__________________  

  .١٦٩) سورة آل عمران / ١(
  .١٢٧/  سورة البقرة) ٢(
  .٢١/  سورة الكهف) ٣(
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ف واطَّلعوا على موتهم فـي مكـانهم ، أمـر الملـك أنْ يتُركـوا فـي لمّا وصلوا إلى أصحاب الكه
  .)١(مكانهم ، ويبُنى على باب الكهف مسجدٌ يتعبّد فيه النّاس ويتبركّون بمكانهم 

لكنـّه مقـرون ،  وإنْ كان إخباراً عن عمل امُّة سـابقة علـى الإسـلام،  وهذا منه سبحانه
وكُلّما كان الحكم غير مُنكـر مـن الإسـلام ،  ر عليهموعدم الإنكا،  بالتقرير من اللّه عزّ ذكره
والنّســـخ وإنْ وقـــع فـــي الشـــريعة لكنّـــه لمجمـــوع هاتيـــك الشـــرائع لا ،  فهـــو مستصـــحبُ البقـــاء

التــي لــم تنُســخ ولا تنُســخ أبــداً كغيرهــا مــن الأحكــام  )٢( فهــو كالعشــرة الإبراهيميــة،  لجميعهــا
  .المُستصحبة

ــ ــة بن اء المســجد علــى اوُلئــك الصــالحين مــن فتيــة الكهــف وإذا أجــازت الشــريعة الإلهيّ
فـالحكم شـرع سـواء فـيهم وفـي مَـن هـو أفضـل مـنهم ؛ ألا وهُـم الحُجـجُ ،  للعبادة والتبرّك بهـم

  .والأولياء المُقربّون من هذه الامُّة المرحومة،  المعصومون
 نــّهفإ،  وآلهعليهاللهصѧѧلى وعلــى هــذا الــنّهج اللاحــب جــاءت ســنّة الرســول الأعظــم

لمّـا دفـن عثمـان بـن مظعـون أمـر بحجـر فوضـع عنـد رأسـه ؛ مُعلـّلاً بأنـّه  وآلهعليهاللهصلى
  يعُلم منه قبر أخيه ليُدفن إليه مَن مات من أهل

__________________  
، التســـهيل  ٩/  ٣، تفســـير النّســـفي  ٤٧٨/  ٢، الكشّـــاف عـــن حقـــائق التنزيـــل  ١٥٢/  ٣) تفســـير البغـــوي ١(

، الكامــل فــي  ٢٣٤/  ١٥، تفســير الآلوســي  ٢١٥/  ٥، تفســير أبــي السّــعود  ١٨٥/  ٢ل للكلبــي لعلــوم التنزيــ
  .٥٢، قصص الأنبياء للجزائري /  ٢٦١، قصص الأنبياء للرواندي /  ٣٥٩/  ١التاريخ 

،  والسّـــواك،  وطـــمّ الشـــعر،  وإعفـــاء اللّحـــى،  أخـــذ الشـــارب:  وهـــي،  خمســـة مـــن هـــذه العشـــرة فـــي الـــرأس) ٢(
وحلـق الشـعر ،  والطهـور بالمـاء،  والغسـل مـن الجنابـة،  وتقلـيم الأظفـار،  الختـان:  وخمسة في البدن،  لوالخلا

 ١مجمع البحرين للطريحي ،  ١٨٦/  ١التفسير الصافي للفيض الكاشاني ،  ٥٩/  ١تفسير القمّي ،  من البدن
 /٢٤٧.  
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ن بـن عفـان ، فكلّمتـه بنـو بيته ، وهذا الحجر أخذه مروان بـن الحكـم ووضـعه علـى قبـر عثمـا
  .)١(؟ فلم يعبأ بهم وآلهعليهاللهصلىامُيّة ، وقالوا : كيف تأخذ حجراً وضعه رسول اللّه 

فـــلا ريـــب أنّ البنـــاء علـــى القبـــر أوفـــى بهـــذه ،  وإذا كـــان وضـــع الحجـــر للتعريـــف بـــالقبر
  .فيكون راجحاً بالأولويةّ،  العلّة من وضع الحجر

بتعريـــــف قبـــــر عثمـــــان دون غيـــــره مـــــن  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧѧلى علـــــى أنّ اهتمـــــام النّبـــــيّ 
وحينئــذ ،  والــورع والمعرفــة،  المســلمين يــدلنّا علــى امتيــاز بعضــهم عــن بعــض بالفضــل والعلــم

امتيـازاً ،  والأمثـل فالأمثـل،  السѧلامعليهم يكون البناء على قبور الأنبياء والأوصياء والأولياء
  .ورفعة أولى وأرجح وإعلاماً لهم بما مِن شأنٍ ،  عن غيرهم

ـــه وتُصـــلحه السѧѧѧلامعليها وكانـــت فاطمـــة الزهـــراء وقـــد علّمتـــه ،  تـــزور قبـــرَ حمـــزة وترمُّ
فدلّ على أنّ إصلاح القبر وتعاهده كي لا تندرس آثاره معروفٌ في زمن الشارع ،  )٢( بحجر

ل فـــي والـــوحي ينُـــز ،  السѧѧѧلامعليها وإلاّ لمـــا فعلـــت ذلـــك ســـيّدة نســـاء العـــالمين،  المُقـــدّس
  .بيتها

فقـــد تقتضـــي الحالـــة والوقـــت ،  وإصـــلاح القبـــر يختلـــف بـــاختلاف الأوقـــات والأزمنـــة
  .وقد تقتضي بناء قبّة عليه أو وضع جدار حوله،عليهلاح القبر بجمع ترابه ووضع الحجر إص

وكانـت مُسـقّفة ،  فـي حجـرة عائشـة وآلهعليهاللهصѧلى ومن أجل ذلك دفنوا النّبـيّ 
  .)٣( ل مَن بناها باللبن عمر بن الخطاّبوأوّ ،  بجريد النّخل

__________________  
السـنن  ٢٩٧:٤٨بحـار الانـوار  ١٣٢:٤وبعضـها فـي نيـل الاوطـار للشـوكانى  ٨٥:٢) وفاء الوفـاء للسـمهودي ١(

  .٢٩٠:٢السيرة الحلبية  ٤١٢:٣الكبرى للبيهقي 
  .١٣٤/  للبيّومي السلامعليها السيّدة فاطمة الزهراء) ٢(
  ٤السّيرة النّبويةّ لابن كثير ،  ٣٨٣/  ١اء الوفاء للسمهودي وف) ٣(
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وجعلها مرتفعة ،  وآلهعليهاللهصلىثمُّ إنّ عبد اللّه بن الزُّبير شيّد جدران قبر النّبيّ 
هـــ أمــر الرشــيد وإليــه علــى المدينــة أبــا البُختــري أنْ يبنــي ســقف الحجــرة ، ثـُـمّ  ١٩٣وفــي ســنة 

 الحــــــــــرمين إســــــــــحاق بــــــــــن ســــــــــلمة أنْ يُشــــــــــيّد حجــــــــــرة النّبــــــــــيّ  المتوكّــــــــــل أمــــــــــر واليــــــــــه علــــــــــى
  .هـ ٢٤٢ففعل ذلك سنة ،  بحجارة الرخام وآلهعليهاللهصلى

إنّ المســـلمين لمّـــا فتحـــوا بـــلاد الشـــام :  وفـــي الأوراق البغداديـــة للســـيّد إبـــراهيم الـــراوي
ناءُ الذي علـى ومن أشهرها الب،  ورأوا على قبور الأنبياء المباني لم يهدموها،  وبيت المقدس

وقــد رأى ذلــك عمــر بــن الخطــّاب فلــم يهدمــه ولــم يــأمر ،  السѧѧلامعليه قبــر إبــراهيم الخليــل
  .بهدمه

وغيـر خفــيّ أنّ تقريـر الصــحابة ـ وفــيهم الخلفـاء ـ ذلـك العمــل دليـلٌ قــويٌّ علـى تعــارف 
  .البناء على القبور وجوازه لديهم

 وآلهعليهاللهصلى أنّ رسول اللـّه:  هـ ٨١وحدّث محمّد بن الحنفيّة المُتوفّى سنة 
وفيـه دلالـة ـ  ) ، قبـر فاطمـة: ( دفن فاطمة بنت أسد في موضع المسجد الذي يقُـال لـه اليـوم

وهـو فـي ،  )١( كما عند السّمهودي ـ علـى أنّ قبرهـا كـان عليـه مسـجدٌ يعُـرف بـه ذلـك الزمـان
  .)٢( طلّب مسجداً يومئذٍ كما كان على قبر حمزة بن عبد المُ ،   المئة الاُولى من الهجرة

،  )٣( وكمـــا بنُـــي علـــى قبـــر العبــّـاس بـــن عبـــد المُطلّـــب قبــّـة دُفـــن فيهـــا الحســـن والسّـــجاد
ففـــي المئـــة الاُولـــى والثانيـــة كانـــت القبّـــة علـــى قبـــر ،  )٥( السѧѧѧلامعليهم والصـــادق )٤( والبـــاقر

  .العبّاس موجودة
__________________  

  لحي.، سُبل الهدى والرَّشاد للصا ٥٤١ :
  .١٢٣/  ١تاريخ المدينة لابن شبّة النّميري ) ١(
  .١٢٦/  ١المصدر السّابق ) ٢(
  .٣٦٩/  ٣وفيات الأعيان ) ٣(
  .٧٧/  ٤الوافي بالوفيات ،  ١٧٤/  ٤وفيات الأعيان ) ٤(
  .٣٢٧/  ١وفيات الأعيان ) ٥(
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ــــود ســــنة  هـــــ حكــــى فــــي ترجمــــة الإمــــام الكــــاظم  ٣٩٢وإنّ الخطيــــب البغــــدادي المول
: أنهّ دُفن فـي مقـام الشـونيزية (مقـابر قـريش) خـارج القبـّة ، وقبـره هنـاك مشـهور  السلامهعلي
  . إلى آخره... يزُار

 قبـّة فـي مقـابر قـريش السلامعليه فدلّ على أنهّ كان يوم وفاة الإمام موسى بن جعفر
)١(.  

ء تلـك لـم تنُكـره علمـا،  وعليه يكون وضع القباب على القبور متعارفٌ بين المسـلمين
  .وآلهعليهاللهصلى العصور مع تبصّرهم بأحاديث الرسول

ومــن هنــا لــم يمتنــع الخلفــاء مــن وضــع القبــاب علــى قبــور أســلافهم ؛ فهــذا الرشــيد بنــى 
وبنــى المــأمون علــى قبــر ،  )٢( السѧѧلامعليه قبــّة علــى قبــر أميــر المــؤمنين علــيّ بــن أبــي طالــب

العلمــاء كالشــافعي وابــن حنبــل وســفيان بــن عيينــة مــع أنّ عصــره كــان حــافلاً ب )٣( الرشــيد قبـّـة
  .فلم ينُكر عليه أحدٌ ،  وغيرهم

ثـُمّ نقُـل إلـى مشـهد بنُـيَ لـه فـي ،  هـ دُفن في داره ٣٥٦ولمّا توفِّي المعزّ البويهي سنة 
هـ دُفن فـي المقبـرة الكبـرى فـي القبـّة التـي  ٣٩٣وابن وكيع الشاعر المُتوفّى ،  )٤( مقابر قريش

  وأبو،  )٥( بهابنُيت له 
__________________  

  .فقدم هارون مُنصرفاً من عمرة شهر رمضان سنة تسع وتسعين،  ٢٩/  ١٣في تاريخ بغداد ) ١(
  .وحبسه بها إلى أنْ توفّي في محبسه،  معه الى بغداد السلامعليه فحمل موسى

ومقـابر قـريش ،  فـي غيـرهوكـذلك  .ثـم حُمـل فـدُفن فـي مقـابر قـريش:  ٢٤٣/  ٢نعم فـي الإرشـاد للمفيـد 
  .معروفة أنهّا في بغداد

  .٦٢/  عمدة الطالب) ٢(
  .٣٢٣/  ٤٨بحار الأنوار ) ٣(
  .١٧٤/  ١وفيات الأعيان ) ٤(
  .١٠٦/  ٢وفيات الأعيان ) ٥(
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  .)١(هـ بنى على قبره نهشل بن حميد الطوسي قبّة  ٢٧١تمّام المُتوفّى سنة 
فهـــي مـــن البـــدع غيـــر ،  قـــرن الخـــامسفمـــا قيـــل مـــن أنّ هـــذه القبـــاب حـــدثت منـــذ ال

  .وما بعده من الأكاذيب الفاضحة،  المعروفة في زمن الشارع المُقدّس
وتجديــدها وتعاهــدها ،  فتحصّـل مــن جميــع مــا ذكرنــاه أنّ البنــاء علــى القبــور وعمارتهــا

،  بينويتأكّـد فـي قبـور الأوليـاء المُقـرّ ،  أمرٌ راجـح وعليـه الامُّـة الإسـلاميّة مـن دون نكيـر بينهـا
وذوي المآثر والفضائل ؛ لأنّ فيه تعريفاً بالميّت ،  والعلماء الصالحين،  والشُّهداء الصدّيقين

 ويستريح إليه المُتعبّد ؛ لكونه من الأمكنة المحبوبة للّه تعـالى،  ليزوره الزائر،  وتنويهاً بمقامه
  .وتحصيل المصالح الدينيّة،  فيها الذكر والطاعة، 

بــل زادوا ،  لمــة العلمــاء الــذين هــم أعــرف الامُّــة بمــوارد الأمــر والنّهــيوبــذلك اتفّقــت ك
  .وكُلّ ما فيه احترامهم وتعظيمهم،  على البناء والعمارة تزيينها بالمُعلّقات والفرش والسّتائر

 وعــدم إنكــار الأئمّــة،  مــدّعين علــى ذلــك ـ بعــد الإجمــاع والاتفّــاق ـ أنــّه مــن الشــعائر
 والأخبار الكثيرة الدالـّة علـى مـيلهم ورضـاهم بـه،  كانوا ظاهرين فيهافي عهود   السلامعليهم

وتقبيـل ،  والاسـتئذان،  وقد أمرت بالوقوف على باب الروضة أو القبـّة أو النّاحيـة المُقدّسـة، 
،  وغيرها ممّا يتوقّف على وجـود البـاب والقبـّة والعتبـة،  القبّة والدعاء عند ترائي القبّة الشريفة

  وأين ؟فلولا البناء أين تكون القبّة،  كُلّه على البناءالمتوقّف  
__________________  

  .١٧/  ٢) وفيات الأعيان ١(



 العبّاس عليه السلام   .............................................................................   ٣٣٢

  الباب؟ وأين العتبة؟ وأين الاستئذان عنده؟!
 السѧѧلامعليهمــع صــراحة خبــر أبــي عــامر ـ واعــظ أهــل الحجــاز ـ عــن الإمــام الصــادق 

إنّ اللّهَ سبحانهُ جعلَ قلوبَ نُجبـاءٍ مِـنْ خلقـهِ «، وفيه :  وآلهعليهاللهصلىعن رسول اللّه 
ويُكثـرون زيـارتَـهُمْ ،  والمذلةَّ فيزورونَ قبُـوركَُمْ  ، وصفوةٍ مِنْ عبادهِ تحنُّ إليكُمْ ، وتحتملُ الأذَى

ــــهِ تعــــالى ــــاً مــــنهم إلــــى اللّ ،  اوُلئــــكَ المخصوصــــونَ بشــــفاعَتي،  ومــــودّةً مــــنهم لرســــولهِِ ،  ؛ تقربّ
  .وهُمْ زوَّاري غداً في الجنّة،  الواردونَ حوضِي

 فكأنَّمـا أعـانَ سُـليمانَ علـى بنـاءِ بيـتِ المقـدسِ ،  مَنْ عمَّـر قبـوركَُمْ وتعاهـدَها،  يا عليُّ 
اوُلئـك شـرارُ ،  ولكنّ حثالةً مِنَ النّاسِ يعُيّرونَ زوّاركَُمْ كما تعُيَّر الزَّانيـةُ بزناهـا:  إلى أنْ قال ...

  .)١( »عتِيلا نالتهم شفا،  امُّتي
بـل ،  وحينئذ فلا ريب في تخصيص العمومـات المانعـة مـن تجصـيص القبـر وتجديـده

ــــه مقامــــه  السѧѧѧѧلامعليهم أنّ البنــــاء علــــى قبــــور الأئمّــــة:  ادّعــــى صــــاحب الجــــواهر أعلــــى اللّ
  .)٢( بل الدِّين،  والصُّلحاء من ضروري المذهب

،  اً ودلالـة وأكثـر عـدداً على أنّ النّهي عن التجصيص معـارضٌ بمـا هـو أقـوى منـه سـند
،  السѧѧلامعليه قبــرَ جــدّه أميــر المــؤمنين السѧѧلامعليه زار الصــادقُ :  ومنــه حــديث صــفوان

  وذكر فضل زيارته واستئذانه منه أعلام الشيعة بهذا
__________________  

بعـــض وغيرهمـــا مـــن المصـــادر بـــاختلاف فـــي ،  ٢٢٨/  المـــزار للشـــيخ المفيـــد،  ٢٢/  ٦تهـــذيب الأحكـــام ) ١(
  .الألفاظ

وحاصــل الكــلام أنّ اســتحباب ذلــك  :  وعبارتــه بعــد الكــلام عــن القبــور كالتـّـالي،  ٣٤١/  ٤جــواهر الكــلام ) ٢(
  .وزيارتها وتعاهدها كاد يكون من ضرورات المذهب إنْ لم يكن الدِّين،  كاستحباب المقام عندها
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  .)١(الفضل ، إلى أنّ قال : وأعطاني دراهمَ فأصلحتُ القبر 
عنـد رجوعـه مـن بغـداد  السѧلامعليهحدّث يـونس بـن يعقـوب : أنّ الإمـام الكـاظم ويُ 

ويكتــب علــى لــوح ،  قبرهــا ماتــت ابنــة لــه بـــ (فيــد) ، فــدفنها وأمــر بعــض مواليــه أنْ يجصّــص
  .)٢( اسمها ويجعله في القبر

فـــي أيـّــام أبـــي محمّـــد ) عجّـــل اللـــه فرجـــه( وماتـــت امُّ الإمـــام الحجّـــة صـــاحب الزمـــان
 هـذا قبـر امُّ محمّـد:  وكُتـب علـى لـوح،  فـدُفنت فـي الـدار،  السلامعليه العسكريالحسن 

  .)٣( ووضع في القبر .السلامعليه
وإنمّا جرى الأمر على العادة المألوفة مـن التعريـف ،  وليس هو من خصائص أولادهم

العلمـــاء و ،  السѧѧѧلامعليهم فيكـــون الفعـــل فـــي غيرهـــا مـــن الأنبيـــاء،  بالميّـــت والتنويـــه بـــذكره
  .الصالحين أولى وأرجح وأأكد

ــ هـو مـا كـان  )٤( والمراد من البناء المكـروه ـ كمـا نـصّ عليـه الأردبيلـي وكاشـف الغطـاء
وأمّـا البنـاء ،  بحيث يصير القبر تحت الحائط ؛ فإنهّ غير مناسب لحرمة الميّت،  فوق القبر

كمـــا لا يشـــمل ،   النهـــي فـــلا يشـــمله،  المتعـــارف المتـــداول بحيـــث يكـــون القبـــر تحـــت القبّـــة
ولا وضـع الصـناديق المُزيَّنـة والأقمشـة النفيسـة علـى القبـور ،  عمارة القبّة وتجصيصها وتزيينهـا

  .والوقف لها
  وإليكَ أسماء مَن تعرّض لهذا الحكم من علمائنا عند مسألة

__________________  
  .٢٨٠/  ٩٧حار الأنوار ، ب ١٣٢، فرحة الغري لابن طاووس /  ٨٥٦/  ٢) الغارات للثقفي ١(
وغيرهـا مــن ،  ٢ ح،  ٢١٧/  ١الاستبصـار ،  ١٤٦ح ،  ٤٦١/  ١التهـذيب ،  ٣ ح،  ٢٠٢/  ٣الكـافي ) ٢(

  .المصادر
 إنهّـــا ماتـــت فـــي زمـــن الإمـــام الحســـن العســـكري:  ٤٥٩/  وفـــي الإكمـــال،  ٤٣١/  كمـــال الـــدِّين للصـــدوق) ٣(

  .وقد تقدّم ذكر ذلك في الهامش،  السلامعليه
  .٢٠٨/  ١كشف الغطاء ) ٤(
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  تجصيص القبور من أحكام الأموات وغيرها ، مرتَّبين على سنة الوفاة :
  .)١(هـ  ٦٩٣السيّد عبد الكريم بن طاووس في الفرحة ، المُتوفّى سنة 

  .)٢( هـ ٧٨٦المُتوفّى سنة ،  الشهيد الأوّل في الذكرى والدروس
  .)٣( هـ ٩٣٣سنة  المُتوفّى،  المُحقّق الكركي في جامع المقاصد

  .)٤( هـ ٩٦٦المُتوفّى سنة ،  الشهيد الثاني في روض الجنان
  .)٥( هـ ٩٩٣المُتوفّى سنة ،  الأردبيلي في شرح الإرشاد

  .)٦( هـ ١٠٩٠المُتوفّى سنة ،  السبزواري في الذخيرة
  .)٧( هـ ١١٠٤المُتوفّى سنة ،  الحُرُّ العاملي في الوسائل

  .)٨( هـ ١١١٠المُتوفّى سنة ،  مرآة العقولالمجلسي في مزار البحار و 
  .)٩( هـ ١٢٢٦المُتوفّى سنة ،  السيّد جواد العاملي في مفتاح الكرامة

__________________  
  .٦٠) فرحة الغري / ١(
  .٣١٨/  ١الدروس الشرعيّة ،  ٣٧/  ٢الذكرى ) ٢(
  .هـ ٩٤٠سنة علماً بأنّ وفاة المُحقّق الكركي كانت ،  ٤٤٩/  ١جامع المقاصد ) ٣(
  .٣١٧/  روض الجنان) ٤(
  .٤٩٩/  ٢مجمع الفائدة والبرهان ) ٥(
  .٣٤٣/  القسم الثاني/  ١ذخيرة المعاد ) ٦(
  .٢١١/  ٣وسائل الشيعة ) ٧(
  .٣٠٠/  ٩٩بحار الأنوار ) ٨(
  .٤٨٠/  ٤مفتاح الكرامة ) ٩(
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  .)١(هـ  ١٢٢٨، المُتوفّى سنة  ٧١ كاشف الغطاء في نهج الرشاد ص
  .)٢(هـ  ١٢٣١د علي في الرياض ، المُتوفّى سنة السيّ 

  .)٣( هـ ١٢٣١المُتوفّى سنة ،  الميرزا القمّي في الغنائم
  .)٤( هـ ١٢٤٤المُتوفّى سنة ،  النّراقي في المستند

  .هـ ١٢٦٢المُتوفّى سنة ،  الكرباسي في منهاج الهداية
  .)٥( هـ ١٢٦٦المُتوفّى سنة ،  صاحب الجواهر فيها

  .)٦( هـ ١٣٣٠المُتوفّى سنة ،  المستدرك النوري في
__________________  

  .١٥٧/  ١) كشف الغطاء ١(
  .٢٢١/  ٢) رياض المسائل ٢(
  .٥٣٥/  ٣غنائم الأياّم ) ٣(
  .٣٧٣/  ٣مستند الشيعة ) ٤(
  .٣٣٢/  ٤جواهر الكلام ) ٥(
  .٣٧٩/  ٢مُستدرَك الوسائل ) ٦(
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  عمارةُ مرقد العبّاس
مــن أظهــر مصــاديق  السѧѧلامعليه فمشــهد ســيّدنا أبــي الفضــل،  هإذا تمهّــد مــا ذكرنــا

كمـا أنـّه فـي الرعيـل الأوّل مـن اوُلئـك ،   تلك البيوت التـي أذن اللـه أنْ ترُفـع ويـُذكر فيهـا اسـمه
وفي تشييد قبّته السامية إبقـاء لمـا أوعزنـا إليـه مـن السـرّ فـي ،  الصدّيقين والشُّهداء الصالحين

  لشُّهداء.انحياز قبره عن مجتمع ا
فــي زيارتــه بمــا لــه مــن المقــام الرفيــع فــي مــلأ  السѧѧلامعليه وإذا أعلَمَنــا الإمــام الصــادق

وقــــد حــــاز بــــذلك إكبــــاراً مــــنهم ،  السѧѧѧѧلامعليهم وعنــــد مجتمــــع الأنبيــــاء والرســــل،  القــــدس
ـــهداء والصـــدّيقين لتفـــرّده بتلـــك ] و. [وتبجـــيلاً حتــّـى غبطـــه ـ علـــى مـــا حبـــاه اللــّـه ـ جميـــع الشُّ

مـن أوّليـات فـرائض ،  مـن العمـارة والتعاهـد،  عة والخطر كان الاحتفـاء بمشـهده القدسـيالمن
  .عالم الشُّهود

،  ثــُمّ إنــّه ســبحانه قــيّض لعمــارة هــذا المشــهد الكــريم انُاســاً قــدّر لهــم الخيــر والســعادة
  وأجرى على أيديهم المبراّت ففازوا بالباقيات
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الـدارين ، والســعادة فـي النشــأتين ؛ مـن ملــوك  الصـالحات ، وكانــت لهـم الــذكرى الخالـدة فــي
وامُـــراء ، وعلمـــاء ووجهـــاء ، فتعاقـــب عليـــه العمـــران ، وفـــي كُـــلّ يـــوم يـــزداد بهجـــة وبهـــاءً حتــّـى 
تجلَّى ـ كما هو اليوم ـ في أبهج المناظر بقبّته التي تحاكي السّماء رفعـة ، وإنْ شـئت النُّجـوم 

عظمـة ، وأروقتـه المغشّـاة بـالقوارير التـي تفـوقُ بهجة ، وذلك الحـرم المنيـع المضـاهي للعـرش 
والبهـــو الكبيـــر ،  الـــذي هـــو ســـاحة القـــدس وباحـــة الجـــلال الأفـــلاك بـــذخاً ، وذلـــك الصـــحن

  .فحاكى غُرفَ الجنان وصروحها،  الذهبي الذي دونه عرش الملك ومناط الابُهّة
ة السـامية هجريـة زيـّن القبـّ ١٠٣٢أنّ الشاه طهماسب في سـنة :  ويتحدّث المؤّرخون

وبنــى البهــو أمــام البــاب ،  ونظــّم الــرواق والصــحن،  وبنــى شــبّاكاً علــى الصــندوق،  بالكاشــاني
  .وأرسل الفرش الثمينة من صنع إيران،  الأوّل للحرم

وزيــّن بعــض ،  هـــ أهــدى نــادر شــاه إلــى الحــرم المُطهّــر تُحفــاً كثيــرة ١١٥٥وفــي ســنة 
  .تلك المباني بالقوارير

،  فجـدّد صـندوق القبـر،  وزيـره الشّـهم السلامعليه زار الحسين هـ ١١١٧وفي سنة 
  .وأهدى ثريا يوضع فيها الشمع لإنارة الحرم الشريف،  وعمّر الرواق

ونهـــب مـــا فـــي الحـــرم مـــن الأعـــلاق ،  هــــ ١٢١٦وبعـــد حادثـــة الوهابيّـــة بكـــربلاء ســـنة 
لحســين وأخيــه أبــي نهــض الشــاه فــتح علــي وجــدّد مــا نهُــب مــن ا،  النّفيســة والــذخائر المثمنــة

  وعمّر قبّة العبّاس،  السلامعليهما الفضل
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وصـدَّر الإيـوان الـذي أمـام البـاب  السلامعليهبالكاشاني ، كما أنهّ ذهّب قبّة سيّد الشُّهداء 
الاُولـــى للحـــرم مـــن جهـــة القبلـــة ، وأنشـــأ صـــندوق ســـاج علـــى قبـــر أبـــيِّ الضـــيم أبـــي عبـــد اللـــه 

  طهّر.، وفضّض الشباك المُ  السلامعليه
للعلاّمــــة الحــــاج ميــــرزا عبــــد الكــــريم المُقــــدّس  ٩١وفــــي كتــــاب طاقــــة ريحــــان صــــفحة 

الأرومي : إنّ خال جدّته لامُّه الحاج شكر الله بـن بـدل بـك الأفشـاري ذهّـب الإيـوان الـذي 
هــــو أمــــام حــــرم أبــــي الفضــــل ، وأنفــــق علــــى ذلــــك كُــــلّ مالــــه ، وذلــــك بإيعــــاز زيــــن الفقهــــاء 

هـــ ،  ١٣٠٩ذي العقــدة ســنة  ١٢لعابــدين المازنــدراني ، المُتــوفّى والمُجتهــدين الشــيخ زيــن ا
صـفائح الـذهب بخـطٍّ ذهبـي موجـود  وكتب اسمه في الجانب الغربي من جـدار الإيـوان علـى

  .هـ ١٣٠٩وتاريخ الكتابة سنّة ،  إلى الآن
وكان الصائع يغـشُّ ،  إنّ نصير الدولة ذهّب منارة أبي الفضل:  وفي الكتاب المذكور

،  وجـيء بـه مـن بغـداد إلـى كـربلاء،  فعُـرف منـه ذلـك،  تطلية الطاقات الصـفريةّ بالـذهبفي 
  .ومات من الغد،  فلَمّا دخل الصحن اضطرب وأسودّ وجهه سواداً شديداً 

 وغيره من المُؤلّفات القيّمـة) فدك( وحدّثني العلاّمة الحجّة السيّد حسن مؤلّف كتاب
هــو أمــام البــاب الاُولــى أنشــأه ملــك لكنهــو محمّــد شــاه أنّ الإيــوان الصــغير الــذهبي الــذي : 

وجــدّد بنــاء ،  وأمّــا الطارمــة المُســقّفة بالخشــب فبــأمر السّــلطان عبــد الحميــد خــان،  الهنــدي
ــة بالكاشــاني محمّــد صــادق الأصــفهاني وهــو الــذي اشــترى الــدور ،  الشــيرازي الأصــل،  القبّ

وكانـت الزيـادة مـن ،  هـو المشـاهد الملاصقة للصحن الشـريف وزادهـا فـي الصـحن وبنـاه بمـا
  جهة القبلة أكثر من سائر الجهات
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قـــدر إيـــوانين أو ثـــلاث ، ودُفـــن فـــي حجـــرة عنـــد بـــاب القبلـــة تعُـــرف باســـمه ، وبنـــى الصـــحن 
  ، وجزاه لخدمته لأبي الفضل أفضل جزاء المُحسنين. اللهرحمهبالكاشاني 

ســيّد مرتضــى البــابَ الفضّــي التــي وجــدّد الســيّد المُبجّــل ، ســادن الروضــة المُقدّســة ، ال
هــــ ، وكتـــب علـــى  ١٣٥٥ســـنة  السѧѧѧلامعليههـــي فـــي الإيـــوان الـــذهبي أمـــام حضـــرة العبــّـاس 

المصراعين قصيدة الخطيب الاُستاذ الشيخ محمّد علي اليعقوبي ، وتفضّل حفظه الله بها ، 
  ولطروس الإنشاء الذي ذكرناه فيما تقدّم ، وهذه القصيدة :

  رقـــــــــــــــــدٍ قـــــــــــــــــدْ تَمنَّـــــــــــــــــتْلــُـــــــــــــــذْ بأعتـــــــــــــــــابِ مَ 

  أنْ تكــــــــــــــــــونَ النُّجــــــــــــــــــومُ مــــــــــــــــــنْ حَصــــــــــــــــــباهُ     

  
  وانْـتَشـــــــــقْ مِـــــــــنْ ثــَـــــــرى أبـــــــــي الفضْـــــــــلِ نشْـــــــــراًَ 

  لــــــــــــــيسَ يَحكــــــــــــــي العبيــــــــــــــرُ نفْــــــــــــــحَ شَــــــــــــــذاهُ     

  
ــَـــــــــــــدرٍ ـــــــــــــــنْ هاشـــــــــــــــمٍ أيُّ ب ـــــــــــــــهِ مِ   غـــــــــــــــابَ في

ــــــــــــــلالِ يَمحِــــــــــــــي دُجــــــــــــــاهُ        فيــــــــــــــهِ ليــــــــــــــلُ الضَّ

  
  هـــــــــــو يـــــــــــومُ الطُّفـــــــــــوفِ ســـــــــــاقِي العِطاشَـــــــــــى

  يضِ مُقلتَيـــــــــــــــكَ ثــَـــــــــــــراهُ فاَســـــــــــــــقِ مِـــــــــــــــنْ فـــــــــــــــ    

  
  وأطِـــــــــــــــــــــــــلْ عنـــــــــــــــــــــــــدَهُ البُكـــــــــــــــــــــــــاءَ فَفيـــــــــــــــــــــــــهِ

  قـــــــــــــدْ أطـــــــــــــالَ الحُســـــــــــــينُ شَـــــــــــــجْواً بُكـــــــــــــاهُ     
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  لا يُضــــــــــــــــــــــــاهيهِ ذو الجَنــــــــــــــــــــــــاحينِ لمّــــــــــــــــــــــــا

  قُطعـــــــــــــــتْ فـــــــــــــــي شَـــــــــــــــبا الحُســـــــــــــــامِ يــَـــــــــــــداهُ     

  
  هــــــــــو بــــــــــابُ الحُســــــــــينِ مــــــــــا خــــــــــابَ يومــــــــــاً 

  وافــــــــــــــــــدٌ جــــــــــــــــــاءَ لائــــــــــــــــــذاً فــــــــــــــــــي حِمــــــــــــــــــاهُ     

  
  عنـــــــــــــــــــهُقـــــــــــــــــــامَ دونَ الهُـــــــــــــــــــدَى ينُاضـــــــــــــــــــلُ

  قــــــــــــــــــــامَ دونَ الهُــــــــــــــــــــدَى ينُاضــــــــــــــــــــلُ عنــــــــــــــــــــهُ     

  
  فاديــــــــــــــــــــــــاً سِـــــــــــــــــــــــــبطَ أحمـــــــــــــــــــــــــدٍ كأبيـــــــــــــــــــــــــهِ

  حيـــــــــــــــــدرٍ مُـــــــــــــــــذْ فــَـــــــــــــــدَى النَّبـــــــــــــــــيَّ أخـــــــــــــــــاهُ     

  
دَ المُرتضَــــــــــــــى لــــــــــــــه بــــــــــــــابَ قـُـــــــــــــدسٍ   جَــــــــــــــدَّ

  مِــــــــــــــن لُجــــــــــــــينٍ يغَشَــــــــــــــى العُيــــــــــــــونَ سَــــــــــــــناهُ     

  
  إنَّــــــــــــــــهُ بــــــــــــــــابُ حِطَّــــــــــــــــةٍ لــــــــــــــــيس يَخشَــــــــــــــــى

  كــــــــــــــلَّ هــــــــــــــولٍ مُسْتمسِــــــــــــــكٌ فــــــــــــــي عُــــــــــــــراهُ     

  
ـــــــــــــــــــلْقــِـــــــــــــــــفْ بـــــــــــــــــــهِ    داعيـــــــــــــــــــاً وفيـــــــــــــــــــهِ تَوسَّ

ـــــــــــــــــــــــهِ المَـــــــــــــــــــــــرْءُ يُسْـــــــــــــــــــــــتجابُ دُعـــــــــــــــــــــــاهُ        فبِ
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  السّدانة
،  وتحرّي كلاءتـه عـن أي عاديـة،  هي خدمة المعبد والقيام بشؤونه ولوازمه:  السّدانة

ابـــاً وســـدنة،  وقـــد اتّخـــذت العـــرب بيوتـــاً تعُظّمهـــا كتعظـــيم الكعبـــة وكـــانوا ،  وجعلـــوا لهـــا حُجَّ
  .وينحـرون بهـا مثلهـا،  ويطوفـون كمـا يطوفـون بالكعبـة،  إلى الكعبـةيهدون إليها كما يهدون 

  .)١( كلّ ذلك مع معرفتهم فضل البيت الحرام والكعبة المُشرّفة ؛ لأنهّا بناء الخليل
 ومحـلاً للـدعاء والابتهـال،  فالبيت المُعظّم الذي يُـتَّخـذ معبـداً ومـأوى للوفـود والزائـرين

فنصـبُ السَّـادنِ مـن لـوازم جلالـة المحـلِّ ،  سدنة يرعون حُرمتهلا بدّ وأنْ يُجعل له حَجبة و ، 
  .فلنْ تجد محلاً له شأنٌ إلاّ ورأيتَ له خدمة،  ووجود المثمنات فيه

وبمناسبة منعة المحلّ لا يقُيّض له منْ سوقةِ النَّاسِ ومَـن لا كفـاءة لـه بالقيـام بالخدمـة 
فمِـن حـقِّ المقـام أنْ يكـونَ السّـادنُ شـريفَ ،  وتحطيمـاً لمكانتـه،  ؛ لأنّ فيه حطاًّ مـن كرامتـه

  قومه وكريم
__________________  

  .٢٧١/  ٤تفسير ابن كثير ،  ٥٤/  ١السّيرة النبويةّ لابن هشام ،  ٢٤٣/  ٢البداية والنهاية لابن كثير ) ١(
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  .بيته ، لا يُسبق بمجدٍ ولا يلُحق بشرف
ـــدانة فـــي حـــرم أبـــي الفضـــل  يتولاّهـــا شـــريفٌ بعـــد  السѧѧѧلامليهعومـــن هنـــا نشـــاهد السَّ
ومنــه إلـى خلفـه الشــهم ،  مصـطفى شـريف ، حتـّى انتهـى الأمــر إلـى الهاشـمي المُبجّــل السـيّد

وأياديـــه الجميلـــة ومســـاعيه المشـــكورة ،  الهُمـــام الســـيّد مرتضـــى الـــذي لا تعُـــدُّ مـــآثره ولا آثـــاره
ــؤدد والخطــروكــان كمــا يهــواه ا،  وتنــويره وتزيينــه،  حــول خدمــة الحــرم وعمارتــه وتختــاره ،  لسُّ
  .ويرتئيه المجد الهاشمي والمولد العلوي،  طهارة العنصر ونزاهة الأعراق

  .وقام نجله الزكي السيّد محمّد حسن بكُلِّ ما يستطيعه من خدمة الحرم
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  حامي الجوار
وما حباه به وأعدّه له ،  لقد عرف العلماء مكانة أبي الفضل عند الله سبحانه وتعالى

،  فكـــان ملجـــأ الخـــائف،  يـــل الفضـــل ؛ تقـــديراً لأعمالـــه ومـــا قاســـاه مـــن فـــوادح وآلاممـــن جز 
وجـاوروا ،  فلاذوا بجنابه عنـد الممـات،  وغوث الصريخ وحِمى المُستجير،  ولهف اللاجىء
ويتقلّبـوا علــى ،  والتجـأوا إلــى كهفـه المنيــع ليمـنحهم الشــفاعة فيفـوزوا بالخلــد،  مرقـده الأطهــر
  .وحاشا أبو الفضل أنْ يخفر الجوار ويتباعد عمّن عقل ناقته بفنائه،  دائمأسرةّ النّعيم ال

إنّ الحـــاج :  ١٩٩/  ٣مـــا فـــي الذريعـــة إلـــى مصـــنّفات الشـــيعة ،  ومـــن هـــؤلاء الأعـــلام
وحُمــل إلــى جــوار أبــي ،  هـــ ١٣٥٥الســيّد محمّــد بــن محســن الزنجــاني تــوفّي بزنجــان ســنة 

  .الفضل العبّاس بوصيّة منه
،  إنّ الشـــــيخ علـــــي بـــــن زيـــــن العابـــــدين البـــــارجيتي اليـــــزدي الحـــــائري:  ٣٢٣ وفيـــــه ص
 دُفــــن فــــي صــــحن العبـّـــاس) ، إلــــزام الناصــــب فــــي أحــــوال الحجّــــة الغائــــب( صــــاحب كتــــاب

  .السلامعليه
دُفـن فـي البهـو ،  مـن أجـلاء تلامـذة الأردكـاني،  والعلاّمة الشيخ علي اليزدي البقروئي

  .أمام حضرة العبّاس
دُفــن ،  مــن تلامــذة المرحــوم آيــة اللــه الســيّد هاشــم القزوينــي،  بهبهــانيوالســيّد كــاظم ال

  .في الرواق
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والعلاّمة السيّد عبد الله الكشميري ، من تلامذة الأردكاني ، دُفن فـي الحجـرة الرابعـة 
  من الشرق الجنوبي.

وأخـوه مـلاّ علـي المعـروف ،  المشـهور بسـيبويه،  الشيخ ملاّ عبـّاس المعـروف بـاليزدي
المُلاصــقة ،  دُفنــا فــي الحجــرة المُختصّــة بهــم،  لهمــا مكانــة عاليــة فــي التــدريس،  خفشبــالأ

  ).عجَّل الله فرجه( للباب المعروفة بباب صاحب الزمان
ـــه فضـــل فـــي العلـــم والأدب،  والشـــيخ كـــاظم الهـــرّ  تلمـــذ علـــى الشـــيخ صـــادق ابـــن ،  ل
  .الشمالي دُفن في الحجرة الأخيرة من الشرق،  العلاّمة الشيخ خلف عسكر
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  المديح والرثاء
تعريـفٌ بـه وإحيـاءٌ ] هـو[ من الواضح الـذي لا يرتـاب فيـه أنّ نظـم الشـعر فـي أيّ رجـل

لذكره وإقامةٌ لأمره ؛ فإنّ آثار الرجـال مهمـا كبـرت فـي النفـوس وعظـم أمرهـا قـد يهُمـل ذكرهـا 
  .ة كبرىفيُغفل عن تلك المآثر ويتناسى مالها من أهميّ ،  بمرور الزمن وتباعد العهد

فتســـير بـــه ،  ولمّـــا كـــان القـــول المنظـــوم أســـرع تـــأثيراً مـــن الإصـــاخة ؛ لرغبـــة الطبـــاع إليـــه
وتأخـذه امُّـة بعـد ،  وتتلقّاه جيلاً بعـد جيـل،  وتتحفّظ به القلوب،  وتلوكه الأشداق،  الركبان

لنــا وقــد حفــظ  .فتلتفــت إلــى ذلــك الفضــل المُتقــادم،  امُّــة حتــّى يــرث اللــه الأرض ومَــن عليهــا
  .الأدب العربي كثيراً من قضايا الامُم وسيرها وحروبها في الجاهليّة والإسلام

وبهــا تــُدرس ،  قــوام الــدِّين وروح الإصــلاح السѧѧلامعليهم وبمــا أنّ ذكــرى أهــل البيــت
ومـا جـرى ،  تعاليمهم وتقُتفـى آثـارهم ؛ طفـق ادُبـاء هـذه الامُّـة يـذكرون مـالهم مـن فضـل كثـار

لاقوا فـي سـبيل إحيـاء الـدِّين مـن كـوارث ومحـن ؛ لأنّ فـي ذلـك إحيـاء عليهم من المصائب و 
وقــــد تــــواتر الحــــثُّ مــــن الأئمّــــة ،  ورحــــم اللــــه مَــــن أحيــــى أمــــرهم ودعــــا إلــــى ذكــــرهم،  أمــــرهم

مــدحاً ورثــاءً ؛ بحيــث عُــدّ مــن أفضــل ،  علــى نظــم الشــعر فــيهم السѧѧلامعليهم المعصــومين
  .الطاعات
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ـ مع تحفّظهم على التقيَّة وإلـزام شـيعتهم  السلامعليهمولم يعهد من الأئمّة الطاهرين 
مـع أنّ فـي الشـعراء ،  المنـاوئين بها ـ تثبيط الشعراء عن المكاشفة في حقِّهم ، وإظهـار باطـل

لمحـــض  السѧѧѧلامعليهم مَـــن لا يقـــرّ لـــه قـــرار ولا يأويـــه مكـــان ؛ فرقـــاً مـــن أعـــداء أهـــل البيـــت
كالكميـــت ،   وآلهعليهاللهصѧѧѧلى أبنـــاء الرســـولوالـــدعوة إلـــى طريقـــة ،  مجـــاهرتهم بـــالولاء

  .ودعبل الخزاعي ونظرائهم
وإجــزال ،  يؤكّــدون ذلــك بالتحبيــذ وإدرار المــال علــيهم السѧѧلامعليهم بــل كــان الأئمّــة

ولـــيس ذلـــك إلاّ لأنّ المكاشـــفة أدخـــلُ فـــي توطيـــد اسُـــس ،  وذكـــر المثوبـــات،  الهبـــات لهـــم
 حتّى لا يبقـى سـمع إلاّ وقـد طرقـه الحـقُّ الصـراح،  لحقّةوعاملٌ قويّ لنشر الخلافة ا،  الولاية

ولـئلاّ تـذهب تضـحية آل ،  كُلّ ذلك حفظاً للدّين عـن الانـدراس،   ثمُّ تتلقّاه الأجيال الآتية، 
  .اللّه في سبيله أدراج التمويهات

ولـــولا نهضـــةُ اوُلئـــك الأفـــذاذ مـــن رجـــالات الشـــيعة للـــذبِّ عـــن قــُـدس الشـــريعة بتعـــريض 
،  ورشـــيد وميــــثم التمّـــار وأمثــــالهم،  لقتـــل ؛ كحجــــر بـــن عــــدي وعمـــرو بـــن الحمــــقأنفســـهم ل

لَمــا عرفــت ،  السѧѧلامعليهم ومجــاهرة الشــعراء بمــا قــدم بــه الأطهــار مــن أهــل البيــت النبــويّ 
  .الأجيال المُتعاقبة صراح الحقّ 

 مَن قـال« : السلامعليهم قولهم،  وممّا ورد من الحثّ على نظم الشعر مدحاً ورثاءً 
عرِ بنى اللهُ له بيتاً في الجنّة   .)١( »حتَّى يؤُيَّد بروحِ القُدُس« : وفي آخر .»فينا بيتاً من الشِّ

  ما قالَ فينا مؤمنٌ شِعراً يمدَحنا إلاّ بنَى اللهُ له في« : وفي ثالث
__________________  

وورد ،  ٢٣١/  ٢٦ر الأنـوار بحـا،  ٤٦٧/  ١وسائل الشيعة ،  ١٥/  ٢عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق ) ١(
  .»ما قالَ فينا قائلٌ بيتاً من الشّعر حتّى يؤُيدّ بروحِ القُدُس« : بلفظ
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نيا سبعَ مراّت ، يزورهُُ فيها كُلُّ مَلكٍ مُقرَّبٍ ونبيٍّ مُرسلٍ    .)١( »الجنَّةِ مدينةً أوسع مِنَ الدُّ
  : للكميت ـ لمّا أنشده السلامعليه وقال أبو جعفر الباقر

  .ن لقلبٍ مُتيّمٍ مُستهامِ مَ 
  .)٢( »لا تزالُ مُؤيدّاً بروحِ القُدُس ما دُمتَ تقولُ فينَا« : القصيدة ـ

 لعبــد اللــه بــن الصــلت أنْ يندبــه وينــدب أبــاه الرِّضــا السѧѧلامعليه وأذنَ الإمــام الجــواد
  .السلامعليه

فقطـع أبـو ،  السلامهعلي وكتب إليه أبو طالب أبياتاً يستأذنه فيها في رثاء أبيه الرِّضـا
  .)٣( »أحسنتَ وجزاكَ اللهُ خيراً « : وكتب إليه،  الأبيات السلامعليه جعفر

 لمَــــن يرثــــي لهــــم ويمــــدحهم السѧѧѧѧلامعليه مــــدح الصــــادق ١٧٢وتقــــدّم فــــي صــــفحة 
  .السلامعليهم

وحسبُ الشاعر أنْ يترتّب علـى عملـه البـار هاتيـك المثوبـات الجزيلـة التـي تشـفّ عـنْ 
وتـزدان ،  سبحانه حتـّى يبُوّئِـه الجليـل عـزّ شـأنه مـن الخلـد حيـث يشـاء ه بعين اللهأنّ ما يصف

المُعلنين لكلمـة ،  به غرف الجنان ؛ ولا بدع فإنهّ بهتافه ذلك معدود من أهل الدعوة الإلهيّة
ويطـــأ نزعـــة ،  فهـــو بقولـــه الحـــقّ يرفـــع دعامـــة الإصـــلاح وتشـــييد مبانيـــه،  الحـــقّ وتأييـــد الـــدِّين

ويلحـــب طريقـــه ،  ويقـــمُّ أشـــواكه المُتكدّســـة أمـــام ســـير المـــذهب،  أخمص الهـــدىالباطـــل بـــ
  .فحيّاهم الله من دعاة إلى مراضيه،  الواضح

،  وبمـــا أنّ أبـــا الفضـــل العبّـــاس مـــن اوُلئـــك الأطهـــار الـــذين بهـــم تمّـــت الـــدعوة الإلهيّـــة
  وعلت كلمة الله العُليا بإزهاق نفوسهم المُقدّسة

__________________  
  .٥٩٧/  ١٤، وسائل الشيعة  ١٥/  ٢) عيون أخبار الرضا ١(
  .٣٢٤/  ٤٧بحار الأنوار ،  ٥٩٨/  ١٤وسائل الشيعة ) ٢(
  .٢٣٢/  ٢٦بحار الأنوار ،  ٥٩٨/  ١٤وسائل الشيعة ) ٣(
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حتّى قضوا كراماً طيّبـين ، مضـافاً إلـى مـا حـواه مـن صـفات الجـلال والجمـال ممّـا أوجـب أنْ 
ســـبحانه عـــوض شـــهادته ؛ بـــادر مَـــن كهربـــه الـــولاء  مـــا منحـــه البـــارييغبطـــه الصـــدّيقون علـــى 

وأوّل مَن رثـاه امُّـه امُّ البنـين كمـا فـي ،  الخالص طلباً لذلك الأجر الجزيل بنظم مديحه ورثائه
فيجتمـع ،  مقاتل الطالبيِّين فإنهّا كانت تخرج إلى البقيع تندب أولادها أشـجى ندبـة وأحرقهـا

  : فمِن رثائها فيهم .)١( كان مروان يجيء لذلك فلا يزال يبكيو ،  الناس لسماع ندبتها
  لا تـَــــــــــــــــــــــــــــدْعُوَنِّي وَيـْــــــــــــــــــــــــــــكَ امَُّ البَنـــــــــــــــــــــــــــــينْ

  تــُــــــــــــــــــــــــــــــــذكّروني بليــــــــــــــــــــــــــــــــــوثِ العَــــــــــــــــــــــــــــــــــرينْ     

  
ـــــــــــــــــون لـــــــــــــــــيَ ادُعَـــــــــــــــــى بِهـــــــــــــــــمْ   كانـــــــــــــــــتْ بنَ

ـــــــــــــــــــينْ        واليـــــــــــــــــــومُ أصـــــــــــــــــــبحتُ ولا مِـــــــــــــــــــنْ بنَ

  
  أربعـــــــــــــــــــــــــــةٌ مثـــــــــــــــــــــــــــلُ نُســـــــــــــــــــــــــــورِ الرُّبــَـــــــــــــــــــــــــى

  بقطـــــــــــــعِ الـــــــــــــوتينْ قـــــــــــــد واصـــــــــــــلُوا المـــــــــــــوتَ     

  
ــــــــــــــــــــــــــــــازعَ الخِرصــــــــــــــــــــــــــــــانُ أشــــــــــــــــــــــــــــــلاءَهُمْ   تن

  فكلُّهُــــــــــــــــــــمْ أمسَــــــــــــــــــــى صــــــــــــــــــــريعاً طعـــــــــــــــــــــينْ     

  
ــــــــــــــــرُوا ــــــــــــــــتَ شــــــــــــــــعْريِ أكمــــــــــــــــا أخب ــــــــــــــــا لي   ي

  بـــــــــــــــــــــــــأنَّ عبّاســـــــــــــــــــــــــاً قطيـــــــــــــــــــــــــعُ الـــــــــــــــــــــــــوتينْ     

  
  : وقولها الآخر

  يــــــــــــــــــــــــــا مَــــــــــــــــــــــــــنْ رأى العبـّـــــــــــــــــــــــــاسَ كــــــــــــــــــــــــــرْ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى جمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهيرِ النَّقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ        عل

  
__________________  

  .٢٨١/  والعوالم للبحراني،  ٤٠/  ٤٥وعنه بحار الأنوار ،  ٥٦/  يمقاتل الطالبيِّين لأبي الفرج الأصفهان) ١(
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  ووراهُ مِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ أبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءِ حيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرِ

  كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُّ ليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثٍ ذي لبُــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ     

  
  نُـبِّئــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ أنَّ ابنــِــــــــــــــــــــــــــــــــــي اصُــــــــــــــــــــــــــــــــــــيبَ

  برأسِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ مقطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعَ يــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ     

  
ــــــــــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــــــــــى شِــــــــــــــــــــــــــبلِي أمــــــــــــــــــــــــــالَ   ويلِْ

  برأســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربُ العَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ     

  
ـــــــــــــــــــــدِ ـــــــــــــــــــــو كـــــــــــــــــــــانَ ســـــــــــــــــــــيفُكَ فـــــــــــــــــــــي ي   ل

ــــــــــــــــــــــكَ لَمــــــــــــــــــــــا دنــــــــــــــــــــــا       منــــــــــــــــــــــهُ أحــــــــــــــــــــــدْ يْ

  
ورثــاه حفيــده الفضــل بــن محمّــد بــن الفضــل بــن الحســن بــن عبيــد اللــه بــن العبّــاس بــن 

  .على ما في المُجدي السلامعليه أمير المؤمنين
  إنــّـــــــــــــــــــــي لأذكـــــــــــــــــــــــرُ للعبّـــــــــــــــــــــــاسِ مَوقِفَـــــــــــــــــــــــهُ

  بكــــــــــــــــــربلاءَ وهــــــــــــــــــامَ القــــــــــــــــــومِ يختطــــــــــــــــــفُ     

  
  يحمِـــــــــي الحُســـــــــينَ ويحميـــــــــهِ علـــــــــى ظمـــــــــأٍ

ـــــــــــــــــــــــــــي في       ختلـــــــــــــــــــــــــــفُ ولا يــُـــــــــــــــــــــــــولّي ولا يثنِ

  
  ولا أرَى مشــــــــــــــــــــــهداً يومــــــــــــــــــــــاً كمشــــــــــــــــــــــهدِهِ

ــــــــــرفُ        مــــــــــعَ الحُســــــــــينِ عليــــــــــهِ الفضــــــــــلُ والشَّ

  
ــــــــــــــتْ فضــــــــــــــيلتُهُ ــــــــــــــهِ مَشــــــــــــــهداً بان   أكــــــــــــــرمْ ب

  ومـــــــــــــــــا أضـــــــــــــــــاعَ لـــــــــــــــــهُ أفعالـَــــــــــــــــهُ خَلـَــــــــــــــــفُ     

  
 ٥/  ٣) الغـدير( وحكى الشيخ الجليل العلاّمة ميـرزا عبـد الحسـين الأمينـي فـي كتـاب

أنّ :  المطبـــوع للمـــؤرخّ الهنـــدي أشـــرف علـــي،  نـــانعـــن روض الجنـــان فـــي نيـــل مشـــتهى الج
  : السلامعليه الفضل بن الحسن المذكور قال في جدّه العبّاس
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ـــــــــــــــــــــهِ   أحـــــــــــــــــــــقُّ النَّـــــــــــــــــــــاسِ أنْ يبُكَـــــــــــــــــــــى علي

  فتــــــــــــــــــــىً أبكَــــــــــــــــــــى الحُســــــــــــــــــــينَ بكــــــــــــــــــــربلاءِ     

  
  أخـــــــــــــــــــــــــــوه وابـــــــــــــــــــــــــــنُ والـــــــــــــــــــــــــــدِهِ علـــــــــــــــــــــــــــيٍّ

  أبــــــــــــــــــــو الفضــــــــــــــــــــلِ المُضــــــــــــــــــــرَّجُ بالــــــــــــــــــــدِّماءِ     

  
  شـــــــــــــــــــــــيءٌومَـــــــــــــــــــــــنْ واســـــــــــــــــــــــاهُ لا يثنيـــــــــــــــــــــــهِ

  وجــــــــــــــــــادَ لــــــــــــــــــهُ علــــــــــــــــــى عطــــــــــــــــــشٍ بمــــــــــــــــــاءِ     

  
ونســـبها الســـيّد الحجّـــة ،  وهـــذه الأبيـــات نســـبها أبـــو الفـــرج فـــي المقاتـــل إلـــى الشـــاعر

  .السلامعليه في جلاء العيون إلى الحسين سرهقدس المتتبّع السيّد عبد الله شبّر
لـو ،  لبـارعينوقد رثى أبا الفضـل العبـّاس جماعـةٌ كثيـرة مـن الفضـلاء الأدبـاء والعلمـاء ا

ولعــــلّ فــــيض أبــــي الفضــــل يشــــملنا فنخرجهــــا إلــــى القــــراّء ،  جُمعــــت لكانــــت مُجلّــــداً ضــــخماً 
  .وفي هذا الكتاب نذكر ما يتحمّله منها،  بالقريب العاجل

 ومن جيّد ما رثُي به قصيدة الشاعر الشهير الحـاج هاشـم بـن حـردان الكعبـي الـدروقي
وفـــي كشـــكول ،  ديوانـــه المطبـــوع فـــي النّجـــف وهـــي مثبتـــة فـــي،  هــــ ١٢٣١المُتـــوفّى ســـنة ، 

وفــي الــدرّ النَّضــيد للعلاّمــة ،  ٣٩٢/  ٢الشــيخ يوســف البحرانــي صــاحب الحــدائق فــي الفقــه 
  : ومطلعها،  السيّد محسن الأمين

ــــــلمِ   هــــــل امُُّ طــــــوقٍ كــــــذاتِ الطــّــــوقِ فــــــي السَّ

  تحــــــــــــــــنُّ شــــــــــــــــوقاً إلــــــــــــــــى أياّمِنــــــــــــــــا القِــــــــــــــــدَمِ     

  
  : إلى أنْ يقول
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  الفضــــــــلِ تــــــــدعُوا الظاّميــــــــاتُ بــــــــهِيــــــــومٌ أبــُــــــو 

ـــــــــــةِ الخُـــــــــــذُمِ        والمـــــــــــاءُ تحـــــــــــتَ شَـــــــــــبا الهندي

  
  والخيـــــلُ تصـــــطكُّ والزَّعـــــفُ الـــــدِّلاصُ علـــــى

  فرُســــــــــانِها قــَــــــــدْ غــــــــــدتْ نــــــــــاراً علــــــــــى عَلَــــــــــمِ     

  
ـــــــــــــهِ خَـــــــــــــوفُ رَدَى ـــــــــــــلَ اللَّيـــــــــــــثُ لا يلوي   وأقب

  بـــــــــــــــــادي البشاشـــــــــــــــــةِ كالمـــــــــــــــــدعوِّ للـــــــــــــــــنّعمِ     

  
  مُنصـــــــــدِعاً يبَـــــــــدُو فيغـــــــــدُو صَـــــــــميمُ الجَمـــــــــعِ

  نصــــــــــــــفَينِ مــــــــــــــا بــــــــــــــينَ مطــــــــــــــروحٍ ومُنهَــــــــــــــزمِِ     

  
  : هـ ١٣٠٣المتوفّى حوالي سنة ،  ورثاه العلاّمة الشيخ محسن آل الشيخ خضر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــبُ إذْ تســــــــــــــــــــــــــــــــــتغيثُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــه زين   فللّ

ــَـــــــا     ـــــــــا كهـــــــــفَ عـــــــــزّيِ المُهاب ـــــــــا الفضـــــــــلِ ي   أب

  
  ويـــــــــــا ليـــــــــــثَ قـــــــــــومِي إذا الخطـــــــــــبُ نـــــــــــابَ

  وكشّــــــــــــــــــــــرتِ الحــــــــــــــــــــــربُ ســــــــــــــــــــــنَّاً ونابــَــــــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــــــي نُصــــــــــــــــــــــبَ عــــــــــــــــــــــينِ العــــــــــــــــــــــدوِّأتت   ركُنِ

  تنتهــــــــــــــــــــــبُ القــــــــــــــــــــــومُ رَحلــِــــــــــــــــــــي انتهابـَـــــــــــــــــــــا    

  
  وللــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ مُقولهُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إذْ تقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولُ

ــــــــــــــــــــهُ انشــــــــــــــــــــعاباَ     ــــــــــــــــــــبُ من   ينشــــــــــــــــــــعبُ القل

  
ـــــــــــــــــــــالحَميمُ ـــــــــــــــــــــي ف ـــــــــــــــــــــابنَ أبِ   عـــــــــــــــــــــذرتُكَ ي

  بكفَّيـــــــــــــــــهِ يحمِـــــــــــــــــي إذا الخطـــــــــــــــــبُ نابــَـــــــــــــــا    

  
  فشُـــــــــــــــــــــــلَّتْ أكـــــــــــــــــــــــفُّ علـــــــــــــــــــــــوجٍ بــَـــــــــــــــــــــرتْ

ـــــــــــــــــــــــــــــكَ إذْ يســـــــــــــــــــــــــــــلبونِي النِّقابــَـــــــــــــــــــــــــــا       يمينَ
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  وذابَ عمــــــــــــــــــــــــــــــودُ حديــــــــــــــــــــــــــــــدٍ رمــــــــــــــــــــــــــــــاكَ

  وأخطـــــــــــــــــــــأ ســـــــــــــــــــــهمٌ حشـــــــــــــــــــــاكَ أصـــــــــــــــــــــاباَ    

  
في عصـره السـيّد حيـدر الحلـّي ، المُتـوفّى سـنة  السلامعليهمورثاه شاعر أهل البيت 

  هـ ، وهي مُثبّتة في ديوانه ، مطلعها : ١٣٠٤
ــــــــــــــا ــــــــــــــيمِ دامَ ــــــــــــــي محــــــــــــــلِّ الضَّ ــُــــــــــــكَ ف   حلول

ـــــــــــــــــــيفِ يـــــــــــــــــــأبَى أنْ يُضـــــــــــــــــــامَا       وحـــــــــــــــــــدُّ السَّ

  
هــ ، وقـد أبـدع فيهـا ، وهـي  ١٣١٥مة السيّد جعفـر الحلـّي ، المُتـوفّى سـنة ورثاه العلاّ 

  مُثبّتة في ديوانه المطبوع في صيدا ، وفي منير الأحزان والدرّ النّضيد ، مطلعها :
  وَجــــــــــــــــهُ الصَّــــــــــــــــباحِ علــــــــــــــــيَّ ليَــــــــــــــــلٌ مُظلــــــــــــــــمُ

  وَربيـــــــــــــــــــــــــعُ أيََّـــــــــــــــــــــــــامي عَلـــــــــــــــــــــــــيَّ مُحـــــــــــــــــــــــــرَّمُ     

  
  اتاً منها.ذكرنا أبي ١٦٠و  ١٥٣و  ٩٩وفي صفحات 

  ورثاه الحاجّ محمّد رضا الأزري ، ومطلعها :
  أومَـــــــــــــــا أتـــــــــــــــاكَ حـــــــــــــــديثُ وقعـــــــــــــــةِ كـــــــــــــــربلا

ــــــــــــــــا     ــــــــــــــــماءَ قتامُهَ ــــــــــــــــغَ السَّ   أنــّــــــــــــــى وقــــــــــــــــدْ بل

  
  طبُعتْ في مثير الأحزان للعلاّمة الشيخ شريف الجواهري ، وفي الدرّ النَّضيد.

  : )١(ظلّه) ورثاه الإمام الحجّة الشيخ محمّد حسن كاشف الغطاء (أدام الله 
  أبـــــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــالحٍ إنّ العـــــــــــــــــــــــزا لَمُحـــــــــــــــــــــــرَّمُ

  ومـــــــــنكُمْ بنـــــــــو الزَّهـــــــــرا اســـــــــتُحِلَّ بـــــــــهِ الــــــــــدَّمُ     

  
__________________  

تــأليف الفاضــل المُهــذّب الخطيــب الســيّد محمّــد ،  نقلتُهــا مــن كتــاب ســوانح الأفكــار فــي منتخــب الأشــعار) ١(
  .جواد شبّر



 ٣٥٣   ..................................................................................    المديح والرثاء

  
  لكُــــــــــــــمْ بــــــــــــــينَ أضــــــــــــــلاعِي مواقــــــــــــــدُ لوعــــــــــــــةٍ

  كرِ رزايــــــــــــــــــــاكُمْ تشــــــــــــــــــــبُّ وتُضــــــــــــــــــــرَمُ بــــــــــــــــــــذ     

  
  تـــــــــــزاحمُ فـــــــــــي فكـــــــــــريِ إذا رمـــــــــــتُ عـــــــــــدَّها

  رزايــــــــــــــــــاكُمُ الجلَّــــــــــــــــــى فــــــــــــــــــأبكي واوُجَــــــــــــــــــمُ     

  
  ومـــــــا أنـــــــسَ مِـــــــنْ شـــــــيءٍ فـــــــلا أنـــــــسَ وقعـــــــةً

ــــــــــــــدمُ      ــــــــــــــاقُ وتهُ ب ــــــــــــــبعُ الطِّ ــــــــــــــدُّ لهَــــــــــــــا السَّ   تهُ

  
  وقــــــــد جــــــــدّدتْ حُزنــِــــــي ولــــــــمْ يــــــــكُ مُخلقــــــــاً 

ــــــــــــــــي والمُحــــــــــــــــرَّمُ        غــــــــــــــــداةَ اســــــــــــــــتهلَّتْ أدمُعِ

  
  أصـــــــــابَ بهـــــــــا مِـــــــــنْ كـــــــــربلا قلـــــــــبَ أحمـــــــــدٍ

ــــــــــــــــــــــبَ علــــــــــــــــــــــيٍّ والبتولــــــــــــــــــــــةِ أسْــــــــــــــــــــــهُمُ        وقل

  
  غـــــــــــــداةَ بنـــــــــــــوهُ الغــُـــــــــــرُّ فـــــــــــــي نصـــــــــــــرِ دينِـــــــــــــهِ

  ســـــــــــرتْ ونهـــــــــــارُ العـــــــــــدلِ بـــــــــــالجَورِ مُظلـــــــــــمُ     

  
مَــــــــــتْ   بفتيــــــــــانِ صــــــــــدقٍ فــــــــــي الحفيظــــــــــةِ يمَّ

  ركـــــــابَ العُـــــــلا فـــــــي ظعـــــــنِهمْ حيـــــــثُ يمَّمـــــــوا    

  
  تُطـــــــــــــــــــــــــالعُ أقمـــــــــــــــــــــــــاراً بهـــــــــــــــــــــــــمْ وأهلَّـــــــــــــــــــــــــةً

ــــــــــــــــــي موكــــــــــــــــــبٍ وتلثَّمــــــــــــــــــوا       إذا أســــــــــــــــــفَروا ف

  
  وإنْ صَـــــــــــــــــرَّتْ الهيجــــــــــــــــــاءُ نابـــــــــــــــــاً تــــــــــــــــــراهُمُ

ـــــــــــــــــــــــأجّمُ      ـــــــــــــــــــــــا تت ـــــــــــــــــــــــاءُ الظُّب   اسُـــــــــــــــــــــــوداً فأفي

  
ـــــــــيفِ أمضـــــــــاهُ عـــــــــزمُهُمْ   وإنْ فــُـــــــلَّ حـــــــــدُّ السَّ

ـــــــــــــــلا يتُكـــــــــــــــتّمُ        بأمضَـــــــــــــــى شَـــــــــــــــبا مـــــــــــــــنهُمْ ف

  
  وتهــــــــــــــــــــوي المنايــــــــــــــــــــا للهــــــــــــــــــــوانِ كأنَّمــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــا لهــــــــــــــــــــا دونَ الدنيَّــــــــــــــــــــةِ مَغــــــــــــــــــــنَمُ الْ        مَناي
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ــــــــــــــلمِ لكــــــــــــــنَّ يــــــــــــــومَهُمْ   ميــــــــــــــامينَ يــــــــــــــومَ السِّ

ـــــــــؤمِ مـــــــــنهُمْ لأشـــــــــأمُ      ـــــــــا بالشُّ ـــــــــن دَن ـــــــــى مَ   عل

  
ــــــــــــــروا   قــــــــــــــد ادَّرَعُــــــــــــــوا دِرعــــــــــــــاً جَديــــــــــــــداً وأخَّ

  مــــــــن الصَّــــــــبرِ أقــــــــوَى منــــــــهُ نَســــــــجاً وأحكــــــــمُ     

  
  ومـــــــــــــــا راعَ جـــــــــــــــيشَ الكُفـــــــــــــــرِ إلاّ عصـــــــــــــــابةٌ

  حَـــــــــــداها مِـــــــــــنَ الإيمـــــــــــانِ جـــــــــــيشٌ عَرمـــــــــــرمُ     

  
ــّـــــــــــــــــةٌ نَحـــــــــــــــــــو   العـــــــــــــــــــراقِ ومُنجـــــــــــــــــــدحجازي

  ثنَاهَــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــأجوازِ الفيــــــــــــــــــــافي ومُــــــــــــــــــــتْهمُ     

  
  بأجســــــــامِها فــــــــي عَرصــــــــةِ الطَّــــــــفِّ عرَّسَــــــــتْ

  وأرواحُهـــــــــــــا فـــــــــــــي عـــــــــــــالمِ القُـــــــــــــدسِ عُـــــــــــــوَّمُ     

  
ــــــــــــــــــالمنونِ كأنَّمــــــــــــــــــا   تُضــــــــــــــــــاحكُ بشْــــــــــــــــــراً ب

  حيــــــــــــــــــــاةُ عــــــــــــــــــــذابٌ والمنــــــــــــــــــــونُ تــَــــــــــــــــــنعَّمُ الْ     

  
  وتــــــــــــــــــــــرقصُ شــــــــــــــــــــــوقاً للّقــــــــــــــــــــــاءِ قلوبُـهَــــــــــــــــــــــا

  هــــــــــــــــــــا تتَـــــــــــــــــــــرنَّمُ إذا أخــــــــــــــــــــذتْ فــِـــــــــــــــــــي ذِكرِ     

  
ــَـــــــــــــــــــزغَ النُّـــــــــــــــــــــورُ الإلهـــــــــــــــــــــيُّ بينَهـــــــــــــــــــــا   وإنْ ب

ــــــــعدِ أنجُــــــــمُ      ــــــــتْ فيــــــــهِ بالسَّ   تــــــــرَى البــــــــدرَ حفَّ

  
  لقــــــــــــــــدْ ثبَتــُــــــــــــــوا للــــــــــــــــذَّبِّ عنــــــــــــــــهُ بموقــِــــــــــــــفٍ

  يشــــــــــــــيبُ بــــــــــــــهِ طفــــــــــــــلُ القَضــــــــــــــاءِ ويهــــــــــــــرَمُ     

  
ـــــــــــــــــــماءِ لوقعــِــــــــــــــــــهِ   وتـــــــــــــــــــذهلُ أمــــــــــــــــــــلاكُ السَّ

ــــــــــــــــــــــــمُ      ــــــــــــــــــــــــهُ يــــــــــــــــــــــــذبلٌ ويَـلَمْلَ   ويــــــــــــــــــــــــذبلُ من

  
  حلبــــــــةِ المجْــــــــدِ حقَّهــــــــاولمّــــــــا قَضَــــــــوا فــــــــي

  وحــــــــــــــقَّ لهــــــــــــــا نحــــــــــــــو الجنــــــــــــــانِ التَّقـــــــــــــــدّمُ     
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ــــــــــــتْ   تهــــــــــــاوَوا فقُــــــــــــلْ زُهــــــــــــرُ النُّجــــــــــــومِ تهافَـتَ

  وأهــــــــــــــوَوا فقُــــــــــــــلْ شُــــــــــــــمُّ الرَّواسِــــــــــــــيَ تهُــــــــــــــدَمُ     

  
  بحـــــــربٍ علـــــــى أعـــــــوانِ حَـــــــربٍ قــَـــــدْ انكَفَـــــــى

  صــــــــــــــواعقُ مِــــــــــــــنْ قــــــــــــــرعِ الأســــــــــــــنَّةِ تُضـــــــــــــــرَمُ     

  
  تعثَّـــــــــــــــــــــر فيـــــــــــــــــــــهِ بالجمـــــــــــــــــــــاجُمِ خـــــــــــــــــــــيلُهُمْ

يــــــــــــــرِ والــــــــــــــوحشِ مَطعَــــــــــــــمُ        وأجســــــــــــــامُهُمْ للطِّ

  
  وتعـــــــــــــــبسُ مِـــــــــــــــنْ خـــــــــــــــوفٍ وجـــــــــــــــوهُ امُيــّـــــــــــــة

  إذا كــــــــــــــــــرَّ (عبـّـــــــــــــــــاسُ) الــــــــــــــــــوغَى يتَبسّــــــــــــــــــمُ     

  
  أبــــــــو الفضــــــــلِ تــــــــأبى غيــــــــرَهُ الفضــــــــلُ والإبــــــــا

  أبـــــــــــــاً فهـــــــــــــو إمّـــــــــــــا عنـــــــــــــهُ أو فيـــــــــــــهِ يرُسَـــــــــــــمُ     

  
  علــــــــــــــــــــــــيمٌ بتأويــــــــــــــــــــــــلِ المَنيــّــــــــــــــــــــــةِ ســــــــــــــــــــــــيفُهُ

  لـــــــــــــــمُ نــَـــــــــــــزولٌ علـــــــــــــــى مَـــــــــــــــنْ بالكريِهـــــــــــــــةِ مع    

  
  ويمضـــــــي إلـــــــى الهَيجـــــــاءَ مُســـــــتقبلَ العِـــــــدى

  بمــــــــــــــــــاضٍ بــــــــــــــــــهِ أمــــــــــــــــــرُ المَنيـّـــــــــــــــــةِ مُبــــــــــــــــــرَمُ     

  
ـــــــــــيلاً   وإنْ عـــــــــــادَ ليـــــــــــلُ الحـــــــــــربِ بـــــــــــالنَّقعِ أل

ــــــــــــــــــرِّ أيــــــــــــــــــوَمُ        فيــــــــــــــــــومُ عِــــــــــــــــــداهُ مِنــــــــــــــــــهُ بالشَّ

  
  وإنْ ســــــــــــــمعَ الأطفــــــــــــــالَ تصــــــــــــــرخُ للظَّمــــــــــــــا

مُ        تصــــــــــــــــارخَ منـــــــــــــــــهُ الجحفـــــــــــــــــلُ المُتضـــــــــــــــــمِّ

  
ــــــــــيهمْ صــــــــــولةَ اللَّ  ــــــــــثِ مُغضــــــــــباوصــــــــــالَ عل   ي

ــــــــــنْ طــــــــــولِ الطــّــــــــوى ويدُمــــــــــدِمُ        يُحمحِــــــــــمُ مِ

  
  وراحَ لــــــــــــــوردِ المُســــــــــــــتقَى حامــــــــــــــلَ السّــــــــــــــقا

ــــــــــــــهُ وهــــــــــــــو بالمــــــــــــــاءِ مُفعَــــــــــــــمُ        وأصــــــــــــــدرَ عن
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  ومُـــــــــــــذْ خـــــــــــــاضَ نهـــــــــــــرَ العلقمـــــــــــــيِّ تـــــــــــــذكّر

ـــــــــــــقُ عَلقَـــــــــــــمُ الْ        حُســـــــــــــينَ فـــــــــــــولَّى عنـــــــــــــهُ والريِّ

  
  وأضــــــحَى ابــــــنُ ســــــاقِي الحــــــوضَ ســــــقّا ابــــــن

 عطاشـــى المصـــطفى الطهـــرإنيـــروي أحمـــد    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ظمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  ولمّـــــــــــــــــا أبــَـــــــــــــــى منـــــــــــــــــكَ الإبـــــــــــــــــاءُ تـــــــــــــــــأخّراً 

ــــــــــــــــــــذي يتقــــــــــــــــــــدّمُ      ــــــــــــــــــــا الفضــــــــــــــــــــلِ ال   وأنّ أب

  
  بِهـــــــــــــمْ حســـــــــــــمتْ يمنــــــــــــــاكَ ظلُمـــــــــــــاً ولــَــــــــــــمْ

ــركِ تُحســمُ        أخــلْ يمــينَ القَضــا فــي صــارمِ الشُّ

  
  وإنّ عمــــــــــــــودَ الفضــــــــــــــلِ يخســــــــــــــفُ هامَــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــلالةِ يــــــــــــــــــــدعمُ        عمــــــــــــــــــــودُ حديــــــــــــــــــــدٍ للضَّ

  
  ى إليــــــــــــــهِ شَــــــــــــــقيقُهوحــــــــــــــين هَــــــــــــــوى أهــــــــــــــو 

ــــــــــــــمُ        يشــــــــــــــقُّ صــــــــــــــفوفَ المخلــــــــــــــديْ ويُحطِّ

  
ـــــــــــــــــــــراً    فألفـــــــــــــــــــــاهُ مَقطـــــــــــــــــــــوعَ اليـــــــــــــــــــــدينِ مُعفَّ

ـــــــــــــدَّمُ      ـــــــــــــهِ ال ـــــــــــــنْ مَخســـــــــــــوفِ هامتِ ـــــــــــــوَّرُ مِ   يفُ

  
ـــــــــي ـــــــــدْ كُنـــــــــتَ كـــــــــبشَ كتيبَتِ   فقـــــــــالَ أخـــــــــي قَ

  وجنــّـــــــــــــةَ بـــــــــــــــأسٍ حـــــــــــــــينَ ادُهَـــــــــــــــى وادُهَـــــــــــــــمُ     

  
  فمَـــــــــنْ نــــــــــاقعٌ حــــــــــرَّ القلـــــــــوبِ مِــــــــــنَ الظَّمــــــــــا

  شَــــــــــرَّ العِــــــــــدَى يــــــــــومَ تهجــــــــــمُ  ومَــــــــــنْ دافــــــــــعٌ     

  
  ومَــــــنْ يكشــــــفُ البلــــــوَى ومَــــــن يحمــــــلُ اللــِّــــوا

  ومَـــــــــــــنْ يـــــــــــــدفعُ الـــــــــــــلأوي ومَـــــــــــــنْ يــــــــــــــتقحَّمُ     

  
  رَحلــــــــــــتَ وقــَــــــــــدْ خلَّفتَنــــــــــــي يــــــــــــابنَ والــــــــــــدِي

  أغـــــــــــــــاضُ بأيـــــــــــــــدِي الظَّـــــــــــــــالمينَ واهُضَـــــــــــــــمُ     

  
  



 ٣٥٧   ..................................................................................    المديح والرثاء

  
  أحاطـــــــتْ بـــــــيَ الأعـــــــداءُ مِـــــــنْ كُـــــــلِّ جانـــــــبٍ

  ولا ناصـــــــــــــــــــــــــــــرٌ إلاّ ســـــــــــــــــــــــــــــنانٌ ولهـــــــــــــــــــــــــــــذمُ     

  
ــــــــــــــــــــدَهُ ــــــــــــــــــــدبُ عن   فمــــــــــــــــــــا زالَ ينعــــــــــــــــــــاهُ وين

  إلـــــــــــى أنْ أفـــــــــــاضَ البُقعـــــــــــةَ الـــــــــــدَّمعُ والـــــــــــدَّمُ     

  
ـــــــــــــلوعِ إلـــــــــــــى النِّســـــــــــــا   وأقبـــــــــــــلَ محنـــــــــــــيَّ الضُّ

  يُكفكِــــــــفُ عنهــــــــا الــــــــدَّمعَ والــــــــدَّمعُ يســــــــجمُ     

  
ـــــــــــــــــــــا دلائـــــــــــــــــــــلٌ   ولاحـــــــــــــــــــــتْ عليـــــــــــــــــــــهِ للرَّزاي

  تبــــــــــــــــــــــــــــينُ لهــــــــــــــــــــــــــــا لكنَّــــــــــــــــــــــــــــهُ يتَكــــــــــــــــــــــــــــتّمُ     

  
  وأقــــــــــــــــــــــــدمَ فــــــــــــــــــــــــرداً للكريهــــــــــــــــــــــــةِ ليثهُــــــــــــــــــــــــا

ـــــــوا     ـــــــي الكـــــــرِّ أحجمُ ـــــــهُ ف   وســـــــبعونَ ألفـــــــاً عن

  
  فتحســـــــــــــــــبُ عزرائيـــــــــــــــــلَ صـــــــــــــــــاحَ بســـــــــــــــــيفِهِ

  علـــــــــــــــيهمْ ففـــــــــــــــرُّوا مِـــــــــــــــنْ يديـــــــــــــــهِ واهُزمُـــــــــــــــوا    

  
  وقــُـــــــــلْ غَضـــــــــــبَ الجبَّـــــــــــارُ دمـــــــــــدمَ صـــــــــــاعقاً 

  بمنحـــــــــــــــوسِ ذيَّـــــــــــــــاكَ الوجـــــــــــــــودِ واعُـــــــــــــــدمُوا    

  
  ولمّـــــــــــــــــا أعـــــــــــــــــادَ البـــــــــــــــــرَّ بحـــــــــــــــــراً جـــــــــــــــــوادُهُ

  سَــــــــــــــفين بــــــــــــــه لكنّمــــــــــــــا المــــــــــــــوجُ عنــــــــــــــدمُ الْ     

  
ــــــــــوا   نمــــــــــتْ عزمَــــــــــهُ البقيــــــــــا عليــــــــــهِ فمــــــــــا انثَـنَ

ـــــــــــــــــــرقَّ ويـــــــــــــــــــرحمُ      ـــــــــــــــــــى مَـــــــــــــــــــنْ لا ي   ورقَّ عل

  
  وقـــــــــــــامَ لســـــــــــــانُ اللـّــــــــــــهِ يخطـــــــــــــبُ واعظـــــــــــــاً 

ـــــــــوارهِِ عُمـــــــــوا     ـــــــــدسِ أن   فصُـــــــــمُّوا لِمـــــــــا عـــــــــنْ قُ

  
ــَــــــا اليــــــــومَ وانظــــــــرُوا ــــــــن أن   وقــــــــال انســــــــبونِي مَ

  حـــــــــــــلالاً لكُـــــــــــــمْ منِّـــــــــــــي دمِـــــــــــــي أمْ مُحـــــــــــــرَّمُ     

  
  



 العبّاس عليه السلام   .............................................................................   ٣٥٨

  
ـــــــــــــــــــهامَ بنحـــــــــــــــــــرهِِفمَـــــــــــــــــــا وَجـــــــــــــــــــدُوا إلاّ   السِّ

  تـــــــــــــــــــــــراشِ جوابـــــــــــــــــــــــاً والعـــــــــــــــــــــــوالِي تقُـــــــــــــــــــــــوَّمُ     

  
ـــــــبطُ انمحَـــــــى ديـــــــنُ جـــــــدِّهِ ـــــــذْ أيقـــــــنَ السِّ   ومُ

  ولــــــمْ يبــــــقَ بــــــينَ النَّــــــاسِ فــــــي الأرضِ مُســــــلمُ     

  
ـــــــدِّينِ خائضـــــــاً  ـــــــي نُصـــــــرةِ ال ـــــــدَى نفسَـــــــهُ ف   ف

  عَــــــــــــــنِ المُســــــــــــــلمينَ الغــــــــــــــامراتِ ليســــــــــــــلَموا    

  
  وقــــــــــــــال خُــــــــــــــذينِي يــــــــــــــا حتــــــــــــــوفُ وهــــــــــــــاكِ

  ســــــــيوفٌ فأوصــــــــالي لــــــــكِ اليــــــــومَ مَغــــــــنَمُ يــــــــا    

  
ـــــــيمِ حائمـــــــاً    وهيهـــــــاتُ أنْ أغـــــــدو علـــــــى الضَّ

  ولــــــــــو لــِــــــــي علــــــــــى جمــــــــــرِ الأســــــــــنَّةِ مَجــــــــــثَمُ     

  
  وكـــــــرٌّ وقـَــــــدْ ضـــــــاقَ الفضَـــــــا وجـــــــرَى القضَـــــــا

  وســــــــــــالَ بــــــــــــوادِي الكُفــــــــــــرِ ســــــــــــيلاً عَرمــــــــــــرمُ     

  
  ومُــــــــــــــذْ خَــــــــــــــرَّ بــــــــــــــالتَّعظيمِ للــــــــــــــهِ ســــــــــــــاجداً 

ــــــــــــــيو        فِ وعظَّمــــــــــــــوالــــــــــــــهُ كَبَّــــــــــــــروا بــــــــــــــينَ السُّ

  
ــــــــــــــيوفِ وعظَّمــــــــــــــوا   لــــــــــــــهُ كَبَّــــــــــــــروا بــــــــــــــينَ السُّ

ـــــــــــــــــنانُ المُقـــــــــــــــــوَّمُ        فقـــــــــــــــــامَ بـــــــــــــــــهِ عنـــــــــــــــــهُ السِّ

  
ـــــــــــــــــنانُ المُقـــــــــــــــــوَّمُ   فقـــــــــــــــــامَ بـــــــــــــــــهِ عنـــــــــــــــــهُ السِّ

  فأشــــــــــــرقَ وجــــــــــــهَ الأرضِ والكــــــــــــونُ مُظلــــــــــــمُ     

  
  ومُــــــذْ مــــــالَ قطــــــبُ الكــــــونِ مــــــالَ وأوْ شــــــكَ

  انقلابــــــــــــــــــاً يَميــــــــــــــــــلُ الكائنــــــــــــــــــاتِ ويعــــــــــــــــــدمُ     

  
  فــــــــــــي الأرضِ قــــــــــــرَّ قرارُهــــــــــــاوحــــــــــــينَ ثــــــــــــوَى

ــــــــما وهــــــــي أعظــــــــمُ        وعــــــــادتْ ومِــــــــنْ أوَجِ السَّ
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  فلهفِـــــــــــــــي لـــــــــــــــهُ فــَـــــــــــــرداً عليـــــــــــــــهِ تزاحَمـــــــــــــــتْ

  جمـــــــــــوعُ العــِـــــــــدَى تـــــــــــزدادُ جهـــــــــــلاً فـــــــــــيحلمُ     

  
  ولهفِــــــــــــــــي لــــــــــــــــهُ ضــــــــــــــــامٍ يجــــــــــــــــودُ وحولــــــــــــــــهُ

  فُــــــــــــــراتُ جــــــــــــــرَى طــــــــــــــامٍ وعنــــــــــــــهُ يُحــــــــــــــرّمُ ال    

  
  ولهفِــــــــــــــي لــــــــــــــهُ مُلقــــــــــــــىً وللخيــــــــــــــلِ حــــــــــــــافرُ

ــــــــــــلوعِ وينســــــــــــمُ يجــــــــــــولُ علــــــــــــى        تلــــــــــــكَ الضِّ

  
  ولهفِـــــــــــي علـــــــــــى أعضـــــــــــاكَ يـــــــــــابنَ مُحمّـــــــــــدٍ

  تـــــــــــــــــــــــوزَّعُ فـــــــــــــــــــــــي أســـــــــــــــــــــــيافِهمْ وتُســـــــــــــــــــــــهَّمُ     

  
ــــــــــــيوفِ مُــــــــــــوزَّعٌ   فجســــــــــــمكَ مــــــــــــا بــــــــــــينَ السُّ

ــــــــــــمُ        ورحلـُـــــــــــكَ مــــــــــــا بــــــــــــينَ الأعــــــــــــادِي مُقسَّ

  
  فلهفِــــــــــي علــــــــــى ريحانــــــــــةِ الطُّهــــــــــرِ جســــــــــمُهُ

  لكـــــــــــــــــــــلِّ رجـــــــــــــــــــــيمٍ بالحجـــــــــــــــــــــارةِ يـُــــــــــــــــــــرجَمُ     

  
هــ ذي  ١٣٦١المتوفّى سـنة ،  سرهقدس حمّد حسين الأصفهانيوللعلاّمة الشيخ م

  : الحجّة
ـــــــــــــــــنُ بجـــــــــــــــــدةِ اللّقـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــاءِ واب ـــــــــــــــــو الإب   أب

  رقـَـــــــــــــــى مِــــــــــــــــنَ العليـــــــــــــــــاءَ خيــــــــــــــــرَ مُرتقَـــــــــــــــــى    

  
  ذاكَ أبــُــــــــــــــــو الفضــــــــــــــــــلِ أخُــــــــــــــــــو المعــــــــــــــــــالِي

  ســــــــــــــــــــــــــــــــلالةُ الجــــــــــــــــــــــــــــــــلالِ والجمــــــــــــــــــــــــــــــــالِ     

  
  شـــــــــــــــــبلُ علـــــــــــــــــيٍّ ليـــــــــــــــــثِ غابـــــــــــــــــةِ القِـــــــــــــــــدمْ

  ومَــــــــــــــــــــنْ يُشــــــــــــــــــــابهْ أبــَــــــــــــــــــهُ فمــــــــــــــــــــا ظلَــــــــــــــــــــمْ     

  
  صــــــــــــــــــنُو الكــــــــــــــــــريمَينِ ســــــــــــــــــليلَيَّ الهُــــــــــــــــــدَى

  عِلمــــــــــــــــــــــاً وحِلمــــــــــــــــــــــاً شَــــــــــــــــــــــرفاً وسُــــــــــــــــــــــؤددا    
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  وهــــــــــــــــو الزَّكِــــــــــــــــيُّ فــــــــــــــــي مــــــــــــــــدارجَ الكَــــــــــــــــرمْ

ـــــــــــــــهيدُ فـــــــــــــــي معـــــــــــــــارجَ الهِمَـــــــــــــــمْ        هـــــــــــــــو الشَّ

  
ـــــــــــــــــثَ الرُّســـــــــــــــــلْ ـــــــــــــــــنْ حـــــــــــــــــازَ مواري   وارثُ مَ

ــــــــــــــــــــلْ        أبــُــــــــــــــــــو العُقــــــــــــــــــــولِ والنُّفــــــــــــــــــــوسِ والمُث

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــفَ لا وذاتــُــــــــــــــــــــــــــــــهُ القدســــــــــــــــــــــــــــــــيَّهْ   وكي

  الفضــــــــــــــــــــــــــــائلِ النفســــــــــــــــــــــــــــيّهْ  مجموعــــــــــــــــــــــــــــةُ     

  
  عليـــــــــــــــــــــــهِ أفـــــــــــــــــــــــلاكُ المعـــــــــــــــــــــــالِي دائـــــــــــــــــــــــرهْ

  فإنــّـــــــــــــــــــــه قطـــــــــــــــــــــــبُ مُحـــــــــــــــــــــــيطِ الـــــــــــــــــــــــدائرهْ     

  
  لـــــــــــــــــــــــــــهُ مِـــــــــــــــــــــــــــنَ العليـــــــــــــــــــــــــــاءَ والمـــــــــــــــــــــــــــآثرِ

ـــــــــــــي الخـــــــــــــواطرِ        مـــــــــــــا جـــــــــــــلَّ أنْ يخطــُـــــــــــرَ ف

  
  وكيـــــــــــــــــفَ وهـــــــــــــــــوَ فـــــــــــــــــي علـــــــــــــــــوِّ المَنْزلِـــــــــــــــــهْ

  كــــــــــــــالرّوحِ مِــــــــــــــنْ نقُطــــــــــــــةِ بــــــــــــــاءِ البَسْــــــــــــــمَلهْ     

  
ــــــــــــــــــــهادهْ   وهــــــــــــــــــــوَ قــــــــــــــــــــوامُ مُصــــــــــــــــــــحَفِ الشَّ

ــــــــــــــــــــــــــعادهْ      ــــــــــــــــــــــــــتْ بــــــــــــــــــــــــــهِ دائــــــــــــــــــــــــــرةُ السَّ   تمَّ

  
ــــــــــــــــــــــــــــهْ ةٍ مُلمَّ   وهــــــــــــــــــــــــــــوَ لكــــــــــــــــــــــــــــلِّ شــــــــــــــــــــــــــــدَّ

ــــــــــــــــــــــــــهْ        فإنــّــــــــــــــــــــــــهُ عنقــــــــــــــــــــــــــاءُ قــــــــــــــــــــــــــافِ الهمَّ

  
  وهــــــــــــــــــــوَ حليــــــــــــــــــــفُ الحــــــــــــــــــــقِّ والحقيقَــــــــــــــــــــهْ

  والفـــــــــــــــــــــردُ فـــــــــــــــــــــي الخِلقَـــــــــــــــــــــةِ والخليقَـــــــــــــــــــــهْ     

  
  وقـــــــــــــــــــــدْ تجلَّـــــــــــــــــــــى بالجمـــــــــــــــــــــالِ البـــــــــــــــــــــاهرِ

ــــــــــــــــدا ســــــــــــــــرَّ الوجــــــــــــــــودِ الزَّاهــــــــــــــــرِ        حتَّــــــــــــــــى ب

  
ــــــــــــــــــــــــــورِغُرَّتــُــــــــــــــــــــــــهُ الغــــــــــــــــــــــــــرَّاءُ فــــــــــــــــــــــــــي ال   ظهّ

  تكــــــــــــــــــــــادُ أنْ تغلــــــــــــــــــــــبَ نــُــــــــــــــــــــورَ الطُّــــــــــــــــــــــورِ     
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  رقــَـــــــــــــــــــى ســـــــــــــــــــــماءَ المَجـــــــــــــــــــــدِ والفخـــــــــــــــــــــارِ

  بــــــــــــــــــــــالحقِّ يـُـــــــــــــــــــــدعَى قمــــــــــــــــــــــرَ الأقمــــــــــــــــــــــارِ     

  
  بــــــــــــــــلْ فــــــــــــــــي ســــــــــــــــماءِ عــــــــــــــــالَمِ الأســــــــــــــــماءِ

ــــــــــــــــــــــماءِ        كــــــــــــــــــــــالقمرِ البــــــــــــــــــــــازغِ فــــــــــــــــــــــي السَّ

  
  بـــــــــــــــلْ عـــــــــــــــالَمُ التَّكـــــــــــــــوينِ مـــــــــــــــنْ شُـــــــــــــــعاعِهِ

ـــــــــــــــــهِ      ـــــــــــــــــهِ فـــــــــــــــــي إبداعِ   جـــــــــــــــــلَّ جـــــــــــــــــلالُ الل

  
ـــــــــــــــــــهِ ـــــــــــــــــــاريِسُـــــــــــــــــــرُّ أبي   وهـــــــــــــــــــو ســـــــــــــــــــرُّ الب

  مليــــــــــــــــــــــكِ عــــــــــــــــــــــرشٍ عــــــــــــــــــــــالِمِ الأســــــــــــــــــــــرارِ     

  
ـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــهِ وهـــــــــــــــــــو نورُهَ ـــــــــــــــــــوهُ عـــــــــــــــــــينُ اللّ   أب

ــــــــــــــــــــــــةُ اســــــــــــــــــــــــتناءَ طورُهَــــــــــــــــــــــــا     ــــــــــــــــــــــــهِ الهداي   ب

  
ــــــــــــــــــــــــهْ   فإنَّــــــــــــــــــــــــهُ إنســــــــــــــــــــــــانُ عــــــــــــــــــــــــينِ المعرف

  مرآتهُـــــــــــــــــــــــــا لكـــــــــــــــــــــــــلِّ اســـــــــــــــــــــــــمٍ وصِـــــــــــــــــــــــــفَهْ     

  
  لــــــــــــــــــــيسَ يــــــــــــــــــــدُ اللـّـــــــــــــــــــهِ سِــــــــــــــــــــوَى أبيــــــــــــــــــــهِ

ـــــــــــــــــــــــــــهِ      ـــــــــــــــــــــــــــهِ تجلَّـــــــــــــــــــــــــــتْ في   وقــُـــــــــــــــــــــــــدرةُ اللّ

  
ــــــــــــــــــهِ وهــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــدُ اللّ   ذا ســــــــــــــــــاعدُهْفهــــــــــــــــــو ي

  تغُنيــــــــــــــــــــــكَ عــــــــــــــــــــــنْ إثباتــِــــــــــــــــــــهِ مشــــــــــــــــــــــاهدُهْ     

  
ــــــــــــــــــــــدُ ــــــــــــــــــــــهِ ي ــــــــــــــــــــــهِ للّ ــــــــــــــــــــــلا سِــــــــــــــــــــــوى أبي   ف

  ولا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــواهُ لأبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ عَضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ     

  
  لـــــــــــــــــهُ اليـــــــــــــــــدُ البيضـــــــــــــــــاءُ فـــــــــــــــــي الكفـــــــــــــــــاحِ

  وكيـــــــــــــــــــــــــــــفَ وهـــــــــــــــــــــــــــــوَ مالـــــــــــــــــــــــــــــكُ الأرواحِ     

  
  يمُثــّـــــــــــــــــــــــــلُ الكـــــــــــــــــــــــــــراّرَ فـــــــــــــــــــــــــــي كرَّاتــِـــــــــــــــــــــــــهِ

  بـــــــــــلْ فـــــــــــي المعـــــــــــانِي الغــُـــــــــرِّ مـــــــــــنْ صـــــــــــفاتهِِ     
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  الِ صــــــــــــــــــــــــولتُهْصــــــــــــــــــــــــولتُهُ عنــــــــــــــــــــــــدَ النِّــــــــــــــــــــــــز 

  صـــــــــــــــــــــــولتُهُ عنـــــــــــــــــــــــدَ النـِّــــــــــــــــــــــزالِ صـــــــــــــــــــــــولتُهْ     

  
ـــــــــــــــــــــــي تجوُّلاتـِــــــــــــــــــــــهِ   هـــــــــــــــــــــــو المُحـــــــــــــــــــــــيطُ ف

  ونقطــــــــــــــــــــــــــةُ المركــــــــــــــــــــــــــزِ فــــــــــــــــــــــــــي ثباتــِــــــــــــــــــــــــهِ     

  
  ســــــــــــــــــــطوتهُُ لــــــــــــــــــــولا القضــــــــــــــــــــاءُ الجــــــــــــــــــــاريِ

  تقضــــــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــــــى العــــــــــــــــــــــالَمِ بـــــــــــــــــــــــالبوارِ     

  
ـــــــــــــــــــــــونَ حـــــــــــــــــــــــدُّ مفـــــــــــــــــــــــردِهْ   وواســـــــــــــــــــــــمَ المن

  والفــــــــرقُ بــــــــينَ الجمــــــــعِ مِــــــــنْ ضــــــــربِ يــــــــدِهْ     

  
  عَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذابِبارقــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعقةُ ال

  بارقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ تـُــــــــــــــــــــــــــــــــــــذهبُ باللُّبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــابِ     

  
  بارقـــــــــــــــــــــــةٌ تَحصـــــــــــــــــــــــدُ فـــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــــرُّؤوسِ

  تزُهـــــــــــــــــــــــــــــــــقُ بـــــــــــــــــــــــــــــــــالأرواحِ والنُّفـــــــــــــــــــــــــــــــــوسِ     

  
  واسَــــــــــــــــــــى أخــــــــــــــــــــاهُ حــــــــــــــــــــينَ لا مواسِــــــــــــــــــــي

  فـــــــــــــــــــــــي موقـــــــــــــــــــــــفٍ يزُلـــــــــــــــــــــــزلُ الرَّواسِـــــــــــــــــــــــي    

  
  بعزمــــــــــــــــــــــــةٍ تكــــــــــــــــــــــــادُ تســــــــــــــــــــــــبقُ القَضَــــــــــــــــــــــــا

  وســـــــــــــــــــطوةٍ تمـــــــــــــــــــلأُ بالرُّعـــــــــــــــــــبِ الفضَـــــــــــــــــــا    

  
  دافـــــــــــــــــعَ عَـــــــــــــــــنْ ســـــــــــــــــبطِ نبـــــــــــــــــيِّ الرَّحمـــــــــــــــــهْ

  بهمّــــــــــــــــــــةٍ مــــــــــــــــــــا فوقَهــــــــــــــــــــا مِــــــــــــــــــــنْ همّــــــــــــــــــــهْ     

  
  بهمّـــــــــــــــــةٍ مِـــــــــــــــــنْ فـــــــــــــــــوقِ هامـــــــــــــــــةِ الفَلـــــــــــــــــكْ

  ولا ينالهُــــــــــــــــــــــــــــــــــا نبــــــــــــــــــــــــــــــــــيٌّ أو مَلــَــــــــــــــــــــــــــــــــكْ     

  
ـــــــــــــــــــــــفوفَ واســـــــــــــــــــــــتطالا   واســـــــــــــــــــــــتعرضَ الصُّ

  علـــــــــــــــــــــى العِـــــــــــــــــــــدا ونكّـــــــــــــــــــــسَ الأبطـــــــــــــــــــــالا    
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ـــــــــــــــــــــوشَ البَغـــــــــــــــــــــي والفســـــــــــــــــــــادِ ـــــــــــــــــــــفَّ جي   ل

  بنشــــــــــــــــــــــــــــــرِ رُوحِ العــــــــــــــــــــــــــــــدلِ والرَّشــــــــــــــــــــــــــــــادِ     

  
  كـــــــــــــــــــــــــــرَّ علـــــــــــــــــــــــــــيهمْ كـــــــــــــــــــــــــــرةَّ الكـــــــــــــــــــــــــــراّرِ

ـــــــــــــــــــــــــــــيفِ ورْدَ النَّـــــــــــــــــــــــــــــارِ أو      ـــــــــــــــــــــــــــــمْ بالسَّ   ردَهُ

  
  آثــــــــــــــــــــــــرَ بالمـــــــــــــــــــــــــاءِ أخــــــــــــــــــــــــاهُ الظَّـــــــــــــــــــــــــامي

ــــــــــــــــــــــهامِ        حتــّــــــــــــــــــــى غــــــــــــــــــــــدا مُعتــَــــــــــــــــــــرضَ السِّ

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــهامُ حاشَـــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــهُ السِّ   ولا يهمُّ

ــــــــــــــــــــــهِ ســــــــــــــــــــــقايةُ العِطاشَــــــــــــــــــــــى     ــــــــــــــــــــــنْ هَمِّ   مِ

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــمالِ   فجـــــــــــــــــــــــــــــــــادَ بـــــــــــــــــــــــــــــــــاليمينِ والشِّ

  لنُِصــــــــــــــــــــــــــــــرةِ الــــــــــــــــــــــــــــــدِّينِ وحفــــــــــــــــــــــــــــــظِ الآلِ     

  
ـــــــــــــــــــــــــدِ ـــــــــــــــــــــــــةِ التَّوحي ـــــــــــــــــــــــــامَ بحمـــــــــــــــــــــــــلِ راي   ق

  تــّـــــــــــــى هـــــــــــــــوَى مِـــــــــــــــنْ عَمـــــــــــــــدِ الحديـــــــــــــــدِ ح    

  
  والـــــــــــــــــــــــــدِّينُ لمّـــــــــــــــــــــــــا قُطعـــــــــــــــــــــــــتْ يـــــــــــــــــــــــــداهُ

  تقطَّعــــــــــــــــــــــــــتْ مِــــــــــــــــــــــــــنْ بعــــــــــــــــــــــــــدِهِ عُــــــــــــــــــــــــــراهُ     

  
  وانطَمَســـــــــــــــــــتْ مِـــــــــــــــــــنْ بعَـــــــــــــــــــدِهِ أعلامُـــــــــــــــــــهُ

  مُـــــــــــــــــــــــذْ فَقـــــــــــــــــــــــدَتْ عميـــــــــــــــــــــــدَهَا قِوامُـــــــــــــــــــــــهُ     

  
  وانصَــــــــــــــــــدَعتْ مُهجــــــــــــــــــةُ ســــــــــــــــــيِّدِ البَشَــــــــــــــــــرْ

  لقتلِــــــــــــــــــــــهِ وظهــــــــــــــــــــــرُ ســــــــــــــــــــــبطِهِ انكَسَــــــــــــــــــــــرْ     

  
  هِوبـــــــــــــــــــــــانَ الانكســـــــــــــــــــــــارُ فـــــــــــــــــــــــي جبينــِـــــــــــــــــــــ

  فانـــــــــــــــــــــدكَتْ الجبـــــــــــــــــــــالُ مِـــــــــــــــــــــنْ حنينِـــــــــــــــــــــهِ     

  
ـــــــــــــــــــهْ   وكيـــــــــــــــــــفَ لا وهـــــــــــــــــــوَ جمـــــــــــــــــــالُ بهجتِ

  وفــــــــــــــــــــــي مُحيَّــــــــــــــــــــــاهُ سُــــــــــــــــــــــرورُ مُهجتــِـــــــــــــــــــــهْ     
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  كافـــــــــــــــــــــــل أهلــِـــــــــــــــــــــهِ وســـــــــــــــــــــــاقِي صِـــــــــــــــــــــــبيتِهْ

تِــــــــــــــــــــــــهِ        وحامــــــــــــــــــــــــلُ اللِّــــــــــــــــــــــــوا بعــــــــــــــــــــــــالِي هِمَّ

  
  واحـــــــــــــــــــــــــدةٌ لكنَّـــــــــــــــــــــــــهُ كُـــــــــــــــــــــــــلُّ القِـــــــــــــــــــــــــوى

  وليــــــــــــــــــــــــثُ غابــــــــــــــــــــــــةٍ بطــــــــــــــــــــــــفِّ نينَــــــــــــــــــــــــوى    

  
  كلـــــــــــــــــىنـــــــــــــــــاحَ علـــــــــــــــــى أخيـــــــــــــــــهِ نــَـــــــــــــــوحَ الثَّ 

  بـــــــــــــــــل النَّبـــــــــــــــــيُّ فـــــــــــــــــي الرَّفيـــــــــــــــــقِ الأعلَـــــــــــــــــى    

  
ــــــــــــــــــما وأمطــــــــــــــــــرتْ دَمــــــــــــــــــا   وانشــــــــــــــــــقَّتْ السَّ

  فمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا أجـــــــــــــــــــــــــــــــــــلَّ رزِأهُ وأعظَمَـــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  بكــــــــــــــــــــــاهُ كالهطَّــــــــــــــــــــــالِ حُزنــــــــــــــــــــــاً والــــــــــــــــــــــدُهْ

  وكيـــــــــــــــــــــفَ لا وبـــــــــــــــــــــانَ منـــــــــــــــــــــهُ ســـــــــــــــــــــاعدُهْ     

  
  بكـــــــــــــــــــــاهُ صـــــــــــــــــــــنوهُ الزَّكـــــــــــــــــــــيِّ المُجتـَبَـــــــــــــــــــــى

  بكـــــــــــــــــــــاهُ صـــــــــــــــــــــنوهُ الزَّكـــــــــــــــــــــيِّ المُجتـَبَـــــــــــــــــــــى    

  
ـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــلِناحـــــــــــــــــــتْ بن ـــــــــــــــــــوحي والتَّنزي   تُ ال

  عليـــــــــــــــــهِ مُـــــــــــــــــذْ أمسَـــــــــــــــــتْ بـــــــــــــــــلا كفيـــــــــــــــــلِ     

  
  ناحـــــــــــــتْ عليـــــــــــــهِ الحُـــــــــــــورُ فـــــــــــــي قُصـــــــــــــورهَِا

  لنــــــــــــــــــــوحِ آلِ البيــــــــــــــــــــتِ فــــــــــــــــــــي خــــــــــــــــــــدورهَِا    

  
  ناحـــــــــــــــــــــــتْ عليـــــــــــــــــــــــهِ زمُـــــــــــــــــــــــرُ الأمـــــــــــــــــــــــلاكِ

  مُـــــــــــــــــــــذْ ناحـــــــــــــــــــــتْ العقائـــــــــــــــــــــلُ الزَّواكـــــــــــــــــــــي    

  
  فمَـــــــــــــــــــنْ لتلـــــــــــــــــــكَ الخفـــــــــــــــــــراتِ الطَّـــــــــــــــــــاهرهْ

ــــــــــــاعِ ســــــــــــافرهْ      ــــــــــــذْ سُــــــــــــبيتْ حَســــــــــــرى القن   مُ

  
ــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــاً وأب ــــــــــــــــــبُ المجــــــــــــــــــدِ امُّ ــــــــــــــــــنَ ربي   أي

ـــــــــــــــــبا       عَـــــــــــــــــنْ أخواتـِــــــــــــــــهِ وهُـــــــــــــــــنَّ فـــــــــــــــــي السِّ
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  وأيــــــــــــــــــــــــــــنَ عَــــــــــــــــــــــــــــنْ ودائــِــــــــــــــــــــــــــعِ النُّبــــــــــــــــــــــــــــوَّةِ

  مُمثــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ الغيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةِ والفُتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوّةِ     

  
  مُمثــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ الغيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةِ والفُتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوّةِ

  إذْ هجَــــــــــــــــــمَ الخيــــــــــــــــــلُ علــــــــــــــــــيهنَّ الخِبــَـــــــــــــــــا    

  
  فأصـــــــــــــــــــــبحتْ نهَبـــــــــــــــــــــاً لكـــــــــــــــــــــلِّ مـــــــــــــــــــــارقِ

  تـــــــــــــــــــــــــــــــــقِ مُســـــــــــــــــــــــــــــــــودَّةَ المتــُـــــــــــــــــــــــــــــــونِ والعوا    

  
  فيهـــــــــــا اشتَفضـــــــــــى العــــــــــــدوُّ مِـــــــــــنْ ضــــــــــــغائنِهْ

ـــــــــــــهْ      ـــــــــــــنْ ظعائنِ   فـــــــــــــأينَ حـــــــــــــامِي الظَّعـــــــــــــنِ عَ

  
  أيـــــــــــــــنَ فتــَـــــــــــــى الفتيـــــــــــــــانِ يـــــــــــــــومُ الملْحَمـــــــــــــــهْ

  عَـــــــــــــــــــــــنْ فَـتَياتــِـــــــــــــــــــــهِ بأيـــــــــــــــــــــــدِي الظَّلمـــــــــــــــــــــــهْ     

  
  فليتـَـــــــــــــــــــــــــهُ يَـــــــــــــــــــــــــــرَى بعــــــــــــــــــــــــــينِ البــــــــــــــــــــــــــاريِ

ـــــــــــــــــــــــــهِ علـــــــــــــــــــــــــى الأكـــــــــــــــــــــــــوارِ        عزائـــــــــــــــــــــــــزَ اللّ

  
ــــــــــــــدْ ــــــــــــــدٍ إلــــــــــــــى بلَ   يهُــــــــــــــدَى بهَــــــــــــــا مِــــــــــــــنْ بلَ

  نَّ فــــــــــــــــي أعظــــــــــــــــمِ كَــــــــــــــــربٍ وكَمــــــــــــــــدْ وهُــــــــــــــــ    

  
 مـن قصـيدة فـي الحسـين )١( وللعلاّمة الشيخ حسن ابـن الشـيخ محسـن مصـبّح الحلـّي

  : السلامعليه
__________________  

وابنـــه الشـــيخ ،  شـــيخ حســـين جـــدّ المُتـــرجم:  مـــنهم،  اسُـــرة فـــي الحلّـــة اشـــتهرت بـــالعلم والأدب:  آل مُصـــبّح) ١(
 ومـنهم المُتـرجم،  رثاه السيّد حيدر في قصيدة مثبّتـة فـي ديوانـه،  ن من العلماء الأفاضلكا،   مُحسن والد المُترجم

،  ورجـع بعـد اسـتكمال الفضـيلة،  وُلد في الحلـّة وهـاجر إلـى النّجـف لطلـب العلـم ولمّـا يبلـغ العشـرين مـن عمـره: 
جمــع ديوانــه فــي حياتــه وهــو حَســن ،  خــرىونائبــاً ومُعلّمــاً اُ ،  وحــجّ مكّــة المكّرمــة خمســاً وعشــرين مــرةّ تطوِّعــاً تــارة

تــُوفّي عــن عمــر تجــاوز ،  مــدحاً ورثــاءً  السѧѧلامعليهم وجــلّ شــعره فــي أهــل البيــت،  جــدّاً ينــاهز العشــرة آلاف بيتــاً 
  ).البابليّات للخطيب الاُستاذ الشيخ محمّد علي اليعقوبي( وحُمل إلى النّجف،  هـ ١٣١٧السّبعين سنة 
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  صــــــــيِّ إلــــــــى الــــــــوغَىفهنــــــــاكَ هــــــــبَّ ابــــــــنُ الو 

  بهمّــــــــــــــــــةِ ليــــــــــــــــــثٍ لــَــــــــــــــــمْ يرَعْــــــــــــــــــهُ قتامُهَــــــــــــــــــا    

  
ـــــــرةِ الـــــــدِّينِ جـــــــامعٌ   أبـــــــو الفَضـــــــلِ حـــــــامِي ثغَ

  فرائــــــــــــــــــــدَهُ إنْ سُــــــــــــــــــــلَّ مِنهــــــــــــــــــــا نِظامُهَــــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــوسِ عضـــــــــــباً بحـــــــــــدِّهِ   نَضَـــــــــــى لقـــــــــــراعِ الشُّ

  ليــــــــــــــــــومِ التَّنــــــــــــــــــادِي يســــــــــــــــــتكنُّ حِمامُهــــــــــــــــــا    

  
ـــــي حلبـــــةِ الطَّعـــــنِ فـــــانطوَى ـــــهِ انطـَــــوتْ ف   علي

ـــــــــــــهِ الفَضـــــــــــــا منـــــــــــــهُ وضـــــــــــــاقَ مقامُهَـــــــــــــا       علي

  
  وخـــــــــــــــاض بهَـــــــــــــــا بحـــــــــــــــراً يـــــــــــــــرفّ عبابـُــــــــــــــهُ

ـــــــــــتْ ســـــــــــهامُهَا     ـــــــــــدارِ جال ـــــــــــدُ الأق   ضـــــــــــباً وي

  
  فحلأَّهـــــــــــــا عَـــــــــــــنْ جانـــــــــــــبِ النَّهـــــــــــــرِ عنـــــــــــــوةً

  وولَّـــــــــــــــــــتْ عَواديهَـــــــــــــــــــا يصـــــــــــــــــــلُّ لجامُهَـــــــــــــــــــا    

  
  ودَمْــــــــــــدمَ ليــــــــــــثُ الغــــــــــــابِ يعطــــــــــــو بســــــــــــالةً

ـــــــــرْ عليـــــــــهِ ازدحامُهَـــــــــا       إلـــــــــى المـــــــــاءِ لـــــــــمْ يكبُـ

  
ـــــــنْ صـــــــهوةِ المُهـــــــرِ وامتطَـــــــى ـــــــهُ عَ ـــــــى رجلَ   ثنَ

ـــــــــــقاءَ همامُهَـــــــــــا       قُــــــــــــرَى النَّهـــــــــــرِ واحتـــــــــــلَّ السَّ

  
  وهــــــــــــــبَّ إلــــــــــــــى نحــــــــــــــوِ الخيــــــــــــــامِ مُشــــــــــــــمّراً 

  لــــــــــــــريِّ عِطاشــــــــــــــى قــَــــــــــــدْ طواهَــــــــــــــا أوامُهَــــــــــــــا    

  
  ألّمـــــــــــــتْ بـــــــــــــهِ ســـــــــــــوداءُ يخطـــــــــــــفُ برقُـهَـــــــــــــا

  بصـــــــــــــائرَ مِـــــــــــــنْ رُعـــــــــــــبٍ ويعلـــــــــــــو قتامُهَـــــــــــــاالْ     

  
  نِ أبلـــــــــــــــــجٍجلاهَـــــــــــــــــا بمشـــــــــــــــــحوذِ الغـــــــــــــــــراري

  يـــــــــــــــــــــدبُّ بـــــــــــــــــــــهِ للـــــــــــــــــــــدَّارعينَ حِمامُهَـــــــــــــــــــــا    
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  فلـــــــــــــولا قضـــــــــــــاءُ اللــّـــــــــــهِ لــَـــــــــــمْ يبَـــــــــــــقَ مـــــــــــــنهُمُ

ــــــــــرْ عليــــــــــهِ اعتصــــــــــامُهَا       حَســــــــــيسٌ ولــَــــــــمْ يَكبُـ

  
  بماضــــــــــــــــــيةِ الأقــــــــــــــــــدارِ جُــــــــــــــــــدَّتْ يَســــــــــــــــــارهُُ

  وثنَّـــــــــــــتْ بيُمنَـــــــــــــى منـــــــــــــهُ طـــــــــــــابَ التثامُهَـــــــــــــا    

  
  وفــــــــــي عَمــــــــــدٍ حَــــــــــتمُ القَضــــــــــا شَــــــــــجَّ رأسَــــــــــهُ

ــــــــــــــــــــــلَ وا       نثالــــــــــــــــــــــتْ عليــــــــــــــــــــــهِ لئامُهــــــــــــــــــــــاترجَّ

  
  بـــــــــــه انتظمـــــــــــتْ سُـــــــــــمرُ القنـــــــــــا وتشـــــــــــاكلتْ

ـــــــــــا     ـــــــــــرَّوعِ حُـــــــــــلَّ نظامُهَ ـــــــــــومُ ال ـــــــــــهِ ي   وكَـــــــــــمْ في

  
  دعــــــا يــــــا حِمــــــى الإســــــلامِ يــــــابنَ الــــــذي بــِــــهِ

  دعـــــــــــــــــائمُ ديـــــــــــــــــنِ اللّـــــــــــــــــهِ شُـــــــــــــــــدَّ قَوامُهَـــــــــــــــــا    

  
  جــــــــــرَى نافــــــــــذُ الأقــــــــــدارِ فــــــــــي مَــــــــــنْ تحبُّــــــــــهُ

  ســــــــــــراعاً فــــــــــــإنّ الــــــــــــنَّفسَ حــــــــــــانَ حمامُهَــــــــــــا    

  
  فشــــــــــــــدَّ مُجيبــــــــــــــاً دعــــــــــــــوةَ الليــــــــــــــثِ طالبــــــــــــــاً 

  تـــــــــــــراب بـــــــــــــهِ الأعـــــــــــــداء طـــــــــــــالَ اجترامُهَـــــــــــــا    

  
  طواهَـــــــــــــــا ضِـــــــــــــــراباً ســـــــــــــــلَّ فيـــــــــــــــه نفوسَـــــــــــــــها

  وحلَّـــــــــــــــــــــقَ فيهـــــــــــــــــــــا للبـــــــــــــــــــــوارِ اخترامُهَـــــــــــــــــــــا    

  
  وأحنَـــــــــــــى عليـــــــــــــهِ قـــــــــــــائلاً هتـــــــــــــكَ العـــــــــــــدى

  حِجـــــــــــــابَ المعـــــــــــــالي واســـــــــــــتُحلَّ حرامُهَـــــــــــــا    

  
  أخِـــــــــــي بمَـــــــــــنْ أســـــــــــطوُ وإنـّــــــــــكَ ســـــــــــاعدِي

  إذا مــــــــــا ضــــــــــاقَ يومــــــــــاً مقامُهَــــــــــاوعَضــــــــــبي     

  
  أخِــــــــــــي فمَــــــــــــنْ يعُطــــــــــــي المكــــــــــــارمَ حقَّهــــــــــــا

ـــــــــــــــا     ـــــــــــــــهِ إعـــــــــــــــزازاً تطـــــــــــــــاولَ هامُهَ ـــــــــــــــنْ في   ومَ
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  أخِـــــــــــــي فمَـــــــــــــنْ للمُحصـــــــــــــناتِ إذا غَـــــــــــــدتْ

  بملســـــــــــــاءَ يـُــــــــــــذكِي الحائمـــــــــــــاتِ رغامُهَـــــــــــــا    

  
ـــــــــــواءَ ومَـــــــــــن بـــــــــــهِ   أخِـــــــــــي لمَـــــــــــنْ اعُطـــــــــــي اللّ

  يشـــــــقُّ عُبـــــــابَ الحـــــــربِ إنْ جـــــــاشَ ســـــــامُهَا    

  
ـــــــــــذِّمارَ حفيظـــــــــــةًأ ـــــــــــي ال ـــــــــــنْ يحمِ   خِـــــــــــي فمَ

  إذا مـــــــــــــــــا كبـــــــــــــــــا بالضـــــــــــــــــارياتِ اعتزامُهَـــــــــــــــــا    

  
  كفَـــــــــــى أســـــــــــفاً أنــّـــــــــي فقـــــــــــدْتُ حشاشَـــــــــــتِي

  بفقـــــــــــــــــــــــدِكَ والأرزاءُ جـــــــــــــــــــــــدَّ احتـــــــــــــــــــــــدامُهَا    

  
  فـــــــــــــــوا لهفتـــــــــــــــا والـــــــــــــــدَّهرُ غـــــــــــــــدرٌ صُـــــــــــــــروفهُُ

ــــــــــــــــكَ وعفــــــــــــــــواً ناضــــــــــــــــلتني ســــــــــــــــهامُهَا       علي

  
  إلــــــــــــى اللــّـــــــــــهِ أشــــــــــــكو لوعـــــــــــــةً لــــــــــــو أبثُّهـــــــــــــا

  مخاتِ الأرضِ ســــــــاخَ شِــــــــمامُهَاعلــــــــى شــــــــا    

  
  علـــــــــــــــى أنَّنـــــــــــــــي والحُكـــــــــــــــمُ للـــــــــــــــهِ لاحـــــــــــــــقٌ

نيا قليــــــــــــــــــــــلٌ دوامُهَـــــــــــــــــــــــا       بــــــــــــــــــــــأثركَِ والــــــــــــــــــــــدُّ

  
  فقـــــــامَ وقـــــــدْ أحنـَــــــى الضّـــــــلوعَ علـــــــى جَـــــــوىً

  يـــــــــــــئنُّ كمـــــــــــــا فـــــــــــــي الـــــــــــــدَّوحِ أنَّ حَمامُهَـــــــــــــا    

  
  حَسِـــــــــــــبتُكَ للأيتـــــــــــــامِ تبَقَـــــــــــــى ولــَـــــــــــمْ أخـــــــــــــلْ

  تجـــــــــــــــــــرُّ علـــــــــــــــــــيَّ الـــــــــــــــــــداهياتِ طغامُهَـــــــــــــــــــا    

  
  : )١( علاّمة الحجّة الشيخ عبد الحسين صادق العامليلل

__________________  
 هــ ١٣٦١ذي الحجّـة سـنة  ١٢] فـي يـوم[ وتـوفّي،  هــ ١٢٧٩وُلد في النَّجف الأشرف في شهر صفر سنة ) ١(

  ).النبطيّة( ودُفن في مقبرة بجنب الحُسينيّة التي أسّسها في، 
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  هِبكَــــــــــــــرَ الــــــــــــــرَّدَى فاجتــــــــــــــاحَ فــــــــــــــي نكبائــِــــــــــــ

  نــــــــــــــورَ الهُــــــــــــــدى ومحــــــــــــــا ســــــــــــــنا ســــــــــــــيمائهِِ     

  
  ودهَــــــــــــــــــى الرَّشــــــــــــــــــادَ بناســــــــــــــــــفٍ لأشــــــــــــــــــمّهِ

  وبخاســــــــــــــــــــــــــــفٍ آواه بــــــــــــــــــــــــــــدرُ ســــــــــــــــــــــــــــمائهِِ     

  
  ورمَـــــــــــــى فأصـــــــــــــمَى الـــــــــــــدِّينَ فـــــــــــــي نفَّـــــــــــــاذِهِ

  وارحمتــــــــــــــــــــــــــــــاه لمُنتَهــــــــــــــــــــــــــــــى أحشــــــــــــــــــــــــــــــائهِِ     

  
ـــــــــــــــهِ قمـــــــــــــــرُ الغطـــــــــــــــارفِ هاشـــــــــــــــمٌ   يومـــــــــــــــاً ب

  صــــــــــــــكّتْ يــــــــــــــدُ الجلَّــــــــــــــى جبــــــــــــــينَ بهائــِــــــــــــهِ     

  
  لاءَ فطـــــــــــــارَ للْعـــــــــــــزِّسِـــــــــــــيمُ الهـــــــــــــوانِ بكـــــــــــــرب

  الرفيـــــــــــــــــــــــــــــعِ بـــــــــــــــــــــــــــــهِ جنـــــــــــــــــــــــــــــاحُ إبائــِـــــــــــــــــــــــــــهِ     

  
  أنَّــــــــــــــــى يلــــــــــــــــينُ إلــــــــــــــــى الدنيـّـــــــــــــــةِ مَلمَســـــــــــــــــاً 

  أو تنحَـــــــــــــــــتُ الأقـــــــــــــــــدارُ مِـــــــــــــــــنْ ملْســـــــــــــــــائهِِ     

  
ـــــــــــــــامُ فـــــــــــــــي الهيجـــــــــــــــاءَ   هـــــــــــــــو ذلـــــــــــــــكَ البسَّ

ــــــــــــــــــــــاسُ نازلــــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــــى أعدائــِــــــــــــــــــــهِ        والْعبّ

  
  مِــــــــــــــن حيــــــــــــــدرٍ هــــــــــــــو بضــــــــــــــعةٌ وصَــــــــــــــفيحةٌ

ــــــــــــــــــــهِ مشــــــــــــــــــــحوذةٌ بمضــــــــــــــــــــائهِِ      ــــــــــــــــــــنْ عَزمِ   مِ

  
  اسَـــــــــــــى أخـــــــــــــاهُ بموقـــــــــــــفِ العـــــــــــــزِّ الــّـــــــــــذيو 

ــــــــــــهبِ دونَ علائــِــــــــــهِ        وقفــــــــــــتْ سَــــــــــــواريِ الشُّ

  
  مَلـــــــــــــكَ الفُـــــــــــــراتَ علـــــــــــــى ظمـــــــــــــاهُ واسُـــــــــــــوةٌ

  بأخيـــــــــــهِ مـــــــــــاتَ ولـــــــــــمْ يـــــــــــذقْ مِـــــــــــنْ مائـِــــــــــهِ     

  
ـــــــــــــذ كـــــــــــــرَّ مُنعطِفـــــــــــــاً وقـــــــــــــدْ ـــــــــــــمْ أنسَـــــــــــــهُ مُ   لَ

  عَطـــــــــــــفَ الوكـــــــــــــاءَ علـــــــــــــى معـــــــــــــينِ سِـــــــــــــقائهِِ     
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ــــــــــــوى عنــــــــــــانَ جــــــــــــوادِهِ سُــــــــــــرعانَ نَحْــــــــــــو   ول

  مُخــــــــــــــــــــــــــــــــيّمٍ يطفــــــــــــــــــــــــــــــــي أوارَ ظمائــِــــــــــــــــــــــــــــــهِ     

  
ـــــــــــــنْ ـــــــــــــهُ السّـــــــــــــدان مِـــــــــــــنْ بـــــــــــــيضٍ ومِ   فاعتاقَ

  سُــــــــــــــــمرٍ وكــــــــــــــــلٌّ ســــــــــــــــدَّ رحــــــــــــــــبَ فضــــــــــــــــائهِِ     

  
ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــوارمَ والقَن ـــــــــــــــــرقُ الصَّ   فانصـــــــــــــــــاعَ يخت

ـــــــــــــــــــهمِ فـــــــــــــــــــي غلوائــِـــــــــــــــــهِ        لا يرعَـــــــــــــــــــوي كالسَّ

  
ـــــــــــريِ الطُّلـــــــــــى ويخـــــــــــيطُ أفـــــــــــلاذَ الكِـــــــــــلا   يفَ

  بشُـــــــــــــــــــــــباةِ أبيضـــــــــــــــــــــــهِ وفـــــــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــــــمرائهِِ     

  
ــــــــــــــــــةَ   حيــــــــــــــــــدرٍ بكتائــِــــــــــــــــبٍويجــــــــــــــــــولُ جول

  مـــــــــــــــلأ الفضـــــــــــــــا كالليـــــــــــــــلِ فـــــــــــــــي ظلمائــِـــــــــــــهِ     

  
  حتَّـــــــــــــى إذا مـــــــــــــا حـــــــــــــانَ حَـــــــــــــينُ شَـــــــــــــهادةٍ

  رقمـــــــــــتْ لـــــــــــهُ فـــــــــــي لـــــــــــوحِ فضـــــــــــلِ قَضـــــــــــائهِِ     

  
  حَســــــــــــــــــمَتْ مذرَّبــــــــــــــــــةُ الحُســــــــــــــــــامِ مقلــّــــــــــــــــةً

  لســـــــــــــــــــــــــــــــــــــقائهِِ ومُجيلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــةً للوائــِـــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ     

  
  أمِـــــــــــــــــنَ العِـــــــــــــــــدَى فتكاتــِـــــــــــــــهِ فـــــــــــــــــدَنا لـــــــــــــــــهُ

ـــــــــــــــــبَ لقائــِـــــــــــــــهِ      ـــــــــــــــــاً مهي ـــــــــــــــــنْ كـــــــــــــــــانَ هيَّاب   مَ

  
ـــــــــــــــهِ ـــــــــــــــي عَمـــــــــــــــدٍ فَخـــــــــــــــرَّ لوَجهِ   وعـــــــــــــــلاهُ ف

  ويمينــُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ ويَســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارهُُ بإزائــِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ     

  
ــِـــــــــــــهِ ـــــــــــــــدَ ندائ ـــــــــــــــادَى أخـــــــــــــــاهُ فكـــــــــــــــانَ عن   ن

  كالكوكَــــــــــــــــبِ المُــــــــــــــــنقضِّ فــــــــــــــــي جوزائــِــــــــــــــهِ     

  
  وافــَــــــــــــــى عليــــــــــــــــهِ مُفرقّــــــــــــــــاً عنــــــــــــــــهُ العــِــــــــــــــدَى

عـــــــــــــــاً مـــــــــــــــا انبـــــــــــــــثَّ مـــــــــــــــن أشـــــــــــــــلائهِِ        ومُجمِّ
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  وهــــــــــــــــوَى يقُبـّلـُـــــــــــــــهُ ومــــــــــــــــا مِــــــــــــــــنْ مَوضــــــــــــــــعٍ

  إلاّ غــــــــــــــــــــــــــــــــــــارقٌ بدمائــِــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ  للّــــــــــــــــــــــــــــــــــــثمِ     

  
  ويمُـــــــــــــــيطُ عـــــــــــــــن حـــــــــــــــرِّ المُحيــّـــــــــــــا حُمـــــــــــــــرةً

  علقيَّــــــــــــــــــــةً صَــــــــــــــــــــبغتْ لُجــــــــــــــــــــينَ صَــــــــــــــــــــفائهِِ     

  
  يـــــــــــــــــا مُبكيـــــــــــــــــاً عَـــــــــــــــــينَ الإمـــــــــــــــــامِ عليـــــــــــــــــكَ

  فـــــــــــــــلْ تبـــــــــــــــكِ الأنـــــــــــــــامُ تأسّـــــــــــــــياً ببكائـِــــــــــــــهِ     

  
  ومُقوّســـــــــــــــــــــــاً منـــــــــــــــــــــــهُ القـــــــــــــــــــــــوامَ وحانيـــــــــــــــــــــــاً 

ـــــــــــــلوعَ علـــــــــــــى جَـــــــــــــوىً برحائــِـــــــــــهِ        منـــــــــــــهُ الضُّ

  
ـــــــــــــــــــــاً عل ـــــــــــــــــــــي حُزن ـــــــــــــــــــــكَ تأسّـــــــــــــــــــــياً فلَننحَنِ   ي

ــــــــــــــــــــبطِ فــــــــــــــــــــي تقويسِــــــــــــــــــــهِ وحنائــِــــــــــــــــــهِ        بالسِّ

  
ــــــــــو الــــــــــورَى ــــــــــيمَ بن ــــــــــأنْ تقُ ــــــــــتَ الحــــــــــريُّ ب   أن

ــِـــــــــــــهِ      ـــــــــــــــومِ الحشـــــــــــــــرِ ســـــــــــــــوقَ عزائ   طــُـــــــــــــراًّ لي

  
،  واللـه ولـيّ التوفيـق،  السѧلامعليه هذا آخرُ ما وقفنا عليه من حياة قمـر الهاشـميِّين

ونســأله ســبحانه ،  لــه الهُــداة الميــامينوصــلّى اللــه علــى محمّــد وآ،  والحمــدُ للــه ربّ العــالمين
  .الهداية لِما يرُضيه والزُّلفى لديه تعالت آلآؤه
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  فهرس المصادر
  .كتاب الله سبحانه وتعالى المُنزل : القرآن الكريم

الحـافظ أبـي الفـرج عبـد الـرحمن بـن علـي المعـروف  : ـ الـرَّدُّ علـى المتعصّـب العنيـد ١
 ١٤٠٣طبُـــع ســـنة ،  لشـــيخ محمّـــد كـــاظم المحمـــوديتحقيـــق ا،  هــــ ٥٩٧بـــابن الجـــوزي ت 

١٩٨٣٫  
يوســف بــن عبــد اللّــه بــن محمّــد بــن عبــد اللّــه  : ـ الاســتيعاب فــي معرفــة الأصــحاب ٢

الطبعــة ،  وعــادل أحمــد عبــد الموجــود،  تحقيــق علــي محمّــد مُعــوّض،  هـــ ٤٦٣القرطبــي ت 
  .دار الكتب العلميّة ـ بيروت،  م ١٩٩٥هـ ـ  ١٤١٥الاُولى 
،  هــــ ٦٧ت ،  محمّـــد بـــن أحمـــد الأنصـــاري القرطبـــي : لجـــامع لأحكـــام القـــرآنـ ا ٣

دار إحيــــاء التــــراث العربــــي ـ ،  م ١٩٨٥هـــــ ـ  ١٤٠٥طبــــع ســــنة ،  تحقيــــق إبــــراهيم أصــــفيش
  .بيروت

تحقيــق محمّــد بــاقر ،  هـــ ٥٧٣ت ،  قطــب الــدِّين الراونــدي : ـ الخــرائج والجــرائح ٤
  .ـ قم) عجل الله فرجه( مؤسسة الإمام المهدي ، هـ ١٤٠٩الطبعة الاُولى ،  المحمودي
تعليــــق محمّــــد بــــاقر ،  أحمــــد بــــن علــــي بــــن أبــــي طالــــب الطبرســــي : ـ الاحتجــــاج ٥
  .دار النّعمان ـ النّجف الأشرف،  م ١٩٦٦هـ ـ  ١٣٨٦سنة الطبع ،  الخرساني
هــــ ،  ١٠١٩ت  ، نـــور اللـــه الحســـيني التســـتري : ـ إحقـــاق الحـــقّ وإزهـــاق الباطـــل ٦

السيّد شهاب الدِّين المرعشي ، منشورات مكتبة آيـة اللـه العُظمـى المرعشـي النجفـي ـ تعليق 
  قم ـ إيران.
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تحقيــق عبــد المــنعم ،  هـــ ٢٨٢ت ،  أحمــد بــن داود الــدينوري : ـ الأخبــار الطــوال ٧
  .دار إحياء الكتاب العربي ـ القاهرة،  م ١٩٦٠الطبعة الاُولى ،  عامر

،  تحقيـــق علـــي أكبـــر الغفـــاري ومحمـــود الزرنـــدي،  دالشـــيخ المفيـــ : ـ الاختصـــاص ٨
  .دار المفيد ـ بيروت،  م ١٩٩٣هـ ـ  ١٤١٤الطبعة الثانية 

،  المعــروف بالشــيخ المفيـــد،  محمّــد بــن النُّعمــان العكبــري البغــدادي : ـ الإرشــاد ٩
دار المفيـد ،  م ١٩٩٣هــ ـ  ١٤١٤ـ الطبعة الثانيـة  السلامعليهم تحقيق مؤسسة آل البيت

  .بيروت ـ لبنان ـ
،  أحمد بـن عبـد اللـه بـن أحمـد بـن عبـد البـر : ـ الاستيعاب في معرفة الأصحاب ١٠

هـــــ ـ دار الجبــــل ـ  ١٤١٢الطبعــــة الاُولــــى ،  تحقيــــق علــــي محمّــــد البجــــاوي،  هـــــ ٤٦٣ت 
  .بيروت

عــزّ الــدِّين أبــي الحســن علــي بــن أبــي الكــرم  : ـ اُســد الغابــة فــي معرفــة الصــحابة ١١
  .دار الكتاب العربي ـ بيروت،  ن الأثيرالمعروف باب
تحقيق عادل أحمـد ،  أحمد بن حجر العسقلاني : ـ الإصابة في تمييز الصحابة ١٢

  .هـ ـ دار الكتب العلميّة ـ بيروت ١٤١٥الطبعة الاُولى ،  عبد الموجود وعلي محمّد عوض
 ٨٥٢ ت،  أحمـد بـن علـي بـن حجـر العسـقلاني : ـ الإصابة في تمييـز الصـحابة ١٣

،  هـــ ١٤٢٣الطبعــة الثانيــة ،  محمّــد مُعــوّض تحقيــق عــادل أحمــد عبــد الموجــود وعلــي،  هـــ
  .دار الكتب العلميّة ـ بيروت،  م ٢٠٠٢

،  تحقيــق ضــياء الــدِّين المحمــودي : ـ الاُصــول الســتّة عشــر مــن الاُصــول الأوّليّــة ١٤
  .دار الحديث ـ قم،  هـ ش ١٣٨١هـ ـ  ١٤٢٣الطبعة الاُولى 
الطبعـــة ،  هـــ ٣٥٦ت ،  أبــو الفــرج الأصـــفهاني،  علـــي بــن الحســـين : الأغــانيـ  ١٥

  .دار إحياء التراث العربي ـ بيروت،  الاُولى
تحقيـــق محمّـــد بـــدر الـــدِّين ،  علـــي بـــن الطـــاهر المعـــروف بالمرتضـــى : ـ الأمـــالي ١٦

  منشورات مكتبة آية الله،  م ١٩٠٧ـ  ١٣٢٥الطبعة الاُولى ،  الحلبي
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  .المرعشي
ــ الأمــالي ١٧ تحقيــق قســم الدراســات ،  محمّــد علــي بــن الحســن بــن بابويــه القمّــي : ـ
  .هـ ـ مركز الطباعة والنّشر في مؤسّسة البعثة ١٤١٧الطبعة الاُولى ،  السلاميّة

 ٨٤٥ت ،  تقيّ الدِّين أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي : ـ إمتاع الأسماع ١٨
دار الكتـب ،  م ١٩٩٩هــ  ١٤٢٠الطبعة الاُولى ،  يسيهـ ـ تحقيق محمّد عبد الحميد النّم

  .العلميّة ـ بيروت
ت ،  محمّـــد العكبـــري البغـــدادي المعـــروف بالشـــيخ المفيـــد : ـ أوائـــل المقـــالات ١٩

دار المفيــد ـ ،  م ١٩٩٣هـــ ـ  ١٤١٤الطبعــة الثانيــة ،  تحقيــق إبــراهيم الأنصــاري،  هـــ ٤١٣
  .بيروت

محمّـد بـن النّعمـان العكبـري البغـدادي المعـروف محمّـد بـن  : ـ إيمان أبـي طالـب ٢٠
دار المفيـد ـ ،  م ١٩٩٣هــ ـ  ١٤١٤الطبعة الثانية ،  تحقيق مؤسّسة البعثة،  بالشيخ المفيد
  .بيروت ـ لبنان
الطبعـة ،  تحقيـق محمّـد بـاقر البهبـودي،  محمّـد بـاقر المجلسـي : ـ بحار الأنوار ٢١

  .التراث العربي ـ بيروتدار إحياء ،  م ١٩٨٣هـ ـ  ١٤٠٣الثانية 
الطبعــة ،  تحقيــق علــي شــيري،  إســماعيل بــن كثيــر الدمشــقي : ـ البدايــة والنهايــة ٢٢

  .دار التراث العربي ـ بيروت،  م ١٩٨٨هـ ـ  ١٤٠٨الاُولى 
تحقيـــق جـــواد ،  هــــ ٥٢٥ت ،  محمّـــد بـــن علـــي الطبـــري : ـ بشـــارة المصـــطفى ٢٣

هـــ ـ مؤسّســة النّشــر الإســلامي التابعــة جماعــة  ١٤٢٠الطبعــة الاُولــى ،  القيـّـومي الأصــفهاني
  .المُدرّسين بقم
تحقيــق ميـــرزا ،  هـــ ٢٩٠ت ،  محمّــد بــن الحســن الصــفّار : ـ بصــائر الــدرجات ٢٤
  .هـ ـ الأحمدي ـ طهران ١٤٠٤طبُعَ سنة ،  حسن باغي
تحقيــق ،  محمّــد بــن أحمــد بــن عثمــان شــمس الــدِّين الــذهبي : ـ تــاريخ الإســلام ٢٥
  دار،  م ١٩٨٧هـ ـ  ١٤٠٧الطبعة الاُولى ،  لسّلام الترمذيعمر عبد ا
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  .الكتاب العربي ـ بيروت
مؤسّســــة ،  هـــــ ٣١٠ت ،  محمّــــد بــــن جريــــر الطبــــري : ـ تــــاريخ الامُــــم والملــــوك ٢٦

  .م ١٨٧٩مقابلة على النّسخة المطبوعة في لندن ،  بيروت ـ لبنان،  الأعلمي للمطبوعات
تحقيـق نخبـة مـن ،  هـ ٣١٠محمّد بن جرير الطبري ت  : ـ تاريخ الامُم والملوك ٢٧

  .بيروت ـ لبنان،  مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات،  العلماء
،  تحقيـق مصــطفى عبـد القـادر عطــا،  أحمـد بـن علــي البغـدادي : ـ تـاريخ بغــداد ٢٨

  .العلميّة ـ بيروت هـ ـ دار الكتب ١٤١٧الطبعة الاُولى 
،  ســن بــن هبــة اللــه المعــروف بــابن عســاكرعلــي بــن الح : ـ تــاريخ مدينــة دمشــق ٢٩

  .دار الكتب العلميّة ـ بيروت،  هـ ١٤١٥سنة الطبع ،  تحقيق علي شيري
 أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهـب المعـروف بـاليعقوبي : ـ تاريخ اليعقوبي ٣٠

  .ـ قم ـ إيران السلامعليهم نشر مؤسّسة نشر فرهنگ أهل بيت،  هـ ٢٨٤ت ، 
تحقيـق عبــد ،  هـــ ٧٦٢ت ،  جمــال الـدِّين الزيلعـي : حاديــث والآثـارـ تخـريج الأ ٣١

  .الرياض ـ دار ابن خزيمة،  هـ ١٤١٤الطبعة الاُولى ،  الله بن عبد الرحمن السّعد
،  هـــــ ٦٥٤ت ،  ســــبط ابـــن الجـــوزي،  يوســـف بـــن قزغلـــي : ـ تـــذكرة الخــــواصّ  ٣٢

  .السلامعليهم ل بيتمجمع أه،  هـ ١٤٢٦الطبعة الاُولى ،  تحقيق حسن تقي زاده
  .هـ ٩٨٦ت ،  محمّد طاهر بن علي الهندي الفتني : ـ تذكرة الموضوعات ٣٣
،  تحقيــق أســعد محمّــد الطيــّب،  ابــن أبــي حــاتم الــرازي : ـ تفســير ابــن أبــي حــاتم ٣٤

  .المكتبة العصريةّ ـ صيدا
ق تحقيـ،  هــ ٧٧٤ت ،  إسماعيل بن كثيـر القرشـي الدمشـقي : ـ تفسير ابن كثير ٣٥

  دار،  م ١٩٩٢هـ ـ  ١٤١٢طبُع سنة ،  يوسف عبد الرحمن المرعشلي
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  .المعرفة ـ بيروت ـ لبنان
  .هـ ١٢٧٠ت ،  الآلوسي : ـ تفسير الآلوسي ٣٦
المعرفــــة ـ  دار،  هـــــ ٥١٠ت ،  خالــــد عبــــد الــــرحمن الملــــك : ـ تفســــير البغــــوي ٣٧

  .بيروت
الطبعـــة الاُولـــى ،  شـــورتحقيـــق الإمـــام علـــي عا،  هــــ ٤٣٧ت  : ـ تفســـير الثعلبـــي ٣٨
  .بيروت ـ لبنان،  م ٢٠٠٢هـ  ١٤٢٢

الطبعـــة ،  تحقيـــق دار إحيـــاء التـــراث العربـــي،  الفخـــر الـــرازي : ـ التفســـير الكبيـــر ٣٩
  .دار إحياء التراث العربي ـ بيروت،  م ١٩٩٧هـ ـ  ١٤١٧الثانية 

،  روتطبعـة دار صـادر ـ بيـ،  أحمد بن أبـي يعقـوب بـن وهـب : ـ تاريخ اليعقوبي ٤٠
  .ـ قم السلامعليهم نشر مؤسّسة ونشر فرهنگ أهل بيت

 هــ ٤٦٠ت ،  محمّد بـن الحسـن الطوسـي : ـ تهذيب الأحكام في شرح المقنعة ٤١
دار الكتــب الإســلاميّة ـ ،  هـــ ش ١٣٥٦الطبعــة الرابعــة ،  تحقيــق الســيّد حســن الخرســاني، 

  .طهران
 ٧٤٢ـ  ٦٥٤ت ،  يوسـف المـزي جمال الدِّين أبي الحَجّاج : ـ تهذيب الكمال ٤٢

مؤسّســــة ،  م ١٩٨٧هـــــ ـ  ١٤٠٧الطبعــــة الثانيــــة ،  تحقيــــق الــــدكتور بشّــــار عــــوّاد معــــروف، 
  .الرسالة ـ بيروت

تحقيــق الشــيخ ،  محمّــد بــن جريــر الطبــري : ـ جــامع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن ٤٣
  .دار الفكر ـ بيروت،  م ١٩٩٥هـ ـ  ١٤١٥طبُع سنة ،  خليل الميس
ـــ جمـــال الاُســـبوع ٤٤ ـــومي ،  هــــ ٦٦٤ت ،  الســـيّد ابـــن طـــاووس : ـ تحقيـــق جـــواد فيّ

  .هـ ش ١٣٧١،  الطبعة الاُولى،  الجنائي الأصفهاني
الســيّد هاشــم  : السѧѧلامعليهم ـ حليــة الأبــرار فــي أحــوال محمّــد وآلــه الأطهــار ٤٥
مؤسّســـــة  هـــــ ـ ١٤١٤الطبعــــة الاُولــــى ،  تحقيــــق غــــلام رضــــا مولانــــا البروجــــردي،  البحرانــــي

  .المعارف الإسلاميّة ـ قم
  طبع سنة،  هـ ١١٢٠ت ،  السيّد علي خان المدني : ـ الدرجات الرفيعة ٤٦
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  .بصيرتي ـ قم،  هـ ش ١٣٩٧
ت ،  أحمــد بــن عبــد اللــّه بــن أحمــد بــن عبــد البــر : ـ الــدُّرر فــي اختصــار المغــازي ٤٧

  .هـ ٤٦٣
،  هــ ٦٦٤ت ،  بـن فـوز العـامليجمـال الـدِّين يوسـف بـن حـاتم  : ـ الـدرّ النّظـيم ٤٨

  .مؤسّسة النّشر الإسلامي التابعة لجماعة المُدرّسين ـ قم
،  هـــ ٩١١ت ،  جــلال الــدِّين السّــيوطي : ـ الــدرّ المنشــور فــي التفســير بالمــأثور ٤٩

  .دار المعرفة للطباعة والنّشر بيروت ـ لبنان
محمّـد  : والعتـرة الطـاهرة هوآلعليهاللهصѧلى ـ الدمعة السّاكبة في أحوال النّبـي ٥٠

مؤسّســة الأعلمــي ـ ،  م ١٩٨٩هـــ ـ  ١٤٠٩الطبعــة الاُولــى ،  هـــ ٢٨٥ت ،  بــاقر البهبهــاني
  .بيروت

تحقيـق ،  هــ ٣١٠ت ،  محمّـد بـن أحمـد بـن حمّـاد الـدولابي : ـ الذريَِّّة الطاهرة ٥١
  .مي ـ قممؤسّسة النّشر الإسلا،  هـ ١٤٠٧الطبعة الاُولى ،  السيّد محمود الجلالي

الطبعــة ،  هـــ ٦٧٦ت ،  يحيــى بــن شــرف النــّووي الدمشــقي : ـ ريــاض الصــالحين ٥٢
  .بيروت ـ لبنان،  دار الفكر المعاصر،  م ١٩٩١هـ ـ  ١٤١١الثانية 

تحقيـق السـيّد ،  هــ ٥٠٨ت ،  محمّـد بـن الفتـّال النّيسـابوري : ـ روضة الواعظين ٥٣
  .قممنشورات الشريف ـ ،  محمّد مهدي الخرساني

تحقيق محمّد بن عبد ،  عبد الرحمن بن علي بن محمّد الجوزي : ـ زاد المسير ٥٤
  .بيروت ـ لبنان،  دار الفكر للطباعة والنّشر ، م ١٩٨٧هـ ـ  ١٤٠٧الطبعة الاُولى ،  الرحمن

،  تحقيــق محمّــد فــؤاد عبــد البــاقي،  محمّــد بــن يزيــد القزوينــي : ـ ســنن ابــن ماجــة ٥٥
  .دار الفكر ـ بيروت

تقديم محمّد صـادق ،  هـ ٣٤١ت ،  أبي نصر البخاري : ـ سرّ السّلسلة العلويةّ ٥٦
  .انتشارات الشريف الرضي،  ه ١٤١٣الطبعة الاُولى ،  بحر العلوم
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 تحقيق عبد الرحمن محمّد عثمان،  محمّد بن عيسى الترمذي : ـ سنن الترمذي ٥٧
  .يروتم دار الفكر ـ ب ١٩٨٣هـ ـ  ١٤٠٣الطبعة الثانية ، 

سـي دي مؤلّفـات الشـيخ ،  محمّـد بـن عبـد الحلـيم الحراّنـي : ـ السّياسة الشـرعيّة ٥٨
  .والتلميذ

تحقيـــق الــــدكتور عبـــد الغفّــــار ،  أحمــــد بـــن شـــعيب النّســــائي : ـ السّــــنن الكبـــرى ٥٩
دار ،  م ١٩٩١هـــــ ـ  ١٤١١الطبعــــة الاُولــــى ،  وســــيّد كســــروي حســــن،  ســــليمان البنــــدادي
  .روتالكتب العلميّة ـ بي

طبُـــع ســـنة ،  هــــ ١٠٤٤ت ،  برهـــان الــدِّين الحلبـــي الشـــافعي : ـ الســـيرة الحلبيــّـة ٦٠
  .هـ ـ دار المعرفة ـ بيروت ١٤٠٠

تحقيــق الشــيخ ،  محمّــد بــن يوســف الصــالحي الشــامي : ـ سُــبل الهــدى والرَّشــاد ٦١
دار م  ١٩٩٣هــ ـ  ١٤١٤الطبعـة الاُولـى ،  عادل أحمد عبد الموجود وعلـي محمّـد مُعـوّض

  .الكتب العلميّة ـ بيروت
تحقيـق الشـيخ محمّـد ناصـر ،  عمرو بن أبـي عاصـم الضـحّاك الشـيباني : ـ السُّنّة ٦٢

  .المكتب الإسلامي ـ بيروت ، م ١٩٩٣هـ ـ  ١٤١٣الطبعة الثالثة ،  الدِّين الألباني
تحقيـــق ،  هــــ ١٥١ت ،  محمّـــد بـــن إســـحاق بـــن يســـار : ـ ســـيرة ابـــن إســـحاق ٦٣

  .معهد الدراسات والأبحاث،  اللهمحمّد حميد 
تحقيق محمّـد ،  هـ ٢٨٨ت ،  عبد الملك بن هشام بن أيوب : ـ السيّرة النَّبويةّ ٦٤

  .القاهرة،  م ١٩٦٣هـ ـ  ١٣٨٣طبع سنة ،  محي الدِّين عبد الحميد
،  هــ ١٥١ت ،  تـأليف محمّـد بـن إسـحاق بـن يسـار المطلبـي : ـ السيّرة النَّبويـّة ٦٥
تحقيـــق محمّـــد محـــي ،  هــــ ٢١٨ت ،  الملـــك بـــن هشـــام بـــن أيــّـوب الحميـــري وهـــذّبها عبـــد

  .المدني ـ القاهرة،  م ١٩٦٣هـ ـ  ١٣٨٣طبع سنة ،  الدِّين عبد الحميد
تحقيــــق مصــــطفى عبــــد ،  هــــ ٧٧٤ت ،  إســــماعيل بــــن كثيــــر : ـ السّــــيرة النَّبويــّــة ٦٦

  .دار المعرفة ـ بيروت،  م ١٩٧٦هـ ـ  ١٣٩٦طبُع سنة ،  الواحد
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تحقيــق ،  عبيــد اللــه بــن أحمــد المعــروف بالحــاكم الحســكاني : ـ شــواهد التنزيــل ٦٧
ـــــ  هــــــ ١٤١١الطبعـــــة الاُولـــــى ،  الشـــــيخ محمّـــــد بـــــاقر المحمـــــودي وزارة الثقافـــــة ،  م ١٩٩٠ـ

  .والإرشاد الإسلامي
تحقيـــق محمّـــد أبـــو الفضـــل ،  ابـــن أبـــي الحديـــد المعتزلـــي : ـ شـــرح نهـــج البلاغـــة ٦٨

  .بيروت ـ لبنان،  اء الكتب العربيّةدار إحي،  إبراهيم
تحقيـــق محمّـــد أبـــو الفضـــل ،  ابـــن أبـــي الحديـــد المُعتزلـــي : ـ شـــرح نهـــج البلاغـــة ٦٩

  .مؤسّسة إسماعيليان للطباعة والنّشر ـ قم،  إبراهيم
صـلوات اللـه ( ـ شواهد التنزيل لقواعد التفضيل في الآيـات النازلـة فـي أهـل البيـت ٧٠

تحقيـق ،  للـه بـن عبـد اللـه بـن أحمـد المعـروف بالحـاكم الحسـكانيعبيـد ا ) :وسلامه عليهم
مجمــــع إحيــــاء ،  م ١٩٩٠هـــــ ـ  ١٤١١الطبعــــة الاُولــــى ،  الشــــيخ محمّــــد بــــاقر المحمــــودي

  .الثقافة الإسلاميّة ـ قم
  .دار الفكر ـ بيروت،  مسلم بن الحَجّاج النّيسابوري : ـ صحيح مسلم ٧١
ــ ٧٢ ــان بترتيــب ابــن يليّ ،  عــلاء الــدِّين علــي بــن بلبــان الفارســي : انـ صــحيح ابــن حبّ

  .مؤسّسة الرسالة،  م ١٩٩٣هـ ـ  ١٤١٤طبُع سنة ،  تحقيق شعيب الأرنؤوط
 ١٤٠١طبُـع سـنة ،  محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري : ـ صحيح البخاري ٧٣

  .دار الفكر ـ بيروت،  م ١٩٨١هـ ـ 
ت ،  ن موسـى بـن طـاووس الحلـّيعلي ب : ـ الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف ٧٤

  .هـ ـ خيّام ـ قم ١٣٩٩طبُع سنة ،  هـ ٦٦٤
  .دار صادر ـ بيروت،  هـ ٢٣٠ت ،  محمّد بن سعد : ـ الطبقات الكبرى ٧٥
أحمـد بـن علـي الحسـيني المعـروف  : ـ عمدة الطالب فـي أنسـاب آل أبـي طالـب ٧٦
هــ  ١٣٨٠،  لطبعة الثانيةا،  تصحيح محمّد حسن آل الطالقاني،  هـ ٨٢٨ت ،  بابن عنبه

  .المطبعة الحيدريةّ ـ النّجف الأشرف،  م ١٩٦١ـ 
  أحمد بن علي الحسيني: ـ عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب ٧٧
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  .الصدر ـ قم،  م ١٩٩٦هـ ـ  ١٤١٧طبُع سنة ،  هـ ٨٢٨ت ،  المعروف بابن عنبة
طبـع دار إحيـاء ،  هــ ٨٥٥العينـي ت  : ـ عمدة القارئ في شرح صحيح البخاري ٧٨

  .التراث العربي ـ بيروت
  .نشر مركز الأبحاث العقائديةّ،  السيّد طالب الرفاعي : ـ عقيدة أبي طالب ٧٩
محمّـــد بـــن علـــي بـــن إبـــراهيم  : ـ عـــوالي اللآلـــئ العزيـــزة فـــي الأحاديـــث الدينيـّــة ٨٠
،  م ١٩٨٥هــ ـ  ١٤٠٨الطبعـة الاُولـى ،  تحقيق مجتبى العراقـي،  هـ ٨٨٠ت ،  الأحسائي

  .سيّد الشهداء ـ قم
دار الكتــاب ،  م ١٩٦٧هـــ ـ  ١٣٨٧الطبعــة الثالثــة  ، الشــيخ الأمينــي : ـ الغــدير ٨١

  .العربي بيروت ـ لبنان
محمّـد بـن علـي  : ـ فتح القدير الجامع بـين فـن الروايـة والدرايـة مـن علـم التفسـير ٨٢

  .مطبعة عالم الكتب،  هـ ١٢٥٥ت ،  بن محمّد الشوكاني
تحقيـق مؤسّسـة آل ،  هــ ٣٢٩ت ،  علـي بـن بابويـه : السѧلامعليه قه الرضـاـ ف ٨٣

  .هـ ١٤٠٦الطبعة الاُولى ،  السلامعليهم البيت
،  هــ ٢٧٩ت ،  أحمد بن يحيـى بـن جـابر المعـروف بـالبلاذري : ـ فتوح البلدان ٨٤

  .مكتبة النّهضة ـ مصر،  م ١٩٥٦طبُع سنة ،  تحقيق صلاح الدِّين المُنجد
ت ،  شــهاب الـدِّين بــن حجــر العســقلاني : فــتح البــاري شــرح صــحيح البخــاريـ  ٨٥

  .بيروت ـ لبنان،  دار المعرفة للطباعة والنّشر،  الطبعة الثانية،  هـ ٨٥٢
 تحقيـق علـي شـيري،  م ٩٢٦هــ ـ  ٣١٤ت ،  أحمد بن أعثم الكوفي : ـ الفتوح ٨٦

  .دار الأضواء،  هـ ١٤١١الطبعة الاُولى ، 
،  محمّــد بــن عبــد الــرؤوف المنـّـاوي : قــدير فــي شــرح الجــامع الصــغيرـ فــيض ال ٨٧

  .دار الكتب العلميّة ـ بيروت،  هـ ١٤١٥الطبعة الاُولى ،  تحقيق أحمد عبد السّلام
  .هـ ٨١٧ت ،  الفيروزآبادي : ـ القاموس المحيط ٨٨
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 تحقيــــق مؤسّســـة آل البيــــت،  عبـــد اللـــه بــــن جعفـــر الحميـــري : ـ قـــرب الإســــناد ٨٩
لإحيــــاء  السѧѧѧѧلامعليهم مؤسّســــة آل البيــــت،  هـــــ ١٤١٣الطبعــــة الاُولــــى ،  السѧѧѧѧلامهمعلي

  .التراث ـ قم
تحقيــق ،  هـــ ٣٦٨ت ،  جعفــر بــن محمّــد بــن قولويــه القمّــي : ـ كامــل الزيــارات ٩٠

  .هـ ـ مؤسّسة النّشر الإسلامي ـ قم ١٤١٧الطبعة الاُولى ،  الشيخ جواد القيّومي
علــي بـــن أبـــي الكـــرم محمّـــد بــن محمّـــد بـــن عبـــد الكـــريم  : ـ الكامـــل فـــي التـــاريخ ٩١

  .دار صادر ـ بيروت،  م ١٩٦٦هـ ـ  ١٣٨٦طبُع سنة ،  هـ ٦٣٠ت ،  المعروف بابن الأثير
جمــع وترتيــب ،  أحمــد بــن محمّــد بــن ســعيد بــن عقــدة الكــوفي : ـ كتــاب الولايــة ٩٢

  .هـ ـ انتشارات دليل ١٤٢١،  الطبعة الاُولى،  عبد الرزاّق محمّد حسين حرز الدِّين
  .١٣٥٥طبُع سنة ،  المُبرّد : ـ الكامل ٩٣
تحقيــق ،  هـــ ٤٤٩ت ،  محمّــد بــن علــي بــن عثمــان الكراجكــي : ـ كنــز الفوائــد ٩٤

  .دار الأضواء ـ بيروت،  م ١٩٨٥هـ ـ  ١٤٠٥طبُع سنة ،  عبد الله نعمة
 ٥٣٨ت ،  شـريجـار اللـّه الزمخ : ـ الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويـل ٩٥

  .مصطفى البابي الحلبي وأولاده ـ مصر شركة مكتبة،  م ١٩٦٦هـ ـ  ١٣٨٥طبُع سنة ،  هـ
 ١٣٦٩الطبعة الثانيـة ،  هـ ٤٤٩ت ،  محمّد بن علي الكراجكي : ـ كنز الفوائد ٩٦

  .مكتبة المصطفوي ـ قم،  مطبعة الغدير،  هـ ش
الطبعـة ،  بـن أبـي الفـتح الأربلـي علـي بـن عيسـى : ـ كشف الغُمَّة في معرفة الأئمّة ٩٧

  .بيروت ـ لبنان،  دار الأضواء،  م ١٩٨٥هـ ـ  ١٤٠٥الثانية 
،  تحقيـق علـي أكبـر غفـاري،  محمّد بن يعقوب بن إسحاق الكلينـي : ـ الكافي ٩٨

  .دار الكتب الإسلاميّة ـ طهران،  هـ ش ١٢٦٧الطبعة الثالثة 
  تحقيق،  هـ ١٣٢٠ت ،  يحسين النوري الطبر  : ـ مُستدرَك الوسائل ٩٩
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 مؤسّسة آل البيـت،  م ١٩٨٩هـ ـ  ١٤٠٨الطبعة الثانية ،  السلامعليهم مؤسّسة آل البيت
  .لإحياء التراث الإسلامي ـ بيروت ـ لبنان السلامعليهم

علـي بـن محمّـد بـن علـي بـن محمّـد العلـوي  : ـ المُجدي فـي أنسـاب الطـالبيِّين ١٠٠
ـــدكتور أحمـــ،  العمـــري ســـيّد ،  هــــ ١٤٠٩الطبعـــة الاُولـــى ،  د المهـــدوي الـــدامغانيتحقيـــق ال

  .الشهداء ـ قم
،  هــــ ٧٠٩ت ،  علـــي بـــن محمّـــد العلـــوي : ـ المُجـــدي فـــي أنســـاب الطـــالبيِّين ١٠١

  .مكتبة آية الله المرعشي،  هـ ١٤٠٩الطبعة الاُولى ،  تحقيق أحمد الدامغاني
تحقيــــق الشــــيخ مالــــك ،  الموفــّــق بــــن أحمــــد بــــن محمّــــد المكّــــي : ـ المناقــــب ١٠٢
  .هـ ـ مؤسّسة النّشر الإسلامي التابعة لجماعة المُدرّسين ١٤١٤الطبعة الثانية ،  المحمودي
بقلـم محمّـد علـي  ، تقريـر بحـث السـيّد أبـو القاسـم الخـوئي : ـ مصـباح الفقاهـة ١٠٣

  .ي ـ قمنشر مكتبة الداور ،  المطبعة العلميّة ـ قم،  الطبعة الاُولى،  التوحيدي التبريزي
أحمـد بـن  : ومـا نـزل مـن القـرآن فيـه السѧلامعليه ـ مناقب علي بن أبي طالب ١٠٤

ـــرزاّق محمّـــد حســـين حـــرز الـــدِّين،  هــــ ٤١٠ت ،  موســـى بـــن مردوَيـــه الأصـــفهاني ،  عبـــد ال
  .دار الحديث ـ قم،  هـ ش ١٣٨٣هـ ـ  ١٤٢٤الطبعة الثانية 
  .دار صادر ـ بيروت،  هـ ٢٤١ت ،  أحمد بن حنبل : ـ مسند أحمد بن حنبل ١٠٥
هـــ ـ  ١٤٠٨طبُــع ســنة ،  نــور الــدِّين الهيثمــي : ـ مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد ١٠٦

  .دار الكتب العلميّة ـ بيروت،  م ١٩٨٨
،  تحقيق سعيد اللحّام،  عبد الله بن محمّد بن أبي شيبة الكوفي : ـ المُصنّف ١٠٧

  .روت ـ لبنانبي،  دار الفكر،  م ١٩٨٩هـ ـ  ١٤٠٩طبُع سنة 
،  تحقيـــق علـــي محمّـــد البجـــاوي،  شـــمس الـــدِّين الـــذهبي : ـ ميـــزان الاعتـــدال ١٠٨

  .بيروت ـ لبنان،  دار المعرفة،  م ١٩٦٣هـ ـ  ١٣٨٢الطبعة الاُولى 
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تحقيـق الـدكتور ،  إسـحاق بـن إبـراهيم بـن مُخلـّد المـروزي : ـ مسـند ابـن راهوَيـه ١٠٩
مكتــب الإيمــان ـ ،  هـــ ١٤١٢الطبعــة الاُولــى ،  لوســيعبــد الغفــور عبــد الحــقّ حســين بــرد الب

  .المدينة المنورةّ
تحقيـــق كـــاظم المظفّـــر ـ الطبعـــة ،  أبـــي الفـــرج الأصـــفهاني : ـ مقاتـــل الطـــالبيِّين ١١٠

  .مؤسسة دار الكتاب ـ قم،  الثانية
تحقيــــق مؤسّســــة آل ،  هـــــ ١٣٢٠ت ،  الميــــرزا النــّــوري : ـ مُســــتدرَك الوســــائل ١١١

ـــــــت ـــــــة ،  السѧѧѧѧѧѧѧلامعليهم البي ـــــــت،  م ١٩٨٨هــــــــ ـ  ١٤٠٨الطبعـــــــة الثاني  مؤسّســـــــةآل البي
  .السلامعليهم

محمّــد بــن علــي بــن بابوَيــه القمّــي المعــروف بالشــيخ  : ـ مَــن لا يحضــره الفقيــه ١١٢
مؤسّســــة النّشــــر الإســــلامي التابعــــة ،  تحقيــــق علــــي أكبــــر غفــــاري،  هـــــ ٣٨١ت ،  الصــــدوق

  .لجماعة المُدرّسين ـ قم
 هــ ٦٣٦ت ،  ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغـدادي : البلدان ـ مُعجم ١١٣

  .دار إحياء التراث العربي ـ بيروت،  م ١٩٧٩هـ ـ  ١٣٩٩طبُع سنة ، 
،  هــــ ١٢٢٨ت ،  جعفـــر كاشـــف الغطـــاء : ـ مـــنهج الرشـــاد لمَـــن أراد السّـــداد ١١٤

ضــمن الطبقــات  مطبــوع،  م ١٩٩٨هـــ ـ  ١٤١٨الطبعــة الاُولــى ،  تحقيــق جــودت القزوينــي
  .العنبريةّ في الطبقات الجعفريةّ لمحمّد حسين كاشف الغطاء

تحقيق أحمد ،  القرن الرابع) ، الشيعي( محمّد بن جرير الطبري : ـ المُسترشد ١١٥
  .مؤسّسة الثقافة الإسلاميّة،  هـ ١٤١٥الطبعة الاُولى ،  المحمودي
،  تحقيـق علـي أشـرف،  ثـامنالقرن ال،  حسن بن سليمان الحلّي : ـ المُحتضر ١١٦

  .هـ ـ انتشارات المكتبة الحيدريةّ ١٤٢٤طبُع سنة 
،  هـــ ٧٨٦ت ،  محمّــد بــن مكّــي العــاملي المعــروف بالشــهيد الأوّل : ـ المــزار ١١٧

مؤسّســة الإمــام ،  هـــ ١٤١٠الطبعــة الاُولــى ،  السѧѧلامعليه تحقيــق مؤسّســة الإمــام المهــدي
  .ـ قم السلامعليه المهدي

تحقيـــــق جـــــواد القيّـــــومي ،  هــــــ ٦١٠ت ،  محمّـــــد بـــــن المشـــــهدي : لمـــــزارـ ا ١١٨
  .مؤسّسة النّشر الإسلامي ـ قم،  هـ ١٤١٩الطبعة الاُولى ،  الأصفهاني
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 ٤١٣ت ،  محمّـد بـن محمّـد بـن النّعمـان المعـروف بالشـيخ المفيـد : ـ المـزار ١١٩
،  دار المفيـــد،  م ١٩٩٣هــــ ـ  ١٤١٤الطبعـــة الثانيـــة ،  تحقيـــق محمّـــد بـــاقر الأبطحـــي،  هــــ

  .بيروت ـ لبنان
علي بن موسـى بـن  ) :اللهوف( المُسمّى بـ السلامعليه ـ مقتل الإمام الحسين ١٢٠

  .أنوار الهدى ـ قم،  هـ ١٤١٧الطبعة الاُولى ،  هـ ٦٦٤ت ،  جعفر بن طاووس
 هــ ٤٨٧ت ،  عبد الله بـن عبـد العزيـز البكـري الأندلسـي : ـ مُعجم ما استعجم ١٢١

  .م ١٩٨٣هـ ـ  ١٤٠٣،  الطبعة الثالثة،  تحقيق مصطفى السّقا، 
 ١٣٩٠الطبعـة الثانيـة ،  هــ ٨٥٢ت ،  ابـن حجـر العسـقلاني : ـ لسان الميزان ١٢٢

  .بيروت ـ لبنان،  مؤسّسة الأعلمي،  م ١٩٧١هـ ـ 
تحقيــق الســيّد جــلال الــدِّين ،  أحمــد بــن محمّــد بــن خالــد البرقــي : ـ المحاســن ١٢٣

  .دار الكتب العلميّة ـ طهران،  هـ ش ١٣٣٠هـ ـ  ١٣٧٠طبع سنة  ، الحسيني
تحقيــــق يوســـف عبــــد ،  الحـــاكم النّيســـابوري : ـ المُســــتدرَك علـــى الصــــحيحَين ١٢٤

  .الرحمن المرعشلي
تحقيـق حميـدي عبـد المجيـد ،  سـليمان بـن أحمـد الطبرانـي : ـ المُعجم الكبير ١٢٥

  .دار إحياء التراث العربي،  م ١٩٨٥هـ ـ  ١٤٠٥الطبعة الثانية ،  سلفي
طبُــع ،  تحقيــق دار الحــرمين،  ســليمان بــن أحمــد الطبــري : ـ المُعجــم الأوســط ١٢٦

  .دار الحرمين للطباعة والنّشر،  م ١٩٩٥هـ ـ  ١٤١٥سنة 
دار الكتــب  ، هـــ ٣٩٠ت ،  ســليمان بــن أحمــد الطبرانــي : ـ المُعجــم الصــغير ١٢٧

  .بيروت ـ لبنان،  العلميّة
ســليمان بــن داود بــن الجــارود الفارســي البصــري  : د أبــي داود الطيالســيـ مســن ١٢٨

  .دار المعرفة ـ بيروت،  هـ ٤٠٤ت ،  الشهير بأبي داود الطيالسي
طبُـــع ســـنة ،  هــــ ٦٢٦ت ،  يـــاقوت بـــن عبـــد اللـــه الحمـــوي : ـ مُعجـــم البلـــدان ١٢٩

  .دار إحياء التراث العربي ـ بيروت،  م ١٩٧٩هـ ـ  ١٣٩٩
  أحمد بن إبراهيم بن كثير الدورقي : عد بن أبي وقاّصـ مسند س ١٣٠
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دار البشــــائر الإســــلاميّة ـ ،  هـــــ ١٤٠٧الطبعــــة الاُولــــى ،  تحقيــــق حســــن صــــبري،  البغــــدادي
  .بيروت

حبيـب الـرحمن :  تحقيـق وتعليـق،  عبد الرزاّق بن همّام الصـنعاني : ـ المُصنّف ١٣١
  .منشورات المجلس العلمي،  الأعظمي

مشـير الـدِّين أبـي عبـد اللـه محمّـد بـن علـي ابـن شـهر  : آل أبـي طالـب ـ مناقب ١٣٢
ـــة مـــن أســـاتذة النّجـــف الأشـــرف،  آشـــوب ـــع ســـنة ،  تحقيـــق لجن ،  م ١٩٥٦هــــ  ١٣٧٦طبُ

  .المكتبة الحيدريةّ ـ النّجف الأشرف
ت ،  محمّد بن جعفر بن أبي البقاء هبة الدِّين بن نما الحلـّي : ـ مُثير الأحزان ١٣٣

  .المطبعة الحيدريةّ ـ النّجف الأشرف،  م ١٩٥٠هـ ـ  ١٣٦٩طبع سنة ،  هـ ٦٤٥
ســليمان بــن داود بــن الجــارود الفارســي الشــهير  : ـ مســند أبــي داود الطيالســي ١٣٤

  .دار المعرفة ـ بيروت،  هـ ٢٠٤ت ،  بأبي داود الطيالسي
علميـّة دار الكتـب ال،  هـ ١١٠٧ت ،  السيّد هاشم البحراني : ـ مدينة المعاجز ١٣٥

  .ـ قم
 هــ ٢٦١ت ،  أحمد بن عبـد اللـه بـن صـالح العجلـي الكـوفي : ـ معرفة الثقات ١٣٦

  .مكتبة الدار ـ المدينة المنورةّ،  هـ ١٤٠٥الطبعة الاُولى ، 
ــــوادر ١٣٧ تحقيــــق ســــعيد رضــــا علــــي ،  هـــــ ٥٧١ت ،  فضــــل اللــــه الراونــــدي : ـ النّ

  .ممؤسّسة دار الحديث ـ ق،  الطبعة الاُولى،  عسكري
 ١٣٤٥ت ،  محمّـد بـن جعفـر الكنـاني : ـ نظم المتنـاثر مـن الحـديث المتـواتر ١٣٨

  .دار الكتب السلفيّة ـ مصر،  الطبعة الثانية،  هـ
مؤسّســــــة الأعلمــــــي ،  الشــــــيخ محمّــــــد بــــــاقر المحمــــــودي : ـ نهــــــج السّــــــعادة ١٣٩
  .بيروت ـ لبنان،  للمطبوعات
تحقيـــق وتعليـــق ،  السѧѧѧلامعليه الإمـــام علـــي بـــن أبـــي طالـــب : ـ نهـــج البلاغـــة ١٤٠

  .دار المعرفة ـ بيروت،  الشيخ محمّد عبده
  تحقيق) ، الشيعي( محمّد بن جرير الطبري : ـ نوادر المعجزات ١٤١
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  .هـ ـ مؤسّسة الإمام المهدي ـ قم ١٤١٠الطبعة الاُولى ،  مؤسّسة الإمام المهدي
دار ،  حســان عبّــاستحقيــق إ،  هـــ ٦٨١ت ،  ابــن خلكــان : ـ وفيــات الأعيــان ١٤٢
  .الثقافة ـ بيروت
تحقيــق عبــد الــرحيم ،  محمّــد بــن الحســن بــن الحــرّ العــاملي : ـ وســائل الشــيعة ١٤٣

دار إحيــــاء التــــراث العربــــي ـ ،  م ١٩٨٣هـــــ ـ  ١٤٠٣الطبعــــة الخامســــة ،  الربــــاني الشــــيرازي
  .بيروت

تحقيـق ،  لحنفـيسـليمان بـن إبـراهيم القنـدوزي ا : ـ ينابيع المـودَّة لـذوي القربـى ١٤٤
  .هـ ـ دار اسُوة ١٤١٦الطبعة الاُولى ،  علي جمال أشرف الحسني
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